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[الكتاب الثاني ] 
كتاب الصّلاة 


[الباب الأول] 
بابٌ المواقيت 


الصلاةٌ ‏ لغةّ ‏ الدعاء» سميتٌ هذو العبادةٌ الشرعيةٌ باسم الدعاء؛ لاشتمالها 
عليوء (والمواقيثُ) جمعٌ ميقاتٍ» والمرادٌ بو: الوقثٌ الذي عيّنهُ اللّهُ لأداءِ هذه 
العبادةء وهو القدرٌ المحدودٌ للفعل منّ الزمان. 


۱ - عن َب الله بن عَمْرِو ويا أن النَبِي كل قَالَ: «وَفْتٌ الظهر 
إا رَالّت الشّمْسُء وَكَانَ ظل الرّجْلٍ کطولهء ما لم يَحْضِرُْ وَقْتُ الْعَضْرِء وَوَقْتُ 
الْعَضْرٍ مَا لَمْ تَضْمَرَ الشْمْسُء وَوَفْتُ صَلاةٍ الْمَغْربٍ ما لَمْ يغب الشَفَقُء وَوَفْتُ 
صَلاةٍ الْمِشَاءِ إلى نِضْفٍ اليل الأَوْسَطِء وَوَقْتُ صَلاةٍ الصّبْح يِن طلُوع الْفَجْرِ مَا 
م طلم الم روا نيم" [صحيع] ا 


(1) في (صحيحها ٤۲۷/۱(‏ رقم .)٦۱۲/۱۷۳‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» )1۰/1( والنسائي (۱/ ۲۰ رقم «oY‏ وأبو داود 
٠١ /10‏ رقم ١۳۹)ء‏ والطيالسي في «المسند» (رقم 5754)» والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» »)١6١ /١(‏ والبيهقى 2)7557/١(‏ وأبو عوانة فى «المسند» .)١٠١١ _۳٤۹/۱(‏ 


٦‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


(عَنْ عبدٍ اللّهِ بن عمرو [بن العاص] ر أنّ النبيّ بي قالَ: وَقْتُ الظهْرٍ إذا 
زَنَتِ الشمس) أي: مالث إلى جهةٍ المغرب» وهو الدلوك الذي أرادة - تاز - 
بقوله: #أْقِرِ أصّلرة دلوك لم24 (وَكَانَ ظِلٌ الرَجُل كَطُولِهِ) أي: ويستمرٌ 
وقنُّها حٌى يصيرٌَ ظل کل شيء مثله» فهذًا تعريفُ أول وقتٍ الظهر وآخره» فقولَة : 
«وكان» عطفٌ على زالتٌ كما قرّرناء أي: ويستمرٌ وقثٌ الظهر إلى صيّرورة ظل 
الرجل مثله» (قا لم يَخضز وفك القضر) وحضورةٌ بمصيرٍ ظل کل شيءٍ مثله كما 
يفيده مفهومٌ هذاء وصريحٌ غيره (وَوَفْتُ القضر) يستمرٌ (مَا لَمْ تَصْفَنَ الشَّمْسُ). وقد 
عن آخرَةُ في غيره بمصير ظلّ الشيء مثليّهِ . (وَوَقْتُ صَلاةٍ المَغْرب) مِنْ عندٍ سقوط 
قرص الشمس ويستمرٌ (ما لم يغب الشَفَقُ) الأحمرء [وتفسيره بالحمرة سيأتي 
نصا . (وَوَقْتُ صَلاة العشاء) من غيبوبة الشفق» ويستمرٌ (إلى يِف اللَيلٍ 
الأَؤْسَطِ)» المرادٌ به الأولُ. (وَوَفْتُ صَلاةٍ الصُّبْح) أُولَهُ (مِنْ طلُوع القَخْر)» ويستمرٌ 
(مَا لَمْ تَطَلّع الشَّمْسُ. رواةُ مسلمٌ)» وتمامة في مسلم : «فإذا طَلّعتِ الشمسٌ فأمسكُ 
عن الصلاة؛ فإنها تطلع بِينَ قرني الشيطان»“ . 


الحديثٌ أفادَ تعيينَ [أكثر] الأوقات الخمسة أولاً وآخراًء فأولٌ وقتِ 
الظهر زوالٌ الشمس› وآخره مصيرٌ ظل الشيء مثله. وذكرٌ الرجل في الحديث 
تمثيلًء وإذا صارّ كذلكَ فهر أولٌ العصرء ولكنة يشاركة الظهرّ في قدر ما يتسعٌ 


لأربع ركعاتء فإنهُ يكون وقتاً لهماء كما يفيدُه حديثُ جبريل" : فإنه صلّى 


(۱) زيادة من (أ). (؟) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 

(۳) في (أ): «يأتي تفسيره بالحمرة أيضاً». (4) في (ب): «شيطان». 

(4) زيادة من (ب). 

() أخرجه أحمد في «المسند» (9/ ١١۴)ء‏ والترمذي 58١/١(‏ رقم 42١0١‏ والنسائي /١(‏ 
«(Too‏ والدارقطني )۲0۷/1 رقم ۳(« والحاكم في فى «المستدرك» (۱/ »)۱۹١‏ والبيهقي 
(۱/) كلهم من حديث جابر بن عبد الله. 
وقال الترمذي: قال محمد يعني البخاري ‏ أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
النبي يك. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
«الإرواء» (1/ 1ل 5). 
قلت : إن الحديث صحبح. وانظر: «نصب الراية» (1/ 557 ۲۲۴). 
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بالنبئ كل الظهرَ ذ في اليوم الأول بعد الزوالٍ» وصلَّى به العصرّ عند مصيرٍ ظل 
الشيء مثله في الوقتٍ الذي صلَّى فيه العصرّ اليومَ الأول. فدنّ على أن ذلك 
رقت يشترك فيه الظهرٌ والعصرّء وهذا هو الوقتُ المشترك وفيه خللاف» فمن أثبته 
فحجتة ما سمعتَةُ» ومَنْ نفاه تأوَّلَ قولَة: «وصلّى به الظهرٌ في اليوم الثاني حينَ 
صارَ ظلّ الشيء ءِ مثلّة»ء بأنَّ معنا فرغ منْ صلاةٍ الظهر في ذلك الوقت وهو بعيدٌ. 
ثم يستمرٌ وقتُ العصر إلى اصفرارٍ الشمس» وبعد الاصفرارٍ ليس بوقتٍ للأداءٍ بل 
وقتٌ قضاءء كما قالةُ أبو حنيفةً [كذا في الشرح وغيره]”''. وقيلَ: بل أداءٌ إلى 
بقية َس ركعة لحديث: «منْ أدركٌ ركعة مِنَ العصر قبل أن تغيبَ الشمس فقذْ 
أدركٌ العصرً»”"', وأول وقتٍ المغرب إذا وجبتٍ الشمس» أي: غربث. كما ورد 
ا عيضي قرا و «إذا غربث»)» وآخرّه: ما لم يغب الشفقٌ. 


يه فيه دليل على اتساع وقت المغرب» وعارضه حديتثُ جبريل؛ فإنة 
مكب به ية المغربّ في وقتٍ واحدٍ في اليومين» وذلك بعد غروب الشمسء 
والجمعٌ بينهمًا أنه ليس في حديثِ جبريل حصرٌ لوقتهمًا في ذلكَ؛ ولأنَّ أحاديتٌ 
تأخيرٍ المغرب إلى غروب الشف متأخرةٌ فإتها في المدينة وإمامةٌ جبريلَ في 
مكدّء فهي زيادةٌ تفضّل اللّهُ بها. لو قيل : إن حديتٌ جبريلَ دال على أنه لا وقت 


= قلت: وحديث إمامة جبريل رواه جماعة من الصحابة: منهم «ابن عباس» و(أبو مسعود» 
و«أبو هريرة) واعمرو بن حزما و«أبو سعيد الخدري» و«أنس بن مالك» و«ابن عمر». 
انظر تخريجها في: «نصب الراية» »)۲۲١ - ۲۲۱ /۱١(‏ و«إرواء الغليل» ۲٦۸/١(‏ - 
)٠١‏ وكتابنا «إرشاد الأمة. ٠.‏ جزء الصلاة. 

(1) زيادة من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري ٥٦/۲(‏ رقم 014)» ومسلم ٤۲٤/۱(‏ رقم 2)508/155 وأبو داود /١(‏ 
4 رقم ؟7١5)».‏ والترمذي ١05 /١(‏ رقم .)۱۸١‏ والنسائي .)۲٥۷/۱(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5“ رقم .)١١77‏ ومالك ٠١/١(‏ رقم .)٠١‏ وأحمد (؟/05١)‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة. 

(9) البخاري ٤۱/۲(‏ رقم 01°( و(95/لاء رقم .)٥٦٩‏ ومسلم 0۷ رقم 5457/57) من 
حديث محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

(4) أخرجه البخاري 4١/5(‏ رقم »)05١‏ ومسلم 44١/1١(‏ رقم 585/515). وأبو داود /١(‏ 
۱ رقم 7غ والترمذي 8٠5/١١‏ رقم .)١55‏ 
من حديث سلمة بن الأكوع . 


باب المواقيت كتاب الصلاة 


لها إلا الذي صلَّى فيه. وأولٌ العشاء غيبوبة الشفتٍ [الأحمر]”'" ويستمرٌ إلى نصفٍ 
اللي" وقد ثبت في الحديث التحديدٌ لآخره بِكُلْثِ اليل لكنّ أحاديتَ 
النصفٍ صحيحة فيجبٌ العمل بهاء وأولُ وقتٍ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء 
ويستمرٌ إلى طلوع الشمس. 


(1) 
(۲) 


فرق 


(£) 


فهذا الحديثٌ الذي فی مسل قد أفاد اول کل وفت من الخمسة وآخره. 


زيادة من (أ). 
« للحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند) (۳/ 2)60 وأبو داود في «السنن» /١(‏ ”797 رقم 
5»؛ والنسائي :»)3518/١(‏ وابن ماجه 777/١(‏ رقم 1۹۳)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )50١/١1(‏ من حديث أبي سعيدء قال: «صلينا معّ رسول الله لله صلاةً العَثْمَةٍ فلم 
يخرّج حتى مضى تخو شطر الليل» فقال: «خذوا مقاعدكم»» فأخذنا مقاعِدّنا فقال: «إن 
الناسَ قد صَلُوا وأخذوا مضاجِعَهُمْ وإنكم لم تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرْتّم الصلاةٌ ولولا 
ضَعْفٌ الضَّعِيِفٍ وسَةً سَقُمُ السقيم لجرت هذه الصلاةً إلى شَظرٍ الليل»» وهو حديث صحيح . 
وقد صح الالباني في صحيح أبي داود وغيره. 
ه وللحديث الذي أخرجه البخاري (01/5 رقم »)٥۷۲‏ ومسلم /١(‏ 447 رقم ۲۲۲/ 
),٠‏ عن أنس قال: أُخَحرَ النبئ يله صلاةً اليشاء ء إلى نصف الليلء ثم صلّى ثم قال: 
«قد صلَّى النامسُ ونامواء أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرئموها». واللفظ للبخاري. 
للحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 20788 وأبو داود /١(‏ 7/5 رقم ۳۹۳)» 
والترمذي ۲۷۸/١(‏ رقم »)١54‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱٤۷/١(‏ 
والدارقطني 708/١(‏ رقم »)٦‏ والحاكم »)۱۹۳/١(‏ والبيهقي :»)5715/١(‏ وابن خزيمة 
۱3۸/۷0 رقم (Yo‏ وغيرهم . 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «أمّني جبريل 4# عند البيت مرتين. . وصلَّى 
بي العشاء إلى ثلث الليل. . ٠.‏ وإسناده حسن . 
في اصحیحه» (۱/ ٤۲۹‏ رقم CEVA‏ 
عن أبي موسى عن رسول الله لا: اه اء سائلٌ يسألَهُ عن مواقيتٍ الصلاة؟ فلم يرد 
عليه شيئاً. قال: فأقامَ الفجر حين انشقٌّ الفجرٌء والناسُ لا يكادٌ يَعْرِفُ بعضّهم بعضاًء 
ثم أْمْرَهُ فأقام بالظهر حينَ زالتِ الشمس. والقائلٍ يقول: قد انتصف النهارٌء وهو كان 
ال منهمء ثم ثم أمرَهُ فاقامَ بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقامّ بالمغرب حينّ وقعتٍ 
الشمسٌ» > ثم أمرَهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غاب الشفقٌ» ثهّ ثم أَخَرَ الفجرّ من العَّدِ حتى انصرف 
منهاء والقائل يقولٌ: قد طَلّْعَتِ الشمسٌ أو كاد" ثم أخرَ الظهْرَ حتى كان قريباً من 
وقتٍ العصر بالأمس» ثم أخر العصرّ حتى انصرف منهاء والقائلٌ يقولٌ: قد احمرّتٍ 
الشمس› م ر اشرت حتى كاذ له قرط لشفت ثم أخرّ العشاء حتى كان تلت 
الليل الأوَّلُء ثم أصبحَ فدعا السائل فقال: «الوقتٌ بين هذين». 
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وفيه دليلٌ أن لوقت كل صلاة أوَّلاً وآخراء وهل يكون بعد الاصفرارٍ وبعدً 
نصف الليل وق لأداء العصر والعشاء أو لا؟ هذا الحديثٌ يدل على أنه ليسَ 
بوقتٍ لهماء ولكنّ حديتٌ: «مَنْ أدرك ركعةً منّ العصر قبل غروب الشمس فقدٌ 
أدركَ العصرَ“؛ فإنهُ يدل على أن بعد الاصفرارٍ وقتاً للعصرء وإ كان في لفظ : 
«أدرك» ما يشعرٌ بآنة إذا كان تراخيه عن الوقتِ المعروفيٍ لعذرٍ أو نحوه. وورد 
في الفجر مثله وسيأتي» ولم يرذ مثله في العشاءء ولكنة ورد في مسلم : «ليس 
في النوم تفريظ» إنما التفريط على مَنْ لم يصل الصلاءً حتى يجيءَ وقتٌ الصلاةٍ 
الأخرى»؛ فإنهُ دلي على امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى دخولٍ وقتٍ الألحرىء إلا أنه 
مخصوصٌ بالفجر» فإِنَّ آخرّ وقتها طلوعٌ الشمس» وليس ا 


ا 
۳ 


وبصلاة العشاءٍ فإن آخرّه نص الليلٍ وليسَ وقتاً للتي بعدها. وقد قسمَ الوقتُ إلى 
اختياري واضطراري» ولم يقم دليل اهفل على حير ما سیم وقد استوفينا 
الكلامَ على المواقيتِ في رسالةٍ بسيطة سمّيناها : «اليواقيتُ في المواقيت»٠"‏ 


000 أخرجه مالك ٠١/١(‏ رقم ٥‏ وأحمد في «المسندا (۲/ »)۲١٤‏ والبخاري 0/7 
رقم »)٥۷۹4‏ ومسلم 554/١(‏ رقم ۳ ) وأبو داود 588/١(‏ رقم »)1١5‏ 
والترمذي /١(‏ 707 رقم »)١187‏ والنسائي (۷/۱٥۲)ء‏ وابن ماجه ۳٥٣/۱(‏ رقم )١١77‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) في «صحيحه» (۱/ ٤۷۲‏ رقم 7/17١‏ 181) من حديث أبي قتادة. 
ولفظه: «أما | له ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يُصلّ الصلاة حتى يجي 
وقتٌ الصلاة الأخرى. . 
وأخرجه أبو داود 0 رقم »)55١‏ وابن الجارود (رقم 20١807‏ والبيهقي )5١7/5(‏ 
مختصراً بلفظ: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى 
يدخل وقت أخرى). 
وأخرجه أحمد »)۲۹۸/٥(‏ والترمذي ۳۳٤/۱(‏ رقم ۱۷۷)» وابن ماجه (۲۲۸/۱ رقم 
24 بلفظ: اليس ف في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة 
أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها). 

(۳) مخطوط/ جامع :ه/ مجاميع . 
وقال ارك في «الأعلام» (8/7"): مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت 
رسالة. 
أعاننا الله على الحصول عليها من أجل خدمتها. 


ل باب المواقيت كتاب الصلاة 


۲ - وله" مِنْ حَدِيثِ بُريْنَةَ في الْعَضْر: اوَالشُمْسُ بَيِضَهْ 
تبه [صحيح] 

(وَنَهُ) أي: لمسلم (مِنْ حديث بريد“ به بضم الموححدةٍ فراء فمثناةٍ تحتية 
[ساكنة]”" فدالٍ مهملةٍ فتاء تأنيث. 


ترجمة بريدة 

هو أبو عبد الله أو أبو سهل» أو أبو الحصيب بريد بُ الُصَيْسِء بض 
الحاء المهملة فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فمثناةٍ تحتية ساكنةٍ فموحدةء الأسلميٌ. أسلمَ 
قبل بدرٍ ولم يشهذهاء وباي بيعة الرُضوانٍ. سكن المدينةً ثم تحولٌ إلى البصرة» 
ثم خرجَ إلى حُراسانَ غازياًء فماتٌ بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتينء أو 
ثلاث وستينّ. (في العصر) أي: في بيانٍ وقتها. (والشمسُ بيضاءٌ نقية) بالنونٍ 


والقاف ومثناة 3 تحتية مشدّدق أي لم يدخلها شي . من الصفرة. 
۳ - 52 حَدِيثِ أبي مُوسى: «وَالشَمْسٌ مُرْتَفِعَةَة. [صحيح] 
04 () 
(وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسى) أي: ولمسلم ٠‏ من حديث أبي مموسى 


(۱) أي لمسلم في «صحيحه» ٤۲۸/۱(‏ رقم 517/1095). 
قلت: وأخرجه أحمد »)۳٤۹/٥(‏ والترمذي 187/١(‏ رقم ».)١51‏ والنسائي (۸/۱٥۲)ء‏ 
وابن ماجه ۲۱۹/١(‏ رقم 11۷)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم/ ,)١١5١‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» »)۱٤۸/۱(‏ والدارقطني )۲۲/1 رقم 56)» والبيهقي (۷1/1(. 

(۲) انظر ترجمته فى: «مسند أحمد) ۳٤٤ /٥(‏ ۔ .)۳٦۱‏ واطبقات ابن سعد) ۲٤۱/٤(‏ - 
(YE‏ و(۷/ مدل و«التاريخ الكبير) (۲/ ١5١‏ رقم ۱۹۷۷)ء ا والتعديل» (۲/ 
4 رقم )2 وامعجم الطبراني» (؟/14١1‏ - ۲۳ رقم 44( وامجمع الزوائد» (9/ 
4 و«الإصابة» ١ /١(‏ رقم 898أ) و«الاستيعاب» 5١/5(‏ - م رقم )2 
و«شذرات الذهب» .)۷١/١(‏ 

(۳) زيادة من (). 

(6) في (صحيحه» 4794/1١(‏ رقم 514). 
قلت: وأخرجه النسائي (۱/ 51١‏ رقم »)٥۲۳‏ وأبو داود (۲۷۹/۱ رقم .)۳۹٩‏ 

(5) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» .771/١(‏ ۲۷۰)» و«أخبار القضاة» /١(‏ 74817 
۷) وا«المستدرك» (۳/ 474 - 577)» والجامع الأصول» (79/9- 4١‏ رقم 55371)ء 
و«مجمع الزوائد» (508/9 - 2055٠6‏ وامعرفة القراء» ٤١  ”9/1١(‏ رقم 2)58 واتهذيب - 


كتاب الصلاة باب المواقيت ١١‏ 


ترجمة أبي موسى 


وهو عبدُ اللَِّ بنُ قيس الأشعريٌ أسلمّ قديماً بمكةًّء وهاجرّ إلى | لحبشة» 
وقيل : بج م إلى أرضه ثم وصل إلى المدينة مع وصول [مهاجري!]“ الحبشة. 
ولاه عمرٌ بنُ الخطاب البصرةً بعد عزلٍ المغيرة سنة عشرينٌ» فافتتح أبو مُوسَى 
الأهوارٌء ولم يز على البصرة إلى صدر خلافة عثمانًء فعزلهُ فانتقلَ إلى الكوفة 
وأقامَ بها ثم أقرّهُ عثمان عاملاً على الكوفة إلى أن قتلّ عثمان. ثم انتقل بعد آمر 
التحكيم إلى مك ولم یز بها تی مات سنةٌ خمسينَ» وقيل: بعدّهاء ولهُ نيف 
وستون سنةً. (والشمس مرتفعة) أي: وصلى العصرٌ وهي مرتفعةٌ لم تمل إلى 
الغروب . 

وفي الأحاديث ما يدل على المسارعةٍ بالعصرء وأضرحٌ الأحاديث في 
تحديدٍ أولٍ وقتِها حديثُ جبريل“ 44# أنه صلاها بالنبئّ كَل وظل الرجل مثله» 
وغيرٌه مِنَ الأحاديثِ كحديث بريدة» وحديث أبي موسى محمولة عليه. 


٤‏ _- وَعَنْ أبي بَرْرَةَ الاسم ڪه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ڪي يُصَلَّي 
الْعَصْرّء ثُمّ يَرْجِعٌ أَحَدُنَا إلى رَخْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَالسَّمْسُ حي وكَانَ 
يَسْتَحِبُ أن يُوَخْرَ مِنَ الْعِسَاءِء وَكَانَ يَكْرَهُ اللوم قَبْلَهَاء وَالْحَدِيتٌ بَعْدَمَاء وَكَانَ 
ييل مِنْ صَلاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهء وَكانَ يقرأ بالسئينَ إلى المائة. 

و مف عليه" . ا(صحيح] 

(وَعَنْ أبي بَزرَةَ)!*) بفتح الموحدة وسكونٍ الراء فزاي فهاءٍ. 


= التهذيب» ”١8-١/5(‏ رقم »)1۲١‏ و«الإصابة) (5/ ١95-1١94‏ رقم ۸۸۹٤)ء‏ 
و«الاستيعاب») (0” - ۷ رقم 56ل ). 

)۱( في (أ) : «مهاجرة) . 

(۲) تقدم تخريجه من حديث جابر بن عبد اللّه ومن حديث ابن عباس أثناء شرح الحديث 
رقم .)١590/1(‏ 

(۳) البخاري ۲٦/۲(‏ رقم »)٥٤۷‏ ومسلم (۱/ ٤٤۷‏ رقم /1141). 
قلت : وأخرجه أبو داود (۲۸۱/۱ رقم ۳۹۸)ء والنسائي ۲٤۹/۱(‏ رقم 145). 

(8) انظر ترجمته في: «الإصابة» ٠۵ /١١(‏ رقم ۰ ) و(١١/657١‏ - ۱٤‏ رقم ,/)868٠١‏ = 


۱۲ باب المواقيت كتاب الصلاة 


ترجمة أبي بررة 


اسم نَضْلةٌ به بفتح النون فضادٍ ساكنةٍ معجمقء ابن عبيد» وقل: ابن عبدٍ الل 
أسلمَ قديماً وشهد اش ولم يزل يغزو مع م رسول الله يك حتى توفي بي فنزل 
بالبصرة» م م غزا خراسان» وتوف بمروء وقيل: بغيرها سنة ستينَ . (الأسلميّ قالَ: 
كان ن رسول الله ية يصلّي العصرء ثمَّ يرجم أحدُنا) أي: بعد صلاتِهِ (إلى رَحْلِهِ) 
بفتح الراء 0 الحاء المهملة وهو مسكنه (في أقصى المدينة) حال منْ رخلهء 
وقيل: صفةٌ لهُ. (والشمسٌ حيّةٌ) أي: يصل إلى رحلِه حال كونها حيةٌ» أي بيضاء 
قوية الأثر 10 ولوناً وإنارةً. (وكانَ يستحبٌ أنْ يؤخرّ [منْ] العشاء)» لم يبِينْ 
إلى متى» وکأنه يريد مطلق التأخيرء وقد بينه غيرة منّ الأحاديث» (وكانَ یکره 
النومَ قبلها) لعل يستغرقٌ النائم فيه 4 حنّى يخرج ج اختيارٌ وقتِها. (والحديت) التحادتٌ 
مع الناس (ِيَعْدَهَا) [فينامُ [ê‏ عَقِبَ تکفیر الخطيئة بالصلاة؛ [فتكون]”” خاتمة 
عمله؛ ولثلا يشتغل بالحديثِ عن قيام آخر الليل؛ إلا أنه قد ثبت أنه ل كان 
يسْمُرٌُ [مع]”*2 أبي بكر في أمرٍ المسلمينَ» (وكانَ ينفتلٌ) بالفاء فمثناةٍ بعدّها فوقيةٍ 
مکسورق أي: يلتفتٌ إلى مَنْ خلقة أو ينصرفٌ (منْ صلاة القداةٍ) الفجر (حينَ 
تغرف الرجُلْ جَلِيسَهُ) أي : بضوءٍ الفجر؛ لأنةُ كان مسجدة بيا ليس فيه مصابيخ» 
وهو يدل [على]”* أنهُ كان يدخلُ فيها والرجلٌ لا يَعْرفٌ جِلِيسَهُء وهو دليل 
التبكير بهاء (وكانَ يقرأ بالستينَ إلى المائة)؛ يريدٌ أنه إذا اختصرٌ قرأ بالستين في 
صلاتِهِ في الفجرء وإذا طول فإلى المائة منّ الآياتِ (متفقٌ عليهٍ). فيه ذكر 
[وقت]2©0 صلاة العصرء والعشاءِء والفجر من دون تحديدٍ للأوقات» وقد سبق 
في الذي مضی ما هُوّ أصرح وأشمل . 
= و«الاستيعاب» (۱۰/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۹ رقم 2)75104 و«تهذيب الأسماء واللغات»  ١9/4/7(‏ 
4 رقم 65)؛ ول«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲۳ رقم 2)945 و«تاريخ بغداد» -147/١(‏ 
۳ رقم ١‏ و«الكنى والأسماء» (١/۱۹)ء‏ و«حلية الأولياء» (۳۲/۲- ۳۳ رقم 


» و«الجمع بين رجال الصحيحين» (۲/ ٥۳٤‏ رقم .)۲١۷۹‏ 
(1) زيادة من (ب). (۳) في (أ): «لينام». 
(۳) في (أ): «وتكون». )٤(‏ فى (أ): «عند». 
(©) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۱۳ 
٥‏ -_- وَعنْدَهُمَا“ مِنْ حديث جابر: وَالْعِنَاءَ أخياناً يُقَدَمُهَاء وَأَخْيّاناً 


2 
َه 


خر وا لمُّبْحَ گان 


مو 


يُوَحُرُْمَا؛ ذا رَآَهُمْ امتَمَعُوا عل وَإِذَا رَآَهُمْ أَبْطأُوا 
لبي ل يُصَلْيهَا مس [صحيح] 

(وَعِنْدَهُمَا) أي: الشيخين» المدلول عليهما بقوله: متفقٌ عليه (مِنْ حديثٍ 
جابر: والعِشَاءَ أحياناً يقدّمها) أولَ وقتها (واحياناً يؤْخُرْهَا) عنةٌ كما فصّلهُ قولة: 
(إذا رآهم) أي: الصحابة (اجتمغوا) في أولٍ وقتِها (عّلَ) رفقاً بهم (وإذا رآهم 
أبطاوا) عن أولهٍ (نخَّرَ)ْ مراعاةً [لما هوَّ]'" الأرفقٌ بهِمْء وقد ثبت" عنة أنه لوا 
خوف المشقةٍ عليهمْ لأر بِهِمْ» (والصبخ كان النبي كله يصليها بغلس) العَّلَسُ 
- محركةً ‏ ظلمة آخر الليل» كما في القاموس*» وهوّ أولٌ الفجرء ويأتي ما 
يعارضة في حديث رافع بن خديّج. 


التغليس بالفجر 


5 وَلِمُسْلِم” مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى: فَأَقَامَ الْمَجْرَ جين انْسَّقّ 
لْمَجْرُ وَالنَّاسُ لا ياد يَعْرِفُ بَعْضْهُمْ بَغضاً. [صحيح] 

(ولمسلم) وحده (منْ حديث أبي موسى: فأقامَ الفجنَ حينَ انشق الفجِرُء والناسٌ 
لا يكانٌ يعرفٌ بعضّهم بعضاً)» وهرّ كما أفاده الحديث الأولٌ. 


الحتٌ على المسارعة بصلاة المغرب 


۷ .2 وَعَنْ رَافِع بن تحدييج له قَالَ: كنا نُصَلَّي الْمَغْربَ مَعَ 


.)555/578 رقم‎ 447/١( ومسلم‎ »)05١ أي: البخاري (؟/١4 رقم‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). 

(۳) في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد (0/5): وأبو داود (۲۹۳/۱ رقم »)٤۲۲‏ 
والنسائي (2/1>© وابن ماجه 510/1 رقم 2297). والبيهقي )551١/١(‏ من حديث 
أبي سعيد قال: صليئا مع رسول الله بيه صلاة العَتمة. .. فقال:... ولولا ضَعْفُ 
الضعيفٍ» وسَقم السقيم » لأخَرتٌُ هلو الصلاة إلى شطر الليل»» وقد تقدم . 

(5) «المحيط» (ص٣۷۲).‏ ˆ 

(5) في «صحيحه) 4194/١(‏ رقم 201154 وقد تقدَّم تخريجه في الحديث (رقم .)١57/7‏ 


1١:‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


وه 


رول الله يك يضرف أَحَدُنا وَإنَهُ لينْصِرٌ مَوَاقِع بله. مق لَب . [صحيح] 
(وَعَنْ رافع بن خُديج) بفتح الخاء المعجمةء وكسر الدال المهملة» فمثناة 


ورافع هوّ: أبو عبدٍ اللَّ ويقالٌ: أبو خديج الخزرجيّ الأنصاري الأو سي 

من أهلٍ المدينق» تأخرّ عن بدر لصغر ستّه» وشهد أحُداً وما بعدّهاء أصابة سهم 

يوم م حل فقالَ له النبئ ككلةِ: «أنا أشهدٌ لك يوم القيامة»"» وعاش إلى [زمان)“ 

عبدٍ الملكِ بن مروان» ثم انتقث جراحته فماتَ سنة ثلاث أو أربع وسبعينٌ › وله 
ست وثمانونَ سن وقيل : [ومائة]” زمن يزيد بن معاوية. 


000( البخاري (۲/ ٤‏ رقم 004(« ومسلم ٤41/1‏ رقم 1¥ (TV‏ . 
قلت: وأخرجه أبو عوانة .)"51/١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير) (۳/ ۲۹۹ رقم ۴ ). و«المعارف) »)۳١۷ _ ”١5(‏ 
و«الجرح والتعديل» ٤۷۹/۳(‏ رقم ١٠٠١)ء‏ و«المستدرك)  ٥11/۳(‏ ۲٦٥)ء‏ و«مرآة 
الجنان» )۱۸١/١(‏ و«العبر» )5١/١(‏ و«البداية والنهاية») (۹/ »)٤‏ وامجمع الزوائد» (9/ 
»)۳٤١ _ ٠‏ و«المطالب العالية» ١١١ /٤(‏ رقم »)٤٠۹۳‏ وامعجم معجم الطبراني الكبير» 
(/ ۲۸ - ۲۸۸ رقم »)٤۲۱‏ و«الكامل في التاريخ) (۰۱۳۹/۲ )١5١‏ و(۳/١۱۱»‏ 
۱ و(٤/ »)۳٦٤‏ و«تاريخ الطبري» »۵۵٦/۱(‏ ۵0۸ 0۷۰). 


)۳( أخرجه أحمد في «المسند» 0 من طريق عمرو بن مرزوق» عن یحیی بن 
عبد الحميد بن رافع بن خديج» أخبرتني جدتي امرأة راع أن رافعاً رمى مع 
رسول الله لا يوم أحد أو يوم خيبر قال: أنا أشك - بسهم في ندوټوء فأتى البي كك24 
فقال: يا رسول الله انزع السهمء > قال: يا رافع إن شت نزعتٌ السهم والقُظبَةٌ جميعاً 
وإن شعت نزعتُ السهمّ وتركتٌ الفُظبَة وشَّهِدْتُ لك يوم القيامة أنكَ شهيدٌء قال: يا 
رسول الله بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيدء قال: فنزع 
رسول الله بلا السهم وترك القطبة. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ ۲۳۹/٤(‏ رقم 47417)» وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ (۹/ ٠٤١‏ - 07547 وقال: امرأة رافع إن كانت صحابية وإلا فإني لم 
أعرفها وبقية رجاله ثقات. 

€3 في (0: الزمن). () زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب المواقيت 1١6‏ 


(قال: كنا نصلي المغربٍ مع النبي يه فينصرف أحذناء وانة ايبص مواقع 
نَبْيِهِ)» بفتح النونٍ وسكون الموحدةء وهي السهام العربية» لا واحد لها من 
لفظهاء وقيل: واحدها له كتمر وتمرةٌ (مُتفقٌ عليه). 

والحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيثٌ ينصرف منْهًا والضوءٌ 
باق» وقد كثرّ الحثٌ على المسارعة بها . 


أفضل وقت العشاء آخره 
4 - وَعَنْ عَائْسَةَ قينا قَالَثْ: أَعْتَمَ ان ڳا دات لَيْلَةِ بالْعِسَاء حى 


2 


دَهَبَ عَامّةُ اللَيْلِء َم حَرَحَ َصَلَّىء وَقَالَ: له َوَقيُهَا لَوْلَا أَنْ أَشّْنّ عَلَى أُمَتِي). 

رَوَاهُ مسل" . [صحيح] 

(وَعَنْ عَايشة ميا قالث: أَعْتَم) بفتح الهمزة وسكون العين المهملةٍ فمثناة فوقية 
مفتوحة» يقال : أعتم إذا دخل ٍٍ العتمَو, وَالعبَمَةٌ مح ركة: ثلث الليل الأول بعد 
غيبوبة السَمَتي» كما في القاموس» (رسول اللَّهِ ب داك لَيْلَةٍ بالعشاء) [أي]" : 
رمَا (حتى ذَهَبَ عامة الليل) كثيرٌ منه لا أكثرة» لم خرع صلی » وقال: إن لوقثها) 
: المختار والأفضل (لولا أنْ أشقٌّ على أمتي) أي : لأَخَرْتُها إليه إليه. (رواةُ مسلة). 
وهر دليلٌ على أنَّ وقتٌ العشاءِ ممتدٌ» وأنَّ آخرَهُ أفضلّةُ وأنه بيه كان يراعي 
الأخفتٌ على الأمةء [وأنه]”» ترك الأفضل وقتاً. وهى بخلافٍ المغرب فأفضِلَة أولهء 
وكذلكَ غيه إلا الظهرٌ أيام [شدَّة]”” الحرٌّء كما يفيدُه [الحديث التاسع]©. 


الإبراد بالظهر 


۹ -_- وَعَن بي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إذا اشد 


أ 
أي 


)1( في «(صحیحه» (۱/ ٤٤۲‏ رقم ۹ . 
قلت: وأخرجه النسائي ۲٠۷/١(‏ رقم »)٥۳١‏ وأحمد »)٠١١/١(‏ والبيهقي »۳۷٦/۱(‏ 
؛ وعبد الرزاق في «المصنف» ٥۵۷ /١(‏ رقم 2)١١١4‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) «المحيط) (ص5560١).‏ (۳) زيادة من (ب). 

(:) في (): «وإن». )٥(‏ زيادة من (أ). 


1 باب المواقيت كتاب الصلاة 


لحر كَأبْرِدُوا بالصّلاق فَإِنّ شدَةً الْحَرٌ مِنْ تبح جَهَنمه. [صحيح] 


- 


(وَعَنْ أبي هريرة 45 قَالَ: قال رسول اللَّهِ كَل: إذا اشْمَدٌ الحَرٌ فَأَبْرِدُوا) بهمزة 
مفتوحةٍ مقطوعةٍ وكسر الراء (بالصّلاة) أي : صلاة الظهر؛ (فإِنَّ شدة الح مِنْ فح 
جَهَنُمَ) بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية فحاء مهملةء أي : سعة انتَشَارِمًا 
وتنفسهاء (متفق ق عليه). يقال : أبرد إِذَا دخل في وقتٍ البردء كأظهر إذا دخل في 
[وقتٍ”" الظهرء كما يُقَالُ: أنجدّ وأتهمَ إذا بلع نجداً وتِهَامةً» ذلكَ في الزمانٍ 
وهذًا في المكان. 


والحديثٌ دليلٌ على وجوب الإبرادٍ بالظهر عند شدة الحرٌ؛ لأنهُ الأصلّ في 
الأمرء وقيل: إنه للاستحباب. وإليهِ ذهب الجمهورٌ»ء وظاهرهُ عام للمنفردٍ 
والجماعةء والبلدٍ الحارٌ وغيروء وفيه أقوالٌ غيرٌ هذِهٍ. وقيل: الإبرادُ سن 
والتعجيلٌ أفضلٌ؛ لعموم أدلة فضيلةٍ أولٍ الوقتِء. وأجيبٌ بأنّها عامة مخصوصةً 
بأحاديث الإبراد» وعُورضَ حديتٌ الإبراد بحديث خبّاب: اشَكُوْنًا إلى 
رسولٍ الله كله حر الرّمْضَاءِ في جباهنًا وأكُفنًا فلم يشكتا»» أي: لمر یرل شكوانًا. 

وهوّ حديثٌ صحيحٌ روا مسلء”". وأجيبّ عن بأجوبةٍ: أحسئُها بأنَّ الذي 


.)516/18٠ رقم‎ 4٠ /۱( رقم 05 - 075) و(۱۸/۱ رقم 57)» ومسلم‎ ۱١ /۲( البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ »)١017 رقم‎ 7965 /١( رقم 507)» والترمذي‎ 7854 /١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
»)٠١١ وابن ماجه (١/؟77 رقم 1۷۷)» وابن الجارود (رقم‎ .)5886 -/( 
»)۳۲۹ رقم‎ ١7١ /١( وابن خزيمة‎ 2)١185/1( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والخطيب في تاريخ بغداد»‎ .)٤۳۷ /١( وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 02714 والبيهقي‎ 
»)۲۷٤/١( والدارمي‎ ,)”5١ رقم‎ ٠١54 /5( والبغوي في «اشرح السنة»‎ .)۳۹/١( 
عنه.‎ )۳۸٤ رقم‎ 75/1١( وأحمد (۲۳۸/۲)» والطبراني في «الصغير»‎ 
وفي الباب عن جماعة وقد عُدَّ متواتراً.‎ 
»)14 انظر: «قطفٌ الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (ص١١ - ۷۷ رقم‎ 
.)٦١ و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر' للكتاني (ص026 رقم‎ 

؟) زيادة من (أ). 

(۳) في (صحيحه) (۱/ ٤۳۳‏ رقم 519/189). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص ١5١‏ رقم 262٠١0‏ وأحمد في «المسند» = 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۱۷ 


شكوهٌ شدةٌ الرمضاء في الأكفٌ كف والجباوء وهذو لا تذهبٌ عن الأرض إلا آخرَ 
الوقتٍ أو بعد آخروء ولذا قال لهم كل «صِلُوا الصلاءً لوقتها». كما ذلك ثابتٌ 
في رواية خباب هذه بلفظ : فم يشكنااء وقال: «صَلُوا الصلاةَ لوقتها»» رواها 
ابن المنذر؛ فإنةُ دان [على ]0 ؛ نَهُمْ طلبوا تأخيراً زائداً عنْ وقت الإبرادء فلا 
يعارضٌ حديتٌ الأمر بالإبراد» وتعليل الإبزاد بان شدة الحرٌ منْ فيح جهنم 
يعني : : وعنڌ شدته يذهب الخشوع الذي هو روح ج الصلاةء وأعظم المطلوب منْها 

قيلَ: وإذا كان العلةٌ ذلك فلا يُشْرعٌ الإبرادٌ في البلادٍ الباردة. وقالَ 
ابنُ العربيّ في القبس : ليس في الإبراد تحديدٌ. إلا ما ورد في حديثِ ابن مسعودٍ - 
يعني الذي أخرجه أبو داو" 1 والنسائي "". والحاكم *“ مِنْ طريقي الأسودٍ عنة -: 
«كان قَدْرٌ صلاةٍ رسولٍ الله كي الظَهْرَ في الصيف َلاكّة ثة أقدام إلى خمسة أقدام» 
وفي الشتاءِ خمسة أقدام إلى سبعة أقدام»» ذكرة المصنف في «التلخيص»“ . وقد 
نّا ما فيه وأنهُ لا يتم به الاستدلالٌ في المواقيت» وقد عرفت أنَّ حديتٌ الإبرادٍ 
يخصّصٌ فضيلة صلاةٍ الظهر في أولٍ وقتِها بزمانٍ شدة الحرّء كما قيل: إنه 
مخصصٌُ [بالفجرا, ٠‏ 


: وَعَنْ رافِع بْنِ تحمييج ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل‎ ٠ 
] «أُصْبِحُوا بالصّبْح نه أَعْظَمْ لأْجُورِكُم . [صحيح‎ 


»)٠١8/6( =‏ والنسائي .)١41/١(‏ وابن ماجه /١(‏ ۲۲۲ رقم 2)578 والبيهقي »)٤۳۸/۱(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (۲۳۲/۹) من حديث حَبّاب. 

.)40٠ رقم‎ 587/١( زيادة من (ب). (۲) في «السنن»‎ )1١( 

(9) في «الستن» (۱/ ۲٠١‏ رقم 607), 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۱۸۲). 

.)185/١١ (9)‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة) 7١ - 7١7/5(‏ رقم .)۳١١‏ وهو حديث 
صحيح» وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود». 

0) في (): «في الفجر. 
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رَوَاهُ الْحمْسَولى وَصَحَحَه التَرْمِذِي بل وَابِنُ ان . 


(وَعَنْ رَافِع بن خَديج قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل أضبخوا بالصّبْح) وفي رواية: 
«أسفروا»؛ (فإنة أعظمٌ لأجوركم. رواهٌ الخمسةٌ» وصحّحة ُ الترمذي وابنُ حبانّ) وهذا 
لفظ أبي داود» وبه احتجتٍ الحنفيةٌ على تأخير الفجر إلى الإسفار. وأجيب عنهُ 
بان استمرارٌ صلا E E‏ وبما أخرج أبو داو منْ حديث أنسٍ : «أنة کل 
أسفرٌ بالصبح مرةّء ثمّ كانت صلانَهُ بعدُ بغلس حتى ماتَ»» يُشعرٌ بأنَّ المراد 


أن أ 


بِأَصْبِحُوا غير ظاهری فقيل : إن“ المراد به تحققُ طلوع الفجرء وأن أعظمَ 
ليس للتفضيل . وقيل: [المرادٌ]”' به إطالة القراءة في صلاةٍ الصبح حتى يخرج 
منها مُسْفِراً. وقيل: المرادٌ بو الليالي المقمرةٌ» فإنة لا يتضحٌ أولٌ الفجر معهًا؛ 
لغلبة نور القمر لنوره؛ أو أنة فعله عة مرةً واحدة لعذر» ثم استمرٌ على خلافيء 


(۱) وهم أحمد في «المسند» ("/ 2)556 وأبو داود 544/١(‏ رقم »)٤٤٤‏ والترمذي (۱/ 
8 رقم »)١54‏ والنسائي (۱/ ۲۷۲)» وابن ماجه (۲۲۱/۱ رقم 510/7). 

(۲) فى «السنن» (۲۹۰/۱). 

(۳) في «الإحسان» (۲۳/۳ رقم .)۱٤۸۹‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص9١7١‏ رقم 42409 والدارمي /١(‏ ۲۷۷)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۸/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ »)٩٤‏ وفي 
«ذكر أخبار أصبهان» (۲/ ۳۲۹)» والقضاعي في «مسند الشهاب» ٤٠٨۸/١(‏ رقم »)٤0۸‏ 
والبيهقي /١(‏ ١٥٤)ء‏ والخطيب في تاريخ بخدادا »)٤٥/١۳(‏ وغيرهم» وهو حديث 
صحح ` 
وقد صخحه الألباني في «الإرواء» رقم )۲١۸(‏ وأجاد وأفاد في الكلام عليه 

. لم أجده في «سنن بي داود» من حديث أنسء» واللَّه أعلم‎ )٤( 
من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ )۳۹٤ رقم‎ ۲۷۸/١( بل أخرجه أبو داود في «السنن»‎ 
يقول: سمعت رسول الله كلك يقول: «نزل جبريل ب فأخبرني بوقتٍ الصلاة» فصليت‎ 
به لم صايت بعد ثم ا س لع صايت م ثم میت مما يحسب بأصابعه خمس‎ 
صلوات» فرأيت رسول الله ي صلّى الظهر حين تزول الشمس» وربما رها حين يشتد‎ 
الحر».. وصلى الصبح مرةٌ بلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد‎ 
2)01١ ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر». وأخرجه البخاري (۳/۲ رقم‎ 
رقم ) مختصراً.‎ ۲۲۰ /١( رقم 494)» وابن ماجه‎ 740 /١( والنسائي‎ 

. زيادة من (). 0( في (): «أراد)‎ )٥( 


كتاب الصلاة باب المواقيت 1 


كما [یفیده] حدیت أنس. وأما الرد على حديث الإسفارٍ بحديث عائشة”" عند 


ابن أبي شيبة وغيره ؛ بلفظ: «ما صلَّى النبئٌ يل الصلاة لوقتها الآحَرٍ حتى 
قبضة الله فليس بتام؛ اد الإسفارٌ ليس آخرّ وقفت صلاة الفجرء > بل آخرهُ ما 
يفيه : 


ar 


من آدرك من الصبح أو العصر ركعة فقد أدركها 


۱ - وَعَن أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ الله تَعَالَى عله أَنَّ الت يلل كَالَ: ١‏ 
أَدْرَكَ مِنَ ١‏ لصُبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أن تَطَلُعَ الشّمْسٌ فَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَء وَمَنْ أَذْرَكٌ رَكْعَةً 


م 


مِنَ الْعَضر قَبْلَ أن تَغرْبَ الشَّمْسٌ فَقَذْ أَذرَكٌ الْعَضْرَاء ممق علي“ . [صحيح] 


(وَعَنْ بي هريرة د أنَّ رسول الله ية قال: مَنْ أدرك مِنَّ الصبح رَكْعَةَ قبل 
أنْ تطلعَ الشمسٌ). آي : وأضافت إليها أخرّى بعد طلوعهاء (فقذ أدرك الصبع) 
ضرورة أنه ليس المراد م مَنْ صلی ركعة فقظ. والمرادٌ فقدْ أدرك صلاته أداءً لوقوع 
ركعةٍ في الوقتِ» (ومنْ أدركَ ركعة من العصر) ففعلّها (قبلٌ أنْ تغربَ الشمسٌُ فق 
درك العصرّ). وإِنْ فعلّ الثلات بعد الغروب» (متفقٌ عليه). وإنما حملنا الحديتٌ 
على ما ذكرناةٌ منْ أن المراد الإتيانُ بالركعةٍ بعد الطلوع» وبالثلاثِ بعد الغروب 


)١(‏ في (أ): «أفاده». 
٠ (۲‏ أخرجة الحاكم (۱۹۰/۱)ء والدارقطني ۲٤۹/۱(‏ رقم ٨۸‏ من طريق الليث» عن 
بي النضرء عن عمرة» عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله كَل الصلاة لوقتها الآخر 

ا 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
« وأخرجه الحاكم »)۱۹١/١(‏ والدارقطني ۲٤۹/۱(‏ رقم :)١7‏ من ر الليث» عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة وټ قا : «ما صلى 
رسول الله ك الصلاة لوقتها الآخر مرئين حتى قبضه اللّه» . 
وفى سنده: إسحاق بن عمر» عن عائشة» تركه الدارقطنى [«الميزان» .])١198 /١(‏ 

(۳) البخاري (05/7 رقم 014)» ومسلم ٤۲٤/۱(‏ رقم 508/157). 
قلت: وأخرجه أبو داود 75848/١(‏ رقم »)51١‏ والترمذي /١(‏ 707 رقم »)١187‏ والنسائي 
(١/751)»ء‏ وابن ماجه "0/١(‏ رقم »)۱١۲۲‏ ومالك ٠١/١(‏ رقم ,)١5‏ وأحمد في 
(المسئد) (۲/ 195) وغيرهم. 


۲۰ باب المواقيت كتاب الصلاة 


للإجماع على أنه ليس المرادٌ مَنْ أنَى بركعةٍ فقظ من الصلاتين صارَ مدركاً لهما. 
وقد ورد في الفجر صريحاً في رواية البيهقي''' بلفظ: «مَنْ أدرك مِنَ الصبح 
ركعةً قبل أن تطلعَ الشمسٌ» وركعة بعد أن تطلعَ [الشمسل] فقذْ أدركٌ 
الصلاة»» وفي رواية : ١مَنْ‏ أدرك مِنّ الصبح ركعة قبل أنْ تطلع الشمسش فليصل 
إليها أخرى»؛ وفي العصر مِنْ حديثٍ أبي هريرةً“ بلفظ: «مَنْ صلَّى مِنّ العصرٍ 
ركعةٌ قبل أن تغرب الشمسٌ ثم صلّى ما بقي بعد غرويها لم يف العصرٌ». 
والمرادٌ مِنَ الركعة الإتيان بها بواجباتها من [قراءة)“ الفاتحة» واستكمالٍ 
الركوع والسجود. وظاهرٌ الأحاديث أنّ الكل أدا وأنَّ الإتيان ببعضها 7 
خروج الوقتٍ ينسحبٌ حكمة على ما بعد خروجوء فضلاً مِنَ الله ثم مفهوم ما 
ذكرَ أنه مَنْ أدركٌ دون ركعةٍ لا يكونٌ مُدْركاً للصلاة إلا أن الحديث الثاني عشر 
وهو قوله: 

۲ ك1 5 وَلمُسْلِم" عَنْ عَايِضَةَ وا تحر وَقَالَ: «سَجْدَةً) بَدَلَ 
«ركعة) . 3 قَالَ: وَالسَّجَدَةُ إِنّمَا هي الرَّكْعَةُ. [صحيح] 


بحت 


(وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَائشة وا نحوٌهُ وقال: «سجدق» بدل «ركعة»)؛ فإنة ظاهرٌ 
من : أدرك سجدةً صارَ مُدْركاً للصلاةق» إل أن قولّه (ثمٌ قال) أي الراوي» ويحتمل 
آنه النبيٌ : (والسجدةٌ إِنّما هي الركعة) يدفع أنْ يراد بالسجدة نفسّها؛ لأنَّ هذًا 
التفسيرً إِنْ كان مِنْ كلامه ية فلا إشكال» وإِنْ كان منْ كلام الراوي فهو أعرفٌ 
بمَا رَوَى. وقالَ الخطابيُ: المرادٌ بالسجدة الركعةٌ بسجودمًا وركوعهاء والركعةٌ 
إِنّما تكونٌُ تامة بسجودهاء فسمّيتٌُ على هذا المعنى سجلةً اه. ولو بقيتٍ 
السجدةٌ على بابها لأفادث أنَّ مَنْ أدركَ ركعةً بإحدى سجدتيها صارّ مُذْرِكاًء وليسَ 
بمرادٍ لورودٍ سائر الأحاديث بلفظ الركعة» فتُحمل روايةٌ السجدةٍ عليها فيبقى 
مفهوم من أدرك ركعة سالماً عما يعارضه. ويحتمل أن من أدركَ سجدةً فقد صارَ 


)0 في «السنن الكبرى» (۳۷۸/۱ - 24. (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «السنن الكبرى» (۳۷۹/۱). )٤(‏ أخرجه أبو عوانة .)۳١۸/۱(‏ 
(0) زيادة من (أ). 

0( في «(صحیحه) (۱/ ٤۲٤‏ رقم (A/T‏ . 


كتاب الصلاة باب المواقيت 5" 


مدركاً للصلاة كمن أدركَ ركعةً» ولا يُنافي ذلك ورود مَنْ أدركَ ركعةً لأنَ 
مفهومّه غيرٌ مراد بدليل : ١مَنْ‏ أدركَ سجدةً). ويكُونُ اللّهُ تعالى قذ تفضَّلّ فجعلٌ 
مَنْ أدركَ سجدة مُدْرِكاً كمنْ أدرك ركعةًء ويكون إخبارُةُ بل بإدراك الركعة قبل 
أن يعلّمهُ اللَّهُ جعلَ من أدركَ السجدة مدركاً للصلاةء فلا يردُ أنهُ قد علمَّ أنَّ 
مَنْ أدركَ الركعة فقدْ أدرك الصلاءً بطريتي الأَوْلَى. وأما قولّهُ: والسجدةٌ إِنّما 

هي الركعة فهو محتمل آنه مِنْ كلام الراوي؛ ولیس بحجة» وقولّهم: تفسور 
الراوي مقدّمٌ كلام أغلبيٌ وإلّ فحديتٌ: فرب ميل أوعَى مِنْ ل سامع»"' 5 
ل يدل على أنه يأني بعد السلفٍ مَنْ هو أفقةٌ منهم. ثم 
ظاهرٌ الحديث أن مَنْ أدرك الركعةً مِنْ صلاة الفجرء أو العصرء لا 8 
الصلاةٌ في حقو عند طلوع الشمس وعندٌ غروبهاء وإنْ كانا وقتئْ كراهة» ولكنْ 
في حى المتنّلٍ فقظء وهر الذي أفادهُ الحديث الثالث عشر وهو: 


E8 


وفى لفظ : «أفقة» 


١١7/1‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله بل ينو لُ: «لا صَلاة بَعْدَ لصح حَنَى تَطَلْعَ الشّمْسُء > وَلا صَلاة بَعْدَ 


للك اخرجه الترمذي )1۷/۷ - مع التحفة) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
۸۷ رقم ۲۳۲)» وأحمد ١57/١(‏ - «الفتح الرباني») من حديث ابن مسعود. 
قلت: مدار حديث ابن مسعود فى كل طرقه على ابنه: عبد الرحمن» وهو مدلس من 
المرتبة الثالئة» ولم یصرح بالسماع. ولكن يشهد له: حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه 
الترمذي (۷/ ٤٠١‏ _ مع التحفة) وقال: حديث حسن. 
وأبو داود ٩٤/٠١(‏ - مع العون)ء وأحمد ٠١١ /١(‏ - «الفتح الرباني»)؛ وابن ماجه /١(‏ 
٤‏ رقم ۲۳۰). 
وكذلك يشهد له: حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد ٠٠/۷0‏ -«الفتح 
الرباني))» وابن ماجه /١(‏ 86 رقم 571). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره. وقد صِحّحه الترمذي والألباني في (صحيح 
الجامع» 4/0 رقم .)154١‏ 

(6) أخرجه الترمذي (1/ 4١80‏ مع التحفة) وقال: حديث حسن» وأبو داود  45/1١١(‏ مع 
العون)» وأحمد 5/1 (الفتح الرباني»)» وابن ماجه /١(‏ 84 رقم ۲۳۰) من حديث 
زيد بن ثابت وقد تقدم آنفا. 


۲۲ باب المواقيت كتاب الصلاة 


الْعَضر حَنّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ممق عَلَيْو'"» ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة 
الفحر». [صحيح] 


(وَعَنْ ابي سعيدٍ الخُدْرِي ذه قالّ: سمعث رسول اللَّه ي يقول: (لا صَلاةً) أي 
نافلة (بعدَ الصّجْح): أي صلائه أو زمانهُ (حتى تَطلُّعَ الشّمْسُء ولا صَلَاةَ بعد الكضْر) 
أيْ صلائهُ أو وقنّه (حّى تَغِيبٍ الشَّمْسٌُ. مُتفقّ عليه. ولفظٌ مسلم: لا صلاةٌ بعد صلاة 
الفجر). فعينت المرادً مِنْ قولِه: بعد الفجرء فإنهٌ يحتملٌ ما ذكرّناءُ كما ورد في 
رواية: «لا صلاة بعد صلاةً العصراء نسبّها ابن الأثير إلى الشيخين» وفي رواية 
الا صلا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"» ستأتي . فالنفيٌ قد توجة إلى ما بعد 
فعل صلاة الفجر وفعلٍ صلاة العصرء ولكنة بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا 
[نافلة)" فقظ. وأما بعد دخولٍ العصر فالظاهرٌ إباحةٌ النافلة مطلقاً ما لم يصلّ 
العصرٌء وهذا نفيٌ للصلاة الشرعيةء [لا الحسية]“؛ ؛ وهو في معنى النهي والأصل 

فيه التحريمء فدلٌ على تحريم النفل في هذينٍ الوقتينٍ مطلقاً . والقولٌ بأنَّ ذاتٌ 
السبب تجورٌ كتحية المسجدٍ مثلاً وما لا سببّ لها لا تجورٌء قذ بين أنه لا دليلَ عليه 
في حواشي شرح العمدة”*'» وأما صلاثه ية ركعتين بعد [صلاة]”"' العصر في منزله 
كما أخرجة البخاري"" من حديثِ عائشة: «ما تر السجدتينٍ بعد العصر عندي 
قطّاء وفي زور“ : «لم يكن يدعُهمًا سِرَاً ولا عَلانِيةً»؛ فقد أجيبَ عنة بأنه لا 
صلَّاهُمَا قضاءً لنافلة الظهر لما فاته ثمّ استمرّ عليهماء لأنهُ كان إذا عمل عملاً 
أثبتة» فدلٌ علّى جواز قضاءٍ الفائتة في وقتٍ الكراهةء وبأنهُ مِنْ خصائصه جوا النفلٍ 


.)۸۲۷ /۲۸۸ رقم‎ ٥٩۷ /۱( رقم 085)). ومسلم‎ ٦1/۲( البخاري‎ )١( 
والبغوي‎ »)۱۲٤۹ رقم‎ ۳٣٣/۱( قلت: وأخرجه النسائي (۲۷۷/۱» ۲۷۸). وابن ماجه‎ 
.)50 0/1 والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ .)۷۷١ رقم‎ ۳٠۹ /۳( في «شرح السنة»‎ 

200 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )٤٦٥‏ و(۲/ 470 -457) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعى (الركه؟). 

(۳) في (ب): «نفلة». 1 (4) زيادة من (أ). 

A/T) (°)‏ _ 66). () فى (): «صلاته». 

(۷) في (صحيحه) (۲/ ٦٤‏ رقم .)09١‏ 

(0) للبخاري في (صحیحه» (۳۲/ 1٤‏ رقم 097). 


كتاب الصلاة باب المو افيت ۲۳ 


في ذلك الوقتٍ كما دلّ لهُ حديثٌ أبي داو“ عن عائشة: «أنهُ كانَ يصلّي بعد العصر 
وينهى عنْهاء وكانَ يواصل وينهى عن الوصال». 


وقد [ذهبت]"“ طائفةٌ منّ العلماءِ إلى أنه لا كراهةً للنفلَ بعد [فعل]" صلاتي 
الفجر والعصر لصلاته َل هذو بعد العصرء ولتقريره ية لمن رآهٌ يصلّي بعد صلاة 
الفجر نافلة الفجر“ . [ولكن]”” يقال: هذان دليلانٍ على جواز قضاءٍ النافلة في 
وقتٍ الكراهةء لا أنّهما دليلانِ على أنهُ لا يكره النفلٌ مطلقاً؛ إذ الأخصٌ لا يدن 
على رفع الأعمٌ بل يخصصة. وهو مِنْ تخصيص الأقوالٍ بالأفعالٍ. على أنه يأتي 
النصٌ على أنَّ مَنْ فاتثْهُ نافلةٌ الظهر فلا يقضيّْها بعد العصرء ولأنه لو تعارضّ 
القولٌ والفعلٌ كان القولٌ مقدَّماً عليه. فالصوابٌُ أن هذين الوقتين يحرم فيهمًا 
[أداء]”"' النوافل كما تحرمٌ في الأوقاتٍ الثلاثة التي أفادَمًا الحديث الرابع عشر: 


2 


عات گان رَسُولٌ الله لل 


3 
3 


4 _ ول عَنْ عُقبة بن عَامِرٍ 


)١(‏ في «السنن» (۲/ ٥۹‏ رقم )١18٠‏ وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار» وقد اختلف 
في الاحتجاج بحديثه . قاله المنذري في «المختصر» (۲/ ۸۳). 
قلت: والحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 

(۲) في (ب): «ذهب». (۳) زيادة من (أ). 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲/ 5١‏ رقم »)۱۲١۷‏ والبيهقي (۲/ )٤۸۳‏ عن 
قيس بن عمروء قال: رأى رسول الله بي رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» »> فقال 
رسول الله يلِ: «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت رسول الله كل . 
وأخرج الترمذي نحوه (۲/ ۲۸٤‏ رقم 2»)577 وأعلّه بأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من 
قيس بن عمروء لكن للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة» ذكرها العلامة أحمد 
محمد شاكر في تعليقه على الترمذي ۲۸٦/۲(‏ - ۲۸۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . . وقد صخُحه الألباني في «صحيح أبي داود). 

)0( في (ب): «ولكنه) . (5) فى (ب): (إذاً» . 

(۷) أي لمسلم في «صحیحه» (۱/ ٩٦۸‏ رقم ۸۳۱/۲۹۳). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ٠١‏ رقم »)٠٠١١‏ وأحمد »)٠١۲/٤(‏ وأبو داود (؟/ 
١‏ رقم »)۳۱۹٣١‏ والترمذي (۳/ ۳٤٨۸‏ رقم 423١٠0‏ والنسائي (۱/٣۲۷)ء‏ وابن ماجه 
(47/1 رقم »)٠١١۹‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٠١١/١(‏ والبيهقي (۲/ 
۲) وابن حبان في «صحيحه» ٤1/۳(‏ رقم .)١15149‏ 


۲٤‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


ينْهَانَا أن نُصَلَّىَ فِيهن» وأنْ تَقْيْرَ فِيِهنّ مَوْنَانَا: «جِينَ تَطَلَمُ الشّمْس بَازْعَةَ حَنّى 
تَرْنَفِعَ» وَحِيِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةٍ حَنّى تَرُولَ الشّمْسُء وَحِينَ نَتَضَيِفٌ الشّمْسُ 
للغزؤوب). [صحيح] 
(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ عُقْبَة)'' بضمٌ العين المهملةٍ وسكون القافٍ فموحَّدةٍ 
١‏ 
مفتوحة. 


ترجمة عقبة بن عامر 


(ابن عَامِرِ) هو أبو حمادء أو أبو عامرء عقبة بن عامر الجهني. كان عاملاً 
9 له و اهمانم امه 7 مس م الى | n f‏ 
لمعاوية على مصرء وتوفي بها سنة ثمانٍ وخمسينٌ» وذكرٌ خليفة أنه قتل يوم 
النَهَرّوانٍ مح علي لا وغلطة ابن عبدٍ البرٌ. 
(ثلاتُ ساعاتٍ كان رسول الله بي ينهانا أنْ تُصَلّيَ فيهنَ وأنْ نَفْبْرَ)» بضم الباء 
وكسرهاء (فيهنٌ موتانا: حينَ تطلمٌ ١‏ لشمس بَازِغَة حَنَّى ترتفِع)» بين قذْرٍ ارتفاعها 
الذي عنده تزولٌ الكراهةٌ حديث عَمرو بِنٍ عَبَسَةَ بلفظ: «وترتفع قِيْس رُمْحء أو 
رَمُحين»» وقيس : بكسر القاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة؛ أي قَذْرَ. 
أخرجة أبو داو" والنسائئ” . (وحين يقومُ قائمٌ الظهيرة) في حديث ابن عبسة: 
31 قمعي و م 35 7 03 و .اس 3 0 0 
«حتى يعدل الرمُح ظله». (حتى تزول الشمسٌ) أي: تميل عن كبدٍ السماءِ» (وحينَ 
تَكَضَيّفٌ) بفتح المثناةٍ الفوقية فمثناةٌ بعدّها وفتح الضادٍ المعجمةٍ وتشديدٍ الياء 
وفاء؛ أي تميلٌ (الشمس للغروب)؛ فهذه ثلاثةٌ أوقاتٍ [إن] انضافتٌ إلى الأولين 


"847 /5( واطبقات ابن سعدا‎ »)۲۰۱ 2١57“ /54( انظر ترجمته فى: امسند أحمد)‎ )١( 
و«المعارف» (۲۷۹)» و«الجرح‎ »)۲۸۸١ رقم‎ ٤۳١/7 و«التاريخ الكبير»‎ )٤ 
واتهذيب التهذيب»‎ »)٤۷١ - ٤1۷ /۳( رقم »© واالمستدرك)‎ 5١7 /5( والتعدیل»‎ 
ولالإصابة» (۲۱/۷ - ۲۳ رقم 02044)» و«الاستيعاب»‎ »)٤٤١ رقم‎ 5١7-7670 
.)٦٤/١( و«شذرات الذهب»‎ »)١1874 رقم‎ ٠١١-٠١ /0( 

(0) في «السئن» (۲/ 5ه رقم ۱۲۷۷). 

(۳) في «السنن» (۲۷۹/۱ - ۲۸۰ رقم .)٥۷۲‏ 
قلت : وأخرجه مسلم مطولاً (۱/ ۵۷۰ رقم /۲۹٤‏ ۸۳۲). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب المواقيت o‏ 


كانث خمسة إلا أنَّ الثلاثة تختص بكراهة أمرين: دفن الموتى» والصلاة. 
والوقتانٍ الاأوّلان يختصان بالنهى عن الثانى منهمًا. 


وقد ورد تعليل النهي عنْ هذه الثلائة في حديث ابن عَبَسَةَ عند من ذكر «بآنَّ 
الشمسّ عند طلوعها تطلغ بِينَ قرني شيطانِ»» فيصلّي لها الكفارٌء وبأنة عند قيام 
قائم الظهيرة تُسْجَر جهنم وتفتح أبوابّهاء وبأنّها تغربُ بِينَ قرني شيطانِ» ويصلّي 
لها الكفار. ومعنى قوله: (قائمٌ الظهيرة) قيام الشمس وقتّ الزوالٍ» من قولهم 
قامثٌ به دابثُه وقفت» والشمسٌُ إذا بلغت وسط السماءٍ أبطأث حركة الظلّ إلى أنْ 
تزولَ فيتخيلٌ الناظرٌ المتأمل أنَّها وقفثُ وهي سائرةٌ. والنهئ عن هذه الأوقاتٍ 
الثلائة عام بلفظه لفرض الصلاةٍ ونفلها. والنهيُ للتحريم كما عرفت مِنْ أنه 
أصلّهء وكذًا يحرم قبرُ الموتى فيهاء ولكنّ فرضّ الصلاة أخرجةٌ [حديث]0©: 
«منْ نام عن صلاته""" الحديث. وفيو: «فوقتُها حينَ يذكُرُها»» ففي أي وقتٍ 
ذكرّهاء أو استيقظ من نومه أتى بهَاء وكذا مَنْ أدرك ركعة قبل غروب الشمس» 
وقبلَ طلوعها لا يحرمٌ عليه بل يجبُ عليه أداؤها في ذلك الوقت؛ فيص النهئ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (5؟/ ٠/١‏ رقم /2)041 ومسلم (١//الا5‏ رقم ٤1۸)ء‏ والترمذي (۱/ 776 
رقم )۸٨۸‏ وأبو داود (۱/ ۷ ۰ رقم «(2Y‏ والنسائي )14۳/1 رقم ۳)» وابن ماجه 
۲۲۷/۷ رقم 147)ء والدارمي (١/٠۲۸)ء‏ والبيهقي (۲۱۸/۲)» وأحمد (۲۱۹/۳» 
۳ ۲۷ء ۰۲۹ ۲۸۲) من طرق.. من حديث أنس. 
قلت: وأخرج مسلم في (صحيحه!: ٤۷۱ /١(‏ رقم 4 ۰ ٠58)ء‏ وأبو داود (۱/ ۲ رقم 
«(Eo‏ وأبو عوانة (۲/ )۲٠۳‏ والبيهقي (۲۱۷/۲)» وابن ماجه (۱/ ۲۲۷ رقم 1917) وغيرهم» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك حِينَ قفل من غزوة خيبرء, سار ليلةً حتى إذا أدْرَكَهُ 
الكرّى عَرّسَ وقالٌ لبلال: «اكلذ لا الليل» فصَّلَّى بلالٌ ما قُدُىَ ونام رسول الله لله 
وأصحابة. فلا تقارّبَ الفجرٌ استندَ بلالّ إلى راحليه مواجة الفجر. فَعَلَّبِتْ بلالا عيناهٌ 
عو سن إلى ا فلم يستيقظ رسولٌ الله كي ولا بلالٌ ولا أحَدٌ من أصحابه حتى 

بَنْهُمْ الشمس . فكا رسول الله بلا أوَلَّهُمُ استيقاظاً ففزع رسول الله لا فقال: «آيٰ 
ب فقال بلالٌ: أخذ بنفسي الذي أخذ - بابي أنتَ وأمّي يا رسول الله - بنفسكٌ. 
قال: «اقتادُوا» ا رواحِلَهُم شيا . ثم توضّأ رسول الله ية وأمر بلالا فاقام 
الصلاة ٠‏ فصل بهم . فلما قضى الصلاةٌ قال: «من نسي الصلاة فليْصَلَّها إذا 
ذكرّمَاء فإن الله 07 ا لوه إزكرى4 طه .)۱٤(‏ 


۲٦‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


بالنوافل دون الفرائض . وقيل: بل يعمّهما بدليل أنه ل لما نام [في الوادي) عنْ 
صلاةٍ الفجرء ثم استيقظ لم يأتٍ بالصلاة ة في ذلك الوقتٍء بل أخَرَها إلى أن خر 
ارقت المكروة"©. رأجيت عند أو : بان ولك لم يستيقظ هو وأصحابة إلا حينَ 
أصابَهُم حر الشمس كما ثبتَ في الحديث» ولا يوقظهم حرّها إلا وقد ارتفعثٌ وزالَ 
وقتٌ الكراهة. وثانياً : بأنة قد بين ول وجة تأخيرٍ أدايها عند الاستيقاظ بأنهم في واد 
حضرٌ فيه الشيطان» فخرج 4ة عنةُ وصلى في غيره . وهذا التعليل يشعرٌ بأنة ليس 
التأخيرٌ لأجل وقتٍ الكراهة لو سُلّم أنهمْ مم استيقظوا ولم يكن قد خرحَ [الوقت]"» 
فتحصل منّ الأحاديث أنها تحرمٌ النوافل في الأوقاتٍ الخمسةء وأنهُ يجوز أن تُقُضَى 
النوافل بعد صلاةٍ الفجرء وبعدَ صلاةٍ العصرء أما صلاةٌ العصر فما سلف من 
صلاته ڳل قاضياً لنافلة الظهر بعد العصر إن لم نقل إنهُ خاصص به. وأما صلاةٌ الفجر 
فلتقريره لِمنْ صلَّى نافلةً الفجر بعد صلاته. وأنها تصلى الفرائض في أيّ الأوقات 
الخمسة لنائمء وناس» ومؤځر عمداًء وَإِنْ كان آثماً بالتأخيرٍ» والصلاة أداءٌ فى في 
الكل ما لمْ يخرجُ وقتٌ العامل فهي قضاء في حمّه. ويدلٌ على تخصيص وقتٍ 
الزوالٍ يوم الجمعة منْ هذه الأوقاتٍ بجواز النفل فيه الحديثُ الآتي» وهو قولَةُ: 


١٠/6‏ - وَالْحَكُم العا <“ ' عِنْدَ الشَّافِعيٌ مَنْ حَدٍ يث ابي هُرَيْرَة” بِسَئَدٍ 
ضَعيف» وَزَادٌ: دل يَوْمَ الْجُمْعَة . [ضعيف] 


)000 في (0: «بالوادي». 

() يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۱/ ٤٤۷‏ رقم <4( ومسلم 74/1 
رقم 187/037) عن عمران بن خصين. قال: اكنتُ مع نبي الله ي في مَسيرٍ لَه 
تافلخت ليلا حتى إذا كان في وجو البح رافغلا غي حتى برعت العمل . 
قال: فكان أوَّلَ من استيقظ منا أبو بكرء وكا لا نُوقِظُ نبي الله يله من منامِه إذا نام 
حتى يستيقظ » > ثم أستيقظ عَمَر. فقام عِنْدَ نبي الله يل فجعل يكير ويرفٌ صوتّه بالتكبير 
حتى استيقظ رسول اللو يِه فلما رفع رأسّهُ ورأى الشمسّ قد بزغث قال: «ارتجِلُوا» 
فسارٌ بنا حتى إذا ابيضت الشمسٌ نزلَ فصلى بنا الغداة. . 

(۳) زيادة من (ب). 2 وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال. 

٠ )0(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» 757/١(‏ - ۲۲۷)» والبيهقي (؟154/5) من طريقه عن = 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۲۷ 


(والحكمٌ الثاني) وهو النهيئْ عن الصلاة وقت الزوال. والحكم الأول النهئ 
عنها عند طلوع الشمس» إلا أنه تسامح المصنفٌ في تسميته حكماً؛ فن الحكمّ في 
الثلاثة الأوقات واحدٌّء وهو النَّهِيْ عن الصلاة فيها. وإنَّما هذا الثاني أحدُ محلاتٍ 
الحكم لا أنه حكم ثانٍ . وفسَّرٌَ الشارحٌ الحكم الثاني بالنهي عنٍ الصلاة ة في الأوقاتٍ 
الثلاثة كما أفاده حديتٌ ابی سعيل” 3 وحديثُ عقبةً) لکن فيه أنه الحكم الأولٌ؛ لذن 
الثاني هو النهِئ عن قبر الأمواتِ» فإنه ه الثاني في حديث عقبة” 3 وفيه أنه يلرم أن 
زيادةً استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقاتِ في عدم الكراهةء وليسّ كذلكٌ اتفاقا 
إِنّما الخلا في ساعة الزوالٍ يوم الجمعةٍ (عند الشافعي من حديث أبي هريره بسند 
ضعيفء وزاد) فيه : (إلّا يوم الجمعة). [والحديتٌ المشارٌ إليه]”" أخرجة البيهقئٌ في 
المعر فة منْ حديثِ عطاءٍ بن عِجِلانَ عنْ أبي نضرةً» عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريره 
قالا : «كانَ رسولٌ الله يك يهى عنٍ الصلاةٍ نصف النهار إلا يوم الجمعة)» 
اوقال] ن إِنَّما كان ضعيفاً لان فيه إبراهيمَ بنّ يحبى 29. وإسحاق بنّ عبدٍ الله بن 
أبي فرو ٩۷٤‏ ؛ وهما ضعيفان» ولکنه يشهد له الحديث السادس عشر وهو قوله: 


= إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كذاب رافضي» قاله ابن معين كما في «الميزان» /١(‏ 
4 وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك (المرجع السابق)» وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة: متروك. قاله الدارقطني في «الضعفاء» (رقم 0( 00 
«الميزان» ١9 /1١(‏ رقم ۸٦۷)ء‏ و«المجروحين» .)۱۳١/١(‏ 
٠.‏ وأخرجه البيهقي )/ (E‏ من طريق أبي خالد الأحمرء عن شيخ من أهل المدينة 
يقال له: عبد اللّه» عن سعيد المقبري به. . 
« وله طريق ثالث من رواية: «محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك [«الضعفاء الصغير) 
للبخاري (رقم [TE‏ 
« ورابع فيه عطاء بن عجلان» وهو منكر الحديث [«الضعفاء الصغير» للبخاري (رقم ۲۷۹)]. 

.)١97/١5 تقدم تخريجه (رقم‎ )۲( .)۱٥۲/۱۳ تقدم تخريجه (رقم‎ )١( 

(۳) فى (أ): «وهذا الحديث». 

.)0۲۲۸ رقم‎ ٤۳۸/۳( )8( 

)٥(‏ زيادة من (ب). 

(5) وهو متروك. انظر: «الميزان» )08/١(‏ وغيرها. وقد تقدم. 

(۷) وهو متروك. انظر: «الميزان» ١97 /١(‏ رقم )۷٦۸‏ وغيرها. وقد تقدم. 


A۸‏ باب الموا اقيثت كتاب الصلاة 


0 29 وگڌا لأبي داو“ عَنْ أبي اده نَخوهُ. [ضعيف] 

(وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوّة) ولفظه: وكرهة النبيئ ئة الصلاءة نصت 
النهار إل يوم م الجمعة وقال : (إِنَّ جهنم تُسَجَرُ إلا يوم م الجمعة). 9 أبو داو 
إنة مرسل وفيه ليٿ بِنُ أبي سليم وهو ضعي ا يّدهُ فعل أصحاب 
النبي بيا ؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصَف النهار يوم الجمعة؛ 00 
التبكير إليها ثم عب في الصلاةٍ إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء 
ثم أحاديثُ النهي عامةً لكل محل يُصلى فيه إلا أنه قد خضّها بمكة قوله: 


3 
مڪ 


10/۷ 5-5 وَعَنْ جُبيْرِ بن ميم قال : قَالَ رَسُولُ الله يل : «یا پى عَْدِ مَنَافِ 
لا تَمْتمُوا أحَداً طَافَ بهذا البَبتِ وَصَلَى أيه سَاعَةَ اء ِن لَبلٍ أ نَهَارِا. [صحيح] 
رَوَاهُ الْحُمْسة ٠‏ وَصَحَحَهُ الترمذِئ » وَابْنُ حِبَّانك" . 


(وَعَنْ جُبَير)“ بضم الجيم وفتج الموحدة وسكون المثناة التحتية فراع 


.)1١87 رقم‎ 565 /1١( في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «السنن» 1٥۳/١(‏ - 505): إنه مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل - 
صالح بن أبي مريم - لم يسمع من أبي قتادة. 

(۳) قاله ابن حجر في «التلخيص» (۱۸۹/۱ رقم .)۲۷٤‏ 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف › واللّه أعلم. 

() وهم: أحمد(2)860/5 وأبو داود (؟/559 رقم 421845 والترمذي (9/ 57١١‏ رقم 
© والنسائي (0/ ١١1‏ رقم 5974)» وابن ماجه (۳۹۸/۱ رقم .)١505‏ 

)٥(‏ في «السنن» مر 

.)١1905و‎ ١99١ رقم‎ ٤۷  57/( في اصحيحه)‎ )5( 

(۷) انظر ترجمته في: «العقد الثمين» 5٠١  1١08/7(‏ رقم ۸۷۷)ء و(الاستيعاب»  1١1١/5(‏ 
١4‏ رقم 5) و«(شذرات الذهب) /١(‏ ٤٦)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (۲/ ٦ه‏ رقم 202٠١7‏ 
و«البداية والنهاية» (548/48». .)۷١‏ و(مرآة الجنان» ١7/1١(‏ - ۳١٠)ء‏ واتهذيب الأسماء = 


كتاب الصلاة باب المواقيت 5 


(ابن مُطعم) ب بضم الميم وسكون الطاءء وكسر العين المهملة. هو أبو محمد 
جير بن مطعم بن عدي بن نوفلي القرضي ئْ النوفليٌ» كنيته أبو أمية. أسلمَ قبل 
الفتح, ونل المدينة» وماتٌ بها سنةً ارب أو سبع» أو تسع وخمسينَّ. وكان 
جبيرٌ عالماً بأنساب قريش. قبل إنهُ أخدّ ذلك مِنْ أبي بكر 


(قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ بهد يا بني عبد مَنَافِء لا تمنعُوا أحداً طافٌ بهذا البيتٍ 
وصلّى أَيّةَ ساعةٍ شاءً منْ ليل أو نهار. رواة الخمسة, وصححة الترمذي» وابن حباذ) . 
وأخرجةٌ الشافعة 227 وأحمدة" , والدارقطنة(” » وابنُ خزيمةة»» والْحاكة* مِنْ 
حديث جبير أيضاً . وأخرجة الدارقطنة9) من حديث ابن عباس» وأخرجة غيرهم . 
وهوّ دالٌ على أنهُ لا يكرهُ الطواف بالبيتِ» ولا الصلاةٌ فيه في أيّ ساعةٍ [شاء؟؟ من 
ساعاتٍ الليل [أو]1" النهار. وقد عارضّ ما سلفء فالجمهورٌ عملوا بأحاديث 
النهي ترجيحاً لجانب الكراهة» ولان أحاديتٌ النهي ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهماء 
وهي ارجح منْ غيرها . وذهبّ الشافعيٌ وغيرُهُ إلى العمل بهذا الحديث. 


قالوا: لأنَّ أحاديتٌ النهي قد دخلّها التخصيص بالفائتةء والمنوم عنهاء 
والنافلة التي تُقْضَى؛ [فضعَفُوا!*» جانبٌ عمومهاء فتخصط أيضاً بهذا الحديث. 
ولا تکره النافلة بمكةً في أي ساعةٍ من الساعات» وليس هذا خاصاً بركعتي 
الطوافء بل يعم كل نافلة» لرواية ابن حبانَ في صحيحة '' : «يا بَنِي 
= واللغات» ۱٤٩/۱(‏ ۔ ۱٤١‏ رقم »)٠١۳‏ و«الجرح والتعديل» ٥۱۲/۲(‏ رقم »)۴١١۳‏ 

و«التاريخ الکبیر» (۲۲۳/۲ رقم 4 ) و«العبر» (١/١٤)ء‏ و«الجمع بين رجال 


الصحيحين» (۱/ ۷٦‏ رقم .(YAA‏ 
)0 في «الأم» .)۱۷٤/۱(‏ )۲( فى «المسند» ۰۸١۱/60‏ الى (AE CAY‏ 


(۳) فى «الستن» ٤١ - 577 /1١(‏ رقم 2١‏ ۲ 20 لاء ۸). 
)٤(‏ في (صحيحها (۲/ ۲٣۳‏ رقم ۱۲۸۰). 


(ه) في «المستدرك» »)٤٤۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي» ووافقهما 
الألباني في «الإرواء» (۲۳۹/۲) وتال وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي 
وغيره. 

.)٠١ رقم‎ ٤٤١٦ 4567/١١ فى «السنن»‎ )1( 

(۷) زيادة من (أ). (۸) في (ب): «و). 


(9) في «ب»: (فضعف)». )1١(‏ في اصحيحها (57/5 رقم .)١56٠+‏ 


٠‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


عَْدٍ المُطلبء إِنْ كان لكمْ منّ الأمر شيء قلا أَعْرِكَنَّ أحَداً منكم يمنعُ مَنْ يُصلّي 
عند البيتِ أي ساعة شَاءَ مِنْ ليل أو نهار». قال في «النجم الوهاج»: وإذا قلنا 
بجواز النفل يعني في المسجدٍ الحرام في أوقاتٍ الكراهة فهلْ يختص ذلك 
بالمسجد الحرام» أو يجوز في جميع بيو حرم مكة؟ فيه وجهان» والصواتث 
[آنه)“ يعم جميع الحرم" . 


الشفق : الحمرة 
۸ = -_ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَّى عَنْهُمَا أَنَّ السب يله قَالَ: 
«الشَّمَقُ الْحَمْرَة). [ضعيف] 


(Oa. 2 


يه (O)‏ رەو سيا 


3 وَصَحَحَه ابن خْرَيْمَة وغيره وققه على ابن عَمَرَ 
(وَعَنِ ابن مر كنا عن النبي بل قَالَ: الشَفَقّ الخُمْرَةٌ. روا الدار قطني 
وصححة ابن خزيمة. وغيره وققهُ على ابنٍ عمر). وتمامٌ الحديثِ: «فإذا غابَ 
الشفقُ وجبتٍ الصلاةٌ»» وأخرجةٌ ابن خزيمة في صحيحه” منْ حديثِ ابن عمرَ 
مرفوعاً. وقالَ البيهقئ : روي هذا الحديتٌ عن علىٌ» وعم وابن عباس» 
وعبادة بن الصامتٍ» وشدادٍ بن أوسٍ » وأبي هريرةً» ولا يصح مها شي . ْ 
قلتُ: البحثٌ لُغويٌ والمرجعٌ فيه إلى أهل اللغة. وابنُ عمرٌ من أهل اللغة 


رَوَاةُ الدَّار قط 


)١(‏ في (): «أن». 

(۲) قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نهي لبني 
عبد مناف من التعرّض للمصلّي في أي وقت شاءء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من 
السلطان على البيت وعلى زائريه» فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس. 

)۳( في «السئن» 5839/1 رقم لا 5). 

.)۳٥٤ في (صحيحه) (۱/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ (رقم 7”04) وقال: فلو صخت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن 
الشفق الحمرة. إلا أن هذه اللفظة تفرد بها «محمد بن يزيد» إن كانت حفظت عنه. وإنما 
قال أصحاب شعبة فى هذا الخبر: ثور الشفق» مكان ما قاله محمد بن يزيد: حمرة 
الشفق. 1 

(5) فى «السنن الكبرى» /١(‏ 071/79 . 
قلت: وانظر «التلخيص» ١75/1(‏ رقم .)٠٠١‏ 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳١‏ 


وقح العرب» فكلامه حجةٌ» وإ كان موقوفاً عليه . وفي «القاموس)”٠‏ الثفق محركة. 
الحمرةٌ في الاي منّ الغروب إلى العشاء وإلى قَرِيبها أو إلى قريب العَتَمَةِ. | 
الحق أن للمغرب وقتين 

والشافعيُ يرى أن وق المغرب عقيبٌ غروب الشمس بما يتسعٌ لخمس ركعات؛ 
ومضيّ قدرٌ الطهارة» وسترٌ العورةء وأذانٌ وإقامةٌ) لاغيرٌ. وحجته حديثٌ جبريل”"' أنه 
صلَّى به به ية المغربّ في اليومين معاً في وقتٍ واحدٍ عقيبَ غروب الشمس . قالَ: فلو 
كان للمغرب وق ممتدٌ لأخَره إليه كما أخرَ الظهرٌ إلى مصير ظلّ الشيء ء مثله في اليوم 
الثاني» وأجيبّ عنة بأنّ حديتٌ جبريل متقدمٌ في أولٍ فرض الصلاة بمكة اتفاقا 
وأحاديتٌ أنَّ آخِرٌ وقتٍ المخرب الشفقٌ متأخرةٌ واقعةٌ في المدينة أقوالاً وأفعالاً» 
فالحكمُ لهاء وبأنّها أصح إسناداً منْ حديث توقيتٍ جبريل» فهيّ مقدمةٌ عند التعارض . 

وأما الجوابٌ بأنّها أقوال» وخبرٌ جبريل فعل» فغيرٌ ناهض ؛ فان حبر جبريل 
فل وقولء فإنهُ قال له يي بعد أن صلی به الأوقاتَ الخمسة: «ما بِينَ هڏين 
الوقتين وقتٌ لك ولأمتكٌ». نعم م لا بينية بين ل المغرب والعشاء على صلاةٍ جبريل» 
يته فيتم الجوابٌ بُ [عنه]" بأنة فعلٌ [فقط]”" بالنظر إلى وقتٍ المغرب» والأقوالٌ 
مقدمة على الأفعالٍ عند التعارض على الأصح. وأما هنا فما ثمّ تعارض» إنما 
الأقوال أفادث زيادة في الوقتِ للمغرب منّ اللَهُ بها . 

قلتٌ: لا يخفى آنه كان الأول تقديم هذا الحديث في آول باب الأوقات عقي 
أولٍ حديث فيو» وهو حديثٌ عبدٍ اللو بن عمرٌ صل ه. واعلم أن هذا القول [ه](*» 
قول الشافعي في الجديدٍ» وقوله [في]” © القديمُ 201 وقتين» أحدُهما: هذاء 
والثاني : يمد إلى مغيب الشفق. وصح أثمةٌ من أصحابه كاين حزيمة» والخطايق؛ 
والبيهقيٌ» وغيرهم. وقد ساق النوويٌ في «شرح المهذب»“ الأدلة على امتدادو إلى 


.)٠٤١/١( «المحيط» (ص69١١). (۲) تقدم تخريجه رقم الحديث‎ )1١( 
زيادة من (ب).‎ )٤( زيادة من (آ).‎ )۳( 
زيادة من (). 0) في (أ): «لهما».‎ )0( 


4 صن 6" 


۳۲ باب المواقيت كتاب الصلاة 


الشفتيء فإذا عرفت الأحاديتَ الصحيحة تعيّنَ القولٌ بو جزماً ؛ لأنَّ الشافعيّ نص عليه 
في القديم» وعلق القولّ به في الإملاء على ثبوته. وقد ثبت الحديتٌ بل أحاديث. 


ما هو الفحر الذى تحب به الصلاة؟ 


A‏ - وعَنٍ ابن عباس ا قَالَ: قال رس سول الله لا : «الْمَجْد 


نَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرُمْ الطَعَامَ وَتَحِلّ فِيه الصَّلاكُ وََجْرٌ تَخْرُمُ فيه الصَّلاةٌ - آي صَلاهُ 
| لصح - وجل فيه الطَعَامُ». [صحيح] 


م £ (Y) (04 o‏ 
رَوَاهُ ابن 3 حزيمه 34 الام 


(وَعَنْ ابنِ عباس وج قال: قال رسول الله كلِ: الَجْرْ) أي لخةً (فَخْرَانِ: فخِرٌ 
يُحرّمٌ الطعام) يريد على الصائم» (وَتَحِلٌ فيه الصلاةٌ), أي: يدخل وقتٌ وجوب 
صلاةٍ الفجرء (وَفَجْرٌ تَحْرْمٌ فيه الصلاةء أي: صلاةٌ الصبح). فسَّرَهُ بها لثلًا يُتَوَهمَ 
أنها تحرمُ فيه [مطلق الصلاة] . والتفسيرٌ يحتملٌ أنه منة لا وهو الأصل 
ويحتمل أنه منّ الراوي (وَيَحِلٌ فيه الطعاهٌ. روا ابن خزيمةء والحاكمٌ. وصكّحاةٌ), 
لما كان الفجرٌ لغْةً مشتركاً بِينَ الوقنين» وقد أطلقٌ في بعض أحاديث الأوقاتٍ أن 
أول صلاةٍ الصبح الفجر: بين ككل المراد به» وأنة الذي له علامدٌ ظاهرةٌ واضحة 
وهي التي أفادّها الحديث العشرون وهو قوله: 


وص صَححَاه . 


8 سوام )٤(‏ 5 2 2 ماري ص 5 و وو )و 
104/۲ - وللخحاكم من حديث جابرٍ نحوه» وَرَادَ في الذي يحرم الطعام : 
نه يَزْعَبُ مُسْتَطِيلاً في الأفق», وفي الآخر: «إنَه هُ كَذَنَب السّرْحَانِ) . [صحيح ]| 


() في «صحيحه» ۱۸٤ /١(‏ رقم »)٠١‏ وقال: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. 

(0) فى «المستدرك» (۱۹۱/۱). 
وقال: هذا حديث صح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه» وأظن أني 
رأيته من حديث عبد الله ب بن الوليد عن الثوري موقوفاًء واللّه أعلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي )£0۷1( و(5/8١2)5‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (0/مه). 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة) (رقم 2))5917 وهو حديث صحيح . 

(۳) فى (): «مطلقاً». 

)€( في «المستدرك» )١91/1(‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبى . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳۳ 


(وَإِلْحَاكم منْ حديث جَابِرٍ نحؤٌة)؛ نحو حديث ابن عباس ولفظهُ في 
«المستدرك» : «الفجر فجران. فأما الفجرٌ الذي یکول كذنب السَرْحَانٍ فلا بحل 
الصلاة ويُحلٌ الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنة يحل الصلاةً 
ويرم الطعامً»» وقد عرفت معنى قول المصنفي: : (وزاة في الذي يحرم الطعامَ: «إنة 
يذهبٌ مستطيلاً) أي : ممتداً (في الآفق)»؛ وفي روايةٍ للبخاري" : “: «أنه کل مد يدّه م 
عنْ يميه يسار (وفي الآخر:) وهر الذي لا تحلّ فيه الصلاةٌ ولا يحرم فيو الطعامُ 
أي وقالَ في الآخر (إنهُ) في صفته (كذنب السَّرْحَانِ) بكسر السين المهملة وسكون 
الراء فحاءِ مهملةٍ وهوّ الذئب. والمرادٌ أنه لا يذهب مستطيلاً ممتداً بل يرتفمُ في 
السماءِ كالعمود» وبيتهما ساعةٌء فإنةُ يظهرٌ الأول وبعدّ ظهوره يظهرٌ الثاني ظهوراً 
يّناً. فهدًا فيه بيان وقتِ الفجر وهو أولٌ وقتهء وآخرّه ما يتسعٌ لركعة كما عرفت . 
ولما كان لكل وقتٍ أولٌ وآخِرٌ بين ي الأفضل منْهما في الحديث الآتي وهو : 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 


1 _ وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَّى عَنْهُ قَالَ: قَا 
رَسُولٌُ الله ية : «أَمْضَلُ الأعْمَالٍ الصلاة في ول وَفْتِهَاة. ‏ [صحيح] 


أ 00 سال سام ركو . 3 
رَوَاهُ التُرِْذَي0” '» وَالحَاكم0". وَصَححَاء وَأَضْلَهَ في الصَّحِيِحَيْن!؟. 


C3 


)١(‏ في الاصحيحة) (۲/ ۱۰۳ رقم )٦۲۱‏ من حديث ابن مسعود. 

(۲) في «السنن» (۳۲۹/۱ رقم ۳ بلفظ : «الصلاةٌ على مواقيتها»» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح ٠‏ 

(۳) في «المستدرك» )١184 - ١88/1١(‏ وقال: «قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم 
يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص» وحجاج حافظ ثقةء وقد 
قلت : : بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر كما في «الجمع بين رجال الصحيحين؛ لابن 
القيسراني )۹4/۱ رقم «(TAA‏ وبعلي بن حفص المدايني أيضاً كما في رجال ااصحيح 
مسلم) لابن منجويه (۲/ ٥٤‏ رقم 11۲( 

(4) البخاري ٩/۲(‏ رقم 0۲۷) و(5/" رقم ۲۷۸۲) و(۱۰/ ٤٠۰٩‏ رقم 04۷۰) و(۱۳/ 01١‏ 
رقم 0/594 ومسلم  894/١(‏ ۹۰ رقم ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ /۱٤١‏ ۸0). 


۳٤‏ باب المو اقیت كتاب الصلاة 


(وَعَنِ ابن مشعودٍ طب قالَ: قال رسول الله كله «أفضلّ الأعمال الصلاةٌ في 
أولِ وقتها»» رواد الترمذي» والحاكم» وصحّحاةٌ. وأصلهُ في الصحيحين)› أخرجه 
البخاري”'' عن ابن مسعوو بلفظ: «سألتٌ النبي كَكهِ: أي العمل أحبُ إلى اللَّد؟ 
قال : الصلاةٌ لوقتها» وليسّ فيه لفظ «أولٍ»» [فالحديث دل على أفضلية الصلاة 
في أولٍ وقتهاء على كل عمل منّ الأعمالٍ كما هو ظاهرٌ التعريفٍ [للأعمالي]" 


باللام» وقد عورض بحديث : («أفضل الأعمالٍ إيمان باللّهو . ولا يحْفى آنه 


و 


معلوم أن المراد مِنَ الأعمال في حديث ابن مسعودٍ ما عدًا الإيمانَ؛ فإنهُ إنما 
سال عن أفضلٍ أعمالٍ أهل الإيمان» فمرادة غيرٌ الإيمان. 

قال ابن دقيق العيدٍ: الأعمالُ هنا أي فى حديث ابن مسعودٍ محمولة على 
البدنية» فلا تتناولٌ أعمالٌ القلوب» فلا [تعار خ۳(“ حديتٌ أبي هريرةً": «أفضل 


= قلت: وأخرجهأحمد 9( 0۹/۱ - )4٠١‏ و(۳۹/۱٤)»‏ والطيالسي (ص49 
رقم ۳۷۲)» والنسائي »2)597/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 557/9)؛ والدارقطني /١(‏ 
5 رقم ٠)٤‏ وابن خزيمة ٠٦۹/١(‏ رقم ۳۲۷). 

)01( في «صحيحه» (۱۳/ ۰ رقم )۷٥۳٤‏ كما تقدم. 


(؟) في (ب): «والحديث دليل2. ۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ أخرجه الطيالسي ٠١/١(‏ رقم ١١‏ - منحة المعبود)» وأبو نعيم في «الحلية» )٠١١/۳(‏ 
من حديث جاير. 


وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن المنكدر» عن جابر. واللفظة الأخيرة 
مشهورة ثابتة. 
قلت: وأخرج البخاري ١48/0(‏ رقم ۲۵۱۸)» ومسلم 84/١(‏ رقم »)۸٤/٠۳١‏ 
والحميدي في «المسند)» /١(‏ اا رقم »)١7١‏ وابن الجارود (رقم 26434 والبغوي في 
شرح السنة» (9/ ٠٠۳‏ رقم © والدارمي (۲/ ۳۰۷)» وابن حبان في «الإحسان» 
۱A۳ /۱)‏ رقم «<(\oY‏ وأبو عوانة )11/10 ”كل والنسائي في «العتق» كما في 
«الأطراف» (۹/ )۱۹١‏ - وفي «المجتبى) ١9/5(‏ رقم ۲۲۹)» وابن منده في «الإيمان» 
۷ رقم 0١‏ وأحمد في «المسند) 42١7١ ء٠٠١١ /١(‏ والبيهقي (5/؟07”) 
و(۲۷۲/۹) و(۲۷۳/۱۰) من طرق... عن أبى ذر كه قال: سألتٌ النبى يله: أي 
العمل أفضل؟ قال: «إيمانٌ باللّه. .» ْ 1 

)٥(‏ في (أ): يتعارض. 

() أخخرجه البخاري (۷۷/۱ رقم 15) و(۳۸۱/۳ رقم »)١519‏ ومسلم (۸۸/۱ رقم /۱۳١‏ 
۳ والنسائي ٩۳/۸(‏ رقم 86) و(ه/ ١١‏ رقم 4 و(5/ ١14‏ رقم 07110 = 


كتاب الصلاة باب المواقيت o‏ 


الأعمال الإيمان باللَّه ۾ عر وجل ولكنّها قد وردت أحاديث أَخَرُ في أنواع من 
أعمال البر بأنها أفضل الأعمالٍ» فهي التي تعارض حديتٌ الباب ظاهراً. وقد 
أجيبّ بأنة يك أخبر كل مخاطب ما هو أليقٌ بو و بو قوم وليه أرضي» 
ونفعة فيه أكثرء فالشجاع أفضل الأعمالٍ فى حقّه الجهادٌ؛ فإنه أفضل منْ 

للعبادة» والغنيٌ أفضل الأعمالٍ في حقّه الصدقةٌ وغير ر ذلك أو أن كلمة «مِنْ) 
مقدرةٌ؛ والمرادُ من أفضل الأعمالء أَوْ كلمة «أفضل» لم يرذ بها الزيادة بل 
الفضل المطلق. وعورض بتفضيل الصلاةٍ في أولٍ وقتِها على ما كان منها في 
غيره بحديث العشاء؛ فإنة قال عله : «لولا أنْ أشقّ على أمتي لأخرتها» 

إلى النصف أو قريب منه» و[بحديث() الإصباح أو الإسفار بالف ۳ 
وبأحاديث الإبراد بالظهر > والجوات ب أن ذلك تخصيص لعموم أولٍ الوقت» ولا 
معارضة بِينَ عام وخاص» وأما القول بأن ذكرٌ اول وقتها تفرد به علينٌ بن حَمُْصٍ 
مِنْ بين أصحاب شعبةً) وأنّهم كلّهِمْ رووة بلفظ : على وقتهاء من دون ذكر أولٍ» 
فقدُ أجيبّ عنهُ من حيث الرواية: بان تفرةٌ لا يضر فإنةُ شيخ صدوق من رجالٍ 
مسله*؟. ثم قد صحح هذه الرواية الترمذئ" والحاكة”". وأخرجها ابن خزيمة 


= وابن مئذده في «الإيمان» لان رقم 562 والبيهقي )0/ (YY‏ و(۷/۹٥۱)»‏ 
وأحمد في «المسند» ›17٤/۲(‏ ۲7۸« 1۸¥« ول FAN «FEA‏ لكف «(o1‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/۷ رقم ١٤۱۸)ء‏ والترمذي ۱۸١ /٤(‏ رقم ,)١5908‏ 
وأبو عوانة 5١7/١(‏ - 57) من طرق... عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 5٠‏ رقم ۷,). وابن ماجه 775/١(‏ رقم ۱1)ء وأحمد في 
«المسند) (۲/ دولل 11#), والحاكم (1/ 5 1). 
عن أبي هريرة قال: قال النبي يَلهِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرثهُم أن يؤخُروا العشاء 
إلى لث الليل أو نصفِها. 
وقال الترمذي : : وهو حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح» وانظر الحديث رقم 237/8 .)1١‏ 

(۲) في (أ): «كحديث». 

زفرة وهو حديث صحیح . تقدّم تخريجه : رقم )١55/5(‏ ورقم ( ٠/ة4١).‏ 

هق وهو حديث صحیح . تقدّم تخریجه : : رقم .)۱٤۸/۹(‏ 

)0( (۲/ 0£ رقم (1Y‏ لابن منجويه كما تقدم آنفاً . 7 

(7) في «السنن» (۳۲۹/۱) كما تقدم. (۷) في «المستدرك» )۱۸۹/١(‏ كما تقدم. 


355 باب المواقيت كتاب الصلاة 
في صحيحه”' » ومن حيثٌ الدراية أنَّ لفظ رواية على وقيها : تفيدٌ معنى لفظ أولٍ؛ 
لأنّ كلمةً عَلَى تقتضي الاستعلاء ء على جميع الوقتٍ. ورواية لوقيها باللام تفيدٌ ذلك» 
لأنَّ المراد لاستقبالٍ وقتهاء ومعلومٌ ضرورةً شرعيةً أنها لا نصح قبل دخوله» فتعينَ 
أن المراد لاستقبالكُمْ الأكثر من وقيهاء وذلكَ بالإتبان بها في أول وقتهاء ولقوله 
تعالى: لمم ڪاو رفوت ف الْحَيَرّتٍِ4'''؛ ولأنه لل كان دأبَهُ دائماً الإتيان 
بالصلاة في أولٍ وقتِهاء ولا يفعلٌ إلا الأفضل» [أي بما]” ' ذكرناة» ولحديثِ علي 
عند ابي داود”': «ثلاتٌ لا ثور ثم ذكرٌ منها : «الصلاةً إذا حضرٌ وقنّها». والمرادٌ 
أنَّ ذلك الأفضلٌ وإِلّا فإن تأخيرّها بعد حضور وقتها جائرٌ» ويدلٌ له أيضاً قول . 


5 2 رَعَنْ أبي مَحْدُورَةَ أَنَّ النبيّ يل مَالَ: وَل الْوَفْتِ 
رضوَانٌ الله » وَأَوْسَطَهُ حم اللّى وآخرهُ عَفْوْ اللّهه. ‏ [موضوع] 

أَخْرَّجَهُ الدا رفظي * ' بسند ضعي جداً. 

(وَعَنْ أبي مَخَذورَةَ)!"2 بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم م الذالٍ 
المعجمة بعد الواو راءٌ. 


.٠٠ رقم ۳۲۷) كما تقدم. () سورة الأنبياء: الآية‎ ١19/1١( )١( 
فرق زيادة من (ب).‎ 
لم أجده في «سنن أبي داود).‎ (4) 
وابن ماجه‎ »)۱۷١ والترمذي ر 0 ۰ رقم‎ »)٠١١/١( وقد أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
عن علي ڪاه‎ )١57/0( والحاكم‎ »)۱٤۸١ رقم‎ ٤۷/۱۷ 
وقال الترمذي: حديث غريب حسن.‎ 
. وقال الحاكم : غریب صحيح. وأقره الذهبي‎ 
.)5057 وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم‎ 
.)۲۲ رقم‎ ۲٤۹/۱( في «السنن»‎ (0) 
.)575 _ ٤٥ /۱( والبيهقي‎ 22758508 /١( قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو متروك. وكذلك إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق حدث‎ 
. عن الثقات بالبواطيل‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللّه أعلم‎ 
- رقم 2) و«الإصابة» (۱۲/۱۲ رقم‎ ١١۲ /۱۲( انظر ترجمته في: : «الاستيعاب»‎ 00 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳۷ 


ترجمة أبي محذورة 

اختلقُوا في اسمه على أقوالٍ أصخُها سمرةٌ بن [مِغْيّر]”'' بكسرٍ الميم وسكون 
العينٍ المهملةٍ وفتح المثناة و التحتية. وقال ابنُ عبد البر: إنة اده تفقّ العالمونٌ بظريتي 
أنساب قريش أن اسم أبي محذورة اوس . وأبو ممحذورةً مؤذنٌ النبي با أسلم عام 
الفتح» وأقامَ بمكة إلى أنْ ماتٌ يؤذنُ بها [للصلاة] "> مات سنة تسع وخمسينَ . 

ن النبي بي قال: اول الوقتٍ) أي للصلاة المفروضة (وضوانٌ اللّه)» أي 
يحصل بأدائها فيه 4 رضوانٌ الله تعالى عن فاعلهاء (وأوسطة رحمة اللّه) أي يحصل 
لفاعل الصلاةٍ فيه رحمئّه» ومعلومٌ أنَّ رتبةَ الرضوان أبلغُ» (وآخْرُهُ عفؤ اللّه» ولا 
عفر إلا عن ذنب. (أخرجةٌ الدارقطنيٌ بسند ضعيف)؛ لأنهُ منْ رواية يعقوبٌ بن 
الوليدٍ المدنع ” 

قال أحمدٌ: كان من الكذابينَ الكبارء وكدَّيَهُ ابنُ معين» وتركة النسائ 
ونسبة ابنُ حبانَ إلى الوضع» كذا في حواشي القاضي. وفي الشرج أن في إستاده 
إبراهيم بن زكريا البجلئ ”© وهو منّهُمٌ ولِذا قال المصنف (جداً) مؤكداً لضعفهء 
وقدّمنا إعراب جداًء ولا يقال إنهُ يشهدٌ له قولَهُ : 

1١7/7‏ - وَلِدّرِِِيَ” مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ نَحْوَهُء دون الْأَوْسَطء وَمْوَ 
ضَعِيتٌ أيْضاً. [باطل] 


»)٠١٠١ =‏ و«التقريب) (554/5 رقم ۲۲)» واتهذیب التهذيب» ۲٤۳/۱۲(‏ رقم .)١١١8‏ 

)1١(‏ في (أ) و(ب): معين والأشهر ما أثبتناه. (۲) في (أ): «للصلوات». 

(۳) أبو يوسف الأزدي» قال أبو داود وغيره: غير ثقة» وقال الدارقطنى: ضعيف» وقال 
أحمد: مزقنا حديثه. وقال أيضاً : كان من الكذابين الكبار» يضع الحديث . 
انظر: «المجروحين» (۳/ )۱١۷‏ و«الجرح والتعدیل» 2)5١7/4(‏ و«الميزان» (5/ 550), 
و«المخنی» (۲/ »)۷٥۹‏ و«التقريب» (۲/ ۳۷۷)» والسان الميزان» .)٤٤۹/۷(‏ 

(4) قال أبو حاتم : حديثه منكر. وقال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل. 
انظر : «الميزان» "١ /١(‏ رقم ۰ و«الکامل» لابن عدي (۱/ 0 _ .(o0‏ 

)2 في «السنن» ۳۲۱1/۱0 رقم ١‏ ). 
قلت: وأخرجه الدارقطني ۲٤۹/١(‏ رقم 2423١‏ وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 
۸ وابن الجوزي في «العلل» (۸۸۸/۱ رقم ۲) والبيهقي (/20). وهو 
حديث باطل. 


۳۸ باب المواقبت كتاب الصلاة 


(وَلِلتَرْمِذِيٰ مِنْ حديث ابن عمرَ نحوّةٌ) في ذكر أولٍ الوقتٍ وآخره (دونَ 
الأوسط وهو ضعيف أيضاً)؛ لأن فيه يعقوب بن الوليدٍ أيضاًء [وفيه]“ ما 
سمعتّء وإنَّما قلنا: لا يصح شاهداً؛ لأن الشاهد والمشهود له فيهمًا مَنْ قال 
الأكمة إن كذابٌء فكيف ر ن شاهداً أ دا له الباب عن [جرير "2 

و مشهو ٠‏ وفي عن جرير 

Re 63 0 

وار بن عباس" ونس > وكلّها ضعيفة. وفيه عن علي ا 
e‏ 

موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. فَا ل البيهقيٌ 
إسنادة فيما أَظنٌ أصحٌ ما رُوي في هذا الباب» مع أنه معلولٌ؛ فن المحفوطظ 
روايئة عنْ جعفرٌ بن محمد عن أبيهٍ موقوفاً» قال الحاكم : له أعرفٌ فيه حديثاً 
يصح عن النبئ بلا ولا عن أحدٍ منّ الصحابةء وإنّما الروايةٌ فيه عنْ جعفرٌ بن 

محمدٍ عن أبيه موقوفاً. 

قلث: إذا صح هذا الموقوفٌ فلهُ حكم الرفعء أنه لا يقال في الفضائل 
بالرأي» وفيه احتمالٌ. ولكنّ هذه الأحاديث - وإ لم تصحّ - فالمحافظة , منه لا 
على الصلاة أولَ الوقتٍ دالةٌ على أفضليتهء وغيرٌ ذلكَ منّ الشوهدٍ التى دمام" . 


لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 


‰6 _ وَعَنْ ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء أن رَسول الله ا 
قَالَ: «لا صَلاةً بَعْدَ الجر إلا سَخدتين». [صحيح بطرقه] 


)١(‏ في (أ): «فيها» وهو خطأ. 

(۲) في (أ) و(ب): «جابر»: والأصح «جرير». وقد أخرجه الدارقطني ۲٤۹/۱(‏ رقم ١۲)ء‏ 
وفي سنده من لا یعرف . قاله ابن حجر في «التلخيص) .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» 22١18١ /١(‏ وفيه نافع أبو هرمز وهو 
متروك . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (0509/6)» وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية 

عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان» وعبد العزيزء لا يعرفان. 

)0( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)575/١(‏ 

) ذكره ابن حجر فى «التلخيص» (180/1). 

(۷) كحديث ابن مسعود رقم (155/91). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳۹ 


(وَعَنْ ائ عمر وها اَن رسول له كل قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين): آي 
ر كعتي الفجر كما يفسره ما بعدّه» (أخرجة | لخمسة إلا النسائ هَيّ)2 وأخرجة أحمد“ 
والدا رقطنع ° . قال الترمذي ۶ : إنه غريبٌ لا يُعْرَفُ إلا من حديثٍ قدامة بن موسي © 


والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنةً الفجرء 
وذلكٌ لأنه وإ كان لفظه نفياً - فهو في معنى النهي » وأصل النهي التحريم . 

قال الترمذي” : أجمعَ أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر 
إلا ركعتي الفجرء قال المصنفت”": «دغوى الترمذي الإجماعَ عجيبٌ؛ فإ 
الخلاف فيه مشهورٌء حكاهٌ ابن المنذر وغيرةُ. وقالَ الحسنٌ البصري: لا بأسّ 
بهاء وكانً مالك يرى أن [يفعله]” مَنْ فاتتة الصلاةٌ فى الليل». 

والمرادٌ ببعدٍ الفجر بعد طلوعه كما دل [عليه]”'' قولةٌ: (وفي رواية 
عبد الرزاي) ا عن ابن عم (لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتي القجر). 
وكما يدل لهُ 


كلع اق 


)1( وهم: : أحمد »)۱۰٤/۲(‏ وأبو داود (۲/ 0٥۸‏ رقم ۱۲۷۸)» والترمذي (۲/ ۲۷۸ رقم 4( 
واللفظ له. وابن ماجه 857/1١(‏ رقم ۵ ) مختصراً . 


00 في «المصنف» (۳/ “اه رقم (EV‏ 
قلت : وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 20560١ /١(‏ والبيهقي (۲/ 556). 
)۳( في «المسند» (۲/ 5 )١١‏ كما تقدم . )6( في «السنن» (۱/ ٤۱۹‏ رقم (o‏ 


قلت: وأخرجه البيهقي (۲/ 570)» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤0۹4‏ رقم 885). 
() فى «السنن» (۲/ .)۲۸١‏ 
(5) وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية! )507/1١(‏ بذكر طرق أخرى له ثم قال: كل ذلك يعكّر 
على الترمذي فى قوله: ١لا‏ نعرفه إلا من حديث قدامة). 
قلت: قدامة بن موسى هذا ثقة كما فى «التقريب» .)١75/5(‏ 
وإنما علة الحديث من شيخه «أيوب بن حصين» فهو مجهول. 
والحديث صحيح بطرقه التي أوردها الألباني في «الإرواء» (؟/ 574 .)٠١١‏ 
(۷) فى «تلخیصه» (۱۹۱/۱). (۸) فى (ب): «يفعل». 
)4( في (ب): (له). ١‏ 


4 باب المواقيت كتاب الصلاة 


26> وله للدار و ن عَنْ ابن عَمْرِو بن الْعَاص #5 [صحيح بطرقه] 


(ومثلة للدارقطنيّ عن ابن عمرو بن العاص)؛ فإنهمًا فسّرًا المراد ببعدٍ 
الفجرء وهذا وقتّ سادسٌ منّ الأوقاتٍ التي نْهِيَ عن الصلاةٍ فيْهاء وقد عرفت 
الخمسةً الأوقاتِ مما مَضَى إلا أنه قذ [عورض ا“ النهئُ عن الصلاةٍ بعد العصر 
[الذي]”” هو أحدُ الستة الأوقاتِ. 1 ١‏ 


5 - وَعَنْ آم سَلَمَةٌ رَضِيَ الله تَعَانَى عَنْهَا فَالّث: صَلَى 
رَسُولُ الله يلل العَضر ٿم َمل بتي فَصَلَّى رين مَسَأَلْتُهُ قََالَ: «شُعْلتُ عَنْ 


رھ 


ر َير بَعْلَ ال لظهر فَصَ نَصَلَيتُهُمَا الآق». قَقُلْتٌ: ا فَتَمْضيهمًا إِذّا قَاتَنَا؟ قَالَ: «لا»» 


أَخْرَجَهُ أحمد 0 1 8 


(وَعَنْ ام سَلَمَةَ رضي اللّهُ تعَانّى عَنْهَا قَالّث: صَلَّى رَشُول الله 4ة القضرء فم 
دَخَلَ بتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِء » فَسَأَنتهُ)؛ في سؤالها ما يدل على أ كل لم يصلَهما 
قبل ذلكَ عندّهاء أو أنّها قد كانت علمث بالنهي فاستنكرت مخالفة الفعل له 
(فَقَالَ: شَغِلْف عَنْ رَعْعَمَيْنِ بَعْدَ الظَهُر)» قذ بيِّنَ الشاغل له كلك آنه «أتاءُ نان من 
عبد القيس)!*', وفي روايةٍ عن ابن عباس عند الترمذي" : «أنة بي أتاهُ مال 


(1) في «السنن» 155/١(‏ رقم ۲) و(۱۹/۱٤‏ رقم ”7). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 20700 والبيهقي (۲/ 150). 
وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به. ْ 
قلت: يعني «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي»» وقد اختلف في الاحتجاج به. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» واللّه أعلم . 

(۲) فى (ب): «عارض». (۳) فى (أ): «التى». 

(5) في «المسنده (10/5"), وهو حديث حسن. 00 1 

)0( وهو جزء من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة. 
أخرجه البخاري (رقم ۱۲۳۳)» ومسلم (رقم 874/191)» وأبو داود (رقم ۱۲۷۳)» 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۲/ /ا55)» والدارمی .)۳۳٤/١(‏ 

(5) في «السئن» (840/1/ رقم 184)» وقال: حديث حسن . 


كتاب الصلاة باب المواقيت 3 


فشغلةُ عن الركعتينٍ بعدّ الظهر» (قَصَلَْتُهُمَا الآنَ)» أي قضاءً عن ذلكَ. وقد فهمت 
ام سلمة أنّهما قضاءٌ مَلِذًَا قالث: (قُلْتٌ: أَقَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَانَتَا) أي كما قضيتهما في 
هذا الوقت؟ (قَالَ: لا) أي لا تة تقضوهما في هذا الوقت بقرينة السياق» وان كان 
[النفي]”"' غير مقيّدٍ. (أْرَجَة أَحمَةُ)» إلا أنه سكت عليه المصنف هنا. وقالَ بعد 
سياقه له في فتح الباري:” "© إِنّها روايةٌ ضعيفةٌ لا تقوم بها حجة» ولم يبِينْ هنالِكَ 
وجه ضعْفِها وما كان يحسنٌ منة أن يسكت هنا عمًا قيل فيه. 

والحديتٌ دليلٌ على ما سلف من أنَّ القضاءَ في ذلكٌ الوقتٍ كان من 
خصائصه يكلهِ. وقذ دلّ على هذا حديثُ عائشة: «أنهُ ية كانَ يصلّي بعد العصر 
وينْهى عنهاء ويواصل وينُهى عن الوصال»» أخرجة أبو داود. ولكن قال 
البيهقئ : الذي اختصٌ به ية المداومة على الركعتين [بعد العصر]“ لا أصل 
القضاء اه ١‏ 1 


ولا يخفى أنَّ حديتٌ أمّ سلمةً المذكور يردٌ هذا القولّ» ويدلٌ على أن 
القضاءَ خاص به أيضاً» وهذا الذي اخرجه أبو داود وهو الذي اد 
بقوله فى الحديث السابع والعشرون: 


۷ - ولأبي داووا* “عن عائشةً رَضِيَ الله تال عَنْهَا مَعْنَاهُ. [ضعيف] 


(ولأبي داود عنْ عائشة ينا بمعناةٌ) › تقدم الكلام فيه. 


= قلت : هو من رواية جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه. فالحديث ضعيف» 
ول 0 

)1( في (: «النهي) . 

)۲( م 

(۳) في «السنئن» (رقم .)۱۲۸١‏ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج بهء قاله المنذري في 
المختصر (7/ 487). قلت: وهو حديث ضعيف . 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» (رقم .)۱۲۸١‏ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به» قاله المنذري في 
المختصر (؟/ 87). قلت: وهو حديث ضعيف . 


1:3 باب الأذان كتاب الصلاة 


الأذانُ لغة: الإعلامُ» قال اللَّهُ تعالى: #وَأَدنُ مت لله و4 
وشرعاً: الإعلامٌ بوقتٍ الصلاةٍ بألفاظ مخصوصة. وكا فرضة بالمدينة في السنةٍ 
الأولى منّ الهجرةء ووردث أحاديثٌ تدلٌ على أنه شرع بمكة. والصحيحٌ الأول. 
0١‏ 9 عَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدِ بن عَبْدِ رَه قَالَ: طاف بي وأَنَا نَائِمْ 


كت و 


رَجُلٌّ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الله كبن فَذَكَرَ الان - بتَرْبيع التكيير يعبر 


00 


عسو و 


ترچي؛ والإقَامَةً فُرَادى» إلا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهٌ قَالَ: قَلَمًا أَضْبَحْتُ ت اتيت 
سول الله ل قَقَالَ: «إِنَّهَا لَرْؤْيَا حَق» الْحَدِيت. أَخْرَجَهُ خمد وأو 05115 


أحمد ` وَأبُو داود »© 
سے ےر اھ (E) 8 o‏ رە 4 (o) ror‏ 
وصححه التُوْمِذِضُ” 2 وابن حزيمه . [صحيح ]| 


ترجمة عبد الله بن زيد 


(عنْ عَبْدٍ النّهِ بْنِ رَيُوِ)'' هوّ أبو محمدٍ عبد الله بْنُ زيدِء (ابنِ عبد ربَّهِ) 


.)57 - 55/5( سورة التوبة» الآية: ”. (۲) فى «المسند»‎ )١( 

۳( في «السنن» (۱/ ۳۳۷ رقم 199). ْ 

. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١89 رقم‎ "08/١( في «السنن» مختصراً‎ )٤( 

() في «(صحیحه» (۱/ ۱۹۳ رقم ۳۷۱) و(۱/ ۱۹۷). 
قلت : وأخرجه ابن مَاجَهُ (رقم 207١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۱)» 
والدارمي )1۸/۱ - 515)» وابن حبان (ص45 رقم 75837 الموارد). 
وهو حديث صحيح. قل صححه جماعة من الأئمة کالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم 
كما في إرواء الغليل للمحدث الألباني .)٠٠١ /١(‏ 

() انظر ترجمته في: مسند أحمد (5/ 47 »)٤۳‏ وطبقات ابن سعد ٥۳۹/۳(‏ ۔ »)٥۳۷‏ 


كتاب الصلاة باب الأذان رق 


الأنصاريٌ الخزرجئّ. شهدَ عبد اللَّوِ العقبة» وبذراًء والمشاهدّ بعدّها. مات 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاينَ 

(قال: طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ). وللحديثٍ سببٌّ؛ وهو ما في الرواياتٍ أنه لما 
كثرٌ الناسُ ذكرُوا أن يعلّموا وقتَ الصلاة بشيءٍ يجمعُهم لها فقالُوا: لو اتنا 
ناقوساً» فقال رسول الله ه4 : «ذلكَ للنّصارى»» فقالُوا : لو اتَّحِذْنَا بُوقاء قالَ: «ذلكَ 
لليهود»» فقالُوا: لو رفعنا نارآء قالَ: «ذلكَ للمجوس»» فافترقُواء فرأى عبد الله بن 
زيل فجاءً إلى النبئ يي فقال: طافَ بي» الحديث. وفي سنن أبي دود '؟: «فطافت 
بي وأنا نائمٌ رجلّ يحمل ناقوساً في يده» فقلٹ : يا عبد اللو أتبيعٌ الناقوس؟ قال : 
وما تصنعٌ بو؟ قلت : : ندعو به إلى الصلاة» قالّ: أفلا أدلّكَ على ما هُوَ خيرٌ من ذلكَ؟ 
قلتٌ: بلى»» (فقال:3 تقول اللَّهُ أكبر اللَّهُ كبر فذكر الأذانَ) أي إلى آخرى (بتربيع 
التكبير) تكريرةٌ أربعاً ويأتي ما عاضدَهٌ وما عارضَّهُ (بغيرٍ ترجيع)؛ أي في الشهادتين» 
قال في شرح مسلم": هو العَوْدُ إلى الشهادتينٍ [مرتين] برفع الصوت بعد قولهمًا 
مرتین بخفض الصوتٍء ويأتي قريباً. (والإقامة فُراتى) لا تكريرٌ في شيءٍ من ألفاظها 
(إلا قد قامت الصلاة) ؟ فإنّها تكررٌ. (قال: فلما أصبحث اتيت ت رسول الله بي فقال: إنها 
لرؤيا حقٌ, الحديث. أخرجةٌ أحمد» وأبو داودء وصكُحة الترمذي» وابنُ خزيمة) . 

الحديثُ دليلٌ على مشروعية الأذان للصلاةٍ دعاء للغائبينَ ليحشروا إلبهاء 
ودا اهم ية في النظر في أمر يجمعُهم للصلاة [فهو دعاء إلى الصلاة]"» وهو 
إعلامٌ بدخول وقتها أيضا. 


واختلفت العلماءٌ ء في وجوبه: : ولا شَكّ أنه منْ شعار أهل الإسلام» ومن 
محاسن ما شرعه الله وأمًا وجوبة فالأدلةٌ فيه محتملةٌ وتأتي . وكميةٌ ألفاظه قد 
اختلف فيها» وهذا الحديثُ دل على أنه كبر فى أوله أربع مرات» وقد اختلفت 


= والمعرفة والتاريخ »)256١ /١(‏ والجرح والتعديل ۵٥۷ /٥(‏ رقم ١٠۲)ء‏ والمستدرك (۳/ 38 
7(« وتهذيب التهذيب /٥(‏ 1۹۷ رقم ۳۸۷). والإصاية (5/ ٩۱-۹۰‏ رقم .)٤٦۷۷‏ 

.)۸١/٤( رقم (544) كما تقدم. (؟) للإمام النووي‎ )1١( 

(۳) زيادة من (أ). 


٤٤‏ باب الأذان كتاب الصلاة 


الروايةً: فوردث بالتثنية في حديثٍ أبي محذورة”'' في بعض رواياتِهِ؛ وفي بعضها 
بالتربيع أيضاًء فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنّها زيادةٌ عدلٍ فهي 
مقبولةٌ. ودل الحديثٌُ على عدم مشروعية الترجيع . وقد اختلف [العلماء]" في ذلك 
فَمَنْ قَالَ: إنه غير مشروع » عمل بهذو الرواية» ومن قال : إن مشروع : عمل بحدیث 
أبى محذورة وسيأتى””. ودلّ على أنَّ الإقامة تفردٌ ألفاظها إلا لفط الإقامةء فإنهُ 
يكررٌها. وظاهرٌ الحديث أنه يفردُ التكبيرٌ في أولهاء ولكنَّ الجمهورٌ على أن التكبيرٌ في 
أولها يكررٌ مرتين . قالوا: ولكنة بالنظر إلى تكريره في الأذانٍ أربعا كأنه غيرٌ مكرر 
فيّهاء وكذلك يكررٌ في آخرمّاء ويكررٌ لفظ الإقامة» وتفردٌ بقيةٌ الألفاظ . وقد أخرج 
البخاريٌ حديتٌ: «أمر بلال أن يُشْفِعَ الأذانَ ويوترٌ الإقامة إلا الإقامة) وسيأتي “> 
وقدٍ استدلٌ بو مَنْ قالَ: إن الأذانَ في كل كلماته مفْتى مُثنى» وأن الإقامة ألفاظها 
مفردةٌ» إلا قد قامتِ الصلاةٌ. وقد أجابَ أهل التربيع بأنَّ هذو الرواية صحيحةً دال 
على ما ذُكرّ > لكنٌّ روايةً التربيع قذ صحث بلا مريةء وهي زيادةٌ منْ عدلٍ مقبولةٌ؛ 
فالقائل بتربيع التكبير أولَ الأذانٍ قد عمل بالحديثين» ويأتي أن رواية: ايشفع الأذانَ» 
لا تدل على عدم التربيع للتكبير. هذا ولا يخُفى أن لفط كلمةٍ التوحيدٍ في آخر الأذان 
والإقامة مفردة بالاتفاق» فهو خارج عنِ الحكم بالأمر بشفع الأذان . قال العلماء: 
والحكمةٌ في تكريرٍ الأذان وإفرادٍ ألفاظ الإقامةٍ هي أنَّ الأذانَ لوعلام الغائبينَ» فاحتيجح 
إلى التكرير» ولذا يشرعٌ فيه رفعٌ الصوتِ وأنْ يكونَ على محل مرتفع بخلاف الإقامة؛ 
فإنها لإعلام الحاضرينَ» فلا حاجة إلى تكرير ألفاظهاء ولذا شرع فيها حَفْض الصوتٍ 
والحدرء وإِنّما کررٹ جملة: (قد قامت الصلاةٌ)؛ لأنّها مقصود الإقامة (وزاد أحمد 
في آخره) [ظاهرُه]”*' في [آخر]”“ حديث عبد الله بن زي [هذا]0". 
)۷( قلت: رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهرء إلا أن جميعها 
معلول؛ لأنها غلط من بعض الرواة. 
وكذلك رواية التثنية عن عبد الله بن زيدء فإنها باطلة عنه؛ لأنها وقعت غلطاً من بعض الرواة. 
انظر تفصيل ذلك في كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 
0) زيادة من (أ). (۳) رقم .)۱۹۸/٤(‏ 
€3 رقم (/۱1۹). (ه) في (أ): «أي». 
03( زيادة من (أ). (۷) زيادة من (ب). 
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(1 


في آخِره قِصَةَ قول بلال في أَذَانٍ الْمَجْرِ: 
الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّوم. [ضعيف] 


۳ س وراد احم 


(قصة قول بلالٍ في أذانٍ الفجرٍ: الصلاةٌ خير منَ النوم) رَوَى الترمذي") 
وان ما وأ منْ حديث عبد الرحمن ب بنِ أبي ليلى عن بلالٍ قال : قال 
٣‏ 


لي رسول الله عه : ل ربن في شيءٍ منّ الصلاق إلا في صلاة الفجرا» | إلا ا 
فيه ضعيفاًء وفيه انقطاعٌ أيضاً. وكانَ على المصنف أن يذكرٌ ذلك على عاديه. 


00( في «المسند» (/ - )٤۳‏ وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق. 

(۲( في «السنن» (۳۷۸/۱ رقم ۱۹۸). )۳( في «السنن» (۱/ ۲۳۷ رقم والا). 

.)١5/5( فى «المسندا‎ (١ 
. )۷١ /١( قلت : وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»‎ 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المّلّائي» ولم يسمع هذا الحديث من‎ 
الحكم بن عَتَيْبّة وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.‎ 
وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.‎ 
. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي‎ 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا‎ )575/١( فقد أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أمر بلال أن يثوّب في‎ 
صلاة الصبح ولا يثوّب في غيرها».‎ 
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالاً.‎ 
من طريق علي بن عاصم ثنا‎ )٠١ - 14/5( وأحمد‎ »)٤۲٤/۱( ثم أخرجه البيهقي‎ 
عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله كله‎ 
ألا «أثوب إلا في الفجر». وقال البيهقي: «وهذا مرسل» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ 
لم يلق بلالاً» اه.‎ 
.])١9١ قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط [التقريب (۲۲/۲ رقم‎ 
.])٤۲۹۰ وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (۲/ 400 رقم‎ 
ورواه ه الحجاج بن أرطأة» عن طلحة بن مصرف وزبيد عن‎ :)4514/١( ثم قال البيهقي‎ 
سويد بن غفلة أن بلالاً كان لا يثوّب إلا في الفجرء فكان يقول في أذانه: حيّ على‎ 
الفلاح» الصلاة خير من النوم» والحجاج مدلس.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 


65 باب الأذان كتاب الصلاة 


ويقالٌ: التثويبُ مرتين كما في سنن أبي داود"» وليس «الصلاةٌ خير منّ نّ النوما 
في حديث عبدٍ الله بن زيدِء كما ريما تُوهِمهُ عبارةٌ المصنفٍ حيتٌ قال في آخرو: 
وإنّما یرید أن أحمدَ ساق ناي عبد لين فين وصل بها رواية بلالٍ. 

۳ - وَلإِبْنِ خُرَيْمَة" عَنْ أنس وب اه قَالَ: مِنَ السّنَةِ إِذَا قَالَ الْمُوَدْنْ 
في لْمَجْرِ: حي عَلَى الْمَاح, قَالَ: الصَّلَاةٌ د اتوم . [صحيح] 

(ولابِن خُرَيْمة عَنْ أَنَسٍ هه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي : طريقة النَبِيَ بي (إذا قال 
المؤذنٌ في الفجر: حي على الفلاح) الفلاح: هو الفوزٌ والبقاء. أي: هلمُوا إلى 
سبب ذلك . (قالَ: الصلاةٌ خير من النُومِ) وصححة ابن السكن””"». وفي روايةٍ 
النسائي © : : (الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» في الأذانِ الأول من 
الصبح) وفي هذا تقييدٌ لما أطلقتةُ الرواياث. قال ابن رسلانٌ: : وصحح هذو 


الرواية ابن خزيمةً“. قالَ: فشرعيةٌ التثويب إِنَّما [مي] في الأذانٍ الأول 
للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم» وأمًا الأذان الثاني فإنه إعلام بدخولٍ الوقت ودعاءٌ 


إلى الصلاة . ولفظ النسائي في سنن الكبرى”" من جهة سُفْيَانَ عَنْ أبي جَثْفَرٍ عَنْ 
أبي محذورة قال : كنت أَؤدْنُ لرسولٍ الله يله فكنتٌ أقولُ - في أذانٍ الفجر 
الأول - حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» الصلاةٌ خيرٌ منّ النومء الصلاةٌ خير 


”40/١( )١(‏ رقم )٥۰٩‏ من حديث أبي محذورة وهو حديث صحيح بطرقه. 

(۲) في «صحيحها (۱/ ۲۰۲ رقم 785). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۱/ ۲٤۳‏ رقم 2078 والبيهقي في «السنن الكبرى» )477/١1(‏ 
بإسناد صحيح. وكذا صِحّحه البيهقي» ومحمد مصطفى الأعظمي محقق صحيح 
ابن خزيمة . 
تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة «ابن عوف» وصوابه «ابن عون" بالنون كما في سنن 
البيهقي والدارقطني وهو «عبد الله بن عون). 

(۳) ذكره ابن حجر في «التلخيص» .)5١١/1(‏ 

)٤(‏ في «السنن الصغرى» (۷/۲ رقم 7127) من حديث أبي محذورة. 

)0( في ((صحیحه) (۱/ 5٠١‏ - ۲۰۲ رقم ۳۸۵). 

(5) في (أ): «هو). 

(۷) قلت: بل في (الصغرى) ١54 - ١7/5(‏ رقم ۷ و548) من حديث أبي محذورة. 
وانظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي (49/ 7185 رقم .)١١١۷١‏ 
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منّ النوم» قال ابنُ حزم ۳ وإسنادةٌ صحيحٌ اه. من تخريج الزركشيّ لأحاديثِ 
الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي الکبري“ ي حديثِ أبي محذورةً «أنهُ كان 
يثوّبٌ في الأذانٍ الأول منّ الصبح بأمره كيا . قلتٌ: وعلى هذا ليس [الصلاة 
خيرٌ منّ النوم]”" من ألفاظ الأذانٍ المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبارٍ بدخولٍ 
وقتهاء بل هوّ من الألفاظ التي شَرِعَت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح لار 
الذي اعتادةٌ النامنُ في هذهو الأعصارٍ المتأخرة عِوضاً عن الأذان الأول . وإ 
عرفت [ذلك]”*؛ هانّ عليكٌ ما اعتادة الفقهاء م الجدال في التثويب : ا هو 
من ألفاظ الأذان أو لا؟ وهل هوّ بدعةٌ أؤ لَا؟ ثم المرادُ من معناءٌ: اليقظة 


للصلاةء «(خير من ن النوماء أي : الراحة التي يعتاضونها في الآجلِ خير من ن النوم . 
ولنا كلام في هذه الكلمة [أودعناها]“ رسالةً لطيفةً. 


زيادة الترجيع فى الأذان 


٤‏ - وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ ذه أن النَِىَ يه عَلّمَهُ الأَدَانَ گر فِيهِ 
التَرْجِيعَ ٠‏ أَخْرَجَهُ مل“ . 


.)۴۳١ فى «المحلَّى بالآثار» (۲/ ۱۸۷ فى المسألة‎ )١( 

0) ۲/۱ 6*0 زيادة من (ب). 

(5) وهي من البدع التي بيّنها العلماء. 
قال الشقيري في «السنن والمبتدعات» (ص19): «وقولهم ‏ قبل الفجر على المنائر -: يا 
رب عفواً بجاه المصطفى كرماً: بدعة» وتوسل جاهلي» وكذا التسبيح» أو القراءة» أو 
الأشعار» بدع في الدين مغيرة لسنة الأمين 4ي. . ( 
وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص907١):‏ «وقد رأينا من يقوم بالليل كثيراً على 
المنارة فيعظ ويذكر» ومنهم من يقرأ سوراً من القرآن بصوت مرتفع » فيمنع الناس من 
نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم. 
وكل ذلك من المنكرات. 
وانظر كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الصلاة. 
باب: «بدع الأذان والإقامة وما يتعلق بهما». 

(4) في (ب): «هذا». (5) «فى (ب): «أودعناه». 

(۷) في (صحيحه) (۲۸۷/۱ رقم .)۳۷۹/١‏ قال النووي في اشرح صحيح مسلم» )8١/4(‏ 
عقب الحديث: «هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله: - 


۸ باب الأذان كتاب الصلاة 


2 


2 هكسم روكش 20 1 ا 2 هيه عه 5 2 o‏ © قر 
وَلِكَنْ ذكر التكبيرَ في أوله مرنین فَقَظ. وَرَوَاهُ الح فذکروه 


(وعن أبي مَحْدُورةً) تقدم ضبظه وبيان حاله”"» (أَنَّ النبي بب علمة الأذان) 

ي: ألقاء كل عليه بنفيه في قصةٍ حاصلها: أنه خرج أبو محذورة بعد الفتج إلى 
حنين هو وتسعة من أهلٍ مكةّء فلمًا سمعُوا الأذانَ ادوا استهزاءً بالمؤمتينَ» 
فقال كلهِ: «قدُ سمعتٌ في هؤلاءٍ تأذِينَ إنسانِ حسن الصوت»» فأرسل إلينا فأدَن 
رجلاً رجلاً وكنتٌ آخرهم» فقالَ حينَ أذنتُ: اتعال» فَأَجْلْسَنِي بِينَ يديو فمسحَ 
على ناصيتي ويرك علي ثلاث مراتٍ ثم قالَ: «اذهبٌ فأذنْ عند المسجد الحرام)» 
فقلتٌ: يا رسول اللو فعلّمنِي» الحديثٌ (فذك فيه الترجيع) أي في الشهادتين . 
ولفظهُ عند أبي داو : ائم تقول أشهد أن لا إلة إلا الله أشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله أشهدٌ أن محمداً رسولٌ اللَّى تخفض بها 
صوتكً»» قيلَ: المرادٌ أن يمع مَنْ بقربو» قيل : والحكمة في ذلك ان يأتي بهمًا 
أولاً بتدبر وإخلاص» ولا يتأنّى كمال ذلك إلا مع خفض الصوتٍ. قال: ثم 
تزْفعٌ صوتكٌ بالشهادة أشهدُ أنْ لا إله إلا الل أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدُ أن 
محمداً رسولٌ اللَّىه أشهدٌُ أنَّ محمداً رسولٌ اللّوا؛ فهذا هو الترجيغ الذي ذهب 
جمهورٌ العلماء إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح» وهوّ زيادة على حديث 
عبدٍ اللّهِ بن زيي وزيادةٌ العدل مقبولة. وإلى عدم القولٍ بو ذهبٌ الهادي 


= الله أكبر مرتين فقطء ووقع في غير مسلم أربع مرات. قال القاضي عياض #: ووقع 
في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات» اه. 

/۲( وهم: أحمد في «المسند» (7/ 5+9) و(5/١10)» وأبو داود (رقم ؟620).» والنسائي‎ )١( 
.07١9 وابن ماجه (رقم‎ »)١97 والترمذي (رقم‎ »)٥ - ٤ 
والدارمي (١/۲۷1)ء والطيالسي (ص"97١ رقم‎ .)70/١( قلت: وأخرجه أبو عوانة‎ 
رقم ۳۷۷)» وابن حبان (ص45 رقم ۸ الموارد)»‎ ۱۹١ /١( وابن خزيمة‎ »)4 
))417- 515/١( والبيهقي‎ »)718/١( والدارقطني‎ :»)05/١( والدولابي في الكنى‎ 
من طرق عن همام بن يحيى. قال الترمذي : حديث حسن‎ c(۲ وابن الجارود (رقم‎ 

یح . قلت: وسنده حسن . 
(؟) عند الحديث رقم .)١١١/۲۲(‏ (۳) في «السئن» ۳٤١ /١(‏ رقم .)٥٠١‏ 


كتاب الصلاة باب الأذان ۹۹ 
وأبو حنيفةً وآخرونٌ عملا منهم بحديث عبد الله 4 بن نين الذي تقد م . (أخرجة 
مسلم» ولكنْ ذكنّ التكبير في أوله) [أي في أول الأذان]“ (مرتين فقط). لا كما 
ذكرةٌ عبدُ اللَِّ بن زيدٍ آنفاًء وبهذه الرواية عملتٍ الهادويةٌ ومالك وغيرّهم. (ورواة) 
أي : حديتٌ أبي محذورة هذا (الخمسة) [هم OF‏ أهل السنن الأربعة» وأحمد 
(فذكروة) أي: التكبيرٌ في اول الأذان سيعت كرواياتِ حديث عبدٍ اللو بن زِيدٍ. 
قالَ ابنُ عبدٍ البرٌ في الاستذكار: التكبيرٌ أربعُ مراتٍ في أولٍ الأذان محفوظ من 
رواية الثقاتِ منْ حديث أبي محذورةً» ومنْ حديث عبدٍ الله بن زيدِء وهي زيادةٌ 
يجب قَبِولُها . 

واعلمٌ أن ابنَ تيميةً في المنتقّى ”4) نسب التربيعٌ في حديث أبي محذورة إلى رواية 

> والمصنف لم ينسبه إليهِ بل نسبة إلى رواية الخمسة» فراجعت صحيح مسلم 
وشرحه فقال النُوويٌ: إِنَّ أكثرٌ أصوله فيها التكبيرٌ مرتينٍ في أوله» وقال القاضي 
عياض : إل في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مراتٍ في أولوء وبه 
تعرف أنَّ المصنف اعتبرٌ أكثر الروايات» وابنُ تيميةً اعتمدٌ بعضّ طرقه فلا يُتَوَهِمُ 
المنافاةٌ بِينَ كلام المصنف وابن تيمية. وقال ابن الأثير ‏ في الجامع بعد سياقه الروايات 
وذكر روايات التربيع في أوله ‏ وقال: وأخرج مسلم من هذه الروايات انتهى كلامه. 
وليس بصحيح؛ فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قرّرنا. انتهى 


سر رټ 


م الأَذَّانَ سَفْعاًء ويوترً 
قد قَامَتِ ال 53 8 528 E‏ وَل يذ 


الإقَامَةَ إلا الإقَامَةَ ‏ يَعْني: 
مسلم الاسيئتاء. ‏ [صحيح] 


)1١(‏ رقم الحديث .)١59/1١(‏ () زيادة من (أ). 
() زيادة من (ب). ©( )/ رقم .(٤‏ 
.(A1/6) (°)‏ 


)00 البخاري رقم )1*0( ومسلم (رقم .(TVA/Y‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم © والترمذي (رقم ۳). وار بن ماجه (رقم رفوه 
والطيالسي (ص0١78‏ - ۲۸۱ رقم »)۲٠۹١‏ وأحمد .21١/8(‏ والدارمي »)۲۷١/١(‏ = 


2 باب الأذان كتاب الصلاة 


(وعنْ اتس وهه قالَ: أُمِنَ) بِضِمٌ الهمزة مبنيّ لما لم يسم م [فاعله]”''» بَنَْى 
كذلكَ للعلم بالفاعل ؛ فإنهُ لا يأمرُ [بالأمور]”" الشرعية إلا النبيُ بي ويد 20 
الحديث الآتي قريباً (بلال) نائتٌ الفاعلٍ (أنْ يَشْفَعَ) بفتح أوله (الآذان) يأني 
بكلماته (شفعاً) أي: مثُنى مثنى» أو أربعاً أربعاًء فالكل يصدقٌ عليه أنه شفع› 
وهذا إجمالٌ بَيّنَهُ حديثٌ عبد اللَّهِ بن زيدٍ وأبي محذورة» [فشفع]" التكبير 
[أن“ يأتي به أربعاً أربعاً. وشفعٌ غير أن يأتي [به)“ مرتين مرتين» وهذا 
بالنظر إلى الأكثرء وإلّا فإنَّ كلمة التهليل في آخره مرةٌ واحدة اتفاقاً» (وَيُوتِرَ 
الإقامة) يفردٌ ألفاظها (ال الإقامة) بَيّنَ المراد بها بقوله: (يعني قذ قَامَتِ الصلاةٌ) ؛ 
فإنةُ يشرعٌ أن يأتي بها مرتين ولا يوترهاء (متفقٌ عليهء ولم يذكز مسلمٌ الاستقناء) 
أعني قولّه: (إلا الإقامة)؛ فاختلف العلماءً في هذا على ثلاثة أقوالٍ: الأول 
للهادوية [فقالوا] :”“ تُشْرَعٌ تثنيةٌ ألفاظ الإقامةٍ كلّها لحديث: ِف بلالاً كان يني 
الأذانَ والإقامة»» رواء عبد الرزاقي”" والدارقطنئ"“ والطحاوئ . | 


إلا أنه قد 
عى فيه الحاكم الانقطاء” ''2. وله طرق فيها ضعتٌ9'"؟. وبالجملة لا تُعارضٌ 
= وابن الجارود (رقم: »)١54‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۱۳۲ ۔ »)١۳١۳‏ 
والدارقطنى (۲۳۹/۱). والبيهقى .4١5/١(‏ ۳١٤)ء‏ وأبو عوانة .9537/١(‏ لاالاء 
»© وابن خزيمة (۱/ ۱۹٩‏ و91١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲٥۳‏ 504) من 

طرق كثيرة عن أبي قلابة) عنه . 


)١(‏ زيادة من (أ). )٠‏ في (ب): «في الأصول». 
(۳) في (): «أن يشفع». (4) في (آ): «أي». 
() في (): «بها». () في (): «قالوا». 


(۷( في «المصنف) ٤)٦۲ /١(‏ رقم 4°(. (N)‏ في «السنن» (۲/ ۲٤۲‏ رقم :7 

(9) في «شرح معاني الآثار» .)۱۳٤/۱(‏ 
كلهم من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد» به. وهو إسناد حسن. 

( قال ابن حجر في «التلخيص» :)١111/١(‏ وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات 
والطحاوي )١15/١(‏ من رواية سويد بن غفلةء أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة. 
واذّعى الحاكم فيه الانقطاع» ولكن في رواية الطحاوي : سمعت بلالاً) . 

(۱۱) منها: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤1۳ /١(‏ رقم ۱ من طريق الثوري عن 
أبي معشر ١ه‏ عن إبراهيم» عن الأسود بن بلال» قال: كان أذانه وإقامته مرتين مرتین). 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (۱/ 747 رقم .)١‏ 


كتاب الصلاة باب الأذان اه 


رواية التربيع في التكبير رواية الإفراد في الإقامة لصحتهاء فلا يقالُ: إن التثنية في 
ألفاظ [كلمات]”"' الإقامة زيادةٌ عدل فيجبُ قبولها؛ لأنكَ قد عرفت أنّها لم 
تصحّ. والثاني لمالك فقا : تفرد ألفاظ الإقامةٍ حى «قدٌ قامت الصلاة». والثالث 
للجمهور: أنها تفرد ألفاظها إلا «قد قامت الصلاة» فتكرَّرٌ؛ عملاً بالأحاديث 
الثابتة بذلكٌ. 
9-5 وِلِلنّسَائنَ'"©: أَمَرَ الت يله بكالاً. [صحيح] 
(وَلِلنّسَايِيّ: أَمَوَ) أي : : عن أنس بالبناء ء للفاعل» وهو (النبي ل بلالا)» وإ 

اتی به المصنفٌ ليفيدَ أن الحديثٌ الأول المتفق عليه مرفوع وإِن ا 
للمجهولء قال الخطابيئ”": إسنادٌ تثنية الأذان وإفرادٌ الإقامة أصحٌّها أي 
الرواياتِ وعليه أكثرٌ علماء الأمصار» وجرى العمل به في الحرمين» والحجازء 
والشام. واليمن» وديار مصر» ونواحي الغرب إلى أقصى حجر منْ بلاد الإسلام» 
ثمّ عد مَنْ قالهُ من الأئمة. قلثُ: وكأنةُ أراد باليمنٍ مَنْ كان فيها شافعيّ 3 
المذهب» وإ فقَدٌ عرفت مذهبت الهادوية» وهم ۾ سكانٌ غالب لمم وما أحسنّ 9 
ما قالهُ بعضٌ المتأخرينَ - وقد ذكرٌ الخلاف في ألفاظ الأذان : هل مثنى أو أربع؟ 
أي: التكبيرٌ في أوله - وهل فيو ترجيع يع الشهادتين أو لاء والخلافٌ في الإقامة - 
ما لفظه: هذو المسألةُ مِنْ غرائب الواقعاتِ يقل نظيرها في الشريعة بل وفي 
العادات» وذلك أنَّ هذه الألفاظ فى الأذان والإقامة قليلة محصورةٌ معد يصاحٌ 
بها في كل يوم وليلةٍ حمس مراتٍ في أعلى مكان» وقد أمرّ كلّ سامع أن يقول 
كما يقولٌ المؤذن وهم خيرٌ القرونٍ في غرة الإسلام شديدو المحافظة على 
الفضائل» ومع هدًا كله لمْ يذكر خوض الصحابة ولا التابعِينَ واختلاقهم فيهاء ثمَّ 
جاء الخلاف الشديدٌُ في المتأخرينّ» ثمّ كل منّ المتفرقينَ أدلى بشيءِ صالح في 
الجملة وان تفاوت ولیس بين الروايات تناف ب لعدم المانع من أن يكونَّ کل سنةء 
كما نقوله. وقد قيلَ في أمثاله كألفاظ التشهدٍ وصورة صلاة الخوفي. 


(1) زيادة من (). 
(۲) في «السنن» (۳/۲ رقم /571) من حديث أنس. 
() في «معالم السنن» 517/١(‏ 0/5 مع المختصر). 


o۲‏ باب الأذان كتاب الصلاة 


يدهو ور وہ 


۳/۷ 5 وَعَنْ بي جُحَيْفَةَ وه فَالَ: رَأَيْتُ بلالا بوذن ابع فاه هَهْنَا 


ل ےر ر 


وَهَهُنَاه وَإِصْبَعَاهُ في أَدَْيْهِ. رَوَاهُ امل مد٠‏ وَالتَرْمِذِي'"'. وَصَحَحَةُ. ‏ [صحيح] 
وَلابْنِ جه 9" : وَل إِصْبَعَيّْهِ في أَذَيِ. [(صحيح] 


وَلأَبِي داو : لَوَى عُنْمَهُ لَمّا بَلَعَ حي عَلَى الصَلاة يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَم 
يَسْتَدِرُ. وَأَضْلَّهُ في الصَّحِِحَيْن*“. [صحيح] 


(وَعَنْ ابي حْحَيْقَة)'' ب بضمٌ الجيم وفتح الحاء المهملة فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ 
ففاءء هو وهب بن عبد اللَّو» وقيل ابن مسلم السُوائيٌ [بضمٌ السين المهملة 
وتخفيفي الواو وهمزة بعد الألف1 العامرئ. نزلَ الكوفة وكانَ منْ صغار 
الصحابةء توفي رسول الله وك وم يبلغ الحلّمٌ ولكنة سمع منة. جعلهُ علي على 
بیت المالٍ» وشهد معهُ المشاهد كلهاء توفي بالكوفةٍ سنة أربع وسبعينَ. 


(قال: رايت بلالا مُوَذَّنُ واَتَتَمَعُ [آي أنا]9) فاة) أي أنظرٌ إلى فيه متتبعاً (ههنا) أي 
يَمنة» (وههّنا) أي يسرة (واضْبُعَاُ) أي إِبهامَهُمَاء ولمْ يرد تعيينٌُ الأصبعين. وقالَ 
النوويٌ: هما المسبّحتانٍ (في آذنيه. رواة أحمدُء والترمذي» وصحّحة. ولابن ماجه) أي : 


.0"08/4( في «المسند)‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۱/ ۳۷۵ رقم /2)191 وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) في «السنن» (۲۳۹/۱ رقم .)۷١١‏ () في 7السنن» ٠٠۷ /١(‏ رقم ,)٥۲۰‏ 

(ه) البخاري (رقم »)1۳٤‏ ومسلم (رقم .)٥٩۳/۲٤۹‏ 

(1) انظر ترجمته في : «الإصاہة) (۳۲۱/۱۰ - ۳۲۲ رقم »)4۱٦۷‏ والاستيعاب (۱۹۹/۱۱ - 
۰ رقم ۱,)» وتهذيب الأسماء واللغات (۲۰۱/۲ ۲٠۲‏ رقم 207017 وتهذيب 
التهذيب ١50/١١(‏ رقم ۲۸۱)ء وتاريخ بغداد 7٠٠١ - 1١99/1١(‏ رقم ۳۸)» وطيقات 
ابن سعد (77/5)., والكنى والأسماء (۱/ ۲۲)» ومشاهير علماء الأمصار (ت: .)۲۹١‏ 

(۷) زيادة من (ب). (۸) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب الأذان or‏ 


من حديث ابي جحيفة [أد يض(" : (وجعل أصبعيه في أذنيه. ولأبي داودّ) من 
حديثه [أيضاًا“ (لوى عنقَةٌ لما بلع «حيّ على الصلاة» يميناً وشمالاً) ؛ هوّ بيان 
لقوله: ههنا وههنا. (ولمٌ يستدز) بجملة بدنه (وأصلة في الصحيحين) . 


الحديث دل على آداب للمؤذن وهى: الالتفاتثٌ إلى جهة اليمين وإلى جهة 
الشمال» وقذ بين محل ذلك لفظ أبي داو" حي قالَ: (لوى عنقَة لما بلع حيّ على 
الصلاة) . وأصرحٌ منهُ حديثٌ مسلم بلفظ : «فجعلتٌ أت تتبعٌ فاهُ ههنا وههنا يميناً وشمالاً 
يقولٌ: حي على الصلاةء حي على الفلاح»؛ ففيه بيان الالتفاتِ عند الحيعلتينٍ. 
وبِوَّبَ عليه ابن خزيمة" بقوله: «انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة» حىّ 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كلوه قال : وإنّما يمكنٌ الانحراف بالفم يانحرافٍ الوجهء 
ثم ساق“ مِنْ طريقٍ وكيع؛ٍ «فجعل يقولٌ في أذانه هكذاء وحرف رأسَةُ يميا 
وشمالاً» . وأما رواية أن بلألا استدارٌ في أذانه فليسث بصحيحة *». وكذلك روايةٌ 


أنهُ يل أمره أن يجعل أصبعيه فى أذنيه روايةٌ ضعيف . وع أحمد بن حنبل : لا 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في «السنن» (رقم: )٥١‏ وقد تقدم. 

)۳( في (صحيحه) (۲۰۲/۱) رقم الباب .)٤١(‏ 

(6) أي: ابن خزيمة في «(صحیحه» .)۲٠۳/۱(‏ 

)2( أخرجه ابن ماجه (رقم 11( والبيهقي في «السنن الكبرى» )796/١(‏ من طريق 
الحجاج ب بن أرطأة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: أتيثُ رسول الله ل 
بالأبطح وهو في ف و حَمْرَاءَ فخرج بال فأدَّنَ فاستدارٌ في أذانه» وجعل إِصْبَعَيّهِ في يها 
وإسناده ضعيف ؛ لعنعنة الحجاج بن أرطأة فإنه مدلس. لکن تابعه سفيان عن عون» 
أخرجه أحمد )۳٠۸/٤(‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين . 
وقال البيهقي : «ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة إلتفاته في حي على الصلاةء حي على 
الفلاح» فيكون موافقاً لسائر الرواة. والحجاج بن أرطأة ليس بحجًاج» واللّه يغفر لنا وله». اه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۱/ ۲۷۷» ۲۷۸). 

(7) أخرج ابن ماجه في «السنن» (رقم :)۷٠١‏ حدثنا هشامٌ بن عار ثنا عبد الرحمن بن 
سعد بن عمارٍ بن سَعْدٍ مؤذن رسولٍ الله ا حدثني آي 37 أبيه» عن جذَهِ؛ أن 
رسولٌ الله يلل أَمَرَ بلالاً أن يجعل إِصْبَعَيه في ديه وقال: إن نه أَرْقَع م لصوتكٌ» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 197 رقم 515): هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف 
أولاد سعد القرط: عمار» وسعدء وعبد الرحمن..» 
قلت: وهو حديث ضعيف . وكذا ضعّفه الألباني في «الإرواء» (رقم: 22771 ويغني عله > 


o٤‏ باب الأذان كتاب الصلاة 
يدور إلا إذا كانَ على منارة قصداً لإسماع أهلٍ الجهتين . وذكرٌ العلماء أنَّ فائدة 
التفاته أمران» أحذهما: أنه دقع لصوته» وثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرفٌ 

يراه على بُعدٍ أوَ منْ كان بو صممٌ أنه يؤذن» وهتا في الأذان. وأما لا ا فقا 
الترمذي ۶ انه استحسئة الأوزاعيٌ. 


وَعَنْ بي مَحَذُوَرَةٌ ظله أن النبئ كَل أَعْجَبَهُ أَعْجَبَهُ صَوْنّةُ فَعَلَّمَهُ 


و م 


الدذَانٌ. رَوَأهُ ابن خزيمهة [صحيح] 

(وعنْ أبي مَحْدُورَةَ أنَّ النّبي ككل أعجبهُ صوئَةٌ فعلّمهُ الأذانَ. روا ابن خزيمة) 
وصححة. وقد قدَّمنًَا القصة واستحسائة يه لصوته وأمرَهُ له بالأذان بمكةً. وفيه 
دلالةٌ على أنه يستحبٌ أنْ يكونَ صوتٌ المؤذن حَسَّنا . 


لا يوذّن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة 

۹ -_- وڪن جَابرٍ بن سَمْرَةَ ڪه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الس كل الْعِيدَيْنَ» 
كوس ا اسه نيه Tr foil o‏ عه srr‏ 7 اقرف 
غير مره ولا مردين ) بغير اذان ولا إِقَامَةٍ. رَوَاه مسلم . [(صحيح ]| 

(وَعَنْ جار بْنِ سَمْرَةَ 5ه قال: صَلَيْتُ مَعَ رسول اله ا العِيدَيِنِ غَيْرَ مَرَةِ 
ول مَدَدَ :. تَمْنِ) أي : بل مرّاتٍ كثيرة (بغير أذانٍ ولا إقامة)› أي : حال كون الصلاة 
غير مصحوبة بأذانٍ ولا إقامةٍ (رواةُ مسلمٌ). 

فيه دليلٌ على أنهُ لا يشرعٌ لصلاة العيدين أذانٌ ولا إقامة» وهو كالإجماع. 
وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمرٌ بن عبد العزيز قياسا منهم 


= حديث أبي جحيفة» قال: رأيت بلالا يُوَذْنُ ويَدورٌء ويب فاه ها هنا وها هناء وَإِصْبَعَاهُ 
في أذنيه» ورسولٌ الله ية في ف ة له حمراء. . .)» أخرجه الترمذي (رقم 191)» وأحمد 
في «المسند» ٠8/5(‏ ۰). وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(1) فى «السنن» .)۳۷۷/١(‏ 

(؟) في «صحيحه) (۱/ ۱۹١‏ رقم ۳۷۷) وقد تقدم في حديث (رقم: 170/5). 

زفرة في (صحيحه) 01/00 رقم (AAY‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود /١(‏ 5480 رقم »)١١58‏ والترمذي (؟/5١4‏ رقم ؟05)» وقال: 


كتاب الصلاة باب الأذان هه 


للعيدين على الجمعي» وهو قياسسٌ غيرٌ صحيحء بل فعل ذلك بدعةٌ؛ إِذْ لم يُؤثّرْ 
عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدينَ. ويزيدهُ تأكيداً قولَهُ : 

۰ وَنَحْوُهُ في الْمُتَمَقِ عَلَيْها'' عن ابن ن عَبَّاسٍ وا وَغَيْرِه . [صحيح] 

(وَنَحُوَهُ) أي: نحوٌ حديث جابر بن سمرَة (في المتفق عليه) أي : الذي اتفقَ 
على إخراجه الشيخان (عنٍ ابن عباس داه وغيره) منّ الصحابة. وأما القولٌ بأنه 
يقالٌ في العيدٍ عوضاً عن الأذان: الصلاةٌ م جامعةء فلم ترذ بو سنةٌ في صلاة 
العيدين» قال في الهدي النبوي : «وكان يل إذا انتهى إلى المصلى أخدّ في 
الصلاة ‏ أي : صلاة العيد - من غير أذانٍ» ولا إقامة» ولا قول الصلاةٌ جامعة. 
والسنّة: أن لا يفعل شية من ذلكَ». وبه يُعْرفُ أن قوله في الشرح: : ويستحبٌ في 


الدعاء إلى الصلاةٍ في العيدين وغيرهما مما لا يُشْرَعُ فيه أذانٌ كالجنازة: الصلاةٌ 
جامعة» غير صحيح» إِذْ لا دليل على الاستحباب» ولو كان مُسْتَحَبًا لما تركة لا 
والخلفاءٌ الراشدونٌ مِنْ بعدو» نعمْ ثبت ذلكَ في صلاةٍ الكسوف لا غيرٌء ولا 
فيه القياسُ؛ لأنَّ ما وجدّ سببهٌ في عصرو ولم يفعله فقِعله بعد عصره بدعةٌ 


0. 


فلا يصح إثباتّه بقياس ولا غيره. 


مشروعية الأذان للفائتة 


۱1 _ وَعَنْ ابي قَتَادَةَ ڪب - في الْحَدِيثِ الطويلٍ في نَوْمِهِمْ عَنِ 
الصَّلَاة ‏ ثم أذ بلال» مَصَلَّى النّبِيُ يل كما گان يَصْنَعُ كل يَوْم. روء 
مسل . [صحيح] 


(وَعَنْ أبي قتَادَةَ ‏ في الحديث الطويلٍ في نَوْمِهِمْ عن الصَّلَاةٍ -) أي : عنْ صلا 
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.)8857 ومسلم (رقم‎ »)45٠١ البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أي في «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)447/١(‏ 

(۳) في «صحيحها /١(‏ 407 رقم 1۸۱/۳۱۰). 
قلت: وأخرجه البخاري »)٥٩۵(‏ وأبو داود (لا5. 248 »)٤٤١ ٤)6١ ٤۳۹‏ 
والترمذي (۱۷۷) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ۲۹٤/۱(‏ ۔ ۲۹۵) و(9/5١١-‏ 
.)٠١5‏ وابن ماجه (598). 


65 باب الأذان كتاب الصلاة 


الفجرء وكانَ عند قمُولِهم من غزوة خيبرٌ. قال ابن عبدٍ البرّ: هو الصحيحٌ (ثمٌ أذنَ 
بلال) أي بأمره كله كما في سنن أبي داوة" ثمّ «أمرَ بلالا أن ينادي بالصلاة 
فنودي بهااء (فصلّى رسول الله ی كما كانَ يصنځ كلّ يوم. رواهُ مسلمٌ). 

فيه دلالةٌ على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحنٌ بها المنسية؛ 
أنه ية جمعَهُما في الحكم حيتٌ قالَ: من نام عن صلاته أو نسيّها»“ 
الحديتٌ. وقد رَوَى مسل" منْ حديث أبي هريرة أنهُ يلهِ: «أمرَ بلالا بالإقامة 
ولم يذكر الأذان»» وبأنة ب لما فاتتة الصلاةٌ يوم الخندقي أمرّ لها بالإقامة ولمْ 
يذكر الأذانَ كما في حديثِ أبي سعيدٍ عند الشافعي“ . وهذو لا تعارضٌ رواية 
أبي قتادة؛ لأنه مثبتٌ» وخبرٌ أبي هريرة وأبي سعيدٍ ليس فيهمًا ذكرٌ الأذان بنفي 
ولا إثباتٍ» فلا معارضة؛ إِذْ عدم الذكر لا يعارضٌ الذكرَ. 


۲ 2 وله عَنْ جَابِرٍ لهه أن النَبِيَ يله تى الْمُرْدَلِفَهَ مَصَلَى بها 
الْمَعْرْبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن. ‏ [صحيح] 
(وَنَهُ) أي: لمسلم (عَنْ جَابِرٍ أنَّ النْبي بي آتى المُرْدَلِقَة) أي: منصرفا 


0( (۸) كما تقدم. 

)۲( اخ رجه البخاري (091)» ومسلم (9) من حديث أنس بلفظ : «مَنْ نَسِيَ صلاةً قَلْيْصَلَّهَا 
إِدَا ذكَرَهاء لا كَمَارَةً لَه إلا ذَلِكَ). 
وفي لفظ لمسلم (/ 044 : «مَنْ َي صَلاةً أَوْ تام عَنْهَا فَكَمَّارَتُهَا أن يُصَلْيّهَا إذا 
ذَكَرَهَا». 

(۳) فى (صحيحها (۳۰۹/ 1۸۰). 

0( في الا )ل 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (؟/44 رقم »)44٩‏ وابن حبان ۲٤۱/٤(‏ رقم ۲۸۷۹)» 
والدارمي )/ «(oA‏ والنسائي )1۷/۲ رقم :)57١‏ والطيالسي )۷۸/۱ رقم 75 
منحة المعبود)» وأحمد في «المسند) (۳/ ۲١‏ 1۷ ۔ 1۸)› والبيهقي 91/7( و(١/‏ 
۲ وأبو يعلى الموصلي ٤١١/۲(‏ رقم »2١597‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(”2 من طرق . وهو حديث صحيح . 

() آي لمسلم في «صحیحه» .)۱۳۱۸/۱٤۷(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي مقطعا (۲/ ٠١‏ رقم 1686) و(؟/١١‏ رقم 105). 


كتاب الصلاة باب الأذان لاه 


[عن]'' عرفاتِ» (فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ)» جمعٌ بينهما (بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين) . وقد رَوَى البخارئ"“ من حديث ابن مسعود: «أنه صلی أي [في 
المزدلفة]”” المخربً بأذانٍ وإقامة» والعشاءٍ بأذانٍ وإقامة» وقالَ: رأيتُ 
رسول الله يلك يفعلة»» ويعارضهما معا قولَهُ: 


1۳ _ وَل عَنْ ابن عُمَرَ له : جَمَعَ النَبِىْ يله بَيْنَ الْمَعْرب 
وَالْعِسَاءٍ بإِقَامَةٍ وَاجِدَة. وَرَادَ ابو او : : لكل صَلَاةٍء وفي رِوَايَةٍ لَه : وَلَمْ 
يتا في وَاجِدَةٍ مِنْهُمًا. ‏ [صحيح] 

(ولة) أي: لمسلم (عن ابن عمرّ ذه جمع النبِيّ ئ بِينَ المغرب والعشاء 
بإقامةٍ واحدةٍ) [لكل صلاة]" . وظاهرةٌ أنه لا أذانَ فيهمًا. [والحدیث]“ صري 
في مسلم أن ذلكَ بالمزدلفةٍ فإنّ فيه: ال سما ب جمر شتا مع بن عمر حت 
أتيئًا جَمْعاً أي: المزدلفة فإنةُ اسم لهاء وهو با بفتح الجيم وسكونٍ الميم» فصلى 
بها المغربَ والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ ثم م انصرفء وقَالَ: هكدًا صَلَّى بنا 
رسول الله ية في هذا المكان. وقد دل على أنه لا أذانَ [فيهما]". وأنهُ لا 
إقامةَ إلا واحدةً للصلاتين» وقد دل قولَهُ: (زادَ أبو داود) أي: منْ حديث ابن عمرٌ 
(لكلٌ صلاة) أي: أنه أقامَ لكل صلاةٍ؛ لأنهُ زا بعد قوله: بإقامة واحدةٍ لكل 
صلاةٍ؛ فدلٌ على أنَّ لكل صلاةٍ إقامةً. فروايةٌ مسلم تقيّدُ برواية أبي داود هذو. 

(وفي روايةٍ لهُ) أي: لأبي داود عن ابنٍ عمرّ (ولم يناد في واحدةٍ منهما)؛ 
وهرّ صريحٌ في نفي الأذان. وقذْ تعارضتٌ هذه الرواياتُ فجابرٌ أثْبتَ أذاناً واحداً 
وإقامتين» وان عمرّ نفى الآذان وأثبتت الإقامتين» وحديثٌ ابن مسعود الذي 
ذكرناة أثبتَ الأذانين والإقامتين» فإنْ قلْنا: المثبث مقدَّمٌ على النافي عملنا بخبر 


.)١5ا/60( فى (ب): «من)». (۲) فى (صحيحه)‎ )١( 
١ فی (ب): «بالمزدلفة».‎ (r) 

.)۱۲۸۸ /۲۹۰( أي لمسلم في «صحیحه»‎ (١ 

(5) في «السنن» (؟/ ها رقم ۱۹۲۸). (5) أي لأبي داود (۱۹۲۸). 
0) زيادة من (ب). (۸) فى (ب): «وهو). 

(9) في (ب): «بهما». ْ 


0۸ باب الأذان كتاب الصلاة 


ابن مسعود. والشارح كث قالَ: يقَدّمٌ خبرٌ جابرء أي: لأنة مثبتٌ للأذانِ على خبرٍ 
ابن عمرّ؛ لأنه نافي لهُ» ولكنْ نقولٌ: [بل]”'' نقدمٌ خبرٌ ابن مسعودٍ لأنه أكثرٌ إثباتا . 


18١ ٤‏ - وَعَن ابْن عُمَرَ وَعَايِسَّةَ قي قَالَا : قال رَسُولُ الله كل : «إنّ بذلا 


م 
. 


بوذن بلّيل» فَكلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادي ابْنْ آم مَكْبُوم). وَكَانَ رَجُلاً أغْمَى لا يُنَادِي 


A |‏ م (MD ofl Ais oro‏ 4 سس (Oso‏ 
حتی يُقَالَ له : أضبخت» أصضبحت . متمق عليه > وفي آخره إدراج . 


0 
م 
م 


[صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) ذكر ابن القيم في شرحه على أبي داود (0/ 05+ ٠١‏ مع العون) اختلاف أهل العلم 
في هذه المسألة» ثم قال: «والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابر» وهو الجمع 
بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: 
(إحداهما): أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة : 

e‏ فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب» كما تقدم» فروي عن ابن عمر من فعله 
الجمع بيئنهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة. وروي عنه 
الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسنداً إلى النبئّ ككل: الجمع بينهما 
بإقامة واحدة» وروي عنه مرفوعاً الجمع بينهما بإقامتين» وعنه أيضاً مرفوعاً: الجمع 
بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وعنه مرفوعاً الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا 
إقامة» وهذه الروايات صحيحة عنهء فيسقط الأخذ بهاء لاختلافها واضطرابها. 
ه وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله. 
« وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفى الأذان والإقامة الثابتين» 
ومن أثبتهما فمعه زيادة علم» وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه. 
قلت: المحفوظ أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس. 
« وأما حديث أسامة فليس فيه [إلا] الإتيان بعدد الإقامة لهماء وسكت عن الأذان» 
ولیس سكوته عنه مقدماً على حديث من أثبته سماعاً صريحاً» بل لو نفاه جملة لقدّم عليه 
حديث من أثبته» لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي. 
(الوجه الثاني): أنه قد صح من حديث جابر في جمعه بيه بعرفة: أنه جمع بينهما بأذان 
وإقامتين» ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه. 
والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم والتأخيرء 
فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة» اه. 
(۳) البخاري (1۲۲» 577) و(21914 2)1919 ومسلم .)1١937(‏ 
دق المدرج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من يروي = 


كتاب الصلاة باب الأذان ۹ 


(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ وَعَايْشَةَ م قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله تل إِنّ بلالاً يُؤَدنُ بليلٍ) قد 

بيت روايةٌ البخاريّ أنَّ المرادَ به قُبَيْلَ الفجرء فإنَّ فيها: «ولم يكن بيتهما إلا أ 
يرقى دا وينزلَ دا»» وعند الطحاويٌ'' بلفظ : «إِلَّا أن يصعدّ هذا وينزلَ هذّاى 
(فكنوا واشربُوا حتى ينادي ابن ام مقتُوم), واسمُه عمروٌ (وكان) أي ابنْ آم مكتوم 
(رجلاً أعمى لا ينادي حى يقال لهُ أصبْحت أصْبَختّ)» أي دخلتَ في الصباح. 
(متفقٌ عليهء وفي آخرهٍ إدراج)» أي كلام ليس مِنْ كلامد ٤ی‏ یرید بو قولهُ: «وكانَ 
رجلاً أعمى إلى آخرو». ولفظ البخاريّ هكذًا: «قالَ: وكانَ رجلاً أعمى بزيادة 
لفظ قال»» وبَِّنَ [الشارخ]" فاعل قال أنه ابنُ عمرّء وقيلَ الزهري» فهو كلام 
مدر من كلام أحدٍ الرجلينٍ . وفي الحديثِ شرعيةٌ الأذانٍ قبل الفجر لا لما شرع 
له الأذان؛ فن الأذانَ 22 كما سلف لاإغلام بدخول الوقت» ولدعاء السامعينّ 
لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذي قبل الفجر قل أخيرّ کيو بوجه شرعيته بقوله: 
لبوق نائمّكم» ورجح قاتمكم؟ء رواة الجماعةً إلا الترمذي . والقائم هُو الذي 
يصلّي صلاةً الليل ورجوعُه عَوْدُهِ إلى نومه أو قعودُه عنْ صلاته إذا سمعَ الأذانَء 
فليس للإعلام بدخولٍ وقتٍء ولا لحضور الصلاة» وإِنّما هو كالتسبيحة الأخيرة 
التي تفعلٌ في هذه الأعصارء غايتّه أنه كان بألفاظ الأذانٍ» وهو مثل النداء الذي 
أحدثةُ عثمانُ في يوم الجمعة لصلاتها؛ فإنهُ كان يأمرٌ بالنداء [لها)“ في محل 
يقال له الزورا*“ اليجتمة]!© الناسسنُ للصلاةٍء وكان ينادي لها بألفاظ الأذان 


1 


انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير. تأليف أحمد محمد 

شاكر (ص59 - 77) لتشاهد الأمثلة على جميع أنواع المدرج. 

)١(‏ في «شرح معاني الآثار» .)١1"8/1(‏ 378 في (أ): «الشراح». 

(۳) وهم: البخاري :))55١(‏ ومسلم (۱۰۹۳)» وأبو داود »)۲۳٤۷(‏ والنسائي ١48/4(‏ رقم 
5)» وابن ماجه :)2١547(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۸٦‏ 797 470) كلهم من حديث ابن مسعود. 

(5) في (أ): (إليها». 

)26 الزوراء: ممدود» وبعد الواو راء» هو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد» وذكر 
الداودي أنه مرتفع كالمنار. 
[مشارق الأنوار .])٠١ /١(‏ 

(7) في (ب): «فيجتمع. 


5 باب الأذان كتاب الصلاة 


المشروع» ث جعله الناس من [بعده]0) تسبيحاً بالآية والصلاة على النبيٌ صلل . 

فِذِكرٌ الخلا في المسألة والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتَفْتٌ إليه مَنْ همه 
العمل بما ثبت . وفي قوله: «كلُوا واشربوا»» أي : أيّها المريدون للصيام (احتى 
يوذ ابن أمّ مكتوم»» ما يدل على إباحةٍ ذلك إلى أذانه. وفي قوله: «إنهُ كان لا 
يؤذن» أي : ابن َم مكتوم (حتّی يقال له أصبحتٌ أصبحتٌ» 2 ما يدل على جواز 
الأكل والشرب بعد دخولٍ الفجر. وبه قال جماعةٌ ومّنْ منمَ مِنْ ذلك قال : ٠‏ معنى 
قوله: (لأصبحتٌ أصبحتٌ» قاربت الصباح . وأنّهم يقولون له ذلك عند آخر جزء 
من أجزاء الليل» وأذانة يقع في أولٍ جرع من طلوع الفجر . 


وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجدٍ واحدٍ» ويؤذنُ واحدٌ بعدَ 
واحدء وأما أذانُ اثنين معاًء فمنعة قوم وقانُوا: أولٌ من أحدثهُ بنو أمية. وقيل: لا 
يكره إلا أن يحصل بذلكٌ تشويشٌ» قلث: وفي هذا المأخذٍ نظرٌ؛ لأنَّ بلالاً لم يكن 
يوذ للفريضةٍ ‏ كما عرفت - بل المؤذنٌ لها واحدٌ [هو ابن أمّ مكتوم] . 

واستّدِلَ بالحديثِ على جواز تقليدٍ المؤذنٍ الأعمى والبصير» وعلى جواز 
تقليدٍ الواحدٍء وعلى جوازٍ الأكل والشرب معّ الشكّ في طلوع الفجر؛ إذ الأصل 
بقَاءُ الليل» وعلى جوازٍ الاعتماد على الصوتٍ في الرواية إذا عرفة» وإِنْ لم 
يشاهدٍ الراوي. وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه منّ العاهةٍ إذا كان القصد التعريف 
[به ونحوه]”"'» وجوازٌ نسبته إلى أمو إذا اشتهرٌ بذلكَ . 

6 وَعَن ابن عُمَرَ ونا أن بلالا دن قل افر مره الي لل 


مرو كو م 


اَن يرجح قَينَادِي : ألا إن الْعَبْدَ تام » رَوَاهُ أَبُو داد وَضَعَْفَهُ [ضعيف] 
)١(‏ في (ب): «بعد ذلك». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في «السنن» (۳۹۳/۱ رقم )٥۳۲‏ و(۱/ ۳٣١‏ رقم .)٥۳۳‏ 
وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمّاد بن سلمة. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٠٠١/۲(‏ «اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والبخاري» والذهلي» وأبو حاتم» وأبو داود» والترمذي» والأثرم» والدارقطني» = 


كتاب الصلاة باب الأذان 5١‏ 


(وَعَن ابن عُمَرَ د أن بلالا اَن قبْلَ الجر فأمرة ابي يي أن يرجع فيناري: 
«أَلَا إنَّ العبدَ نام». رواد أبو داو وضعفة)» فإنه قال عقب إخراجه: هذا حديثٌ 
يروو عن أيوب إلا حمادٌ بن سلمة. وقال المنذريٌ”'': قال الترمذيٌ: هذا حديث 
غير محفوظ. وقال على بن المدينيٌ: حديثٌ حمادٍ بن سلمة غير محفوظ»› وأخطأ 
فيه أي: أخطأ في رفعه» والصواب وقفه على ابن عمرء وأنه الذي وقع له ذلك 
مع مؤذّنه. وقلٍ استدلٌ به مَنْ قال لا يُشْرَعُ الأذانُ قبل الفجر. ولا يحُفى أنهُ لا 
يقاومٌ الحديتٌ الذي اتفقَ عليه الشيخان» ولو ثبت أنه صحيحٌ توول على أنه قبل 
شرعية الأذان الأولٍ» فان بلالاً هوّ المؤذنُ الأول الذي أمرّ يل عبد اللَّو بن 
زيدٍ أن يلقي عليه ألفاط الأذان» ثم اتخذ ابن أمْ مكتوم بعد ذلكَ مؤذناً ممَّ بلالٍ» 
فكانَ بلالٌ يؤذن الأذانَ الأول لما ذكره كل من فائدة أذانو» ثمّ إذا طلعَ الفجرٌ 
أن ابن 3 مكتوم . 


يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن 


65 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُْرِيٌ وهي قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل 
(إِذّا سَمِعْتُمُ النْدَاءَ فَقُولُوا مثْلَمَا يمول الْمُوْذْنُ». مُتَمَنْ عَلَْها". [صحيح] 


(وَعَنْ بي سعيدٍ الخدريٌّ طف قالَ: قالَ رسولٌ اللّه: إذا سمعتمٌ النداء فقونُوا 


= على أن حمّاداً أخطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي 
وقع له ذلك مع مؤذنه» اه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۳۹/۱)» والدارقطني /١(‏ 145 رقم 
c(۸‏ والبيهقى 417 ة والترمذي تعليقا (۹/۱). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)۱( في «المختصر» .)۲۸١/١(‏ 

(۲) في (ب): «فإنه کان». 

)۳( البخاري للد © ومسلم (۳۸۳/۱۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟5؟2)05 والترمذي (۲۰۸) وقال: حديث حسن صحيح» 
والنسائي (؟/ 4077 وابن ماجه (0750)» والدارمي (۱/ ۲۷۲)ء والطيالسي ( ص٤۲۹‏ رقم 
(TTI‏ ومالك )1۷/1 رقم 56 وأحمد فى «المسند» )۳ ). 


1۲ باب الأذان كتاب الصلاة 


مثلما بقولٌ المؤذَّنُ. متفقٌ عليه) . فيه شرعيةٌ القولٍ لمن سمعٌ المؤذنَ أن يقول كما 
بقول على أي حال كان منْ طهارةٍ وغيرهاء ولو جلي أو حائضاًء إلا حال 
الجماع» وحال التخلي لكراهة الذكر فيهمًا. وأما إذا كان السامعٌ في حال الصلاة 
ففيه أقوالٌ: الأقربُ أنه يوْحُرٌ الإجابة إلى بعل خروجو منْها . والأمرٌ يدل على 
الوجوب على السامع لا على مَنْ رآهُ فوق المنارة ولمْ يسمعْهُء أو كانَ أصمٌّ. وقدٍ 
اختلت في وجوب الإجابةء فقال به الحنفية وأهلن الظاهر وآخرون» وقالَ 
الجمهورٌ: لا يجبٌ» واستدنُوا بأنهُ 4ي سمعَ مؤذناً [فلما كبّرَ قالَ: «على 
الفطرة»]"'» فلما تشِهّدَ قالَ: «خرجت منّ النار»» أخرجة مسل . قالُوا: فلو 
كانت الإجابةٌ واجبةً لقال بي كما قال المؤذنء فلمًا لم يقل دلّ على أن الأمرّ 
في حديث أبي سعيدٍ للاستحباب» وتُعقّبَ بأنهُ ليسّ في كلام الراوي ما يدل على 
أنه يك لمْ يقل كما قال فيجورٌ أنه بي قال مِثْلَ قوله ولم ينقله الراوي اكتفاءً 
بالعادة» ونقلَّ الزائد. وقوله: «مثلّما يقول». يدل أنه يتبعٌ كل كلمةٍ [يسمغها1" 
فيقولٌ مثلّها. وقد روث أمٌّ سلمة أنه بيا هكانَ يقولُ كما يقول المؤذن حتّى 
يسكتّ». أخرجة النسائئ . فلو لم يجاوب حتى فرع منّ الأذان استّحِبٌ له 


)1( زيادة من (أ). 

(۲) فى «(صحیحه) (۹/ ۳۸۲). 
قلت : وأخرجه الترمذي (۱۸١۱)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن خزيمة (۲۰۸/۱ 
رقم »)56٠‏ وأبو عوانة )75/١(‏ من حديث أنس. 

(۳) فى (أ): «سمعها». 

0( عزاه إليه الحافظ في «الفتح» () من حديث أم حبيبة 
قلت: وأخرج حديث أم حبيبة أحمد في «المستد 500005 وابن ماجه (۷۱۹)» 
وابن خزيمة ۲٠١/١(‏ رقم ١١٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١57/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)5١5/1١(‏ 
وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على «عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان» وهو مجهول. 
وقال الذهبي في «الميزان» (404/1 رقم :)٤٤٤١‏ «لا يكاد يعرف تفرّدَ عنه أبو المليح بن 
أسامة»» وقال الحافظ في «التقريب» ٤)۳١/١(‏ رقم 48 مقبول. والظاهر أن الحافظ 
اعتبر أن جهالة العين قد ارتفعت برواية ابن خزيمة له في (صحيحها» فيعتبر توثيقاً من 
ابن خزيمة» وبه صارت جهالتّة جهالة حال فقط» فقال فيه: مقبول. 
وأما الحافظ الذهبي فاعتبرها جهالة عين» وهذا هو الراجح 


كتاب الصلاة باب الأذان ۳ 


التداركٌ إِنْ لم يطل الفصلٌ. وظاهرُ قوله «[في]”" النداء» أنه يجيبُ كل مؤذن أن 
بعد الأولء وإجابةٌ الأول أفضل . قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة» فهمًا 
سواءٌ لأنّهما مشروعان. قلتٌ: يريد ن الأذانَ قبل الفجرء والأذانَ قبل 9 
الجمعق ولا يخفّى أن الذي قبل الفجرٍ قذ صحَتْ مشروعيثه: وسمَّاهُ البيك بلا 
أذاناً في قوله: إن بلالا يوذل بليل؛؛ فيدخل تحت حديث أبي سعيدٍء واگ 
الأذانُ قبل الجمعة فهو مُحْدَتٌ بعد وفاته بي ولا يُسمَّى أذاناً شرعيًا”". ولیس 
المرادٌ منّ > الممائلة أن أن يرفع صوته كالموذن» أن رفعة لصوته لقصدٍ الإعلام 
بخلافٍ المجيب» ولا يكفي إمراره الإجابةً على خاطره؛ فإنة ليس بقولٍ. وظاهرٌ 
حدیث أبي سعيدٍ والحديثِ الآتي وهوّ: 


۷ _- وللځاري ‏ عَنْ ماو ية وه يله [صحيح] 


(وللبخاريّ عنْ معاوية [مثثه) أي ]“ مثلّ حديث أبي سعيدٍ: أن السامّع 


يقولٌ [كما يقول]”' المؤذن في جميع ألفاظه إلا في الحيعلتين فيقولٌ ما أفادهُ 
الحديث الثامن عشر وهو قوله: 1 


۸4/1۸ - لملم عن عُمَرَ ضيه في نَضل الْقَوْلِ كما يَقُولُ الْمُوَدْنُ 
كلمَة كلِمَةَه سِوّى الحيْعلتين» يقُول: «لا حَوْلَ وَلَا فُوةَ إلا باللوه. [صحيح] 


٠ =‏ فائدة: سقط «عبد الله بن عتبة» في رواية أحمد» فيوهم صحة السند فتبّه. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) هذا هو الصواب» ونرى أن يقتصر على الأذان المشروع عند خروج الإمام وصعوده على 
المنبرء لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان طبه . 
انظر: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة» للمحدث الألباني 08/١(‏ - '57). 

(۳) في لصحيحه) (رقم '51). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند»  94١/5(‏ 4۲)ء والنسائي (؟/ 7١6‏ رقم 1۷۷)ء 
وابن خزيمة 7١5/١(‏ رقم 814)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5094/١(‏ والدارمي 
امل وعبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ٤۷۹‏ رقم .)۱۸٤٤‏ 

) زيادة من (ب). (۵) فى النسخة (ب): «كقول». 

(5) في اصحیحه» (۱۲/ ۳۸۵). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود .)٥۲۷(‏ 


5 باب الأذان كتاب الصلاة 


(ولمسلم عنْ عمرَّ في فضل القولٍ كما يقولٌ المؤذنٌُ كلمة كلمة سوى 
الحيعلتينٍ) حيّ على الصلاق حيّ على الفلاح؛ فإنةُ يخصصٌ ما قبله [في 
الحيعلتين أو بعدها“ . (فيقولٌ) أي السامعٌ: (لا حول ولا قوة إل بالنّه) عند كلّ 
واحدةٍ منْهمَاء وهذا المتنُ هو الذي رواهُ معاويةٌ [كما في" البخاري» وعمرٌ 
كما في مسلم» وإنَّما اختصرّ المصنفٌ فقال: وللبخاريّ عن معاويةً أي القولُ كما 
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يقولٌ المؤذن إلى آخر ما ساقة في رواية مسلم عنْ عمرّ. إذا عرفت هذا فيقولها 
أربعَ مراتٍ. ولفظه عند مسله”": (إِذَا قَالَ المُوَدّنُ اللّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ فقال 
أحدَّكُعْ: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرً) إلى أن قال: «[فإدًا قال“ : حي على الصّلَاةٍ 
1 لا حول ولا قُوَةَ إلا باللّه ثم قال حيّ على القّلاح قَالَ: لا حَوْلَ ولا 
رَه إلا بالل فيحتمل أنه يريدٌ إذا 7 حي عَلَى الصلاة [حَوْقَل]" وإدًا قالّها 
ثانياً [حوقل]» ومئْلَّهُ حيّ على الفلاج فيكنْ أربعاً» ويحتمل أنّها تكفي 
[حوقلةٌ/" واحدةٌ عند الأولى منّ الحيعلتين. وقد أخرج النسائث'", 
وابنُ خزيمة؟؟» حديتٌ معاوية» وفيه: «يقولٌ ذلكٌ». 

وقول المصنف: «في فضل القول»» لأنَّ آخرٌ الحديث أنَّهُ قالَ: «إذّا قال 
السامعٌ ذلك م مِنْ قلبه دخل الجنة". والمصنف لم يآتٍ بلفظ الحديثِ بل بمعناة. هذا 
والحولٌ هوّ الحركة» أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة اللَّه وقيل: لا حول في 
دفع شرٌ ولا قوة في تحصيل خير إلا بالل وقيل: لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته » ولا قوةَ على طاعته إلا بمعونته. وڂکي هذا عن ابن مسعودٍ مزفوعاً. 

واعلمْ أن هدا الحديتٌ مقيِّدٌ لإطلاتي حديث أبي سعير' | 
«فقولوا مثلّما يقولٌ»ء أي: فيمًا عدا الحيعلة. وقيل: يَجْمَعُ السامعٌ بِينَ الحيعلة 


لذي فيو: 


)١‏ زيادة من (آ). (۲) في (آ): «عند». 
(۳) تقدم رقم (۳۸۵/۱۲). (4) زيادة من (ب). 
)0( في (1): «فقال». 3( في (أ): «حولق». 


0) فى (أ): «حولقة». 

(A)‏ في «السنن» (۲/ ١5‏ رقم 1۷۷) كما تقدم. 
(9) في (صحيحه» (۲۱۹/۱ رقم )5١5‏ كما تقدم. 
)۱١(‏ تقدم تحت رقم .)187/١157(‏ 
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[والحوقلة]“ عملاً بالحديثين» والأول أَوْلَىء لأنة تخصيصٌ للحديث العام أو 
تقييدٌ لمطلقه؛ ولان المعنى مناسبٌ لإجابة الحيعلة مِنَ السامع [بالحوقلة]؛ 
فإنه لما دُعِيَ إلى ما فيه الفورٌ والفلاحُ والنجاةٌ وإصابةٌ الخيرٍ ناسبَّ أن يقول 
هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعٌ مع ضعفي القيام به إلا إذا وقّقني الله بحوله وقوته؛ 
ولأنَّ ألفاظ الأذانٍ ذكرٌ اللّهِ فناسب أن يجيب بهاء إِذْ هو ذكرٌ له تعالّى» وأما 
الحيعلة فإنَّما هي دعاءٌ إلى الصلاةء والذي يدعو إليها هوّ المؤذنُ» وأما السامع 
فإنّما عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه» وإجابئه في ذكر الله لا فِيْما 
عداةٌ. والعمل بالحديثين كما ذكرنًا هوّ الطريقةٌ. المعروفةٌ في حمل المطلق على 
المقيّدِء أو تقديم الخاصٌ على العام [فهو]”" أَوْلَى بالاتباع . ا 

وهل يجيبٌ عند الترجيع أو لا يجيبٌ وعندٌ التثويب؟ فيه خلاف. وقيل 
يقولٌ و في جواب التثويب : صدقتٌ وبررت» وهذا استحسانٌ من قائلو» وإِلّا فليس 

(فائدة): أخرج أبو داوة”" عن بعض أصحاب النبي كلِ: أنَّ بلالا أخدّ في 
الإقامة» فلمًا أن قال قد قامتٍ الصلاة قال النبيئُ کل : «أقامّها اللَّهُ وأدامّها». 
قالَ: وفي سائر الإقامةٍ بنحو حديثٍ عمرّ في الأذانٍ انتهى. يريد بحديث عمرّ ما 
ذكره المصنفٌ وسقناه في الشرح من متابعة ة المقيم في ألفاظ الإقامة ة كلها . 
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۹ - وَعَنٌ عُثّمَانَ بن أبي الْعَاصٍ ولب قَالَ: يا رَسُولَ الله ۾ الجعلني 
مام قَؤمي ١‏ قَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ؛ وَاقْتَد اتی وَانَحْذْ مُوَذّنا ا َأُحُدُ عَلَى آذانه 


)١(‏ فى (أ): «حولقة». (0) فى (ب): «فهى). 

)۳( في «السنن» (۱/ 841 رقم (A‏ ۰ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٤١١/١(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (رقم: )٠٠٤‏ من حديث ابي أمامة» وإسناده وأو؛ محمد بن ثابت وهو العبدي 
ضعيف » ومثله شهر بن حوشب» والرجل الذي بينهما مجهول. 
فالحديث ضعيف» ضعفه ابن حجر في «التلخيص» 2)51١/١(‏ والنووي في «المجموع» 
6" والألباني في «الإرواء») (۱/ ۲٥۸‏ رقم ا( 
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أخرأ». أَخْرَّجَهُ اكمس وَحَسَّنَهُ الريذي . وَصَحْحَهُ الحاو" . [صحيح] 


(وَعَنْ عثمانَ بن بي العاص) » هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر 
الثقفئ» استعملةُ اليئ إلا على الطائف» فلم يزل عليها مد حياته يل وخلافة أبي بكر 
وسنينَ منْ خلافة عمرّ ثم عزلة وولاةُ عُمَانَ والبحرينِ؛ وكان منّ الوافدينَ عليه 4 
في وفدٍ ثقيفيء وكانَ أصغرّهم سنا لهُ سبع وعشرونٌ سن ولما توفي رسولٌ الله يل 
عزمثُ ثقيفك على الردّة فقال لهم: يا ثقيث ثقيك كنتم آخرٌ الناس إسلاماً فلا تكوئوا أولّهم 
ردةٌ» فامتنعُوا من الردة. مات بالبصرة سنةً إحدى وخمسيه* . (أنه قالَ: يا رسولّ اللّه 
اجعلني إمامّ قوميء قالَ: أنت إمامَهُمْء واقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ) » أي: اجعل أضعمّهم [بمرض“ 
أو زَّمَانَةٍ أو نحوهما قدوءً لكَ تصلّي بصلائه تخفيفاً» (واتخذ مؤذناً لا يَأَخُدُ عَلَى آَذَانِهِ 
أجراً. أخرجة الخمسةء وحسّنةٌ الترمذيٌ» وصحكّحةٌ الحاكة) . 


الحديثٌ يدل على جواز طلبٍ الإمامة في الخيرٍ. وقد ورد في أدعية 
عبادٍ الرحمن الذينَ وصمَهم الله بتلكٌ الأوصافٍ آم يقولون: #ولعصلنًا لمق 
إا" وليس منْ طلب الرياسة المكروهة؛ فن ذلكَ فيما يتعلق برياسة الدنيا 


))509( والترمذي‎ 2)01١( وأبو داود‎ »)۲۱۷ »۲۱/٤( وهم: أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)۷۱٤( والنسائى (۲۳/۲)» وابن ماجه‎ 
»)۸۷ - وأبو عوانة (؟/15‎ »)479/١( قلت: وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
من طرق ثلاثة.‎ )۲١١ :199/١( والحاكم‎ 

.)4٠١ /١( في «السئن»‎ )۲( 

(۳) في «المستدرك» (١/۱۹۹ء )۲١١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصحح الحديث 
الألباني في «الإرواء» (رقم: .)١597‏ 

/0( وطبقات ابن سعد‎ »)۲۱۸ 2515 ۰۲۲ -5١/54( انظر ترجمته فى: امسند أحمد)‎ )٤( 
,)000 »۴٦۸( والمعارف‎ »)۲۱۹١ والتاريخ الكبير (5/؟١7 رقم‎ »)004 _ ۸ 
//( والمعرفة والتاريخ (١/۲۷۳)ء والإصابة (88/5" رقم ١۳١٤٥)ء وتهذيب التهذيب‎ 
.)75/١( رقم ۲۷۰)ء وشذرات الذهب‎ ۱۱۸ - ۷ 

(0) هنا كلمة زائدة من (أ) وهي (سنة). (0) فى (أ): «لمرض». 

(۷) سورة الفرقان: الآية .۷٤‏ 1 


كتاب الصلاة باب الأذان ۷ 
التي لا يعان مَنْ طلبّها ولا يستحقٌ أنْ يُعطاها كما يأتي بيائه» وأنةُ يجبُ على إما 
الصلاة أن يلاحظ حال المصلينَ خلقّه؛ فيجعلٌ أضعفّهم كأنهُ المقتدي به فيخفف 
لأجلهء ويأتي في أبواب الإمامة في الصلاةٍ تخفيفة» وأنهُ يتخذٌ المتبوعٌ مؤذناً ليجمعَ 
الناسَ للصلاة» وأنَّ مِنْ صفةٍ المؤذنٍ المأمور باتخاذو أن لا يأخدّ على أذانه أجراًء 
أي أجرةٌء وهو دليلٌ على أنَّ مَنْ أخدّ على أذانه أجراً ليس مأموراً باتخاذو» وهل 
يجوز له اخ الأجرة؟ فذهب الشافعيةٌ إلى جواز أخذه الأجرةً مع الكراهة. وذهبتِ 
الهادويةٌ والحنفية إلى أنّها تحرمٌ عليه الأجرةٌ لهذا الحديثِ. 

قلث: ولا يمى أنه لا يدل على التحريم. وقيلَ: يجوز أخذها على التأذين في 
محل مخصوص؛ إِذْ ليست على الأذان حينئظٍ بل على ملازمة المكانٍ كأجرة الرصدٍ. 

١‏ 2 وَعَنْ مَالِكِ بن الْحْرَيْرثِ ضيه قَالَ: قال لنا لَب يكله: «إذًا 
حَضَرّت الصا كَلَيُوَدْنُ لَكُمْ َعدكُم». الْحَدِيتٌ. أَخْرَجَة السَبْعَةُ2'9. [صحيح] 


(وَعَنْ مَالِكِ يِن 0 الحاءِ المهملة وفتح الواو وسكون المثناة 
التحتية وكسر الراء وثاء مثلثة. هر [أبو]”" سليمانَ مالك بنُ الحويرث الليثي» وقَدَ 
على النبئ بي وأقامَ عندَهُ عشرينَ ليلة» وسكنّ البصرةً» وماك سنه أربع وتسعينَ بها . 

(قالَ: قال [لنا]©) النبئ يكلهِ: إذا حضَرَتٍ الصلاةٌ فَلْمُوَذّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ الحديثُ 
أخرجة السبعة). هو مختصرٌ منْ حديثِ طويلٍ أخرجة البخاريٌ”' بألفاظ أحذها 
قال مالكٌ: «أتيثٌ النبئ بل في تفر م قَؤْمِي؛ فأقمئًا عندَهُ عشرينَ ليلةً» وكانَ 
رَحيماً رَفيقاً» فلمًا رى شونا إلى [أهليئًا]”" قَالَ: ارجعُواء فكوتُوا فيهم, 
وعَلَّموهمْ وصَلُواء فإدًا حَضَرتٍ الصلاةٌ كَليُوَدْنْ لكمْ أحدُّكمء وليؤْتكُم أكبركم». 
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»)5۸٩( وأبو داود‎ .)1۷٤( ومسلم‎ »)1۸٥( والبخاري‎ »)٥۳/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۹۷۹( والنسائي (۸/۲ رقم 2055 وابن ماجه‎ »)۲۰٥( والترمذي‎ 

(۲) انظر ترجمته في: : «تهذيب التهذيب» (١١/؟١‏ رقم *١)ء‏ والإصابة (۹/ ٤۳‏ رقم 
»١‏ والاستيعاب (۹/ ۳۰۷ رقم ,)577١‏ وأسد الغابة /٤(‏ ۲۷۷). 

(۳) فى (ب): «بن») وهو خطأ. )٤(‏ زيادة من (ب). 

0 في ااصحيحه) (1۲۸) . (0) في (أ): «أهلنا». 


۸“ باب الأذان كتاب الصلاة 


زا في رواية :“ «وصَلُوا كما رأيتموني أصلي»» فساق المصنف قطعة منه هي 
موضعٌ ما يريده منّ الدلالةٍ على الحتٌ على الأذان. ودليل إيجابه الأمرٌ به. 
وفيه أنه لا يشترط في المؤذن غيرٌ الإيمان؛ لقوله: «أحيكم». 


0 


1 -_ وَعَنْ جَابرٍ ذه أن رَسُولَ الله كله قال لبِلال: «إذا أَذْنْتَ 
َتَرَسَلْء وَإِذَا أَكَمْتَ فَاخدزء وَاجِعَل بَيْنَ أَدَانِكَ وَإَِامَيِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُعْ الال مِن 
أكلهه. الْحَدِبتَ. رََاهُ الزيذِي وَصَعَتَهُ [ضعيف] 

(وَعَنْ جَابِرٍ طب أن رسول اللَّهِ با قالَ لبلال: «إذا أذنت فترسّلْ)» أي: رتل 
ألفاظة» ولا تعجل وتشسرع في سردهاء (وإذا أقمت فاحَدُز) بالحاء والدالٍ 
المهملتين» والدالٌ مضمومةٌ فراء والحدرٌ الإسراعٌ (واجعل بِينَ أذانِكَ وإقامتِكَ 
[مقدار]7) ما يفرعٌ الآكلٌ مِنْ اكلِه) أي: تمهل وفتاً يقدرٌ فيه فراع الآكل من أكله 
(الحديك)» بالنصب على أنهُ مفعول فعل محذوفيء أي قرا الحديث أو أتمّ 
[الحديث]““ أو نحوّه» ويجوزٌ رفعٌه على خبرية مبتد محذوفيء وإِنّما يأتونَ بهذه 
العبارة إذا لم يستَوقُوا لفظ الحديثء ومثله قولّهم الآية والبيتَ. وهذا الحديثٌ لم 
يستوفه المصنفٌ وتمامّة: «والشاربٌُ من شربهء والمعتصرٌ إذا دحل لقضاء 
الحاجة» ولا تقومُوا حتى تروني». (رواة الترمذي وضعفة). قال : لا نعرفة إلا 
منْ حديث عبدٍ المنعم» وإسنادةُ مجهولٌ. وأخرجه الحاكة”' أيضاء وله شاهدٌ 


.)5171( أي في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) في «السنن» (۳۷۳/۱ رقم .)١96‏ 
قلت: وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان »)١54  ١87(‏ والبيهقي .)558/١(‏ وهو 
حديث ضعيف سيأتي الكلام عليه من المؤلف. 

(۳) في (أ): «قدر». )٤(‏ زيادة من (أ). 

(0) أي الترمذي في «السنئن» .)۳۷٤/١(‏ 

(7) فى «المستدرك» )554/١(‏ وقال: هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن 
فائدة» والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذا. وقال 
الذهبي : قال الدارقطني : عمرو بن فائدة متروك. 
قلت: وانظر: التلخيص الحبير 75٠١ /١(‏ رقم ؛ وانصب الراية» /١(‏ 6/ا؟). 
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من حد پٽ أبي هريرة ۽ ومن حديث سلمان لأخر جهن ,| بو الشيخ"» ومن 
حديثٍ أبن بن كعب أخرجة عبد اللو بن | حم وكلّها واهيةٌ إلا أنه يقويّها المعنى 
الذي شرع له الأذانٌ؛ فإنة نداءٌ لغير الحاضرينَ ليحضرُوا للصلاة فلا بدّ من تقدير 
وقتٍ يتسعٌ [للتأهب]”” للصلاةٍ وحضورِكًاء وإِلّا لضاعتٌ فائدةٌ النداء. وقد ترجم 
البخاريئ : «بابُ كم بينَ الأذانِ والإقامة» ولكنٌ لم يثبت التقديرٌ. قال ابن بطالٍ: 
لا حدٌ لذلك غير تمكن دخو الوقتٍ واجتماع المصلين. وفيهِ دليلٌ على شرعية 
الترسل في الأذان؛ لأن المرادَ منه الإعلامُ للبعيدٍء وهو معَ الترسل أكثرٌ إبلاغاء 
وعلى شرعية الحدر والإسراع في الإقامة؛ 4 المراد مئها إعلامٌ الحاضرينَ» فكان 
الإسراعٌ بها أنسبّ ليفرعٌ مها بسرعة» فيأتي بالمقصودٍ وهو الصلاة. 


۲ وله" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذنه أن النبى كله كَالَ: «لا يُوَدْنُ 


لام سدع of‏ 


مُتَوَضُىءٌ) وضعفه أَيْضِاً . [إضعيف] 
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)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )178/١(‏ وقال: الإسناد الأول أشهرء يعنى طريق 
70 ي شعي ي 

(۲) فى (ب): أخر جه 

(۳) ابن حبان فى كتاب الأذان والإقامة ‏ كما فى «فيض القدير» .)١594/١(‏ واكنز العمال» 
)144/۷ رقم .)3١95‏ 1 

(4) في «زوائد المسند» ٤۱/۳(‏ رقم ۲۹۳ - الفتح الرباني)ء وأورده الهيثمي (؟/ 4) وقال: 
رواه عبد الله بن أحمد من زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي » وأبو الجوزاء لم 
يسمع من أبي. 

(5) في (ب): «للذاهب». 

(5) في (صحیحه» (۲/ 5 ٠‏ رقم الباب .)١5‏ 

)۷( أي للترمذي فی «السنن» (۱/ ۳۸۹ رقم Ké‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۳۹۷) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن 
مسلم عن معاوية بن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . 
ثم قال البيهقي : «هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. . والصحيح رواية 
يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهريء قال: قال أبو هريرة: «لا يُنَادِي بالصلاة إلا 
متوضىءا. 


2 باب الأذان كتاب الصلاة 


(وله) أي [للترمذي] (عن ابي هريرة ط4 أنّ النّبىَ ب قالَ: «لا يؤذنٌ إل 
متوضى» وضعفة أيضاً) أي كما ضعف الأول فإنة ضعف هذا بالانقطاع؛ إِذْ هو 
عنٍ الزهري؛ عنْ أبي هريرةً. قال الترمذيُ”": والزهريُ لمْ يسم مِنْ أبي هريرةً» 
والراوي عن الزهريّ ضعيفٌء ورواية الترمذي”" من رواية يونس عن الزهري عنة 
موقوفاً إلا أنه بلفظ: «لا يُناوي»» وهذا أصحٌ. ورواءٌ أبو الشيخ”*) فى كتاب 
الأذان منْ حديث ابن عباس بلفظ : «نَ الأذات ت ا يوذ أحذكم 
إلا وهو طاهرٌ». وهر دلي على اشتراط الطهارة للأذانٍ مِنَ الحدث الأصغرء 
ومنّ الحدث الأكبر بالأؤلى. وقالتٍ الهادويةٌ: يشترظ فيه الطهارةٌ منّ الحدث 
الأكبر» فلا يصحٌ أذانُ الجنْبٍ» ويصح منْ غير المتوضىء عملاً بهذا الحديثِ كما 
قاله في الشرح. 

قلث: ولا يَخْمَى أنَّ الحديتٌ دالٌ على شرطيةٍ كون المؤذن متوضتاً فلا وجة 
لما قالوهُ من التفرقةٍ بِينَ الحديثين» وأما استدلالهم لصحتو منّ المخدِثِ حدثاً 
أصغرٌ بالقياس على جوازٍ [قراءة] القرآنٍ فقياسٌ في مقابلةٍ النصٌ لا يعمل به 
عندّهم في الأصول. وقد ذهب أحمدٌُ [وآخرونَ]' إلى أنه لا يصح أذان 
المخدِثِ حَدثاً أصغرٌ عملاً بهذا الحديثء وإِنْ كان فيه ما عرفت والترمذي صححَ 
وَقْنَهُ على أبي هريرةً. وأما الإقامةٌ فالأكثرٌ على شرطية الوضوء لها قالُوا: لأنهُ لم 
برذ [أنّها وقعث]”" على خلافي ذلك في عهدٍ رسول الله يل ولا يحْقَى ما فيو 
وقالَ قومٌ: تجوز [بغير]”” وضوء وإِنْ كانَ مكروهاً. وقالَ آخرونَ: تجوز 
[بغير]"“ كراهة. 


(1) في (ب): «الترمذي' (5) في «السنن»: (۳۹۰/۱). 

(۳) في «السنن» (۱/ ۳۹۰ رقم )1١١‏ وهو حديث ضعيف على كل حال» للانقطاع بين 
الزهري وأبي هريرة. 

.)509105 في كتاب «الأذان»4 كما في «كنز العمال» (141/۷ رقم‎ )٤( 

(0) في (أ): «قراءته». (7) فى (): «وغيره». 

(۷) في (): «أنه وقع». 

(8) في (ب): «على غير». 

(9) في (ب): «بلا». 


كتاب الصلاة باب الأذان الا 


يصح أن يقيم من لم يؤذن 
189/7 - وَل“ عَنْ زِيَادٍ بن الْحَارِثٍ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: 


«وَمَن أَدْنَ فَهْوَ يُقِيمُ»» وَضَعَنَهُ أيْضاً. [ضعيف] 


ترجمة زياد بن الحارث 


(وَلَهُ) أي الترمذيّ (عنْ زياد بن الحارث)“ هوّ زياد بِنُ الحارث الصّدَائيٌ؛ 
بايعَ النبيّ ب [وأذنَ] ” بِينَ يديدء يعد في البصريينَ» وصُّدَاءُء بضمٌ الصادٍ المهملةٍ 
وتخفيف الدالٍ المهملة» وبع الألفٍ همزةٌ» اسم قبيلة. (قالَ: قال رسول اله يكه: 
وَمَنْ أّذنَ) عطفٌ على ما قبلّهء وهر قولّه ب : «إِنَّ أخا صُداءٍ قد أذنَ». Ise)‏ 
يقيخ. . وضعفة أيضاً) أي كما ضعف ما قبلّه. قال الترمذئ” : إِنّما يعرف من حد 
زياد بن نْعُمَ الإثريقي ؛ وقد ضعفة القطانُ وغيره. وقالَ البخاريٌ: هر مقارث 
الحديث» وضعفة أبو حاتم وابنُ حبانَ؛ وقالَ الترمذيٌ'': والعمل على هذا عند 
أكثرٍ آمل العام أن مَنْ اذد فهو يقيم. والحديثُ دليلٌ على أن الإقامة حنٌ لمن أذ 
فلا تصح من غيرو وعليه الهادويةٌ. وعضد حديتٌ الباب حديثٌ ابن عمرَ بلفظ : 


«مهلاً يا بلال» فإنّما يقِيمُ مَنْ أذنَ»» أخرجة الطبرانة"“» والعقيلك” 2 و أبو الشيخ”"', 


.)۱۹۹ أي للترمذي في «السنن» (۳۸۳/۱ رقم‎ )١( 
/١( قلت: وأخرجه أبو داود (015): وابن ماجه (۷۱۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
وهو حديث ضعيف › وقد ضعفه البغوي والبيهقي»‎ .)١594/5( وأحمد فى «المسند»‎ » 48 
١ .)۲۳۷ رقم‎ ٠٠٠ /١( وأنكره سفيان الثوري  كما في «الإرواء» للمحدث الألباني‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ١ /١(‏ رقم 1) والإصابة ۲۷/5 رقم 
4 )©» و«الاستیعاب» (4/4” رقم 22858 و«أسد الغابة» (۲/ .)5١‏ 

(۳) في (أ): «فأذن». )٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) فى «السنن» .)۳۸٤/۱(‏ (5) فى «السنن» .)786/1١(‏ 

(۷) في «الكبير» (۱۲/ ٤٤٥‏ رقم 18690). ١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: سعيد بن 
راشد السماك وهو ضعيف . 

(۸) فى «الضعفاء» (۲/ .)٠٠١‏ 

(9) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (۷/ 5940 رقم .)۲٠۹۷۰‏ 


۷۲ باب الأذان كتاب الصلاة 


وإِنُ كانَ قد ضعفة أبو حاتم وابنُ حبانَ”"'. وقالتٍ الحنفيةٌ وغيرُّهمْ: تجزئء 
إقامةٌ غير مَنْ ن أذنَ؛ لعدم نهوض الدليل على ذلك ولِما یدل لهُ: 


14۰/۲٤4‏ - وَلأَبِي داو " مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله بن رَيْدِ أنه قَالَ: 
o‏ 2 ےک ەد ع رو o A‏ م 30 2 ao‏ 3 3 5 2 
- يعنى الآذان ‏ وأنا كنت أريده» قال: «فَأَقَمْ أنْتَ». وَفيهِ ضَعْفٌ أيْضا. ‏ [ضعيف] 


(وَلآَبِي دَاودَ [َمِنْ]9) حديث عبد الله بن زيد) [ أي“ : ابن عبد ريه الذي 
تقدم حديئه اول الباب (أنة قال) أي: النبئٌ يله لما أمرة أن يلقية على بلالٍ (أنا 
رأيتة - يعني الأذانَ 9 في المنامءٍ (وأنا كنت أريدهء قالَ: فاقمْ أنت. وفيه ضعفٌ 
[أيضاً]) لمم يتعرض الشارح 5 لبيانِ وجهدء ولا بيّنه أبو داود بل سكت 
عليه لكنْ [ذكرً]”" الحافظ المنذريٌ أنه ذكرّ البيهقئ”' أن في إسناده ومتنه 
اختلافاً. وقالَ أبو بكر الحازمي: في إسنادهٍ مقالٌء وحينئظٍ فلا يتم به 
الاستدلال. نعم الأصل جوارٌ كون المقيم ء غيرٌ المؤذن» والحديتٌُ يقوي ذلك 
الأصل. 


: وَعَنْ ابي هَرَيْرَةَ قَا قال‎ 5 1۹1/۲٥ 
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قَالَ رَسُوَلُ الله يله «الْمُوَذْنُ أَمْلَك 


.)١؟7/1١( فى «العلل»‎ )١( 

)۲( في «المجروحين» .)774/١(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة. 
وقال المحدث الألباني في «الضعيفة» :)٠١ /١(‏ «ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب 
لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول 
المسجد لعذرء ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة» فما يكون من أحدهم إلا أن 
يعترض عليه محتجاً بهذا الحديث » ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته 
إليه يه فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالىء» ألا وهي إقامة 
الصلاة» اه. 

(۳) في «السنن» (1/ 5١‏ رقم 217). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص58١‏ رقم »)١٠١١‏ والبيهقي (۳۹۹/۱)» وهو حديث 
ضعيف . 

)٤(‏ في (): «في». )٥(‏ زيادة من (ب). 

) زيادة من (ب). (۷) في (ب): «قال». 

(۸) في «المختصر» .)18٠/١1(‏ (9) في «السئن الكبرى» (۳۹۹/۱). 


كتاب الصلاة باب الأذان ۷۳ 


بالأذان» وَالإمَامُ أمْلَكُ بالإقامّة». رَوَاُ ابن عدي وَضَعَنَهُ. [ضعيف] 
o 2‏ زفق o‏ 8 94 8 2 0 4 
- وَلِلبَبِهِقِي '” نخؤة عَنْ علي ذه مِنْ فَوْلِهِ. ‏ [ضعيف] 
(وَعَنْ أبي هريرة وهب قالَ: قال رسولٌ الله لِ: المؤذنُ ملك بالأذان) أي وقته 
موكولٌ إليه» لأنهُ أمينٌ عليه (والإمامٌ أملك بالإقامة) فلا يقيمٌ إلا بعد إشارته (رواةٌ 


ابن عد ئي . 


هو الحافظ الكبيرٌ الإمامُ الشهيرٌ أبو أحمد عبد الله بِنُ عدي الجرجانيٌ» 
ويعرفُ أيضاً بابنٍ القصارٍ صاحبٌ كتابٍ الكامل في الجرّح والتعديل» كان أحدَ 
الأعلام» ولد سنةٌ تسع وسبعينَ وما ئتين» سمعَ على خلائق وعنةٌ أممٌ. قال 
ابن عساكر: كان ثقةٌ على لحن فيه. قال حمزةٌ السهميٌ: کان ابن عدي حافظاً 
متقناً لم يكن في زمانه أحدٌ مثله. قال الخليليٌ : كان عدي النظير ظا وجلالة؛ 
سألتٌ [عنه محمد بن]““ عبد الل بن محمد الحافظ فقال: زر قييص بنٍ عدي 
أحفظ منْ عبد الباقي ب بن قانع» توفي في جَمَادَى الآخرة سنةٌ خمس وستينٌ 
وثلثمائة» (وضعفة) لأنهُ أخرجةُ في ترجمة شريكِ القاضي» وتفرد به شريكٌ. 


وقال الببهقة *©: ليس بمحفوظ» ورواه أبو الشيخ''' وفيه ضعفٌ . 


() في «الكامل» .)۱۳۲۷/٤(‏ 
وقال: وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك - ابن عبد الله ب بن أبي شريك النخعي 
أبو عبد الله الكوفي القاضي المشهور ‏ من رواية يحبى بن إسحاق عنه. 
قلت: وشريك هذا صدوق» يخطىء ء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على آهل البدع [التقريب: 5501/١‏ رقم 14)]. 

(۲) فى «السئن الکبری» (۱۹/۲). 

۳( الظر ترجمته في ؛ تذكرة الحفاظ (۳/ ٩٤۰‏ - ۲٤4)ء‏ وطبقات السبكي (۳/ ۳۱١‏ ۔ ١٠۳)ء‏ 
وشذرات الذهب 2)0١/9(‏ والنجوم الزاهرة (0//)). وطبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص ۳۸۰۹ - ۳۸۱)ء وتاريخ جرجان (ص5١5؟‏ رقم 447). 

)€( زيادة من (أ). 

.)۱۹/۲( فى «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(7) في كتاب «الأذان» من حديث أبي هريرة - كما في «كنز العمال» (۷/ 594 رقم 50977). 


۷٤‏ باب الأذان كتاب الصلاة 


والحديتٌ دليلٌ على أنَّ المؤذنَ أملك بالأذان» أي 1أ“ ابتداء وقتٍ 
الأذان إليه لأنهُ [الأمين1" على الوقتٍ والموكول بارتقابو» وعلى أنَّ الإمامَ آمل 
بالإقامة فلا يقيم م إلا بعد إشارة الإمام بذلكَ. وقد أخرج البخاري" 
الصلاة فلا تقوموا حتى ترَوْني»» فدل على اَن المقيم يقيم وان لم يحضر الإمامء 
فإقامته غير متوقفة على إِذْنهِ كذًا في الشرح» ولكن قد ورد «أنه كان بلالٌ قبل أن 
يقي يأتي إلى منزله كله يؤؤنُهُ بالصلا . والإيذانُ لها بعد الأذانٍ استئذانٌ في 
الإقامة. وقالَ المصنف: إن حديتٌ البخاري معارضٌ بحديث جابر بن سمرةً: 
«أنَّ بلالاً كان لا يقيمٌ حنّى يخر رسول الله علا . قالَ: ويُجمعٌ بيتهما بان 
بلالاً كان يراقبٌ وقتّ خروج رسول الله كَل فإذا رآ [يشرع1" في الإقامة قبل 
أنْ يراه [عامة الناس» Mij‏ رأوة قاموا اه وأمّا تعيينٌ وقفت قيام 
[المؤتمُين]" إلى الصلاةٍ فقالَ مالك في الموطإ"'“: لمْ أسمغ في قيام الناس 
حين نَّ تقام الصلاة حدا محدوداً إلا اني ری ذلك على طاقة ة الناس» فان منهم 
الثقيل والخفيفت. وذهت الأكثرون إلى أن الإمام إن کان معهم في المسجد لم 


ام 
: «إذا أقيمتٍ 


)١(‏ زيادة من (ب). () في (أ): «أمين». 

)۳( في ااصحيحه) (TA‏ . 
قلت: وأخرجه مسلم ٤۲۲/١(‏ رقم »)1٠٤‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳٠۲/۲(‏ رقم 
٩‏ وأبو داود (۱/ ۳۹۸ رقم ۹) والترمذي (۲/ »)۳۹٩١‏ والنسائي (۳۱/۲ رقم 
۷). والدارمي (۲۸۹/۱)ء وابن خزيمة ١4/7(‏ رقم »)٠١۲١‏ والبيهقي (۲/ ۲۰ ۔ 
»0١‏ وأحمد .)٠٤/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١۳۹)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
١؟/١مه).‏ 

0 أخرج البخاري في «صحيحه) )1۳٠١(‏ عن عائشة كينا . 
قالت: كان النبي َيه يصلي من الليل إحدى عشرةً ركعة» فإذا طلعَ الفجرٌ صلَّى ركعتين 
خفيفتين » ثم اضطبّع على شِقّه الأيمن حتى يجيء المؤدنُ فيؤؤْنه) . 
وأخرجه: مسلم (0777, والنسائي ۳٠/۲(‏ رقم 2)580 وأحمد في «المسند» (5/ 64لاء 
۳ ۸۵ 118) وغيرهم. 

(0) أخرجه: مسلم .)26565/١660(‏ وأبو داود »)٥۳۷(‏ والترمذي (۲۰۲)» وقال: حديث 


(5) في (): «شرع». (۷) في (ب): «غالب». 
(۸) في (ب): لثم إذا». (9) في (أ): «المأمومين». 


.)ال1/1١(‎ )۰( 


كتاب الصلاة باب الأذان Vo‏ 


يقومُوا حتى تفرع الإقامة. وعنْ أنس أنهٌ كانَ يقومٌُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ 
الصلاةء رواه ابنُ المنذرٍ وغيره. وعن ابن المسيب إذا قال المؤذثٌ: اللَّهُ أكبرٌ 
وجب القيامٌء وإذا قالَ: حي على الصلاةٍ عدلت الصفوف» وإذا قالَ: لا إلهَ إل 
الله كبر الإمامُ» ولكنّ هذا رأيّ منهُ لم يذكر فيه سنةٌء (وللبيهقي نحؤة) أي: نحو 
حديثٍ أبي هريرة (عنْ عليّ ## مِنْ قوله). 


الدعاء بين الأذان والإقامة 
2.76 وَعَنْ انس وله قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «لا يُرَدُ الدَّعَاءُ 


ين الأدَانِ والإامَةه» رَوَاهُ النسَائِئ7". وَصَحَحَهُ ابن خرب . [صحيح] 
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- وَعَنْ جابر نه أذ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قَالَ ‏ جين يَسْمَعْ الدَاء -: 
اللّهُمّ رب هَذِه الدَّعْوَةٍ النَامَة» وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَة: آت مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضيلَةَ 
وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الْذِي وَعَدْتَهُ حَلّث لَهُ شَمَاعَتي يوم الْقِيَامَيَا أَخْرَجَهُ 
[صحيح] 

(وَعَنْ أنس قالَ: قال رسول الله يلِ: لا يرَدُ الدّعَاءٌ بَيْنَ الأَذَانِ والإقامة. رواه 
النسائي» وصحّحة ابن خزيمة). والحديثٌ في مرفوع سنن أبي داود“ أيضاً. 
ولفظة هكدًا: عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله ل: «لا يرذ الدعاءٌ بينَ 
الأذانٍ والإقامة؛ اه. ثم قال المنذري: وأخرجة الترمذيئ” والنسائيٌ في 


الاَر ر 


)١(‏ في عمل اليوم والليلة (رقم: ٦۷‏ و58 و59). 

(؟) ۲۲۲/۱ رقم ا57) وهو حديث صحبح. وسيأتي باقي تخريجه. 

(۳) وهم: أبو داود (019). والترمذي 2)5١١(‏ والنسائي ف في «السنن» (۲/۲ رقم )٩۸۰‏ 
وفي عمل اليوم والليلة رقم (57)» وابن ماجه (۷۲۲). 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه» )5١5(‏ و(2)4119 وأحمد (*/ 20504 والبيهقي 
5٠١ /1١(‏ وار بن السني في عمل اليوم والليلة رقم ›»)4٥(‏ وابن نخزيمة /١(‏ ۲۲۰ رقم 
٠١‏ ) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ )٤‏ وقال: حديث صحيح» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» .)١57/1١(‏ 

€3 (برقم (o1‏ )2 في «المختصر» /١(‏ ۲۸۳). 

(5) في «السنن» (؟١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


كلا باب الأذان كتاب الصلاة 


عمل [اليوم والليلة“ اه. 

والحديثٌ دليلٌ على قَبولٍ الدعاء في هذه المواطن إِذْ عدمٌ الردٌ يراد بو القبولٌ 
والإجابة ثم هر عام لكل دعاء؛ ولا بد منْ تقييده بمّا في الأحاديثِ غيره منْ : أنه ما 
لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. . هذا وقذ ورد تعِينُ أدعية تقال بعد الأذانِء وهو 
ما بينٌ الأذانٍ والإقامةٍ الأول أن يقول: «رضيتٌ بِاللَّهِ رَبَا وبالإسلام ديناً 
وبمحمدٍ رسولاً»» قال ل : «[إن]" من قال ذلك عفِرَ لهُ ذا . الثاني: أنْ 
يصلّيَ على النبيّ لا بعد فراغه منْ إجابةٍ المؤذن. قال ابن القيم في الهدي: [و]”*) 
أكملّ ما يصلَّى به ويصلٌ | ليو كما علَّمَ أمتة أن يصنُوا عليوء فلا صلاءً عليه أكملٌ 
مها . قلتُ: وستأتى صفتُّها فى كتاب الصلاة""'' إِنْ شاء الله تعالى. 

الثالث: أن يقولّ بعد صلاته عليه: «اللهمّ رب هذه الدعوة التامةء والصلاةٍ 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته). ]و[ 
ها في صحيح البخاري . وزادً يره : «إنكَ لا تخلفٌ الميعاد. 


)١(‏ رقم ٦۷(‏ و58 و14). وفي المخطوط (يوم وليلة) والصواب ما أثبتناه. 
قلت: وأخرجه أحمد 00/۳ 1 «(Yo‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) /١(‏ 
»٠٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم »25١7(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
(23545». والبغوي في «شرح السنة» (۲۸۹/۲ رقم 5550) وقال: حديث حسن. وقد 
صحّحه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لكتاب اليوم والليلة للنسائي (ص58١).‏ وما 
بين القوسين من (ب)» وأما () فهي (يوم وليلة) والأول أصح . 

(۲) في (أ): «الأولى». (۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۳۸٣/۱۳(‏ وأبو داود .)٥٤٤٥(‏ والترمذي »)5١١(‏ والنسائي ۲٣/۲‏ رقم 
8)» وابن ماجه »)۷۲١(‏ وأحمد في «المسند» (١/١۱۸)ء‏ ووهم الحاكم فاستدركه 
(۲۰۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي. وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (19). 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۷۳). 
كلهم من طرق عن الليث بن سعد» عن حُكَيْمٍ بن عبد اللّه بن قيس عن عامر بن سعد 
عن سعد بن أبي وَقْاص به. 

(©) زيادة من (). () رقم الحديث (000/49. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) (515) وقد تقدم قريباً. 

(0) كالبيهقي 7١ /١(‏ 5) زيادتين شاذتین . وهما: «إنك لا تخلف الميعاد»ء و«اللهم إني_ 
أسألك بحق هذه الدعوة». 


كتاب الصلاة باب الأذان 2 


الرابعَ: أن يدعو لنفسه بعد ذلكَ» ويسأل اللَّهَ مِنْ فضِلِهِ كما في الست“ 
عنهُ ي4 : «قلّ: [مثلّما يقول] أي: [المؤذن » فإذا انتهيتٌ فسلُ تعطه»» 
وَرَوَى أحمدٌُ بن حنبل“ [عنة بيا" أنه [قال]*': «مَنْ قال حينَ ينادي 
المنادي: الله رب هذه الدعوة القائمة» والصلاةٍ النافعة صل على محمدٍ وارضّ 
عنهُ رضاً لا حط بعدّه استجاب الله دعوته». وأخرج الترمذيُ”' مِنْ حديثِ 
أمّ سلمة وا قالت: «علمني رسول اللو 4يا أن أقول عند أذانٍ المغرب: اللهمَّ 
هذا إقبالٌ لَيْلِك وَإِدْبَارُ هار وأصوَاتُ ذُعَاتِكَ فاغفرُ لي». 


وأخرج الحاكة””) عنْ أبي أمامة يرفعة قالَ: «كان إذا سمح المؤذن قالَ: 
اللهمم ربت هذهو الدعوة المستجابة المستجاب لهاء دعوة الحقٌّ وكلمةٍ التقوى» 
توفني عليّهاء وأحيني عليّهاء واجعلني مِنْ صالحي أهلها عملا يومَ القيامة». 


وقد عيِّنَ كل ما يُدْعَى به أيضاً لما قالَ: «الدّعَاءٌ بِينَ الأدَانِ والإقامَة لا 


٠ =‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )۱٤١/١(‏ زيادة شاذة مدرجة. وهي : «سيدنا محمد . 
© وار بن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: 6): زيادة مدرجة» وهي : : «والدرجة 
الرفيعة». انظر: الإرواء /١(‏ 7559 ١١؟).‏ 

)١(‏ أبو داود (2075» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم .)٤٤(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
(1)» والبغوي في «شرح السنة؛ (۲/ 790 رقم ۲۷٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
1۰/0( من طرق عن عبد الله بن عمرو. . وهو حديث حسن لغيره . 

(۲) فى (أ): «كما يقولون». 

قرف فى (أ): «المؤذنون». 

(4) فی «المسند» (۳/ ۳۳۷) من حديث جابر. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۱/ ۳۳۲) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»› 
وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف» اه 

)2( زيادة من (ب). 

)3( في «السنن؛ (ك6 قال الترمذي: «هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه»). 
وحفصةٌ بنتُ أبي كثير لا نعرفها ولا أباها» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

.)٥٤۷ - 055/١( في (المستدرك»)‎ (۷) 

قلت : وأخرجه ابن الستّي في عمل اليوم والليلة (رقم .)٩۸‏ 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم. وهو صدوق يدلس وقد عنعنه. وصخحه الحاكم = 


۷۸ باب الأذان كتاب الصلاة 


يردا قانُوا: فما نقول يا رسول اللَو؟ قال: «سَلُوا الله العفو والعافية في الدّنيا 
والآخرة». قال ابن التي : إنهُ حديثٌ صحیۓ". 
وذكرٌ البيهقيك”" أنه هة كانَ يقولٌ عند كلمة الإقامة: «أقامَها اللَّهُ وأدامها». 
ع و 
وفي المقام أدعية آخر. 


%# ين فنك 


= وإسناده واوء وهو حديث صحيح لغيره. 
انظر: «الصحيحة» (7/ 407 - 507 رقم .)١517‏ 

)0غ( في «زاد المعاد) (۲/ 7"95), 

(؟) أخرجه الترمذي (5154") عن أنس بن مالك وهه من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» 
وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف. قالوا: فماذا 
نقول؟ قال: «سلوا اللّه العافية فى الدنيا والآخرة». قال أحمد: يحيى بن اليمان ليس 
بحجة. وقال ابن معين: ليس بالقوي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غير محفوظ . 
[«التاريخ الكبير» (۸/ ۳۱۳). و«الكاشف» (۳/ ۲۳۹ رقم 5585)» و«الميزان» (115/4)]. 
وقد أخرج الحديث مختصراً أبو داود »)07١(‏ والترمذي )١١7(‏ بلفظ: ١لا‏ يرد الدعاء 
بين الأذان والإقامة»؛ وفي «سنده» زيد العمي وهو ضعيف [«الميزان» .])1١7/5(‏ 
لكن أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ١١65‏ و20؟) من طريق بريد بن أبي مريمء عن 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا»» وإسناده 
صحيح. وصحّححه ابن خزيمة (۲۲۲/۱ رقم »)٤۲۷‏ وابن حبان .)١5944(‏ وانظر تخريج 
الحديث رقم (197/55). 

(۳) في (السئن الكبرى» »)٤١١/١(‏ وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم 
1١0‏ 184). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۷۹ 


[الباب الثالث] 
باب شروط الصلاة 


e e 


الشرظ لغة: العلامةٌ» ومنهُ قولّه تَعَالَى: فد جاه أشراطهاً“ أي : علاماث 
الساعة» وفي لسان الفقهاء: ما يلزم مِنْ عدمه العدم. 

١‏ 2 عَنْ علىٌ بن طَلْقِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذًا قَسَا 
أحَدْكُمْ في الصّلاةٍ َلْينْصَرف. وليتوضا وَلْئِعِدٍ الصّلاة؛ رَوَاهُ الْحَمْسَه" وَصحَحَهُ 


ابن جِبّانة" .2 [ضعيف] 


(عَنْ ليّ بن طلق) تقدم ط ق بن علي في نواقض الوضوءء قال 
ابن عبدالب؟ :2*7 أظنه والدَ طلق بن على الحنفيئ. ومالَ أحمدٌ والبخاري إلى أن 
علي بنَ طلتي» وطلق بن عليٌّ اسم لذاتٍ واحدة. 

(قالَ: قال رسولٌ الله يل: إذَا قَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةٍ) [- أي في صلاته كما 


ص 


يشعر به السياق ا (فلينصرف وَلِيَتَوَضَأ وَلْيْعِدٍ الصّلَاة. رواة الخمسةء وصكُحهة 
و 7 2 5 ا 03 ع و 5 
ابن حبانَ)» كأنة عبر بهذه العبارة اختصاراً وإلا فأصلها: «وأخرجة ابن حبان 


.1۸ سورة محمد: الآية‎ )١( 

(۲) وهم: آحمد (۸1/۱)» وأبو داود (۲۰۵) و(9١٠2030)»‏ والترمذي (754١١)و(77١١)»‏ والنسائي 
في «عشرة النساء» رقم : (۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳۹ و140١).‏ ولم أجده عند ابن ماجهء واللّه أعلم . 

(۳) في «الإحسان» ٤/٤(‏ رقم ۲۲۳۲) و(5/ ٠١١‏ رقم 4189). 
قلت: وأخرجه الدارقطني ١5 /١(‏ رقم ١٠)ء‏ والبيهقي (؟/500)» والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ ۲۷۷ رقم ۲١٠۷)ء‏ والدارمي )١5١١ /١(‏ وغيرهم: وهو حديث ضعيف . 

(4) في «الاستيعاب» (۸/ ۰ رقم 1865). 

)6( زيادة من (أ). 


م باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وصححةٌ». وقد تقدمتُ لهُ هذه العبارةٌ مراراًء ويحتملٌ أنَّ ابنَ حبانَ صححَ أحاديتٌ 
أخرجّها غيرٌهُ ولم يخرججها هرّى وهر بعيدٌ. وقد أعل الحديتٌ ابن القطانٍ 
بمسلم بن سلام الحنفي» ٠‏ فإنة لا يُعْرَفُ. وقالَ الترمذيٌ"'؟: قالَ البخاري: لا أعلم 
لعليّ بن طلقٍ غير هذا الحديث الواحدٍ. 

والحديثٌ دليل على أن الفساءَ ناقض للوضوءِء وهو مجم عليه» ويقاس 
عليه غيرُهُ منّ النواقض» وأنهُ تبطلّ به الصلاةٌ. وقد تقدم حديث عائشة"'" فيمنْ 
أصابة قيء في صلاته أو رُعافٌ؛ فإنهُ ينصرفُ ويبني على صلاته حيتٌ لم يتكلم 
وهوّ معارضن لهذًا"". وكل منهمًا فيه مقال» والشارح جن إلى ترجيح هذا قالَ: 
لأنهُ مغبتٌ لاستئنافي الصلاةء وذلكٌ نافيء وقد يقالٌ: هذا نافٍ لصحة الصلاة 
وذلكَ مثبتٌ لهاء فالأؤلى الترجيحٌ بان هذا قال بصحيه ابن حبانَء وذلكَ لمْ يقل 
أحدٌ بصحتوء فهدًا رجح ين حيثٌ الصحة©؟. 


۲ - وَعَنْ عَايْمَةَ وتا أن النبت يل قَالَ: «لا قبل الله صَلدْةَ حائيض 
إلا بخمار»» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اساي وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة"؟. [صحيح] 


57 عائشة ميا أن ثبي 5 قا د قبل لله صل حائض). المراذ بها 


ووو 


بخمار) 7 الخاء المعجمة آخرة را هو هنا ما ما يُكَمَلَى به 4 الرأبث وال 


(۱) فى «السنن» .)٤۹۸/۳(‏ 
قلت : : عيسى بن حشان» ومسلم بن سَلّام كلاهما لا يُعرف. وقال ابن القطان: وهذا حديث لا 
يصح» فإن مسلم بن سام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال كما في «نصب الراية» (۲/ 57). 
وخلاصة القول: أن حديث علي بن طلق ضعيف. والله أعلم . 

)۲( تقدم تخريجه رقم 0©» وهو حديث ضعيف. 

(۳) أي لحديث علي بن طلق رقم (۱۹۳/۱) وهو حديث ضعيف. 

(5) قلت: لقد أراحنا الله من تعب الترجيح بين الحديثين لضعفهما.. 

(4) وهم أحمد ١6١/5(‏ و۲۱۸ و504)» وأبو داود »)1٤6١(‏ والترمذي (/الا”). وقال: 
حديث حسنء وابن ماجه (5060). 

0( في «(صحيحه) /١(‏ ۹ رقم .(VVo‏ (0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۸١‏ 


(رواةُ الخمسة إلا النسائيّ وصححة ابن خزيمة). وأخرجة أحمد”''؛ والحاكة””', 
وأعلّهُ الدارقطنيئ”” » وقال: إن وقُقَهُ أشبهُ [بالصواب). وأعلهُ الحاكة» 
بالإرسالٍ. ورواهٌ الطبرانيٌ في الصغير والأوسط”"' من حديث أبي قتادة بلفظ: 
«لا يقبلٌ الله من امرأةٍ صلاة حى تُوَارِي زينتهاء ولا من جاريةٍ بلغتٍ المحيض 
حتى تختمرً». ونْمَي القَبولٍ المرادٌ به هنا نفي الصحة والإجزاء. وقد يطلقٌ القبول 
ويرادُ به كون العبادةٍ بحيثٌ يترتبُ عليها الثوابٌ» فإذا تَقَى [كانَ نفياً لما 
يترتبُ]”” عليها منّ الثواب لا نفياً للصحةء كما ورد: «إنَّ اللَّهَ لا يقبلُ صلاةً 


3-7 


الآبي» ولا مَنْ في جوفه حمر كذا قيل. وقد بِيِّئَا في رسالة الإسبالٍ 


)١(‏ في «المسند) (5/ 275١8 1١6٠‏ 509). كما تقدم. 

(۲) في «المستدرك» .)50١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأظن أنه 
لخلاف فيه على قتادة» ووافقه الذهبي . 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً . 
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (۱/ 477) كأنه يعلّه به إذ ليس بعلة» فإن حماد بن 
سلمة ثقة» وقد وصله عن قتادة» عن محمد بن سيرين عن صفية» عن عائشة» فهذا إسناد آخر 
لقتادة» وهو غير إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد جيد للموصولء لا سيما وقد تابع 
حماد بن سلمة على وصله سميّه حماد بن زيد. كما أخرجه ابن حزم في «المحلى» (۳/ ۲۱۹). 

(۳) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲۷۹/۱ رقم .)54٠‏ 

)6( زيادة من (أ). 

6 في «المستدرك» ٠ .)۲١۱/١(‏ وتقدم آنفاً الكلام عليه . 

() أخرجه الطبراني في الصغير )٥٤/۲(‏ والأوسط رقم )۷٠٠١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (07/7) وقال: «تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: 
ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله موثوقون». وانظر: «نصب الراية» (۱/٦۲۹)ء‏ 
والتلخيص الحبير .)71/4/1١(‏ 

2 في (أ): «كون نفيه لما ترتب». 


(۸) يشير المؤلف كا إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1/150/) عن الشعيي؛ قالَ: كان 
جرب بن عبد اله ذف عن الب فك قال. «إذا أَبَقَ العبدٌ لم تقبل له صلاةً). 
(9) يشير المؤلف ي إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير' 154/0 رقم 


(WY‏ عن السائب بن يزيد أن رسول الله يله قال : امن شَرِبَ ب مُشكراً ما کان لَمْ يقبلِ 
الله له له صلا أربعينٌ يوماً». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» نم6 وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهر 
متروك» ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به» وضعفه في روايتين 


AY‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وحواشي [شرح]”"' العمدة" أن نفي القبولٍ يلازم نفي الصحة» وفي قولو: «إلّا 
بخمار»» ما يدل على أنه يجب ب على المرأة سترٌ رأسِها وعنقها ونحوه مما يقع 
عليه الخمارٌ. ويأتي في حديثث أبي داود من حديث 3 سلمة في صلاة المرأة 
في درع وخمار لیس عليها إزارٌء وأنه قال يو: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي 
ظهورٌَ قدميّها»؛ فيدلٌ على أنهُ لا بدَّ في صلاتِها من تغطية رأسِها وَرَقبِتِهَا كما 
أفاده حديثٌ الخمارء ومن تغطية بقية بدنِها حى ظهْر قدميّْها كما أفادّه حديثُ 
آم سلمةء ویباځ كشت وَجههَا حيثُ لم يات دليلٌ بتغطيتو» والمرادٌ كشفه عند 
صلاتها بحيب لا يراه جني » فهذه عورتها في الصلاق وأما عورتها بالنظر إلى 
نظر الأجنبيّ ج إليها فكلّها عورةٌ ما يأتي تحقيقّه. وذكره هنا وجل عورتها في 
الصلاة و هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي» وذكرٌ الخلافٍ في ذلك ليس محلّه 
هنا؛ إِذْ لّها عورةٌ في الصلاة» وعورةٌ في نظر الأجانب» والكلامٌ [الآن]“ في 
الأول والثاني يأتي [في]”*' محل 

۳/ 140 - وَعَنْ جَابرٍ لبه أن التب بلا قَالَ له «إذًا كَانَ النّوْبُ وَاسِعاً 
فَالْتَحفْ به في الصّلاة) » وَلِمَسْلِم : «فځالف يل طَرَفَبه وَإِنْ كان ضَيْقاً انز يها 
(VU of. Aas‏ / 
متمق عليه" . [صحيح] 

(وَعَنْ جابر لبه أنَّ النّبِيَ بي قال [له: إن] كان الثوبُ واسعاً فالتحف به 
- يعني - في الصلاة. ولمسلم: فخالفٌ بِينَ طرفيه)؛ وذلك بان يجعلَ شيئاً من على 
عاتقه» (وإِنْ كانَ ضيقاً فاتزز بِه. متفق عليه). الالتحافُ في معنى الارتداء» وهو 


= قلت: ورد فيمن أتى عرّافاً في الحديث الذي أخرجه مسلم /۱۲١(‏ ۰ عن بعض 
أزواج النبي با عن النبي ككل قال: «من أتى عَرَافاً فسأَلَهُ عن شيءٍ لم قبل له صلاة 


ا 


أربعين ليلةً). 
)١(‏ زيادة من (أ). 0) ١6/مم).‏ 
(۳) رقم .)۱۹۷/٥(‏ (5:) في (): « 


(5) زيادة من (ب). 
(5) البخاري (751), ومسلم 55/15 و(١03").‏ 

قلت: وأخرجه أحمد 0 ومالك ۱٤۱/۱(‏ رقم ٤‏ وأبو داود (575). 
(۷) في (ب): (إذا». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة AY‏ 


أن يتزرٌ بأحدِ طرفي الثوب ويرتدي الطرف الخ . وقولة: (يعني في الصلاق) 
الظاهر أنه مدر منْ كلام أحد الرواة قي به أخذا ٤‏ منّ القصة؛ فن فيّها أنهُ قال 
جابرٌ: «جئت إلبه 4 ية وهو يصلّي وعليّ ثوبٌ فاشتملتُ به وصليتٌ إلى جانبو». 
فلما انصرف قال لي ئل : «ما هذا الاشتمال الذي رأيث؟», قلتٌ: كان ثوبٌء 
قال : «فَإِنْ كان واسعاً فالتحف به» وإِذًا كان ضيقاً فاتزر به». فالحديثٌ قد أفاد 
أنه إذا كان الثوبٌ واسعاً التحف به بعد اتزاره بطرفيه» [وإنْ“ كان ضيقاً اتزرَ به 
لستر عورتو. فعورةٌ الرجل منْ تحتٍ السرة إلى الركبة على أشهر الأقوالٍ. 


9-5 وَلَهُمَا" مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ ولنه: لا يُصَلَي أَحَدُكُمْ في 
الوب الْوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتِقِهِ مه شَيء». [صحيح] 


(ولهما) أي الشيخين (منْ حديث أبي هريرة َي: لا يصلّي أحدُكم في الثوب 
الواحدٍ ليس على عاتقهِ منۀ شيءَ) ٠‏ أي إذا كانَ واسعاً كما دل له الحديث الأول. 
والمرادُ ألا يتزرٌ في وسطدء ويشدّ طرفي الثوب في حقويوء بل يتوشحٌ به على 
عاتقو" » فيحصل السترٌ لأعالي البدن. وَحَمَلَ الجمهورٌ هذا النهي على التنزيهء 
كما حملوا الأمرّ في قولو: «فالتحف بو؛ على الندب» وحملَهُ أحمدُ على 
الوجوب» وأنّها لا تصح صلاة مَنْ ن قدرٌ على ذلك فتركة. وفي رواية عنه: تصح 
الصلاةٌ ويأثمْء فجعلّه على الرواية الْأَوْلَى منّ الشرائط» وعلى الثانية منّ 
الواجباتٍ. واستدلٌ الخطابئٌ للجمهور بصلاته 5 في ثوب واحدٍ كان أحدٌ طرفيه 
على بعض نسائه وهي نائمةٌ قال : ومعلوم أن الطرفٌ الذي هو لابسّهُ منّ الثوب 
غيرٌ متسع لأن يتزرٌ به ويفضل منه ما كان لعاتقه 4 


)١(‏ في (ب): (إذا». 

زفق أي للبخاري ومسلم. 
أخر جه البخاري (0۹(. ومسلم ركاة). 
قلت: وأخرجه أبو داود (577)» والنسائي (5؟/ ١لا‏ رقم 007759 وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ ۳۷۲). 

(۳) العاتِقُ: مَوْضِعٌ الرّداءِ من المَنكب يُذَكّرُ ويُوَنّتُ. والتذكيرٌ أفصّحٌ وأشهّرٌ. [القاموس 
الفقهي ص١5‏ ؟]. 


A4‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


قلك: وقد يجابُ عنه [أن] ' مراد أحمدّ مع القدرة على ثوب آخر لا آنه لا 
تصحٌ صلاته» أو يأثمٌ» كما صرح به قولّه لا تصحٌ صلاهٌ مَنْ قدرٌ على ذلك 
ويحتمل أنه فى تلك الحالة لا يقدرٌ على غير ذلكَ الثوب» بل صلاتة فيه والحالٌ 


أنَّ بعضَهُ على النائم أكبرٌ دليل على أنه لا يجدُ غيرَة. 

8 _ وَعَنْ اَم سَلَمَةَ ا أَنّهَا سَأَلَّتِ السب كلل: أَتُصَلَّي الْمَرْآَةُ في 
وزع وَيْمَارِ بير ِزَارِ؟ قَالَ: ذا كان الدّرْعٌ سَابغاً يُعَطي ظَهُورَ قَدَمَيْهَاف 
ّج أَبُو داو 2 '» وصح | لأَيِمَةُ وَقمَة. [صحیح] 

(وَعَنْ ام سَلمة: اها سََتِ ادبي بكله: أَتُصَلَي المَراُ في يزع وَخْمَارٍ بغي إِزَارِ؟ 
قالّ: إا كان الدَرعُ) [في النهاية: درع المرأة قميصها]”" (سابغاً) بسين مهملة 
فموحدة بعد الألف فغين معجمةء أي: واسعاً (يغطي ظهورَ قدميْها. أخرجة 
أبو داودء وصحع الأئمة وقَقَهُ). وقد تقدمَ بيان معناةء وله حكم الرفع» وإِنْ كان 
موقوفاً؛ إذِ الأقربُ أنه لا مسرح للاجتهاد [في ذلك]. قد أخرجة مالك 
وأبو داو موقوفاًء ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت 
أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع 
السابغ إذا غيِّبِ ظهور قدميها. 


)١(‏ فى (ب): «بأن). 

0 م في «السنن» 57١ /١(‏ رقم .)٠٤١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (۲/ ۲۳۳)» والدارقطني (7/5 رقم ١۱)ء‏ والحاكم »)۲٠١۰/۱(‏ 
وقال: حديث صحبح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: (وهذا الحديث فيه مقال» وهو أن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» ضعفه يحيى. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. والظاهر أنه غلط 
في رفع هذا الحديث» فإن أبا داود أخرجه أيضاً /١(‏ ۰ رقم ۹ . 
قلت ت: ومالك (1/ 147 رقم 01)- من طاريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت 
أم سلمة . الحديث . ولم يرفعه . قال أبو داود : هكذا رواه مالك وابن أبي ذئب وبکر بن 
مضرء وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن 
أم سلمة من قولها : لم يذكر أحد منهم النبي كَلِل) ‏ كما في «نصب الراية» .)٠١-۲۹۹/۱(‏ 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ فى (ب): «فيه). 

(5) في «الموطأ»: (1/؟1١‏ رقم .)۳١‏ »( في «السنن» 17١ /١(‏ رقم 159). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة هم 


إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلّى 


98/5 - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ضيه قَالَ: «كُنَا مَعَّ النَبِيَ ي في لَيْلَةٍ 
مُظْلِمَةِ كَأشْكلَّث عَلَيْنَا الْقِبْلَهُ قصلي . كلما طلعت الششئ؛ إا نحن صَلَيْنَا إِلَى 
عَيْرِ اله بل ٠‏ قََيَلَتُ: مكَأيَتَمَا 1 واس 00 و 2 ا 3 خُرّجَه التَرْمِذِعُ0" 


se رام‎ 


وضعفه. [حسن] 


.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في «السنن» (6/ ٠١6‏ رقم /59461). 
قلت: وأخرج ابن ماجه )٠١٠١(‏ نحوه من طريق الطيالسي» وهذا في «مسنده» (ص66١‏ 
رقم :»)١١55‏ وعنه البيهقي (؟/١١)»‏ والدارقطني (١/5ا؟‏ رقم 260 وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱/ ۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أ بي الربيعء 
عن عاصم بن عبيد الله وأشعتٌ يُضعف في الحديث. وقال ابن القطان في «کتابه: 
الحديث معلول بأشعث وعاصمء فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث» وأشعث 
السمان سىء الحفظ» يروي المنكرات عن الثقات» وقال: فيه عمرو بن علي : متروك - 
كما فى «نصب الراية» .)٠٤/۱(‏ 1 
قلت: وعلة الحديث عاصم هذاء فإنه سيء الحفظء وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات 
رجال مسلم» عدا أشعث بن سعيد السمان» وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي 
احتج به مسلم. 
وللحديث شاهد من حديث جابر أخرجه الدارقطني ۲۷٠/١(‏ رقم »)٤‏ والحاكم /١(‏ 
(۲*٦‏ والبيهقي (؟/ )٠١‏ من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله بيه في مسير - أو سير - فأظل لنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل 
واحد منا على حدة فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك 
للنبي بيا فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم». 
وقال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم» غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «هو أبو سهل واوا. 
قلت : وضعفه الدارقطني والبيهقي» وقد توبع» فأخرجه الدارقطني في «السنن» ۲۷١ /١(‏ 
رقم ۲)ء والبيهقي )٠١/۲(‏ من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري. قال: 
وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ر بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه. 
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلمء لكن أحمد بن عبيد الله العنبري ليس بالمشهور. 


وقال عنه ابن حجر فى «لسان الميزان» :)719/١(‏ ذكره ابن حيان فى «الثقات»., فقال: = 


۸٦‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


ترجمة عامر بن ربيعة المتزي | 


(وَعَنْ عَامرٍ بن ربيعة ولب“ بو عبدٍ اللو عامرٌ بن ربيعة بن مالكِ العَنْزَي» 
بفتح العينِ المهملة وسكون النونِء 39 بفتجها والزاي» نسبة إلى عَْرٍ بن وائل» 
ويقالٌ له العدويُ . أسلمّ قديماً وهاجرٌ الهجرتينٍ وشهد المشاهد كلّهاء > مات سنة 
اثنتين» أ ثلاثِء أو حمس وثلائينَ (قالَ: كنا مَعَ رسول الله بي في ليلة مظلمةٍ 
فَأَشْكَدَتْ عَلَيْنَا القيلةُ فَصَدَيِتَا) ظَاهرَهُ منْ غير نظرٍ في الأماراتِ . (فلمًا طلعت الشمسُش 


إذا نحن صلَيْنًا إلى غير القبلة فنزلث: ایتا ولوا َنم وه اء اخرجة الترمذي 


وضعفة)؛ لان فيه أشعتٌ بنَ سعيدٍ السمان» وهوّ ضعيفٌ الحديث 0 , 


والحديثٌ دليل على أن ن صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم لها تجرف 
صلاته سواءٌ كان مع النظرٍ في الأماراتِ والتحرّي أو لاء وسوا انكشف له 
الخطأ في الوقتٍ أو بعدّه. ودل لهُ ما رواهُ الطبرانئ" منْ حديثِ معاذٍ بن جبلٍ 
قالَ: الأصليت]؟' م رسول اله که في بوم غيم في مغر إلى خير اا فلمًا 


[فقال] : «قذْ بُفِعَتثُ صان ؛ بحنّها إلى اللّواء وفيه أبو عب وقد وت 
ابن حبان"“ . وقدٍ اختلف العلماءً في هذا الحكمء فالقولٌ بالإجزاءِ مذهبُ 


= روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته» وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق 
التجهيل على من لا يطلعون على حاله. وخلاصة القول: أن الحديث حسن .2 واللّه أعلم . 

(۱) انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۸٦‏ - ۷). و«التاريخ الكبير» (5/ ٤٤٥‏ رقم 
۳؛) والمعارف (۸۷)» والمعرفة والتاريخ (۳/ 2078٠١‏ والجرح والتعديل ٠۲١/١‏ 
رقم ۱۷۹۰)» والاستيعاب /٥(‏ ۲۸۷ - ۲۸۹ رقم ۱۲۲۷)» والإصابة /٥(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ 
رقم »)٤۳۷٤‏ وتهذيب التهذيب (56/0 _ ۵٦‏ رقم .)٠٠۵‏ 

(؟) قال أحمد: مضطرب الحديث» ليس بذاك. وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بشيء . 
[«المجروحین» (۱/ 7۲), و«الجرح والتعديل» (۲/ ۲۷۲)» و«الميزان» .])۲٦۳/١(‏ 

(0) في «الأوسط» كما في «المجمع» )10/۲( وقال الهيثمي : الوفيه أبو عبلة والد إبراهيم 
ذكره ابن حبان في «الثقات». واسمه شمر بن يقظان». 

(5) في (ب): «صلينا». () فى (ب): «انجلت». 

(5) في (ب): «قال». 60 فى «الثقات»: .)۳۹۷/٤(‏ 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة AY‏ 


الشعبئ» والحنفية» والكوفيينَ فيما عدا مَنْ صَلَّى بغيرٍ تحر وتبقَّ الخطأ؛ فإنة 
حَكَى في البحر” الإجماعَ على وجوب الإعادة عليوء فان تم م الإجماع خصّ به 
عموم م الحديث. وذهبّ آخرون إلى أنه لا تجبٌُ عليه الإعادة إذا صلی بتحرٌ 
وانكشف له الخطأ وقذ حرج الوقتُ» وأما إذا تيقنَ الخطاً والوقتٌ باي وجبث 
عليه الإعادةٌ لتوجه الخطاب مع بقاءِ الوقتِء فان لم يتين فلا يام من الخطا في 
الآخرء فإِنْ حرج الوقثٌ فلا إعادة للحديثِ» واشترظوا التحرّي إِذِ الواجبٌُ عليه 
تيقنٌ الاستقبال» فإ تعذرَ اليقينٌ فعلَ ما أمكنة منّ التحرّي» فإِنْ قصَّرٌ فهر غير 
معذور إلا إذا تيقّنَ الإصابة. رقا الشافعيّ: تجبُ الإعادةٌ عليه في الوقتِ وبعدة 
لأنَّ الاستقبال واجبٌ قطعاً وحديتٌ السرية فيه ضعيفٌ. 


قلتُ: الأظهرٌ العمل بخبر السرية لتقويو بحديثِ معا بل هو حجة وحدة"» 
والإجماع قد عرف كثرةٌ دعواهم له ولا يصِحٌ. 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه نَالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ كل: «مَا بين 
الْمَشْرِقِ وَالمَغْرب قبْلَهُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”"“. وَكَوَاهُ الْبْخَارِيُ. 2 [صحيح] 


.)۲۰۹/( )9( 

(۲) لأنه حديث حسن كما تقدم آنفاً . 

(۳) في «السنن» (۱۷۱/۲ رقم 747 رقم 40757 وابن ماجه (١١١۱)ء‏ من طريق أبي معشر 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في 
أبي معشر من قبل حفظه» واسمه : نجبح» قال محمد : لا أروي عنه شيثاً» وقد روى عنه الناس . 
وقال النسائي :)١77/5(‏ «وأبو معشر المدني» اسمه: نجيح» وهو ضعيف» ومع ضعفه 
أيضاً اختلط› عنده أحاديث مناكير منها : محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة...2»؛ قلت: فذكر هذا الحديث. 
« وأخرجه الترمذي أيضاً (14؟), من طريق عبد الله بن جعفر المَحْرَعِيٌ » عن عثمان بن 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن 
وقال محمد - يعني البخاري -: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد 
الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» أقوى من حديث أبي معشر وأصح. 
« وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً. أخرجه الدارقطني (۲۷۱/۱ رقم 7). = 


A۸‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ل: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِب قَبْلَة. 
رَوَاةُ التَّرْمِذِيُ [وقوّاه البخاري]) . وفي التلخيص”" حديث: «ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب قبل رواءٌ الترمذي عنْ أبي هريرةً مرفوعاً» وقالَ: حسنٌ صحيحٌ . فكانَ 
عليه هنا أنْ يذكرٌ تصحيح الترمذي له على قاعدته» ورأيناة في الترمذي” " بعد سياقه 
لهُ بسندوء [وساقه]”'' مِنْ طريقين حسّن إحداهُما [وصحححَها]”'“ ثم قَالَ:””' «وقذ 
روي عن غير واحدٍ مِنَ أصحاب النبيّ 48 : «ما بِينَ المشرق والمغرب قبلة؟؛ منهم : 
عمرٌ بنُ الخطاب"» وعلئ بن أبي طالب" وابنٌ عباس . وقالَ ابنُ عمرّ: إذا 
جَعَلْتَ المغربّ عن يمينِكَ والمشرق عن يسارك فما بيتهما قبلةٌ إذا استقبلت القبلة. 
وقالَ ابن المباركِ : ما بِينَ المشرقِ والمغرب قبلهٌ لأهل المشرق» اه. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الواجبّ استقبالٌ الجهة لا العين في حم مَنْ تعذَّرتُ 
عليه العينُ» وقد ذهب إليه جماعةً منّ العلماء لهذا الحديث. ووجة الاستدلالٍ 
على ذلكَ أنَّ المراد أنَّ بِينَ الجهتين قبلةٌ لغيرٍ المعاين وَمنْ في حكمه؛ لأ 


به 

9 

= والحاكم )۲٠٦/١(‏ والبيهقي (4/0) عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
عبد الرحمن بن المجبّر عن نافع عنه. 
وقال الحاكم: صحيح» وابن مجبر ثقة. قلت: كلا بل هو ضعيف [«الميزان» (7/ 171 
رقم ۷۸۳۹)] لكنه لم يتفرد به» فقد أخرجه الدارقطني 77١ /١(‏ رقم »)١‏ والحاكم /١(‏ 
٠١‏ من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا 
عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. ۰ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده». 
ووافقه الذهبي . 
قلت: ولكن شعيباً لم يخرج له الشيخان شيئاًء إنما أخرج له أبو داود فقط. وخلاصة 
القول: أن الحديث صحيحء واللّه أعلم . 

.)۲۱۳/۱( زيادة من (). (۲) لابن حجر‎ )١( 

(۳) أي في «سننه» رقم ۳٤۲(‏ و٣٤۳‏ و٤٤۳)‏ - كما تقدم آنفاً . 

0 فی (أ): او صححه) . 

(ه) أي الترمذي في «سننه» (5/ .)۱۷١ - ١1/4‏ 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» ١97/١(‏ رقم ۸) بإسناد منقطع » وعبد الرزاق في «المصنف» 
(؟/ 46" رقم 007777 والبيهقي (4/7) موصولا. ' 
قلت: ويشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وابن عمر. 

60 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳١۲/۲(‏ 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۸۹ 


المعاينَ لا تنحصرٌ قبلتُه بِينَ الجهتين المشرقٍ والمغرب بل كل الجهاتِ في حمَّه 
سوا متى قابل العينَ أ شطرّهاء فالحديتٌ ليل على أن ما بِينَ الجهتين قبلةّء وأنَّ 
الجهةً كافيةٌ في الاستقبالٍ» ولیس فيه دليلٌ على أن المعاينَ يتعيّنُ عليه العينُ بن لا 
بد مَن الدليل على ذلك وقولّه تعالى: وَل وجه مَظرٌ لْمَسْجِدٍ لاد 4“ 
خطابٌ له بي وهوّ في المدينة» واستقبال العين فيْها متعسَرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيل في 
محرابه يا > لكنَّ الأمرَ بتوليتو وجهّه شطرّ المسجدٍ الحرام م عام لصلاتو في محرابه 
وغيره. وقوله: يث ما كر كوأ وُجُوعَكمْ طر4 دال على كفايةٍ الجهة؛ 
لعي في کل محل" اندر على كل صل وقولهم ب يقسمٌ الجهاتِ حتى يحصل 
أنه توجة إلى العينٍ عمق لم يرذ [عليه]'"' دليل» > ولا فعلَهُ الصحابةٌ؛ وهم خيرٌ قبيلٍ» 
فالحقٌ أن الجهة كافيةٌ ولو لمن كانَ في مكة وما يلها . 


صلاة النافلة على الراحلة صحيحة 


شم هام 8م مهم بل 2 سكم ير شع A‏ 5 س ور 
۸ - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَببعَةَ ضيه قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل يُصَلّي 


مي 


ەه هسمه 1 2 1 
عَلَى رَاجِلَتهِ حيث توجهت به. مُتَّمَقّ عَلَيْهِ ٤‏ راد الْبْخَارِ ئ : اليومىء بِرَأسِه 


رلم ين يَضْتفهُ في انوت [صحيح] 

(وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبيعَة ذه قَالَ: رايت رسول الله يي يصلّي على راحلته حيثُ 
توجهث به. متفقٌّ عليه). هر في البخاري”' عن عامر بن ربيعة بلفظ: "كان يسح 
على الراحلة»» وأخرجة" عن ابن عمرٌ بلفظ: «كان يسبّحُ على ظهر راحلتواء 
وأخرج الشافعة”” : نحوّهُ من حديثٍ جابر بلفظ: «رأيثُ رسول الله يله يصلي 
وهو على راحلته النوافل» . وقولة: (رَادَ البخاریٰ: يومىءٌ م برأسه) أي في سجوده 
وركوعه. زادَ ابنُ حزيمة : «ولكنةُ يخفضٌ السجدتين منّ الركعةاء (ولم يكنْ 


ع جع 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠٤٤‏ (؟) فى (أ): «يتعذر». 
(۳) في (ب): «به». (8) البخاري »)۱٠۹۳(‏ ومسلم .)7١1١/40(‏ 
)2 في (صحيحه) .)١99/(‏ (50) فى (صحيحه) (۱۰۹۷). 


0) آي البخاري في اصحيحه» .)11١6(‏ (۸) في «بدائع المنن» (55/1). 
(9) في «اصحیحه» (۱۲۷۰). 


۹۰ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


يصنغه) أي هدا الفعلَ وهو الصلاةٌ على ظهرٍ الراحلة (في المكتوبة) أي الفريضة. 

الحديثٌ دليلٌ على صحة [صلاة]“ النافلة على الراحلة» وَإِنْ فاته استقبال 
القبلة. وظاهرهُ سواعٌ کان على محمل [أم لا] وسواءٌ كان السفرٌ طويلاً أو 
قصيراً إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصرء وذهب إلى 
شرطية هذا جماعة من العلماء» وقيل: لا يشترط» بل يجوز في الحضرء وهو 
مرويٌ عن أنس من قولهِ وفعله(". والراحلةٌ هي الناقةٌ. والحديثٌ ظاهرٌ في جوازٍ 
ذلكَ للراكب» وأمًا الماشي فمسكوتٌ عنة. وقد ذهب إلى جوازه جماعة من 
العلماء قياساً على الراكب بجامع التيسيرٍ للمتطوع» ِل آنه قيلَ لا يُعْمَى له عدم 
الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهمّاء وأنه ل يمشي إل في قيامه وتشهده» 
ولهمٌ في جواز مشْيّه عند الاعتدالٍ منّ الركوع قولان. وأما اعتداله بِينَ السجدتين 
لا يمشي فيه؛ إذ لا يمشي إلا محَ القيام وهو يجب عليه القعودٌ بِينَهِمَاء > وظاهد 
قوله: (حيتٌ توجهت) أنه 1لا يَعْتدِل]0*) لأجلٍ الاستقبالٍ لا في حالٍ صلاتوء ولا 
في أولهاء إلا أنَّ في [الحديث التاسع وهو]”” قوله: 


8 - وَلأبِي دَاوُ295 مِنْ حَدِيثِ اتس ده : (وَكَانَ إِذَا سَاكَرَ قَأَرَادَ 
اَن يَتَطوَّعَ استقبّل َه الْقِبْلَهَ فَكَبَرَ 2 م صلی حبْٹ کان وجه رگابه». وإستاده 
حَسَنْ. [حسن] 

(ولابي داود منْ حديث أنس: وكانّ إذَا سافر فاراد أنْ يتطوّع استقبل بناقته 
القبلةء [فكبر فصنّى]7) حيثُ کان وجه ركَابه. وإسنادة حسنٌ) ما يدل على أنهُ عند 
تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة» وهي زيادةٌ مقبولةٌ [حديثها]”© حسنٌ فَيُعملٌ بهًا. 


و 


وقولة: (ناقتّهُ)» وفي الأول (راحلته) هما بمعنّى واحدٍء ولیس بشرط أن يكون 


)١(‏ زيادة من (ب). 0) فى (ب): «أولا». 

(۴) أخرجه البخاري :)٠١٠١(‏ ومسلم (١۲/6٠۷)ء‏ ومالك في «الموطأ» (١/١١٠)ء‏ 
والنسائي )¥1( 

)٤(‏ فى (أ): «لا يعدل». (0) زيادة من (أ). 

»( في «الستن» (؟7/ 5١‏ رقم ) وقال المنذري في «المختصر» (۲/ :)٥۹‏ إسناده حسن . 

(۷) في (): (اوكبر ثم صلى». (۸) في (ب): احديثه». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۹۱ 


ركوبُةُ على ناقةٍ بل قد صم في رواية مسل : «أنهُ ية صلَّى على حماره». 
وقولُهُ: (إذا سافرً) تقدّمَ أنَّ السفرٌ شر عند بعض العلماءء وكأنة يأخدَهُ من هذا 
وليس بظاهر في الشرطية» وفي هذا الحديث والذي قبلّه أن ذلك في النفلٍ لا 
الفرض بل صرَّحَ البخاري ‏ أنه لا يصَِعْهُ في المكتوبة إلا أنه قد ورد في رواية 
الترمذي”" والنسائي* : ': «أنهُ ية أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء مِنْ 
فوقهم» والبِلَّةٌ من أسفل منْهم» فحضرت الصلاةٌء فأمرّ المؤذنَ [فأذن]””' وأقام 
ثم تقدم رسول الله ٤‏ على راحلته فصلى بهم یومیءٌ إيماء. [فيجی ]290 السجود 
أخفضٌ من الركوع». قال الترمذيٌ: حديثٌ غريبٌ. وثبتَ ذلك عن أنس منْ 
فعله", وصححة عبد الحقٌّ» وحسنة الثوري» وضعفه ه البيهقئٌ . وذهبّ البعض 
إلى أن الفريضةً تصح على الراحلة إذا كانَ مستقبل القبلةٍ في هودج» ولو كانت 
سائرةً كالسفينة؛ فان الصلاةً تصحٌ فيها إجماع . 


5 و2 


قلث: وقد يفرّق بأنهُ قد يتعذرٌ في البحر وجدان الأرض» فعفی عنه بخلاف 
راكب الهودج . وأمّا إذا كانت الراحلةٌ واقفدٌ ؛ فعندٌ الشافعيّ تصح الصلاةٌ للفريضة 
كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودةٍ بالحبال» وعلى السرير المحمولٍ على 
الرجال إذا کانوا واقفينَ» والمراد منّ المكتوبة التي کٹ على جميع المكلّفِينَ؛ 
فلا يردٌ عليه آنه کي کان يوترُ على راحلته والوترٌ واجبٌ عليه. 


)١(‏ فى «صحيحه) )۷۰۲/٤۲۱(‏ من حديث أنس. 

(؟) فى «صحيحه) (07/4/9) (الباب) (9). 

(۳) في «السنن» (715/7 رقم )4١١‏ من حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرَةَ. وقال: 
هذا حديث غريبٌ تفرد به عمرٌ بن الرماح البلخيٌ لا يُعْرَ إلا من حديثه. قلت: وعمرو 
وأبوه عثمان مجهولان. 

(4) لم يروه النسائي أصلاً» ولم ينسبه المزي في الأطراف ١١9/9(‏ رقم )١180١‏ إلا 
للترمذي. والحديث أخرجه أحمد في «المسند» 20١94 - ۱۷۳ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ۱۸۲/۱۱١(‏ - ۱۸۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۲). 
وقد ضعفه البيهقي وهو کما قال . 

(5) زيادة من (أ). (5) في (أ): «يجعل». 

0) أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١١/١(‏ وقد تقدم. 

0) انظر: «الذرّر الثمينة في حكم الصلاة ة في السفينة» تأليف: أحمد بن محمد الحموي. 
تحقیق : مشهور حسن محمود سلمان. 


۹۲ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


0 ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 5 وه أن النّبىَ كل قَالَ: «الأزض 
كلها مَسْجِدٌ إلا المَْبَرَةَ وَالْحَمّاةَ» رَوَاهُ التريذئ”. وَلَهُ عِلَة. [صحيح] 
(وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِي د اَن ابي تكله قَالَ: الآرْض كلها مَسْجِدٌ إلا الْمَقبَرَةَ 
وَالْحَمَامَء رَوَاةُ التَوْمِذِي. وَلَهُ + وهي الاختلافٌ في وضّلهٍ وإرسالو» فرواة حماد 
موصولاً عنْ عمرو بنِ يحيّى؛ عن أبيه» عنْ أبي سعيدٍء ورواهٌ الثوريٰ مرسلاً عن 
عمرو بن یحيّی» عن أبيهء عن النبيٌ و وروايةٌ الثوري أصحٌ وأثبت. وقالٌ 
الدارقطنيئ”"' : المحفوظ المرسلٌ» ورجحة البيهقئ. 
والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأرضّ كلَّها تصح فيها الصلاةٌ ما عدا المقبرة» 
وهي التي تدفنٌ فيها الموتّى» فلا تصحٌ فيها الصلاةٌء وظاهرّه سواءٌ كان على القبر 
أو بِينَ القبور» وسواءٌ كان قبرَ مؤمن أو كافر» فالمؤمنٌ تكرمة له والكافرٌ بعداً 
يخضص ن «جعلتٌ لي الأرضٌ كلها مسجد 
الحديثُ» وكذلكَ الحمام؛ فإنهُ لا تصح فيه الصلاةٌ» فقيل للنجاسة فيختصٌ بما 
فيه النجاسة من وقيلَ: تكرهٌ لا غيرٌ. وقالَ أحمد بن حنبل: لا تصحٌّ فيه الصلاةٌ 
ولؤ على سطحوء عملاً بالحديث. وذهبٌ الجمهورُ إلى صحتها ولكنْ مع كراهته. 


من خېثه» وها الحديثث 


(۷ رقم‎ ٠١١ /۲( في (السئن»‎ )١ 
والبيهقي (؟/‎ »)۲١۱/۱( قلت : وأخرجه أبو داود (597): وابن ماجه (٥٤۷)ء والحاكم‎ 
۳۲۳)ء وأحمد (۳/ 87 -45)» والشافعى فى «ترتيب المسند»‎ /١( ه5)» والدارمى‎ _ ٤ 
رقم ۱۹۸)» من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.‎ "1//1( 
› «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ :)۲١/١( قال الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
وقد صسحه كذلك الحاكم والذهبي» وأعله بعضهم بما لا يقدح» وقد أجبنا عن ذلك‎ 

في (صحيح أبي داود» (/6001)» وذكرت له هناك طريقاً آخر صبحيحاً هو في منجاة من 

العلة المزعومة» ولذلك قال شيخ الإسلام أبن تيمية : أسائيده جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوفى طرقه. وقد أشار إلى صحّته الإمام البخاري في جزء القراءة ص 5» اه. 

() في «العلل» (۳۲۱/۱۱ س١١5781).‏ 

() وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللّه. 
أخر جه البخاري (2)76 ومسلم .)٥۲۱/۳(‏ 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۹۳ 


وقد ورد النهي معلَلاً بأنه محل الشياطين› والقول ا أحمدء ی ثم ليس 
التخصيصضل لعموم حديثِ: «جُعلث لي الأرض مسجد" بهذين المحلين فقظء 
بل بما یقیده الحديث الآتى وهو قولهٌ : 


۱ 2 وَعَنِ ابن عُْمَرَ ن أن النَبِيَ يك نهى أن يُصَلَّى فِي سَبْع 
مَوَاطِن: الْمزْبَلَء وَالْمَجْرَرَه وَالْمَقْبَرَه وَفَارِعَةٍ الطرِيقِء وَالْحَمَامء وَمَعَاطِنَ 
الإبل» وََوْقَ طَهْرِ بْب الله تعالى) رَوَاهُ الثريذئ» وَضَعْمَهُ. [ضعيف] 

(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ طب أَنّ الْبِيّ 4 نهى: أن يُصلئ في سبع: الْمرْبْدَةِ) وهي 
مج إلقاء الزبل» (والمَخْرّرَةِ) محل جَرْرٍ الأنعام» (والمَقْبَرَةٍ) وهما بزنة مفعلة 

بفتح العين» [وكذا مزبل بفتح الموحدة وجاء ضمها كما في القاموس]" ولحوقي 

العا بهما شاف (وَقارعَةٍ الطريق) ما تقرعه الأقدام بالمرور عليهاء (والحمّام) تقدم 
فيه الكلام» (وَمَعَاطنِ) به بفتح الميم فعينِ مهملةٍ وكسر الطاء المهملة فنونٍ (الإبلٍ)» 
وهو مبرك الإبلٍ حول الماءء (وفوق ظَهْرٍ بَيْتِ الله تعالى» رواهُ الترمذيٰ وضعفة) ؛ 
فإنة قال بعد إخراجه ما لفظةً : ااوحديث ابن عمرّ ليس بذاك القوي » وقد تكلم 
في زي د بن جَِيرةَ منْ قبل حفظواء وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثناةٍ تحتية 
فراء. وقالَ البخارئ فيه: متروك. وقد تكلفت استخراج علل للنهي عن هذه 
المحلاتء فقيلَ: [المقبرةٌ]"2 والمجزرةٌ للنجاسة» وقارعة الطريق كذلكٌ» وقيل: 
لأنَّ فيه حقاً للغيرء فلا تصح فيها الصلاةٌ واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهي» 


() تقدم وهو جزء من حديث صحيح . 
(؟) في «السنن» (۱۷۸/۲ رقم 7147). 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (2)747 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۸۳). 
قال البيهقي : تفرد به زيد بن جبيرة . 
قلت: هو متروك. فالحديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (۲۸۷). 
(۳) زيادة من (أ). (4) أي الترمذي في «السئن» .)١۷۹/۲(‏ 
(5) في «الضعفاء الصغير» رقم :)٠١١(‏ «منكر الحديث». 2 
قلت: وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (001/7): اضعيف الحديث» منكر 
الحديث جداء متروك الحديث» لا يكتب حلديثه). 
0) في (): «المزبلة». 


4 باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


مَعَالنُ الابل وَرَدَ التعليلٌ فيها منصوصاً بأنّها لمأوى]"' الشياطين» أخرجة 
أبو داو" وورد بلفظ: (مَبَارِكُ الإبل)ء و[في)" لفظ: (مزابل الإبل)» وفي 
أخرى : (مناحٌ الإبل)» وهي اعم منْ معاطن الإبل. وعَلَّلُوا النهيَ عن الصلاة 
على ظهر بيت اللو وقيدوة بأنة إذا کان على طرف بحيثُ يخرجٌ ]م عن 
هوائها لمْ تصحّ صلاه وإلّا صحّتء إلا أنه لا يخمّى أنَّ هذا التعليلَ أبطلَ معنّى 
الحديث يثِ؛ فإنة إذا لم يستقبل بطلتٍ الصلاةٌ لعدم الشرط لا لكونها على ظهر 
الكعبة» > فلؤ صح هذا الحديثُ لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذُكرَ هر 
الواجبّء وكانَ مخصّصاً لعموم: «جعلت لى الأرضٌ مسجداً لكنْ قد عرفت 
ما فيه إلا 


ِ 


۲ - وَعَنْ ابي مَرنَدِ التو قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يمول 
لا تُصَلُوا إِلَى الْقَبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيها»ء رَوَاهُ مُنْل. [صحيح] 


ترجمة أبي مرثد الغنوي 


(وَعَنْ ابي مَوْقَوِ)"" بف بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة : (الْعَنَوِيٌ) بفتح 
[الغين]” المعجمة والنون. . وهو مرد بن ن ابي مرئد» أسلم هو وأبوه. وشهدا 
بدراًء ويل مرثدٌ يوم غزوة الرجيع شهيداً في حياته کيا . 
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أن ن الحديتَ في القبورٍ منْ بين هذه المذكوراتٍ قد صمح كما يفيده : 


(0) في (أ): «من». 

زفق في «السئن» ٠١۸/١(‏ رقم )١184‏ من حديث البراء بن عازب. 

9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 

(5) وهو حديث صحيح تقدم قريباً. (5) في «صحيحه)  98(‏ 4۷۲). 
قلت: وأخرجه النسائي (51/0 رقم 0076١‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي ))٠١6١(‏ 
وأحمد »)٠١ /٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١٠١ /١(‏ وأورده ابن عبد البر 
فى «التمهيد) (5/ ۲۲۹ ۔ )۲۳١‏ وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد . 

۷( انظر ترجمته في: «الإصابة» (۹/ ١17‏ رقم ۷۸۷۲). و«الاستيعاب» /۱١(‏ 1۰ ۔ 1١‏ رقم 
٤‏ ) ولأسد الغابة» ۳٤٤ /٤6(‏ _ 550). 

0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 4° 


(قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: لا تُصَلوا إِنَى الْقَيُورِء وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا رَوَاهُ مَسْلِمٌ)) 
فيه دليلٌ على النهي عن الصلاة [إلى]”'" القبر» والأصل التحريمٌ . ولمْ يذكر المقدارٌ 
الذي يكون به النهئ عن الصلاة إلى القبر . والظاهرٌ أنه ما يعد مستقبلاً له عُرْفاً. ودلَّ 
على تحريم الجلوس على القبرٍ. وقد وردث بو أحاديثُ كحديثٍ جابرٍ'" في وَطءٍ 
القبرء وحديثٍ أبي هريرة: ١لأنْ‏ خلس أَحَدُكُم على جَمْرَةٍ؛ حرق ثيابَهُ» فتخلّصٌ إلى 
جلو حر له ِن أن يجلس على قبرا» أخرجة مسلم0". وقذ ذهبٌ إلى تحريم ذلك 
جماعة منّ العلماءء وعنْ مالك أنه لا يكره القعودٌ عليّها ونحوهء وإِنّما النهئ عن القعود 
لقضاء الحاجة. وفى الموطا عن على [بن أبى طالب]2*0 22 : «أنه كان يَتَوَسَّدُ القبرَ 
ويضطجع عليه)؛ ومثلهُ في البخاري "عن ابن عمر» وعنْ غيره. والأصل في النهي 
التحريم كما عرفت غيرَ مرة» وفعلٌ الصحابئٌ لا يعارضٌ الحديتٌ المرفوعَ إلا أن يقال : 
إن فعل الصحابي دليلٌ لحمل النهي على الكراهة ولا يحْمَى بُعدهُ. 


۳ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «إذَا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظْنْ فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيهِ ادى أو قَذْراً فَلْيَمْسَحَهُ وَلْيَْصَلُ 


فيهما»» أَخْرَّجَهُ أَبُو داد وَصَححَهُ ابن خُرَيْمَة2. [حسن] 

)١(‏ في (ب): «على). 

(۲) أخرجه مسلم (4۷۰)» والترمذي »)23١67(‏ والنسائي ۸۸/٤(‏ رقم ۲۰۲۹). 

(۳) في لصحيحه) (941/1). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۸)» والنسائي ۰)٩٥ /٤(‏ وابن ماجه »)١555(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (409/5 رقم )١5١9‏ 

(5) ۲۳۳/۱ رقم 74). )٥(‏ زيادة من (أ). 

YY/9 )9(‏ رقم الباب .)۸١‏ (۷) في «السنن» 4777/١١‏ رقم )02 

(1¥ في (اصحیحه) (۲/ ۱۰۷ رقم‎ (N) 
/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ ء)۳۲١‎ /١( قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ١۲)ء والدارمي‎ 
٠١/ص( وابن حبان في «الموارد»‎ »)407/١( ؛ والحاكم (۲۹۰/۱). والبيهقي‎ 
= وابن أبي شيبة في‎ c(1 رقم 0"). وعبد الرزاق في «المصنف» (۱/ ۳۸۸ رقم‎ 


4 باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وب قَالَ: قال ر سول الله : د جاع أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَء 
فَلَيَنْظْنْ) أي نعليه كما دلَّ لهُ قولّه: (ِقَإِنْ رَأَى فلي نَعْلَيْهِ دى اؤ قَدّراً) شك منّ 
الراوي» (قَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَلَ فِيهما. أَخْرَحَهُ أَبُو داد وَصَحَحَهُ ابْنْ خُرَيْمَة). احتف 
في وصله وإرسالهء ورجح أبو حاتم" وصلّهء ورواه الحاكمٌ مِنْ حديثِ انس 


0 
وابن مسعوو ورواة الدارقطنيٌ من حديث ابن عباس 7 وعبل الله بن 


= «المصنف» (417/5)». والطيالسي 84/١(‏ رقم ۳٠١‏ - منحة المعبود». 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
وقال النووي في «المجموع : (49/۱): حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن » واللّه أعلم . 

00 في «العلل» (١/١؟١‏ رقم )37١‏ بقوله: والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد عن النبي بي . 

(0) في «المستدرك» (۱۳۹/۱ - )٠٤١‏ عنه: أن النبي كله لم يخلع نعليه في الصلاة قط / 
مرة واحدة خلع فخلع الناس» فقال: «ما لکم؟)» قالوا: خلعت فخلعناء فقال: « 
جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى». قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد 
احتج بعبد الله , بن المثنى ولم يخر جاه» وأقره الذهبي . 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» (55/7): وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح . ورواه البزار باختصار». 

() فى «المستدرك» )٠٤١/١(‏ عنه: قال: خلع رسول الله يل نعليه فخلع من خلفه فقال: 
«ما حملكم أن خلعتم نعالکم»؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني 
أن فيهما قذراً فخلعتهما لذلك» فلا تخلعوا نعالكم»» قال إبراهيم: فكانوا لا يخلعون 
نعالهم. قال: ورأيت إبراهيم يصلي في نعليه. 
قلت: وأخرجه البزار ۲۹١ /١(‏ رقم”2507)» والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ ۸۳ رقم 2)991/7 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (057/1): وقال: «رواه البزار» والطبراني في «الأوسط)» 
و«الكبير»؛ قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة» وأبو حمزة هو ميمون اللأعور ضعيف . 
© تنبيه: في المستدرك المطبوع بياض في بعض جمل الحديث. 

)€3 ۳ في «السنن» (۳۹۹/۱) عن ابن عباس : «حذوا زينتكم عند كل مسجدا» قال: الصلاة ة في 
النعلين» وقد صلى رسول الله بي في نعليه» فخلعهما فخلع الناس» فلما قضى الصلاة 
قال: «لم خلعتم نعالكم؟؛. قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل ## أتاني 
فقال: إن فيها دم خَلّمة). وفيه «صالح بن بيان» متروك, قاله الدارقطني. وفيه أيضاً 
«فرات بن السائب» منكر الحديث» قاله البخاري. 
[«الميزان» (۲/ ۰ رقم ۵ ) و(۳/ ۱ رقم LOA‏ 


« دم حَلّمة: بفتح الحاء واللام» واحد الحَلَّمء العظيم من القراد. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۹۷ 


الشخير"» وإِسنادُهُمَا ضعيفٌ. 

[وفي]"“ الحديث [دليل]”" على شرعية الصلاة في النعال“ وعلى أنَّ 
مسح النعل منّ النجاسة مطهر له منّ القذر والأذّى. والظاهرٌ فيهمًا عند الإطلاق 
النجاسةٌ سواءٌ كانت [النجاسة]“ رطبةً أو جافةً» ويدلٌ لهُ سببُ الحديث» وهو 
إخبار جبريل له ل أن في نعله اذى فخلّعهُ في صلاته واستمرّ فيهًا؛ فإنهُ سببُ هذَّاء 
وأنَّ المصلَيّ إذا دحل في الصلاةٍ وهو متلبسٌ بنجاسةٍ غيرٌ عالم بها أوْ ناسّياً لها ثم 
عرف بها في أثناء صلاتو أنه يجبٌ عليه إزالتّها ثمّ يستمرٌ في صَلاټه ويبني على ما 
[قد]”“ صلّى» وفي الكل خلاف إلا أنه لا دلِيلَ للمخالفٍ يقاوم [هذا]2 الحديتٌ 
فلا نطيلٌ بذكرو. ويؤيد طهورية النعالٍ بالمسح بالتراب الحديثٌ [الآتي وهو]“: 


1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 «إذَا وَطىءَ 
أَحَدْكُمْ الأَذّى بحُْفَيهِ فَطَهُورُهُمَا الثُرَابُ). أَخْرَّجَةُ أَبُو داو وَصَحَححَهُ 
ابن حجان“ . [صحيح لغیره] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ دده قَالَ: قال رَسُولُ الله 5 إذَا وَطِىءَ أَحَدُكُمْ الَدَى بِحُقَيْهِ) 
أي: [مثلاً أو]”" نعليه» أو أي ملبوس لقدميه (فَطَهُورُهُمَا) أي: الخفينٍ (لتَرَابُ. 


. لم أجده في سنن الدارقطني‎ )١( 
عنه قال: صلى‎  )07/1( وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد»‎ 
بنا رسول الله يله فخلع نعليه وهو في الصلاة > فخلع الصف الذي يليه نعالهم» فخلع‎ 
الصف الذين يلونهم أيضاً نعالهم» فلما انصرف النبي بي قال: «لم خلعتم نعالكم؟»؛‎ 
فخلعنا نعالناء فقال‎ ٠ قالوا : خلعت يا رسول الل فخلع الصف الذي يليك نعالهم؛‎ 
رسول الله کل : «أتاني جبريل 8 فذكر أن في نعلي قذراً فخلعتهما فصلوا في نعالكم»‎ 
قال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيف.‎ 


(۲) زيادة من (أ). (۳) فى (ب): «فيه دلالة). 

(6) انظر: اشرعية الصلاة في النعال»» تأليف: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي . 
(4) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 

)۷( في «السئن» (A) (TAD‏ في «اللإحسان» (۲/ ۳4 رقم .)١16١‏ 


(4) زيادة من (ب). 


۹۸ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


أَخْرَحَهُ أَبُو دَاؤدَ وَصَحّحَهُ اْنُ حِبَانَ)» وأخرجه ابن السکن» و لحاكة”ء 
والبيهقي" من حد يث ابي هريرةً) وسنده ضعيفٌ. وأخرجه 7 دادو ' من 


حديث عائشةًء وفي الباب غيرٌ هذه بأسانية لا تخلُو عن ضعف إلا أنه يش 
بعضها بعضاً . وقد ذهب الأوزاعئىٌ إلى العمل بهذو الأحاديث» وكذا انحن ) 
رالا : يجزيه أنْ يمسح خفيه إذا كان فيهمًا نجاسةٌ بالتراب ويصلّي فيهمًا. 

ويشهدٌ له أن أمّ سلمة سألتٍ النبى بيه فقالث: إني امرأةٌ أطيل ذيلي وأمشي 
في المكان القذر فقالَ: «يطهرهُ ما بعدَةُ». أخرجة أبو داود“ والترمذيئ“) 
وابن ماج ونحؤة: «أنّ امرأة منْ بني عبدٍ الأشهل قالث: قلت يا رسو الل 
إِنَّ لتا طريقاً إلى المسجدٍ منتنةً فكيف نفع إذا مُطْرّنا؟ فقالَ : «آليس من بعدها 
طريقٌ هي أطيبٌ منئها؟». قلت: بلىء قال: «فهذه بهذه»» أخرجه ابو داو 3 
وابنُ مابحة" . قال الخطابيئ” ‏ : وفي إسنادٍ الحديثين مقالٌ. وتأولهُ الشافعيٌ بأنه 


.)۲۷۸/١( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص»‎ )1١( 

(؟) فى «المستدرك» 000-08 

(۳) فى «السئن الكبرى» (۲/ .)٤١١‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة ١48/١(‏ رقم ۲۹۲)ء والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 101): من 
طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي» عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه» عن أبى هريرة به. وإسناده حسن » محمد بن عجلان: ثقة» اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة» ولكن يشهد لها الرواية الآتية التي أخرجها أبو داود (۱/ ۲٦۷‏ رقم 20980 
وابن حبان (۲/ ۳٤١‏ رقم »)١5٠٠‏ والبيهقي (؟/470)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
7( : من طريق الوليد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
عن النبي بل قال : «إذا وَطِىءَ َحَدُكُمْ بتَغله الأدَى» إن الترابَ له طَهُورٌ؛» وإسناده صحيح . 

3 في «السنن» (۳۸۷) وهو حديث صحيح . 

(0) فى «السنن» (۳۸۳). (5) فى «السنن» .)١57(‏ 

7ع فى «السنن» (081). 1 
قلت: وأخرجه أحمد »)۲۹١/(‏ ومالك ۲٤/١(‏ رقم ١١)ء‏ والدارمي )184/١(‏ 
وغيرهم. وهو حديث صحيح . وقد صسحه الألباني في صحيح أبي داود. 

.)٥۳۳( في «السنن» (585). (9) فى «السئن»‎ (A) 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ «(Eré /۲ والبيهقي‎ »)٤۳١ /5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وهو حديث صحيح » وقد صحّحه الألباني في ضحيح أبي داود.‎ .)٤۳( 

.)۲۲۷ /١( ذكره المنذري في «المختصر»‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۹۹ 


إنّما هو فيما جَرَى على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء. قلث: ولا يناسبُ 
قولّها إذا مُطِرْنًا. وقالَ مالكُ: معنى كونٍ الأرض يُظهُرُ بعضّها بعضاً» أنْ يطاً 
الأرض القذرة ثم يصل للأآرض الطيبة اليابسة؛ فإِنَ بعضّها يطهرٌ بعضاً. أما 
النجاسةً تصيبٌ الثوبَ أو الجسدّ فلا يطهرّها إلا الماء قال: وهو إجماعٌ. 
قیل : ومما يدل لحديث الباب» وأنه على ظاهره ما أخرجة البيهقيك”'' عنْ 

أبي المعلّى عن أبيه عن جدو قال : «أقبلتُ مع عليٌ بن أبي طالب 4# إلى 
الجمعة - وهو ماش - فحال بيه وبِينَ المسجدٍ حوض من ماءِ وطين» فخلع نعليه 
وسراويلهء قالَ: قلتٌ: هات يا أميرَ المؤمنينَ أحمله عنكٌ» قالَ: لاء فخاضّ 
ما جاوزة اسي نعليو وسراويه فم صلى باناس ولغ يفسل رجلا ومن المعلوم 


النهي عن الكلام في الصلاة 

6 -_وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن بن الْحَكُم ضف كَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: إن 
هذِهٍ الصّلاة لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيءَ مِنْ كلام الئّاسء إِنَّمَا هُوَ النَسْبِيحُ» وَالنَكْبِيرُ 
وَقِرَاءَة الْقُرآنه» روء مسل . [صحيح] 

(وَعَنْ مُعَاويَة يِن الْحَكم) هوّ معاويةٌ بن الحكم السلميٌ كانَ ينزلٌ المدينة 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤١٤‏ وقال البيهقي: معاذ بن العلاء هو: ابن عمار أبو غسان. 
وروي من وجه آخر عن علي. وروينا عن الأسود وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد» 
وجماعة من التابعين في معناه. 

(۲) في الصحيحه) (۳۳/ .)٥۳۷‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)91١(‏ والنسائي ١5/(‏ - 1۸)ء وابن الجارود رقم »)۲٠۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)557/١(‏ والبيهقي (؟/5194 - 225050)» والدارمي 
.»)”07/١(‏ وأحمد ٤٤۷ /٥(‏ و2)558 وأبو عوانة »)١57 - ١51/5(‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (ص۳۸ - ۳۹)ء والطيالسي (ص١6١‏ رقم ١٠٠١)ء‏ وابن خزيمة 
۴١ /۲(‏ رقم 2)809 وفي كتاب التوحيد (ص١١١)»‏ وعثمان بن سعيد في الرد على 
المريسي (ص45).» والطبراني في «الكبير» (7”9448/19 - 594) وغيرهم» من طرق عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم. . به مطولاً ومختصراً. 


٠٠‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وعداده ذ في هل الحجازء (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إِنَّ هذه الصّلاةَ لا يَصْلُحُ 
فيا شَيء مِنْ كلام الذاس» إنْمَا هُوَ التُشبيخء ابيز وقوَاءَةُ الفزآن. رَوَاهُ مُشيِة). 
وللحديثِ سببٌ حاصلّةُ: «أنهُ عطس [في الصلاة]“ رجلٌ فشمّتهُ معاويةٌ وهو 
في الصلاةء فأنكرٌ عليه مَنْ لديو منّ الصحابة بما أفهمّه ذلك ثم قالَ له 
النبئّ يكل بعد ذلكٌ: إنَّ هذه الصلاةً ‏ الحديثٌ» ولهُ عدةٌ ألفاظ. والمرادُ منْ 
عدم الصلاحية عدم صِحَّتِهاء ومنّ الكلام مكالمة الناسِ ومخاطبتهم كما هو 
صريحٌ السبب. فدلٌ على أنَّ المخاطبة في الصلاة تبطلّها سواء كانث لإصلاح 
الصلاة أو غيرِمَاء وإذا احتيجٌ إلى تنبيه [الداخل]”" فيأتي حكمٌّةٌ وبمادًا 
[یثبت]". 

ودلّ الحديثث على أن تكلم الجاهلٍ في الصلاة لا يُبطلّهاء وأنة معذور 
لجهلوء فإنه ية لمم يأمر معاوية بالإعادة. وقولَهُ: (إنّما هو) أي الكلامُ المأذون 
فيه في الصلاةٍ أو الذي يصلح فيّهاء (التسبي والتكييرُ وقراءة القرآن)» أي إِنّما 
يشرعٌ فيها ذلكَ وما اش إليه منّ الأدعية ونحوها [لدليله ا ا 


عَهْدِ رَسّولٍ الله كك يُكَلّمْ أَحَدُنا صَاحِبَهٌ بحَاجَتهِ» حي على تولك : ل فظو 
o < 4 2 5 2‏ 
الصّصلوتِ والصّصلزة الْوْسَط وفوموا يله فَدِنِتنَ4”*' قَأْمِرْنًا 


07 


الكلام. مق عليه واللفظ لِمْسْلِمِ. [صحيح] 

(وَعَنْ َي بن ارقم انه قَالّ: إن كنا ََتَلُمْ في الصلاة عَلَى عَهْدٍ وَسْولٍ الله 846). 
والمراد ما لا بل منة من الكلام» کرد السلا ونحوو» لا اتهم كانوا يتحادثون فيها 
تحادثٌ المتجالسينّ › كما يدن له قولّه : (يُكَلَمُ أَحَدّنًا صَاحِيَة بِحَاجَتِهِ حَنَّى نَرَنَتْ 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) فى (أ): «للداخل». 

(۳) فى (أ): (ینہه). ©) زيادة من (أ). 

(0) سورة البقرة: الآية ۲۳۸. 

(5) البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (۳۵/ 0۳۹). 
قلت: وأخرجه ابو داود (41494)» والترمذي »)4٠00(‏ والنسائي (/18)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (18/6؟)» وأحمد .)۳۹۸/٤(‏ 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ٠١١‏ 


لحَفِطوأ عل الصََلَوْتٍ وَالصّككزة الْوْسََ4) وهي صلاة العصر على أكثر الأقوالٍ» وقد 
اذُعيَ فيه الإجماعٌ («َفُومُوا ره مَنِتِينَ4؛ فَأُمِرْنَا بِالسّكُوتٍ وَنْهِينًا عَنِ الْكَلَام. مُق 
عَليْهِء وَاللفظ لِمُسْلِم). 

قال النووي في شرح مسلم " ': افيه دلي على تحريم جميع أنواع كلام 
الآدميينَ»» وأجمعَ العلماءٌ على أنَّ المتكلمَ فيها عامّداً عالماً بتحريمه لغير 
مصلحتهاء ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطلّ للصلاقء وذكر الخلات في الك 
لمصلحيهاء ويأتي في شرح حديثِ ذي اليدين في أبوابٍ السهو””. وفهمَ الصحابةً 
الأمر بالسكوت من قولو: تی لأنه أحدٌ معاني القنوتِ» وله أحدّ عشرٌ معنى 
معروفة9” 5 وكأنّهِم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن» أو منْ تفسيره بل لهم 
ذلك . والحديثٌ فيه أبحاثٌ قذ سُفْنَاها في حواشي شرح العمدة". فان اضطرً 
المصلّي إلى تنبيه غيرهء فقدٌ أباحَ له الشارع نوعاً منّ الألفاظ كما يفيدّهُ الحديثٌ. 


ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة 


۷ .وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِهِ: «التَّسْبِيمُ 
للرّجَالٍء والئضفيق لِلنْسَاءِ» ممق علي راد مُسْلِمْ: «فى الصّلاة»ه. ‏ [صحيح] 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بيا: الََسْبِيحٌ لِلرّجَالٍِ): وفي رواية: «إذا 
اكم أمرٌ فالتسبيحٌ للرجال». (وَالتَّضْفِيقٌ للِنْسَاءِِ مُق عَلَيْهِء زَا مُسْلِمٌ: في 
الصَّلَاةِ)» وهو المرادٌ من السياقيٍ وإِنْ لم يأتِ بلفظه. والحديث دليلٌ على أنه 


.)5١5/5( (ه/57). (0) رقم الحديث‎ )1١( 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۳۱۳/۱۱ - .)۳١٤‏ 

.)۱۰۸ رقم‎ AI _ EV /Y) )5( 

(5) البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم ٠١5(‏ ولا١٠/555).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (7/ ١١‏ رقم ۱۲۰۷ و۱۲۰۸ و۱۲۰۹ و۱۲۱۰)» وابن ماجه 2)٠١74(‏ 
والترمذي »)۳٣۹(‏ وأبو داود (۹۳۹)» وأحمد(؟/١2)75‏ وابن خزيمة (5/ 0١‏ رقم 89414)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 707)» وابن عدي في «الكامل» (۲/ )55١‏ و(4/ )197١‏ و(5/ 
۱ و(۷/ ۲۷۰۱)» والخطیب في "تاريخ بغداد) (4١/7؟)»‏ والدارقطني (۲/ ۸۳ رقم 
١‏ والطيالسي ٠١4/1(‏ رقم ٤۹٩‏ - منحة المعيود)» والبيهقي (۲/ ۲٤٦‏ و۷١٤۲).‏ 


1٠١‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 
شس لمن نابهٌ في الصلاة أمرٌ منّ الأمور كأن [يريدٌ تنبية تة الإمام على]"' أمر سا 
عنه» وتنبية المارٌ أو مَنْ يريد من أمراً وهر لا يدري أنه يصلي فينبهة على أنهُ في 
[صلاة]20 فان کان المصلي رجلاً قال : سبحانٌ اللّه. وقذ ورد في البخارئ" 
بهذا | اللفظ لق ف فيما عدا واد > كانتٍ المصلية ارا نبهت ت بالتصفيت» وكيفيته 
ذهب إلى القول هن الحديث جمهور العلماي وبعضهم فصل بلا دلي د ناهض 
فقالَ: إن كاد ذلك للإعلام بأنة في صلاةٍ فلا يبطلّهاء > وَإِنّْ كان لغير ذلك فن 
يبطلّها ولو كان فتحاً على الإمام. قَالُوا : لما أخرجة أبو داود “ من قوله لا : 
«يا علي لا تفتخ على الإمام في الصلاة) 3 ». وأجيبَ بان أا داودٌ ضعفة بعد سياقه 
له فحديث الباب ب باق على إطلاقه لا تخرجٌ منهُ صورةٌ إلا بدليل. 


ثم الحديثُ لا يدل على وجوب التسبيج تنبيهاً أو التصفيتي؛ > إِذْ ليس فيه 
أمرّء إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر في رواية": «إذا نابَكُم أمرٌ فليسبّح الرجالٌ 
وليصفق اللساء». وق اختلت في ذلك العلماء. قال شارخ التقريب: الذي ذكرهُ 
أصحايناء ومنْهمٌ الرافعنٌ والنووي أنه سنةٌ وحکاءُ عن الأصحاب ثي قال بعد 
[كلام] : والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هر واجبٌ ومندوبٌ ومباح 


بحسب ما يقتضيه الحا . 


البكاء والأنين له يبطل الصلاة 


۸ -_ وَعَنْ مُطَرّفٍ بْن عَيْدٍ الله بن الشَّخْير عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيْتُ 


سول الله ية يُصَلَّىء وَفي صَدْرِهِ أزد ر كأزيز الْمِرْجَلِء مِنَ الْبكَاءِ. أَخْرّجَهُ 


)00( في (أ) : «ينبه على الإمام في». (۲) في (ب): «الصلاة». 

(۳) في لصحيحه» )١549(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(4) كما في (اصحيح مسلم» )٤۲۱/۱۰۲(‏ من حديث سهل أيضاً . 

(5) في «السنن» /١(‏ 5594 رقم 408)» وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها. قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 

0) أخرجه البخاري /١(‏ 187 رقم )14٠‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(۷) في (): «كلامه». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ١٠‏ 


الْحَمْسَُ إلا ابْنَ ماج وَصَحَحَهُ ابْنُ جبَانَ“. [صحيح] 
(وَعَنْ مُطَرف“ بضمٌ الميم» وفتج [الطاء] المهملةء وتشديدٍ الراىع 


المكسورة» وبالفاء (بن عَيْدِ اللَّهِ بن الشَّخير) بکسر الشين المعجمة وکسر الخاء 

المعجمة المشددة» ومطرفٌ تابعيّ جليل (عَنْ أبيه) عبدٍ الله ب بن الشَّخيرٍ »> وهو 

ممن وَفَدَ إلى النبي لا في ب: بني عامر يُعَذٌ في البصريبن (ِقَالَ: رايت رَسُونَ الله له 
يُصَلّي وَفي صَدْرِهِ أَزِيرٌ) بفتح الهمزة فزاي مكسورة فمثناة تحتية ساكنة ي فزاي» وهوّ 

صوت القِذْرٍ عند غعَلَيَانِها (کازیز ز الْمِْجَلٍ) بكسر المي وسكون الراء وفة فتح الجيم؛ 

هو الْقَدْرٌء (مِنَ الْبُكَاءِ ) بيان للأزيز (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةٌ). لهم عنده على م ذكره فى 

الخطبة من : عدا الشيخين › > فهم أصحابٌ السنن» وأحمد إل آنه هنا اراد بهم غير 
ذلكَ وهم أهلُ السنن الثلاثةء وأحمدٌ كما بينهُ بقو ا (إلا ابن مَاكَهُ وَصَحَّحَهُ 
ائْنُ حِبَّانَ) , وصححة أيضاً ابن خزيمة"' ٠‏ والحاكه”" '. ووه مَنْ قالَ: إن مسلماً 
آخرجه» ومثله ما روي أن عمرٌ صلّى صلا الصبح وقرأ سورة يوسف حنَّى بلع 

إلى قوله: CT:‏ ا اشا + بی مَحَرْنَ إ لل ل و فسمع نشیجه)» أخرجة البخارء (N‏ 

)١(‏ وهم: أحمد ۲٣ /٤(‏ و٣۲)»‏ وأبو داود (5 4240 والنسائي (۱۳/۳)» والترمذي في 
«الشمائل» رقم .)٠٥(‏ 

زفق في (صحيحه؟ رقم (5560). 

(۳) انظر ترجمته في: «الحلية» »)١98/5(‏ و«الإصابة» (۳۲۱/۹ رقم ۸١۸۳)ء‏ و(شذرات 
الذهب» »)١١١ /١(‏ و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 55)» و«التاريخ الکبیر» (/1/ 20995 و«النجوم 
الزاهرة» ))5١5/1١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 0/ 6٠‏ وه 61 

(5) زيادة من (ب). 

(64) زيادة من (ب). 

(5) في «صحيحها (۲/ ۵۳ رقم .)40١‏ 

)¥( في «المستدرك» .)574/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي »)50١/17(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲٤٤‏ رقم ۷۲۹) وهو 


حديث صحيبح . 
(۸) تعليقاً )5١/5(‏ الباب .)7١(‏ 


٠١‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


مقطوعاً: ووصلة سعید بن منصد ر ° وأخرجة ابن المنذر" . والحديثٌ دليل على 
أن مِئْلَ ذلك لا يطل الصلاةً وقِيْسَ عليه الأنينٌ 
2-١١8‏ وَعَنْ علي قَالَ: گان لي مِنْ رَسُولٍ الله كلل مَدْحَلَانِء فَكُنْتُ 


o 


إِذّا أيه وَهْوَ هُوَ يُصَلَو تَنَحْنَحَ لي. رَوَاهُ النسائئ ٠‏ وَابْنُ ماج“ . [ضعيف] 


(وَعَنْ عَليّ ذه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ ر سُولٍ الله 6 مَدْخَلَانِ) بفتح الميم ودالٍ 
مهملة وخاء معجمةء تغنيةٌ مَدْحَلٍ بزنة مقتل» أي: وقتان أدخل عليه فيهماء 
(فَكَنْتُ إِذَا - وَهُوَ يُصَلّي تَتَحْنَّحَ لِي. رَوَاهُ النَسَايِىُ وَائْنُ مَاجَهُ) وصححة 
ابن السکن . وقد رُويَ بلفظ" : «سبّح) مكان «تنحنح» منْ طريقٍ أخرى 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ التنحنحَ غيرٌ مبطل للصلاة» وقد ذهب إليه الناصرٌ 
والشافعي عملاً بهذا الحديثِ» وعندٌ الهادوية أنه مفسدٌ إذا كانَ بحرفين فصاعداً 
إلحاقاً له بالكلام المفسدٍء > قالُوا: وهذا الحديثٌ فيه اضطراتٌ» [ولكنْ قد سمعتثُ 
أ رواية تحن صكسمها ابن الكو ؛ ورواية سبّحَ ضعيفةٌ فلا تتم دعوى 
الاضطراب]7". ولو ثبت الحديئانٍ معاً لكانَ الجمعٌ بينهمًا بأنة كل كان تاره 
يسبّحٌ. وتارةً يتنحنح [تنحنحاً] . [ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صِحّحها 
ابن السكن» ورواية سبح ضعيفة. ولا تتم دعوى الاضطراب؛ إذ لا يكون 


)0 في سننه (0/ 505 رقم ۱۱۳۸) بسند صحيح › عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد: «في صلاة الصبح». 

هق من طريق عبيد الله بن عمير» عن عمر نحوه - كما في «الفتح» ٠1/۲(‏ 56 

(۳) في «السئن» (/17). 

(4) في «السنن» (1177/5 رقم 008). 7 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند) (1/ .)۸٠‏ ومداره على «عبد الله بن نجي» قال الحافظ 

في «التلخيص» /١(‏ 187 رقم 407): «واختلف عليه فقيل : عنه عن علي » وقيل: عن أبيه 

عن علي» وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي » بينه وبين علي ابوه اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(0) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص»: /١(‏ ”58 رقم .)٤٥١‏ 

(7) أخرجه أحمد (۲۲/۲ رقم 01١‏ شاكر)» وهو حديث ضعيف أيضاً. 

60 زيادة من (ب). (۸) في (ب): «(صحيحا». 


کتاب الصلاة باب شروط الصلاة ه6١٠١‏ 
الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علوم الحديث]7" . 


السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي 
2-7 وَعَنْ ابن عُمَرَ وأا كَالَ: فلت لِبلال: كَيْف رَأَيْتَ الي كله 
يرد عَلَيْهُِمْ جين يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّي؟ قَالَ: يمول عَكَذَاء وَبَسَطَ مه 


أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالتَرْمِذِيُ"" وَصَحححَة . [صحيح] 

(وَعَنْ ابن عُمَرَ ميا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَال: كَيْفَ رَأَئْتَ النّبِيَ ب يَرْدُ عَلَيْهِمْ)» أي 
على الأنصار كما دل له السياق (حِينَ يُسَلَّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّي؟ قَالَ: يَقُولُ هڪڏاء 
وَسَط كَفَهُ. أَخْرَحَهُ بُو دَاؤد» وَالتَّوْهِذِيُ» وَصَكَّحَهُ)؛ وأخرجة أيضاً أحمد)» 
والنسائيع”2. وابنٌ ماجه'2. وأصل الحديثٍ «أنهُ خرج ج رسولٌ اللَّهِ ية إلى قباء 
يصلّي فيه» فجاءت الأنصارٌ وسلو عليه» فقلتٌ لبلال: كيف رأيت؟ الحديتث». 
ورواة أحمد”" واب حبان". والحاكة”" أيضاً من حديثٍ ابن عمرّ «أنهُ سال 
صهيباً عن ذلكَ» بدلَ بلالٍ. وذكرٌ الترمذي”" أنَّ الحديثينٍ صحيحانٍ جميعاً. 
والحديثٌ دليل أنه إذا سل أحدٌ على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون 
النطق. وقد أخرجَ مسل" عن عن جابر : نَّ رسول الله يله بعئهُ لحاجةٍ قال : ثٍ 


(1) زيادة من (أ). (۲) فى «السنن» (4۲۷). 

(۳) في «السئن» (058) وقال: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

.)١١/١ فى «المسند»‎ )٤( 

(5) في «السنن» (۳/ ٠‏ رقم )١١87‏ قلت: في رواية النسائي» عوض «بلال»» «صهيب». 

) فى «السئن» )١١١17(‏ قلت : وفى رواية ابن ماجهء عوض ابلال)» (اصهيب». 

)¥( في «المسند» (؟/ .)٠١‏ ْ (۸) في «الإحسان» ۱٤/٤(‏ رقم 5500). 

فخ في «المستدرك» (۳/ .)١١‏ وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/5 رقم 227091 والدارمي »)۳١١/١(‏ 
والبيهقي (۹/۲5)» وابن خزيمة (۲/ 59 رقم 888). وهو حديث صحيح . 

.)۲٠١/۲( فى «السئن»‎ )٠١( 

.)٥٤٩١ /۳ في ١صحيحه) (۱/ ۳۸۳ رقم‎ )۱١( 
ء)۲٥۸/۲( والبيهقي‎ 42١١89 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۰۱۸)» والنسائي (5/7 رقم‎ 
. 071705 /9( وأحمد في «المسند»‎ 


امال باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


أدركتهُ وهوّ يصلّي فسلمتٌ عليوء فأشارٌ إلِيَ فلما فرع دعاني وقال: إنكَ سلّمتَ 
[عليَ]”'. فاعتذرَ إليه بعد الردٌ بالإشارة. و[أئًا]“ حديتٌ ابن مسعودا : أل 
سلَمَ عليه 4 وهو يصلّي فلم يرد عليه كيا ولا ذكرٌ الإشارة بل قال له 
فراغه منّ الصلاة: «إن في الصلاة شغلا إلا أنه قد ذكرٌ البيهقك” ۳( في حد 


«أنه ية أوْمأ له برأسه). 


أقوال العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلّم على المصلي 


وقد اختلفٌ العلماء في رد السلام في الصلاة على مَنْ سَلَّمَ على المصلّي. 
فذهبَ جماعة إلى أنه يردُ باللفظ . وقال جماعةٌ: يرد بعد السلام مِنَ الصلاق وقال 
قومٌ: يرد في نفسو وقالَ قومٌ: يردٌ بالإشارة كما أفادهُ هذا الحديثٌ» وهذًا هوَّأقربٌُ 
الأقوال للدليل» وما عداة لم يأتٍ بو دليل. قيل: وها الرد بالإشارة استحبابٌ بدليل 
أنه لم يرد يكل به على ابن مسعود بل قال له : «إنَّ في الصلاةٍ [لشغلاً]“». 


قلث: قل عرفت منّ رواية البيهقي آنه ية رد عليه بالإشارة برأسه. ثم اعتذرَ 
إليه عن الردٌ باللفظ [له لأنة الذي کان يرد بو عليهِمْ في الصلاة 5 فلمًا حرم 
الكلام رد عليه ية بالإشارة ثم أخبره أن اللَّه أحدث من أمره أن لا يتكلّموا فى 
الصلاة)» فالعجب من قول من قال: : يرد باللفظ مع أنه ي قال هذاء أي : 3 
الله أحدتٌ من أمرو [أن لا يتكلّموا في الصلا 2*1 في الاعتذارٍ عنْ رد على 
ابن مسعود السلام باللفظ» وجعل دد ه السلام في الصلاة كلاماً وأنَّ الله تھی 
عنه. والقول بأنهُ مَنْ سَلّمَ على المصلي لا يستحقٌ جواباً يعني بالإشارة» ولا 
[باللفظ] ‏ : يردهُ رده ية على الأنصارء وعلى جابر بالإشارةء ولو کانوا لا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) آخرجه البخاري )١١49(‏ و(5١1١)‏ و(78100), ومسلم »)٥۳۸(‏ وأبو داود (۹۲۳)» 
والنسائى (۱۹/۳)» وأحمد فى «(المسند» (۰۹/۱٤)ء‏ والبيهقى (5148/7)» والطبرانى فى 
«الكبير» 170/٠١(‏ رقم 4020١174‏ وابن خزيمة (1/ 74 رقم 2»)400 والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ ۲٣١‏ رقم )۷۲٤‏ وغيرهم. 

(۳) في «السنن الكبرى» (۲/ .)۲٠١‏ (6) فى (ب): اشغلاًا. 

)٥(‏ زيادة من (أ). 0( في (): «لفظ). 


کتاب الصلاة باب شروط الصلاة 10¥ 


يستحقونٌ لأخبرّهم بذلكَ ولم يرد عليه . وأما كيفية الإشارة ففي المسند من 
حديثٍ صهيب قالَ: امررت برسولٍ الله يل وهو يصلّي فسلّمتُ عليه فرد عليّ 
إشارة»» قال الراوي : لا أعلمهُ إلا قالَ: «إشارة بأصبّعِه). وفي حديثٍ ابن عم 
في وصفه لرده ية السلا على الأنصار «أنهُ كل قال هكذاء وبسط جعفرٌ بن عون 
- الراوي عن ابن عمرّ ‏ كقَّهُ وجعلَ بطنّه أسفلَ» [وجعل]”" ظهرَهُ إلى فوقٍ». 
فتحصل من هذا أنه [يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه. أو بيديه» أو بإصبعه» 
والظاهر أنه واجب لأن الرد بالقول]©© واجبٌ وقد تعذرٌ في الصلاة فبقي الردٌ 
بأ ممكن» وقَدُ أمكنّ بالإشارة وجعلة الشاب ردأء وسماهٌ الصحابةٌ رداً» ودخل 
تحت قوله تعالّى : لاو دوعا > . وأما حديثٌ أبي هريرة أنهُ قال كله: ١مَنْ‏ أشارٌَ 
في الصلاةٍ إشارة تفهمٌ عنهُ فليْعِدْ صلالّه» ذكرهُ الدارقطني*» فهو حديثٌ باطل» 
لأنه منْ رواية ابي غطفان عن ابي هريرة» وهوّ رجل مجهول. 


حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم 


60١‏ وَعَنْ ابي قََادَة ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل يُصَلّي وَهُوَ 


(T/0 )1(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (۷٦۳)ء‏ والنسائي (/ه رقم ١۱۱۸)ء‏ وأبو داود (415), 
والبيهقي (۸/۲١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )451/١(‏ وغيرهم. 
وهو حديث حسن بشواهده» وقد صسحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۲( تقدم تخريجه رقم (۲۱۲/۲۰). زفوفق زيادة من (ب). 

(4) في «السنن» (۲/ ۸۳ رقم ۲). 
قلت : وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٤١۷ /١(‏ رقم 20757 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» /١(‏ 457). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية » وابن إسحاق مجروح» 
وأبو غطفان مجهول. 
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. 
وقال الدارقطنى: «قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول» وآخر الحديث 
زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي كل أنه كان يشير في 
الصلاة ‏ كما تقدم في الأحاديث السابقة » اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۲/ .)41١- ٩١‏ 


6 باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


ت 55 اقاس في المج [صحيح] 

وَعَنْ ابي قَتَادةَ ڪه عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كلك يُصَلّي وَهُو حَاوِلٌ أَمَامَة) بضمٌ 
الهمزة (بِنْتَ رَيْنَبَ)» هي أمّها؛ وهي زينبُ بنتُ رسول الله ية وأبوها أبو العاص 
ابن الربيع» (فَِذًا سَجَدَ وَضْعَهَا وَإِذَا قم حَمَلَهَا). ممق عَلَيْهِ. وَلِمْشْلِم زيادةٌ : (وَهُوَ 
يَؤْمٌّ الاس في الْمَشجد). في قوله: «كان يصلي» ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل 
على التكرارٍ مطلقاً؛ لأنَّ هذا الحمْلَ لأمامةً وقعَ منهُ يه مر واحدةً لا غيرُ. 

والحديثٌ دلي على أنَّ حمْلَ المصلّى فى الصلاةٍ حيواناً آدمياً أو غيرَهُ لا يضر 
صلانَّهُ سواءٌ كان ذلكَ لضرورة أو غيرهاء وسواءً كان في صلاةٍ فريضةٍ أو غيرهاء 
وسواءٌ كان إماماً أو منفرداً . وق صرح في رواية مسلم أنه كااًإماما فا جا في 
حال الإمامة جار في حال الانفرادء [وإذا جارً]”" في الفريضة جار في النافلة 
بالأولى. وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيانٍ وأبدانهم, وأنهُ الأصل ما لم تظهر 
النجاسةٌء وأنَّ الأفعال التي مثلّ هذه لا تبطلٌ الصلاةً؛ فإنة يل كانَ يحملّها 
ويضعها . وقد ذهب إليه الشافعيٌ» ومنعٌ غيرٌه من ذلك وتأونُوا الحديت بتأويلاتٍ 
بعيدة مها أنه حاص به لاء ومنْها أن أمامةة كانث تعلق بو منْ دونِ فعلٍ من ومنها 
أنه للضرورةء ومنهم مَنْ قال : : انه منسوح . . وكلّها دَعَاوى بغير برهانٍ واضح . وقد 
أطال ابن دقيق العيدِ في شرح العمدة” ' القول في هذًا وزدناه إيضاحاً في حواشيها . 
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2255 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «افْثُنُوا 


(o) و(2)09495 ومسلم‎ )01١7( البخاري‎ )1١( 
)07١١ والنسائي (5/7: رقم‎ .)47١0و‎ ٩۱۹و‎ ٩۱۸و‎ ٩۱۷( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
والبغوي في‎ »)8١ رقم‎ ۱۷۰/٧١ ومالك في «الموطأ»‎ »)1١١0و‎ ١١٠١5 رقم‎ ٠١ و(8/‎ 
والبيهقي في «السنن‎ »)۲۹١ - ۲۹١ /١( وأحمد‎ »)۷٤١ اشرح السنة) (۳/ 777 رقم‎ 
.)۳۹۲ ۔‎ 3١١ الكبرى) (5/ 7707 757) و(5/‎ 

)١(‏ في الصحيحه) (47/ 0147). 9 زيادة من (ب). 

(©) ۳۸/۷ - ۲ رقم ؟1). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۱۰۹ 


الأَسْوَدَيِن في | لصَّلاة: الْحَيَةَ: وَالْعَقْرَتَ), أَخْرَجَةُ الْأَرْبَعَةُ')» وَصَحََحَهُ 
8 )0 
ابن حبان . [صحيح ]| 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ هب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي: اقَتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: 
الْحيّة, وَالْعَفْربَ. أَخْرَحَةٌ الأَرْبَعَةُ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)؛ وله شواهد كثيرة”". 
والأسودان اسم يطلق على الحية والعقربٍ على أي لون كانًا كما يفيدهُ كلام أئمة 
اللغةِء [فلا]”'' نوُم أنه خاصٌ بذي اللونٍ الأسودٍ فيهمًا. وهو دليل على وجوب 


)١(‏ وهم: أبو داود »)45١(‏ والترمذي (750)» والنسائي (7/ ٠١‏ رقم 42١١١”‏ وابن ماجه 
.)٤0(‏ 

(؟) في «الإحسان) (4/ 45 رقم 5945). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲٦۷‏ رقم 20745 والطيالسي في «منحة 
المعبود» ٠١4/١(‏ رقم .)٠٠١‏ والحاكم »)507/١(‏ والبيهقي (؟/5055). والدارمي 
)٤ /۱(‏ وأحمد فى (المسند) (5/ "الال 48ل ٤۷۳ ۴٥۵‏ ۷0 450). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود. 

(۳) منها: حديث عائشة قالت: «كان رسولٌ الله يل يصلي في بيتي» فأقبل علي بن أبي 
طالب فقام إلى جُنْبهِ عن يمينه» فأقبلث عقربٌ نحو النبي ية فلما دنت منه صُدّتْ عنه» 
ثم أقبلث نحو علىٌ» فأخدٌ النعلَ فقتلها وهو يُصلي. فلما قضى صلاتَهُ قال: قائَلهَا الل 
أقبلث نحو النبي ول ثم صُدَّتْ عنه. ثم أقبلث إلى تريدني . فلم يَرَ رسول الله يل بتلا 
في الصلاة ة بأسا» . 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۸/ ۱۸٤‏ رقم ۳۸۳/ )٤۷۳۹‏ وإسناده ضعيف» والبيهقي 
(؟/555) وإسناده ضعيف أيضا. 
وأورده الهيئمي في «المجمع) (85/5) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى» 
وفي طريق الطبراني: «عبد الله بن صالح" كاتب الليث. 
قال: عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره» ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي» وأحاديثه عن الزهري مستقيمة 
كما قال البخاري» وهذا منها. وضعفه الجمهور» اه. 
قلت: إن هذا النقل عن البخاري غير مستقيمء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 
25 «معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان على بيت مال بالري ‏ عن الزهري» 
روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من کتاب» روى عنه عيسى بن يونس » 
وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من ظا أه. 

(5) في (أ): «و». 


۱۱۰ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


قتل الحية والعقرب في الصلاة إِذْ هرّ الأصل في الأمر. وقيل: إنة للندب» وهو 
دليلٌ على أن الفعلَ الذي لا يتم قتلّهُمَا إل به لا يبطلٌ الصلاةً سوا كان بفعلٍ 
[يسير]”"" أو كثير» وإلى هذا ذهب جماعة منّ العلماء. 

وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أن ذلك يفسدُ الصلاةً وتأوّنُوا الحديثٌ بالخروج منّ 
الصلاة قياساً [على]“ سائر الأفعالٍ الكثيرة التي تَدْهُو إليها الحاجةٌ وتعرضٌ وهو 
يصلي» كإنقاذٍ الغريق ونحوه؛ فإنةُ يخرجٌ لذلكٌ منْ صلاتِه» وفيه لغيرهم تفاصيل 

والحديثٌ حجة للقولٍ الأولٍ. وأحاديث الباب اثنانٍ وعشرونَ» [وفي 
الشرح ست وعشرونً]. 


ينم د 


)١(‏ في (ب): «قليل». 
)۲( في (ب): ااعن) . 
(۳) زيادة من (). 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۱۱۱ 


[الباب الرابع] 
باب سترة المصلّي 


: عَنْ أبي جُهيم ابن الْحَارثِ ضيه ال : قال رَسُول الله بل‎ - ١ 
«لَو بَعْلَمْ الْمَارُ بَينَ يَدَي المُصَلَي مَاذًا عَلَيْهِ مِنَ الإنم لَكَانَ أَنْ بَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً‎ 
له من اَن مر بين يڌيه» ممق علي وَاللَفْط لِْبُحَارِي» وَوَكَعَ في الْبَرَارا" مِنْ‎ 
وجه آخَرّ: «أَربْعِينَ خَريفا؛. [صحيح]‎ 

(عنْ ابي جُهيم) بضم الجيمء مصغر جهم» وهو عبد الل بنُ جهيم . وقيل: هو 
عبد الله بن الحارث بن الصمَّق بكسر المهملة وتشديدٍ الميمء الأنصاريٌ» له حديئان 
[يعني اتفق الشيخان على إخر اجهما]" هذا أحدُعماء والآخرٌ في السلام على مَنْ 


¢ 


يبول. وقالَ فيه أبو داودٌ: أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة. وقد قيل : أن راويَ حديث 

البول رجا آخرٌ هو عبد الله بِنُ الحارث» والذي هنا عبد الله بنُ جُهيْم» وأنّهما اثنان. 
(قَالَ: قال رسول اللّهِ كلله: تو يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدي الْمُصَلّي مادا عَلَيْهِ مِنَ الإثم) 

لفظ مِنَ الإثم ليسّ من ألفاظ البخاري ولا مسلمء بلْ قال المصنفٌُ في فتح 


(1) البخاري »)٥۱١(‏ ومسلم (0017/51). 
قلت: وأخرجه أبو داود :4)7١١(‏ والترمذي (775). والنسائي (57/7): وابن ماجه 
(4565)» ومالك في «الموطأ» ٤/٧‏ رقم »)٤‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٤٥٤‏ 
رقم ۳ () وأحمد »)۱1۹/٤(‏ وأبو عوانة (۲/ »)٤٤‏ والبيهقي (۲۹۸/۲). 

(؟) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» )5١/7(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 


(۳) زيادة من (أ). 


11۲۳ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


الباري”": إِنّها لا توجدُ في البخاري إلا عند بعض رُواتَهء وقدح فيه بأنهُ ليس من 
أهل العلم» > قالَ: وقد بِيْبَ على الطبريّ نسبثها إلى البخاري في كتابه الأحكام 
وكذا عِيْبَ على صاحب العُمدة نسبتّها إلى الشيخين» > معاً اه. فالعجبُ [مث]7") 
نسبةٍ المصنف لها هنا إلى الشيخينء فقذ وقعَ له منَ الوهم ما وقعَ لصاحب العمدة 
(لَكَانَ أنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَه مِنْ أَنْ يَمُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .ففق عَلَيْهِ وَاللَفْطُ لِلَبُخَارِيٌ). 
ولیس فيه ذكرٌ مميرٌ الأربعينَ (ووقع في الْبَرَّارِ) أي منْ حديثِ أبي جهيم (مِنْ وجه 
آَخَرَّ) أي منْ طريق رجالها غير رجالٍ المتفقٍ عليه (أَرْبَعِينَ خَريفاً) أي عاماًء أُطلقَ 
الخريفٌ على العام منْ إطلاقٍ الجزءٍ على الكل . 

والحديثٌ دليل على تحريم المرور بِينَ يدي المصليء أي ما بين موضع 
جبهته في سجوده وقلميد» دقل غير هدا وهو عام في كلّ مصل فرضاً أو نفلاً 
سواءٌ كان إماماً أو منفرداًء وقيل يختصٌ بالإمام والمنفردٍ إلا المأموم فإنهُ لا يضرهُ 
مَنْ مر بين يديو لان سترةٌ الإمام سترةٌ لأ وإمامة ستر ترةٌ لهُ. إلا أنه قد رد هذا 
القولٌ بأنَّ السترةً إِنّما تَرْفَعُ م الحرج عن المصلّى لا te]‏ المارٌء ثم ظاهرٌ 
الوعيدٍ يختصٌ بالمارٌ لا بمنْ وقف عامداً مثلاً بِينَ يدي المصلّي» أو قعلّ. أو 
رَقَدَ. ولك إذا كانت العلهٌ فيه التشويشّ على المصلّي فهو في معنى المارٌ. 

5 2-9 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سيل التب ي - في غَرْوَةٍ بوك - عَنْ 

سر الْمُصَلي . قَقَالَ: «مقْل مُؤْخِرَة الرخل». أَخْرَجَهُ منم“ . [صحيح] 

(وَعَنْ عَائْشَةَ مكنا قالَٿ: سَيْلَ رسو ل الله كله في غَرْوَةٍ تَبُوكَ عَنْ سّنْرَةٍ الْمُصَلّي 
فَقَالَ: مِذْل مُؤْخْرَةٍ الرّخل) » رو بضمٌ الميم وهمزة ساكنة ت وكسر الخاء المعجمة. وفيها 
لغاتٌ أخرٌ (الرّخل) هو العودٌ الذي في آخر الرحل (أَخْرَجَهُ مُسلِم). 

وفي الحديث ندبٌ للمصلي إلى اتخاذٍ سترق» وأنهُ يكفيه مثل مؤخرة الرحل 


۽ ط 


)١١‏ (ل/رهعمه). (۲) زيادة من (ب). 
(0) في (): «على). 
)4( في «(صحیحه) (os /YE YEY)‏ 

قلت: وأخرجه النسائي (57/5 رقم .)۷٤١‏ 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۱1۳ 


وهي قدرٌ ثي ذراع» وتحصل بأيّ شيء أقامة بينَ يديدء قال العلماء : 
ما الحكمة من السترة؟ 


«والحكمة في السترة كف البصرٍ عما وراءهاء ومنعٌ مَنْ [يجتاز]”” ' بقربه» . 
وأَخِدَّ مِنْ هذا أنه لا يكفي الخ بين يدي المصلي وإنْ كان قد جاء به حديتُ 
أخرجة أبو داو “ إل أنه ضعيفٌ مضطربٌ [ويأتي للمصنف تحسينه ورد قول من 
قال أنه مضطرب]“. وقد أخدّ بو أحمدٌ بِنُ حنبل فقالَ: يكفي الخظ. وينبغي له 
أن يديو منَ السترة ولا يزيد ما بِيئَهُ وبيتها على ثلاثة ة أذرع فان لم يجذ عَصاً أو 
نحوّها جمعٌ أحجاراًء أو ثرَاباًء أو متاعَةُ. قالَ النووي: استحبٌ أهل العلم 
الدنرٌ مَن السترة بحيثٌ يكون بِيئَهُ وبيتها قَدْرَ مكان السجود وكذلك ب ين الصغو ن 
وقد ورد الأمرٌ بالدنوٌ منهاء وبيانٍ الحكمة في اتخاؤذهاء وهر ما رواءٌ أبو داو“ 
وغيره من حديث سهل بن أبي حَنْمَةَ مرفوعاً: «إذا صلَّى أحدُكُم إلى سُْرَةٍ فَلْيَدنُ 
ينهاء لا بع الشيطان عليه صلائة». ويأتي في الحديث الرابع ما يفيدٌ ذلكٌ. 
والقول بأنَّ أقلّ السترة مثلٌ مؤخرة الرحل يردُهُ الحديثٌ الک 


مقدار ما يحزىء فى السترة 
۴۳ -¬-_- وَعَنْ سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الْجْهَنيٌّ قا قَالَ: قال رَسُولُ الله لاة: 


سير أَحَدّكُمْ في الصلاة وَلَوْ بِسَهُما. أَخْرَّجَهُ الاك“ . [حسن] 


.)5١15/4( كما في «شرح صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(؟) في (أ): «تجاوز» وما في (ب) «موافق لما في شرح مسلم».‎ 
رقم 2)189 وإسناده ضعيف.‎ 447 /١( في «السئن»‎ )۳( 
.)( زيادة من‎ (€) 
.)۲٤١/۳( في «المجموع شرح المهذب»‎ )9( 
.)1۹٥( فى «السنن»‎ )( 
. قلت: وأخرجه النسائي / ۲ رقم ) وإسناده صحيح‎ 
وقد صح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
في (ب): «الرابع ما يفيد ذلك».‎ )۷( 
.)۲١۲/١( في «المستدرك)‎ (A) 
= ١١5 /9/( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/۲۷۸)ء والطبراني في «الكبير»‎ 


١1:‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


ترجمة سبرة بن معبد 


(وَعَنْ سَبْرَةَ)7١2‏ بفتح السين [المهملة]“ وسكون الموحدة وهر أبو ثُرَيّة 
بضم م المثلثة ة وفتح الراء وتشديدٍ المثناة التحتية» وهو سبرةٌ (بنِ مَعْدٍ مَعْبَدٍ الجُهني» 
سكن المدينة وعداده في البصريينَ. (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: لِيَسْتَتِر أَحَدُكُمْ في 
الصلاة وَنَوْ بِسَهُم. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ). فيه الأمرٌ بالسترة وحمل الجماهيرٌ على 
الندب» وعرفتٌ أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطمٍ الصلاةً شيءٌ» ومع 
عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي , . وفي قولو: (ولؤ بسهم) ما يفيدٌ أنه تجزىء السترة 
غلظْتٌ أو دقتْ» وأنهُ ليس أقلّها مثلَ مؤخرة الرحل كما قيلَ. 


قالُوا : والمختارٌ أن يجعل السترةً عن يمينه أو شمالِه ولا يصمدٌ إليْها. 


مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي 


5 _ وَعَنْ أي ذَرٌ الْعمَارِيَ ڪه قال : قَالَ رَسُولُ الله ي : «يَقْطَعْ صل 
الرَجُلِ الْمُسْلِم - إِذَا لم يكن بَينَ ديه مغل مُؤخرَة الرّخْلٍ - الْمَرأة وَالْحمَارُء وَالْكَلْبُ 
الأَسْوَدُ ‏ الحَدِيتٌ). وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيِطَانٌ). أ أخرَجهُ مش . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي در بفتج الذال المعجمة وقد تقدمث ترججمقه ذا (قَالَ: : قال 

سول الله يِه يَقُطَعُ صَلَاةَ المرء الْمُسْلِم) أي يفسذها أو بقلل ثوابها (إذَا لم يكن 


= رقم 5079 و٠504‏ و5041 و5057)غ. وأحمد (404/5)» وأبو يعلى في «المسند» (۲/ 
۹ رقم 411/4). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٥۸/۲(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد رجال ١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» واللّه أعلم. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ رقم .)۸٤۷‏ والثقات لابن حبان 
ا و«التاريخ الكبير للبخاري» (4/ 1۸۷ رقم .)5147١‏ و«الإصابة» (54/ ١١١‏ رقم 
۱ © و«الاستيعاب» ١١19/5(‏ رقم ۹۰۸). و«الطبقات لابن سعد) (718/5). 

(۲) زيادة من (ب). 

)۳( في ااصحيحه) (۱/ ۳٣۵‏ رقم 6٥‏ 0). 

.)۱۲۲/۷( في الحديث رقم‎ )٤( 
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بَيْنَ يَدَيْهِ مِذْلُ مُؤْخِرَة الرَحْلٍ)» أي مثلاً» وإِلّا فقدٌ أجزاً السهمٌ كما عرفت» (الْمَرْآةُ) 
هوّ فاعل يقطعٌ أي مرورٌ المرأة, (وَالْحِمَارُ وَالْكَنْبُ السو الحديث)؛ أي: أت 
الحديتٌ. وتمامة: «قلتُ: فما بال الأسودٍ من الأحمر منّ الأصفر من الأبيض؟ 
قال: يا ابنَ أخى» سألتٌ رسول الله ية عما سألتنئ [عنه]”'' فقالَ: الكلبٌ الأسودٌ 
شيطانٌ». (وفيه: الكلبُ الأسودٌ شيطانٌ)» الجارٌ يتعلق بمقدَّر أي وقالَ [فيه]"»› 
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). وأخرجة الترمذي””" . والنسائيغ””'. وابنٌ ماج مخْتّصّراً ومطولاً. 


الحديثٌ دليلٌ على أنه يقطعٌ صلاةً مَنْ لا سترةً له مرورٌ هذه المذكوراتِ› 
وظاهرٌ القطع الإبطالٌ. 

وقد اختلف العلماءٌ في العمل بذلكَ» فقالَ قومٌ: [يقطعهًا]'' المرأمٌ 
والكلبٌ السود دون الحمار» لحديثِ ورد في ذلك عنِ ال بن عباس «أنه مر بين 
يدي الصف على حمار - والنبئٌ كَل يصلّي - ولم یع الصلاة: ولا أمرّ أصحايّه 
بإعاديّها»» أخرجة د الشيخان”" , فجعلوهُ مخصّصاً لما هُنًا. وقال أحمدٌ: يقطعُها 
الكلبٌ الأسودٌ. قالَ: وفي نفسي من المرأةٍ والحمارء أمَّا الحمارٌ فلحديثِ 
ابن عباس» وأما المرأة فلحديثٍ عائشةً عند البخاريٌ" أنّها قالتُ: «كانَ 
رسولٌ اللَّهِ ية يصلّي منّ الليل وهي معترضة [في قہلته ٩]‏ ؛ فإذا سجدّ غمدرّ 


(1) زيادة من (). (0) زيادة من (). 

() في «السنن» (۳۴۳۸). (6) في «السنن» ٦۳/۲(‏ رقم .)۷٠١‏ 

(5) في «السنن» .)۹٥۲(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» »)١0١/0(‏ والدارمى (۳۲۹)ء والبيهقى (۲/٤۲۷)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 457 رقم 001)» وأبو داود في «السئن» (0/07. 

(5) فى (أ): «تقطعها. 

(۷) البخاري (851): ومسلم (004/104): قلت: وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱» 534), 
وأبو داود (رقم 207١5‏ والترمذي (۳۳۷)» والنسائي (4/۲). وابن ماجه »)4٤۷(‏ 
والبيهقي (۲/ ۲۷۷) وغيرهم. 

(۸) فى (صحيحه) (۳۸۲). 
قلت: وأخرجه مسلم (۵۱۲)» وأحمد 2)١75/5(‏ وأبو داود (۷۱۲ و407/14 والنسائي 
»)٠١7- ٠١١ /1(‏ وابن ماجه (6405)» والبيهقي (؟/ ۲۷۵) . 

(9) في (ب): «بين يديه». 


١15‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


رجليّهاء فكفْْهُمَا فإذا قا بسطبْهُمًا؛؛ فلؤ كانتٍ الصلاةٌ يقطعُها مرورٌ المرأة 
لقطعّها اضطجاعها بِينَ يديه. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا يقطعّها شيء» وتأولوا 
الحديتٌ بأنَّ المراد بالقطع نقض الأجر لا الإبطال. قالُوا : لشغل القلب بهذو 
الأشياء. ومنهم مَنْ قالَ: هذا الحديث منسوع بحديث أبي سعيدٍ الآتي 60 و 
يَقْطَعٌ الصَّلَاةَ شي ويأتي الكلام عليه. وقد ورد : «أنه يقطعٌ الصلاة اليهودئ» 
والنصرانيٰ»› والمجوسئ» والخنزيرٌ»» وهوّ ضعيف أخرجة أبو داو" من حديء 
ابن عباس وَضِعَفَهُ . 


|] ول“ عَنْ ابي هريره نحو دُونَ الْكَلْبٍ. [صعحيح‎ _ ٥ 


أى 


(وَله). أي : لمسلم (عَن ابي هُرَيْرَةَ نَخوَة) دون الكلب]9, 
حديث أبي 7 (دونَ الكلب) کا في سج بلغ المرام» ويريد أن لفط الك ب لم 
يذكر في حديثٍ أبي هريرةً» ولكن راجعتٌ الحديتٌ فرأيتُ له في مسلم عن 
قالّ: قال رسولٌ الله علق : «يقطع الصلاة ا المرأة. والحمارٌء» والكلتٌ» ويقي 
[من]“ ذلك مثل مؤخِرّة الرّحْل). 


295 وَلأبي داو وَالنَّسَائك0"© عَنِ ابْنِ عَبَاس ونا نَحْرُهُ دُونَ 


آخره. وَكَيَدَ الْمَْأَة بالحائيض. [ضعيف] 


6 


(۱) رقم الحديث (۲۲۳/۹). 

(۲) في «السئن» ٤٥۴ /١(‏ رقم € .(V‏ 
وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر 
أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه» ولم أر أحداً جاء به عن هشام وأحسب الوهم من 
ابن أبي سمينة ‏ يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر 
المجوسي. وفيه: اعلى قذفةٍ بحجراء وذكر الخنزير وفيه نكارة. 
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ‏ ابن أبي سمينة - 
وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(۳) أي لمسلم في (صحيحه) (رقم .)01١/7575‏ 

(5) زيادة من (أ). (0) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» (017207). (۷) في «السنن» (7/ 55 رقم .)90١‏ 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۱11۷ 


(وَلأَبِي دَاوْدَ وَالنَْسَايِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ نَحوةُ دُونَ آخره. وَقَيَدَ الْمَرْآَةَ بالحائِض). 
في أبي داودٌ عنْ شعبة قالَ: حدثنًا قتادة قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ زيدٍ يحدثُ عن 
ابن عباس رفع شعبة قال: «يقطغ الصلاةً المرأةٌ الحائضٌ والكلت»ء وأخرجةٌ 
النساء و وابنُ ماجه" . وقولَة: (دونَ آخرو) يريدٌ أنهُ ليس في حديث ابن عباس 
آخرٌ حديث أبي هريرةً الذي في مسلم» وهر قولَّهُ: «ويقي من ذلك مِثْلُ مُوْخِرَةٍ 
الرّخْلٍ) ؛ فالضميرٌ في آخره في عبارة المصنف لآخر حديث أبي هريرة» مع آنه لم 
يأثتِ بلفظه كما عرفتَ» ولا يصح أنه يريدٌ دونَ آخر حديث أبي ذ“ كما لا 
يخْمَى من أن حقّ الضمير عودُهُ إلى الأقرب» ثم راجعتُ سنن أبي داود” وإذا 
لفظه : «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ الحائضٌ والكلبٌ» اه. فاحتملثٌ عبارةٌ المصنفٍ أن 
مرادةُ دون آخر حديثِ أبي ذْرّء وهر قَولَّهُ: «الكلبٌ الأسودُ شيطان»» أو دون آخر 
حديثِ أبي هريرةً» وهر ما ذكرناةُ. والأول أقربٌ؛ لأنة ذكرٌ لفظ حديثِ أبي 7 
دونَ لفظ حديثٍ أبي هريرة» وإنْ صم أن يعيدَ إليه الضميرَء وإِنْ لم يذكرّةُ إحالةً 
على الناظرء والله أعلم. 

وتقييدٌ المرأةٍ بالحائض يقتضي مع صحةٍ الحديثِ حمل المطلقٍ على 
المقيد» > فلا تقطعٌ إلا الحائض كما آنه أَظَلِقَ الكلبٌ عنْ وصفِهِ بالأسودٍ في بعض بعض 
الأحاديثِ» وقيدَ في بعضها بو» وحملوا المطلقّ على المقيدٍ وقانُوا: لا يقطم إلا 
الأسودٌء فتعينَ في المرأةٍ الحائض [والأسود]"“ حمل المطلتٍ على المقيد" . 


۷ _- وَعَنْ أبي سعيد الْحْدْرِيّ َيه قَالَ: قَالَ سول الله ككل : «إدًا 
صَلَّى أَحَدُّكُمْ إلى شيءِ يَسْثْرُه مِنَ النّاس» اراد أَحَدٌ 4 يَحْتَارَ بين يَذَيْهِ فَلْيَدنَعْهُ 


(۱) رقم (701) وقد تقدم آنفاً. 
(؟) في «السئن» (0)459 قلت: حديث ابن عباس: ضعيف . 


(۳) رقم (211/535) وقد تقدم آنفاً. | (4) رقم )1١8/4(‏ وقد تقدم. 
)0( رقم (Ve)‏ وقد تقدم آنفاً . (CD‏ زيادة من (). 


)۷( انظر المجموع للومام النووي (۳/ 0۰ _ .(Yo1‏ 


31۸ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


س سر 


إن أبَئ فَلْيِقَاتِلَة فَإِنْمَا هُوَ شيطان»» مُتَمَىُ عَلَيْوا''. وفي روَاية : «قَإِنَّ مَعَهُ 
الْقَرِينَ) . [صحيح ]| 


(وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخدرِيٌ ڪه قَالَ: قال وَسُولُ اللّهِ : إا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى 
شَيْءٍ يَسْتُرْهُ مِنَ النّاسِ) مما سلف تعيينة منّ السترة وقذرهاء وقدر كَمْ يكون بيئها 
وبِينَ المصلي (فَأرَادَ أَحَدٌ أن يَجْتَانَ) أي: يمضي (بَيْنَ يَدَيْهِ فليَدفغة) ظاهره 
وجوباًء (فَإِنْ أبَى) أي عن الاندفاع (ه فَلَيّقَاتِلهُ) ظاهره كذلك» نما هُوَ شَيْطَانٌ) ؛ 
تعليل للأمر بقتاله» أو لعدم اندفاعه» أو لهمًا . (مُتَفَقّْ عَلَيْهِ عَليْهِ. وفِي رِوَابَة) أي 
لمسلم منْ حديث أبي هريرةً: (فَإِنَّ مَعَهٌ الْقَرِينَ) . في القاموسي © : القرين الشيطانٌ 
المقرونٌ بالإنسانٍ لا يفارقه. وظاهرٌ كلام المصنفٍ أن رواية: (فإِنَّ معهُ القرين) 
متفقٌ عليّها بِينَ الشيخين منْ حديثٍ أبي سعيدء ولمْ أجذها في البخاري» 
ووجدتها في صحيح مسلم» لكنْ مِنْ حديثِ أبي هريرةً. والحديثٌ دال بمفهومه 
[على] 1 أنه إذا لم يكن للمصلّي سترةٌ فليس لهُ دفعٌ المارٌ بِينَ يديو وإذا كان له 
سترةٌ دفعة. قال القرطبي: بالإشارة ولطي المنع» ٠‏ فان“ لم يمتنغ عن الاندفاع 
قاتلّهُ أي [دفعة]"" دفعاً أشدّ من الأولٍ. قالَ: وأجِمَعُوا أنهُ لا يلزمُ أن يقاتلهُ 
بالسلاح لمخالفةٍ ذلك قاعدةً الصلاةٍ من الإقبالٍ عليّهاء والاشتغالٍ بها والخشوع. 
هدًا كلامُه. وأطلىّ جماعةٌ أنَّ له قتالّه حقيقةًء وهو ظاهرٌ اللفظ. والقول بأَنهُ 
يدفعةُ بلعنه وسبّوء يردةٌ لفظ هذا الحديثِ» ويؤيده فعل أبي سعيدٍ راوي الحديثِ 


مع الشابٌ الذي اراد ان يجتازٌ بِينَ يديه وهو يصلّي» أخرجة البخارئ" عن 


.)0002/7559( ومسلم‎ »)٥۰۹( البخاري‎ )١( 
450 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ .)۷٠١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
رقم 97). والبغوي في‎ ١4 0( والبيهقي (2)577/5 ومالك في «الموطأ»‎ ١ 
.)57/8( رقم ۷). وأحمد‎ ١6 «(شرح السنة» (۲/ 555 رقم 055)» وابن خزيمة (؟/‎ 
أي لمسلم في ااصحيحه) (007/550) من حديث ابن عمر. وليست من حديث أبي سعيد‎ (۲) 
كما قال ابن حجر» ولا من حديك أبي هريرة كما قال الأمير الصنعاني.‎ 


(۳) «المحيط» (ص5!9١).‏ (6) زيادة من (). 
(ه) فى (أ): «فإذا». (5) في (أ): «دافعه». 


(۷) في (صحيحه) (004). 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۱۹ 


أبي صالح السمانِ قالَ: «رأيثُ أبا سعيدٍ الحُدريّ في يوم جُمعة يُصلي إلى شيء 
يسْتَرُه منّ الناس» فأراد شابٌ منْ بني أبي مُعَيْط اَن يجتارٌ بينَ يديه فدفعَة أبو سعيدٍ 
في صدروء فنظرٌ الشابٌ فلم يجد مَسَاغاً إلا بِينَ يديه فعا ليجتازٌ فدفعَة أبو سعيدٍ 
أشدَّ منّ الأولى ‏ الحديتٌ». وقيلَ يردهُ بأسهلٍ الوجوه. فان أَبَى فبأشدٌ ولو ی 
إلى قتلوء فإنْ قَتَلَهُ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الشارعَ أباح قتلّهُ. والأمرٌ في الحديثء وإِنْ 
كانَ ظاهرّه الإيجابٌ لكنْ قال النووي': لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء ء قال بوجوب 
هذا الدفعء بل صرح أصحابنا بأنة مندوبٌ. ولكن قال المصنفٌ: قد صرح بوجوبه 
اهل الظاهرء وفي قولو: (فإنُما هو شيطانٌ) تعليلٌ بان فعله فعلٌ الشيطانٍ في إرادة 
التشويش على المصلّي» وفيه دلالةٌ على جوازٍ إطلاقٍ لفظ الشيطانِ على الإنسان 
الذي يريد إفساد صلاةٍ المصلي وفِنّئَتِهِ في دينهٍ كما قال تعالى: #سَّينَطِينَ الإ 
َلْحِنَّ4”"©. وقيلَ: المرادٌ بأنَّ الحاملَ له على ذلك شيطانٌء ويدلٌُ له روايةٌ 
مسل : 7 معة القرِينٌ). وقد اخثّلِفت في الحكمة المقتضية للأمرٍ بالدفع فقيل : 
لدفع الإثم عنٍ المارّء وقيل : [لدفع الخلل]”*' الواقع بالمرورٍ في الصلاق وهذا 
لار لان عنايةَ المصلّي بصيانةٍ صلاتِه أهمٌ منْ دفعه الإثم عن غيره. 

قلث: ولو قيل: إنهُ لهما معاً لما بَعْدَ فيكون لدفع الإئم عنٍ الما الذي 
أفادة حديتٌ: الو يعلمٌ المارٌ“» ولصيانة الصلاة عن النقصان مِنْ أجرهاء فقدٌ 
خر أبو نعي '' عن عمرً: الو يعلم المصلّي ما ينق ينقص من صلاته بالمرورٍ بين 
يديه ما صلَّى إلا إلى شيءٍ يستره مِنَ الناس». وأخرج ابن أبي شيب“ 


.١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )7( .)۲۲۳/٤( في «شرحه لصحيح مسلم)‎ )١( 

(۳) المتقدمة (رقم: ۰ من حديث ابن عمر. 

(:) في (): «للخلل». 

(5) أخرجه مالك ١54/١(‏ رقم »)۴٤‏ والبخاري .)51١(‏ ومسلم »)007/17١(‏ وأبو داود 
()» والترمذي (575), والنسائي (65/7)» وابن ماجه (955) من حديث أبي الجهم . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 086). 

(۷) في «المصنف» .)187/١(‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح»: «فهذان الأثران ‏ أي أثر عمر وابن مسعود ‏ مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة ة المصلي» ولا يختص بالمار» وهما وإن كانا موقوفين لفظاً 
فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لا يقال بالرأي» اه. 


۱۲۰ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


عن ابن مسعود: إن المرورٌ بينَ يدي المصلّى يقطع نصفت صلاته». ولهما 
حکم الرفع وإِنْ كانا موقوفين» إل أنه في الأول فيمن لمْ يتخ سترةٌء والثاني 
مطلقٌ فيحملٌ عليه . وما مَنِ اتخذ السترة فلا نقصّ في صلاته بمرورٍ المارٌ لأنه 
قذ صرح الحديث أنه مع اتخاذ السترة لا یضره مروز مَنْ مره فأمرة بدفعه للمارٌ 
لعل وجهه إنكارٌ المنكر على المارٌ لتعدّيه ما نهاه عنه الشارع» ولذا يقدّمُ 
الآأخفُ على الأغلظ . 

7-4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ الله كل كَالَ: «إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
َلْيَجْمَلْ يَلْقَاءِ وهه شَيئاًء قن لَمْ جذ فَلْيئِصِبٍ عصاء فَإِنْ لَمْ يكن فَلْيحُط 


ر ت على م و 0 2 2 ه526 سال ساس 
خطاء ثم لا يَضِرَه من مَرَ بَيْنَ يَذَيْها) أَخْرَجَهُ خمد وابن م ماج ک وَصحخحه 


ابن جتان وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنه مُطَطَربٌء بَلْ هُوَ حَسَنٌ “.0 [ضعيف] 


(وَعَنْ يي هُرَيْرَةَ 5 أن رَسُولُ الله ية قَالَ: إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلَيَحْمَلٌ 
تِلْقَاءِ وَحْهِهِ شَيْتَاء قَإِنْ لَمْ يَحِدْ قَلَيَنْصِبَ عصاًء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَلَيَخُط حَطاًء ثم | 9 


00 


يَضْرهُ مَن مَنَ بَيْنّ يَدَنْهِ: . خرچ أَحَمّد» وَايْنُ مَاجَهَ وَصَححَهُ اين حتان. وَلَمْ يُصِبْ 
مَنْ رَعَمَ) وهو ابن الصلاح”” ' (لنَهُ مُضْطَّرِبٌ)؛ فإنة أوردة مثالا للمضطرب 


.)957 (؟) في «السنن» (۳۰۳/۱ رقم‎ .)۲٤۹/۲( في «المسند»‎ )١( 

() في «الإحسان» ٤۹/٤(‏ رقم 5959). 
قلت: وأخرجه أبو داود (589)» والطيالسي (ص۳۳۸ رقم 5597)» والبيهقي (۲/ 
2, والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 45١‏ رقم١٤٥)‏ وقال: في إسناده ضعيف. 

() بل هو ضعيف . 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» /٤(‏ ۱۹۹): «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال 
بقوله» حديث صحيح» وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني كان يصحٌحح هذا 
الحديث ويحتج به» وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن 
محمد بن ري هذا مجهولء وجده أيضاً مجهول» ليس لهما ذكر في غير هذا 
الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث» اه. 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (/2354): «وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن 
ابن عيينة» فقال عنه: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» ولم يجىء إلا من هذا الوجهء 
وضعّفه أيضاً الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة» اه 

)00 في «علوم الحديث» تحقيق وشرح الدكتور: نور الدين عتر ( ص٤٩‏ - 48). 


کناب الصلاة باب سترة المصلي ١١١‏ 


[فيه]“. (يَل ههُوَ حَسَنٌ) ونازعه المصنف في النكت. وقد صححة أحمد 
وابنْ المدينى 0 وفي مختصر السنن" قال سفيانٌ بن عيينة: لم نجذ شيئا 
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نشد به هذا الحديتٌ» ولم يجىء غ إل مِنْ هدا الوجهء وكانٌ إسماعيل بن أمية 


إِذَا حدَّتٌ بهذا الحديثِ يقول: هل عندكم شية تشدونة به؟ وق أشار الشافعيُ 
إلى ضعفه. وقال البيهقئ: لا بأسَ به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. 


والحديت دليلٌ على أنَّ السترة تجرَئءٌ باي شيءِ كانت . وفي مختصر 
الست © قال سفيان بن عيينةً: رأيتُ شرّيكأً صلَّى بنا في جنازةٍ العصرٌ فوضع 
فَلنْسُوَتَهُ بِينَ يدّيوا*». وفي الصحيحين”” مِنْ رواية ية ابن عمرٌ أنه لا «كانَ عرض 
راحلئة فيصلّي إليها». وقد تقدمَ أنه [أي المصلّي]“ ذا لَمْ يجذْ جَمَعَ تراباً أو 
أحجاراً . واتار أحمدٌ بُ حنبل أن يكونَ الخط كالهلالِ. وفي قوله: (ثمّ لا 
نِضْرهُ هُ شيءً) ما بد أنه يضرَهُ إذا لم يفعل إا بنقصانٍ من صلاتهء أو بإبطالها 
على ما ذكرٌ آنه ية م الصلاة » إذ في المراد بالقطع الخلاف كما تقدم. وهذا فيما 
إذا کان المصلي إماماً أو منفرداً لا إذا كان مِؤْنَّما؛ فإِنَّ الومام سترةٌ ةله أو سترته 
لهُ [كما سلف(" قريباً. وقد بوب له البخاري“» وأبو داوة". وأخرج 
الطبرانق في الأوس عل ''' مِنْ حديث أنس مرقُوعاً : استرةٌ الإمام [ سترةٌ]7'" لمِنْ 
خلفَه»» وَإِنْ كان فيه ضعيفٌ. واعلم أن الحديتٌ عام في الأمر باتخاذ السترة فى 
الفضاء وغيره» فقد ثبت أنهُ ل «كانَ إذا صلّى إلى جدار جعل بیته وبيئه رم 
الشاة»"' ولمْ يكن يتباعدٌ من بل أمرّ بالقرب منّ السترةء وكات إذا صلَّى إلى 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) كما في «التلخيص الحبير؟ 7١85/١(‏ رقم .)15١‏ 

(۳) للمنذري .)0"50/1١(‏ (4) أي في فريضة حضرت. 

(5) البخاري (0017)» ومسلم (0507), (5) زيادة من (أ). 

(۷) في (ب): «وقد سبق». 

(۸) في «صحيحه؟ )٥۷۱/١(‏ رقم الباب: (90). 

(9) في «السنن» /١(‏ 555) رقم الباب .)١١١(‏ 

)٠١(‏ عزاه إليه الهيثمي في «المجمع) (/ 57) وقال: فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من (). 

)۲( أخرجه البخاري (5947)» ومسلم (008/777)» وأبو داود في «السئن» (197) من حديث سهل . 


؟؟١‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


عودٍ أو عمودٍ أو شجرة جعلَّهُ على جانبه الأيمن أو الأيسرء ولم يصمد له 
١ ©‏ ەرو . ٠.‏ 0 1 رع وو 2 
صمداء وكان يركز الحربة في السفر او العنزة فيصلى إليها فتكون سترته» وكان 
يعرضُ راحلتَةُ فيصلى إليها. وقامنَ الشافعيةٌ على ذلك بسط المصلَّى لنحو سجادة 
بجامع إشعار [المار] أنه في الصلاةٍ وهو 
2-998 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ضفل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
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يَفْطْعْ الصَّلاةَ شَيْءَ وَاذْرَأُوا مَا اسْتَطعْتم). 0 جَهُ أَبُو دَاوُدَّء وفى 5 


(وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَّدْرِيّ ڪيه قَالَ: قال رَسُولُ الله : لا يَقْطَمْ الصَّلَاةَ شَيْءٌ 
وَاْرَأُوا مَا اشتطغتم. أَخْرَحَهُ بُو اء وفي سَنَيِهِ ضَعْفٌ). في مختصر المنذري”" : 
في إسناده مجالدٌ» وهو ابن سعيدٍ بنَ عمير الهمداني الكوفي» وقد تكلم فيه 
واحل»: وأخرج لهُ مسلمٌ حديثاً مقروناً بغير من أصحاب الشعي. وان 8 
أيضاً الدارقطنئُ من حديث أنس”' وأبي أمامة» والطبرانئٌ نيخ”" من حديثٍ جابرء 
وفي إسنادهما ضعفٌ. ْ 

وهذًا الحديثُ معارضٌ لحديث أبي ذرٌ وفيه: أنه يقطعٌ صلاةً مَنْ ليس له 
سترةٌء المرأة والحمارٌ والكلبُ الأسودٌ. ولما تعارضَ الحديثان اختلف نظرٌ 


)١(‏ في «المطبوع» [الكفار] والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في «السئن» /١(‏ 550 رقم 719). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» ٤11/۲(‏ رقم »)00٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /٤(‏ ١۹٠)ء‏ وابن آبي اش شيبة في «المصنف» .)۲۸٠ /١(‏ 

(0۰ /) 5 

(:) قال أحمد: ليس بشيء . وقال اين معين وغيره: له يحتج به . 
انظر: [«الميزان» (۳/ )٤۳۸‏ و«المجروحين» (7/ .])٠١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» ۳٦۷ /١(‏ رقم ). بسند ضعيف. انظر: «التعليق المغني». 

0) أخرجه الدارقطني في «السنن» "78/١(‏ رقم »)٦‏ والطبراني في «الكبير» (۱۹۳/۸ رقم 
24» وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٦١‏ وقال: إسناده حسن. قلت: كيف يكون 
إستاده حسن وفيه «عفير بن معدان» ليبس بثقة . 

(۷) في «الأوسط» كما في «المجمع» (1۲/۲) وقال: فيه يحيى بن ميمون التمار وهو 
ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» . 


<” 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۱۲۴۳ 


العلماء فيهمّاء فقيل: المراد بالقطع في حديثٍ أبي ذرٌ نقصٌ الصلاةٍ لشغله القلبّ 
بمرورٍ المذكورات» وبعدم القطع في حديث أبي سعيدٍ عدم البطلان» أي أنه لا 
يبطلها شية؛ وإِنْ نقصّ ثوابها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر. 

وقيلَ: حديثٌ أبي سعيي”'' هذا ناسح لحديث أبي ذرٌء وهذًا ضعيفٌ لأنهُ 
لا نسح مع إمكان الجمع لما عرفتَ؛ ولأنه لا يتم النسحٌ إلا بمعرفة التاريخ, ولا 
بعلم هنا المتقدمٌ منّ المتأخرء على أنهُ لو تعذرٌ الجمع بيتهما لرجعٌ إلى الترجيح؛ 
وحديثٌُ أبي ذز أرجحٌ لأنة أخرجة مسلمٌ في صحيحدء وحديثُ أبي سعيدٍ في 
سندو ضعف كما عرفت . 


55 85 كنك 


)١(‏ قلت: حديث أبي سعيد حديث ضعيف لا يُعتد به في الأحكام. 


١>"‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


[الباب الخامس] 
بات الحث على الخشوع في الصلاة 


fw 


في القاموس": الخشوعٌ الخضوعٌ أو قريبٌ منّ الخضوع» أو هو في 
البدنء والخشوع في الصوتء والبصر والسكون والتذلل. وفي الشرح: 
الخضوع تارةً یکول في القلب» وتارةً يكونٌ من قبل البدنٍ» كالسكوت. وقيل: 
لا بد من اعتبارهما. حكاءٌ الفخرٌ الرازئ فى تفسيره. ويدل على أنه من عمل 
القلب حديثٌ علي ##: «الخشوعٌ في القلب»ء أخرجة الحا ”. ۰ 

قلتُ: ويدلُ له حديثٌ: «لو خحشعَ قلبٌ هذا لخشعث جوارحة» ٠"‏ وحديثٌ 
الدعاءِ في الاستعاذة: «وأعودٌ بكَ من قلب لا خش“ 
الخشوع في الصلاة؛ فالجمهورُ على عدم وجوبه. وقد أطال الغزالئُ في 


. وقدٍ اختلف في وجوب 


.)95١ص( «المحيط»‎ )1١( 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأورده ابن حجر في‎ (T4۳ /۲) زفق في «المستدرك»‎ 
وعزاه للحاكم وسكت عليه. وكذلك سكت عليه الشيخ مقبل في‎ (Y0 /) «الفتح»‎ 

«المستدرك) (۲/ 657 ٤٦۳‏ رقم وو 7 

(۳) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۳۱۷)» من حديث أبي هريرة» وأورده 
السيوطي في «الجامع الصغير» "١9/6(‏ رقم ۷٤٤١‏ - مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر 
وقد حكم عليه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 47 رقم ۳۷۳) بالوضع 
قلت: وأخرجه موقوفاً ابن المبارك في «الزهد» (ص۱۹٤‏ رقم :)١١848‏ «أخبرنا معمر 
عن رجل عن سعيد بن المسيب به»» ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة. 

(6) وهو جزء من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (۷۳/ ۲۷۲۲). وأحمد (5/ 7/١‏ 
والنسائي (۸/ .)16١‏ 
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الإحياء7) الكلام فى ذلك» وذكرَ أدلة وجوبه» وَاذَّعَى النووي (ê‏ الإجماع على 
عدم وجوبه. 


. عن أبي هْرَيْرَةَ واه َال : هى رَسُولُ الله يك أَنْ يُصَلَْ الرّجل مُحْتصِراً‎ 0١ 
می عَلَيْد 7" وَاللّمْطُ ! لِمُسْلِم» وَمَعْنَاهُ: أَنْيَجَعَل يَدَهُعَلَى حَاصِرَتِهِ. ا ب‎ 


(عَنْ آبي هُرَيْرَةَ طلنه: هى رَسُولُ الله يَلك) هدا إخبارٌ مِنْ أبي هريرةً عنْ 
نهبه 4 ول يات بلفظه الذي فا النهي لكنّ هذًا له حكمٌ الرفع (أَنْ يُصَلَيِ 
الوَجِلُ). ومثلة المرأةٌ (مُخْتَصِراً) د بضم الميم وسكونٍ الخاءِ المعجمة» وفتج المثناة 
الفوقية» فصادٍ 3 مكسورة فراء» وهو منتصِبٌ على الحال» وعاملّه بصي 
وصاحبّها الرجل. (مُتَّققُ عَلَئْهِ الفط لِمُسْلِم) وفسَّرهُ المصنف [أيضاً]”'' بقو 
(وَمَعْنَاةُ: أن يَجْعَل 5 اليمتى أو اليشرى (عَلَى خَاصِرَتِهِ) كذلك» [أي لاء 
اليمنى أو اليسرى] > أو هُما معاً عليهمّاء إلا أن تفسيرَهُ بما ذكرٌ يعارضّهٌ ما في 
القاموس”* من قوله: وفي الحديث: «المختصرون يوم القيامة على وجوهِهمْ 
النون 9 أي المصلوت بالليل؛ فإذا تعبُوا وضعُوا أيديّهم على خواصرهم اه. 


.)۱٤ /۳( في «المجموع»‎ (( .(V۲ _ ۱0۹4/۱) )١١ 

(۳) البخاري (۱۲۱۹ و۱۲۲۰)» ومسلم .(ofof/l‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)4٤۷(‏ والترمذي (۳۸۳)» والنسائي (۱۲۷/۲ رقم »)۸٩۰‏ 
وأحمد (۲/ ٠)۹۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۸/۲(‏ 

.)٤۹۲ص( «المحيط)‎ )٥( زيادة من (ب).‎ )٤6( 

() لم أعثر عليه . 
قال أبو بكر محمد بن المنذر في «الأوسط» (۳/ :)۲١١‏ «وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاةء أن ذلك راحة أهل النار. ورووا 
فيه حديثاً عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله بي قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار). أخرجه ابن خزيمة في ((صحیحه) )۲/ لاه رقم 44( بإسناد صحيح - وممن كره 
الاختصار فى الصلاة ابن عباس »› وعائشة أم المؤمنين» ومجاهد. وأبو مجلزء 
والنخعي» ومالك» والأوزاعي؛ وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
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إلا [أنني]'' لم أجدٍ الحديتٌ مخرّجاً؛ فإِنْ صح فالجمع بيه وبينَ حدیثِ الکتاب أنْ 
يتوجه النهي إلى م مَنْ فعل ذلك [بغیر]"“ تعب كما يفده قولَهُ في تفسيره : فإذا تعتواء 
إلا أنه يخالقه تفسيرٌ النهاية. فإنة قال أراد نهم يأتونَ ومعّهم أعمال صالحةٌ يتكئونَ 
عليها . في القاموس'” ': الخاصِرَةٌ الشاكِلَةٌء وما بِينَ الحَرْقَمَةٍ والفُصَيْرَى. وفسَّرَ 
الحَرْكَمَة بعظم الحجبةٍ أي رأس الورك . وهذا افير الذي فيز المصنةة عاب 
الأكثز. وقيلَ: الاختصارٌ في الصلاةٍ هر أن يأخدّ بيده عَصًا يتوكا عليّهاء وقيل: أ 
يختصرّ السورةء ويقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقيل: : أن يحذف منّ الصلاة قلا یمد 

قبامهاء وركوعهاء وسجودهاء وحدوكها. والحكمة في النهي عنة بها قولَهُ : 

۲ - وفي الْبُخَارِيَ”'؟ عَنْ عَائِْسَةً: أنَّ ذلِكَ فِعْلَ الْيَهُودِ في 
صَلَاتِهمُ. [صحيح] 

(وفي الْيّخَارِيّ عَنْ عَايْشَة أَنَّ ذيك) أي: الاختصارٌ في الصلاة (فِغْلّ الْيَهُودٍ 
في صَلَاتِهِمْ). وقد هيا عن التشبه بهمْ في جميع أحوالهم» > فهذًا وجه حكمة النهي 
لا ما قيل إنه فعلّ الشيطانِء أذ إن إبليس اط مِنّ الجنةٍ كذلك» أو إنهُ فِعْلُ 
المتكبرينَ؛ لأنَّ هذه عللٌّ تخمينيةٌ» وما ورد منصوصاً أي عن الصحابئ» [هوَ 
العمدةٌ لأنهٌُ أعرك]*' بسبب الحديثء ويحتمل أنهُ مرفوعٌ [وهو العمدة» 
ورد في الصحيح مقدمٌ على غيره لورودٍ هذو الأشياء أثراً 

وفي ذكر المصنفٍ للحديث في باب الخشوع ما يشعرٌ بأنَّ العلةَ في النهي 
عن الاختصارٍ أنه ينافي الخشوع . 


يقدَّم العّشاء إذا حضر على الصلاة 


۳ - وَعَنْ اتس ذل أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «إِذَا قُدُْمَ الْعَشَءْ 


= انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ ٤۷‏ - 58)» و«المصنف» لعبد الرزاق (۲/ ۲۱/۳ - 


)۵٥۵‏ اه. 
)١(‏ في (ب): لأني». () في (أ): «لغير». 
(۳) «المحيط؛) (ص7؟59). (4) في (صحيحه) .)۳٤۵۸(‏ 


() في (أ): «فإنه عارف». (5) زيادة من (أ). 
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َاِدَأُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا الْمَغْربَ»ء ممق عَلَيِهاا". [صحيح] 


(وَعَنْ انس دل أن رشول الله كله قَالَ: إذَا قُدُمَ الْعَشَاءٌ) ممدوذ كسماءء طعام 
العشيٌ كما في القاموس”", (قَايْدَلُوا به) أي بأكلو» (ِقَجْلَ أَنْ تُصَلُوا الْمَغْرِبَ. مُتَفْق مُتَفْقٌ 
عَدَيْهِ). وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة. قال ابن دقيق العيدٍ: فيحمل المطلق على 
المقيدء وور بلفظ”": «إذا وْضِعَ العشاء وأحدُكم صائمٌ)» فلا يقي بو لما عرق 
في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدً ولا تخميما 
والحديثٌُ دال على إيجاب تقديم أكل العَشَّاءِ إذا حضرَ على صلاةٍ المغرب 
والجمهورٌ حملوهُ على الندب. وقالت الظاهريةٌ: بل يجب تقديم أكلٍ العضَّاىٍ فلو 
قدم الصلاءً [بطلت] عملا بظاهر الأمر. ثم الحديثُ ظاهرٌ [في]” “ أنه يقدمُ 
العشاءٌ مطلقاً» سواءً كان محتابجا إلى الطعام أو لاء وسواءة خشي فسا الطعام أو 
لاء وسواء كان خفيفاً أو لا. وفي [تأ ويل الحديث ث تفاصيل أخرٌ بغيرٍ دليل» 
بل ته توا علة الأمرٍ بتقديم الطعام فقالُوا: [هوَ]”"' تشو يش الخاطرٍ بحضور 
الطعام؛ وهو يُنْضِي إلى ترك الخشوع في الصلاةء وهي عله لیس عليّها دليلٌ إلا 
ما يُفْهُمُ مِنْ كلام بعض الصحابة؛ فإنة أخرج ابن أبي شيب عنْ أبي هريرة 
وابن عباس اهما کاتا یاکلانِ طعاماً» وفي التنور شوائٌء فأراد المؤذنُ أن يقيم 
الصلاةء فقال له ابن عباس : لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيءُا» وفي 
رواية" : «لئلّا يعرضٌ لنا في صلاتّنا». وله" عن الحسن بنِ علي كك أنه 


.)٥٥۷ /٦٤( البخاري (1۷۲) و(۹/ 084 رقم 2)0457 ومسلم‎ )١( 
رقم 707) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي‎ ١84/7( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
.)861 رقم‎ ١١/0 

(۲) «المحيط» (ص١159١).‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» )١7١/7(‏ وصځحه. 

(5) في (ب): «لبطلت». (9) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): «معنی. (۷) فى (): ااهي). 

(۸) وسعيد بن منصور - كما في «الفتح» (111/7) بإسناد حسن. 

(9) أخرجها ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» .)١11/5(‏ 

222 أي لابن أبي شيبة - كما في «الفتح» 5/9 ). 
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قَالَ: «العَشاءُ قبل الصلاة يذهب النفس اللوّامِة»» ففي هذه الآثار إشارة إلى 
التعليل بما ذكر. ثم هذا إذا كان الوقتُ موسّعاً . واخثلف إذا تضيّقَ بحيثٌ لو قد 
أكل العَشَّاءَ حرج م الرقث فقيل : : يقد الأكل وإن خرج الوقتُ محافظة على تحصيل 
الخشوع في الصلاقء قيل: وهدًا على قولٍ مَنْ يقولٌ بوجوب الخشوع في 
الصلاة» وقيل: بل يبدأ بالصلاة ة محافظة على حرمة الوقت» وهو قول الجمهور 
منّ العلماء. وفبه أن حضورٌ الطعام عذرٌ في ترك الجماعة عند مَنْ أوجبّها وعنة 
غيره. قيل : : وفي قوله: (فايدأوا) ما يشعر بأنة إذا كان حضورٌ الصلاة وهو يأكل 
0 أنه کان إذا حضر عشاؤّه وسممٌ قراءءةً 
الإمام في الصلاةٍ لم ق حنَّى يفرع من طعامه. وقد [قيس]“ على الطعام غيرة 
مما يحصل بتأخيره تشويشٌ الخاطر فالأؤلى اليَدَاءةٌ بو. 


النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر 


٤‏ - وَعَنْ أبي در و قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بيك: «إِذَا قَام ا 
في الصَّلاةٍ فلا مسح م الخصَى. فان الوَّحْمَة وَاجِهُهُ) رَوَاهُ امون بإسنا 


فلا يتمادى فيه. وقد ثبت عنٍ ابنٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 01/5 رقم ۲۱۸۹)ء وأحمد »)١58/1(‏ والبخاري 
معلقاً (۲/ )٠١۹‏ . 

(۲) في (أ): «اقيس». 

(۳) وهم: أحمد في «المسند» (5/ ١5١‏ و۹١۱۷).‏ وأبو داود (رقم ١٤4)ء‏ والترمذي (رقم 
4©» وقال حديث حسن . والنسائي (رقم  )› 0١‏ وابن ماجه (رقم 71 .)١٠١‏ 
قلت: وأخرجه البخوي في «شرح السئة) (۳/ ١68 - ٠١۷‏ رقم 5575 و157) وقال: هذا 
حديث حسن. وابن حبان (ص۱۳۱ رقم A1‏ الموارد)» والدارمي 0/1 
والطحاوي فى «مشكل الاثار» (۲/ ۱۸۳)ء والبيهقى (۲/ 584) والحميدي فى المسند» 
/١(‏ ١ل‏ رقم ۱۲۸) وغيرهم. 
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه» وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ‏ كما 
قاله المنذري في «المختصر» .)٤٤٤/١(‏ 
وقال النووي في «المجموع» 45/5 ): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في «التقريب» (؟/ 
8 رقم :)١4‏ «مقبول» أي عند المتابعة وإلا قليّن الحديث كما نص عليه في المقدمة. 
وقال الألباني في «الإرواء» (؟/48): «وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث. فهو 


ضعيف) اه. 
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صحيح » > وَزَادَ أَحْمَدُ”': «وَاحِدَةَ أ دغ». [ضعيف] 

(وَعَنْ أبي ذرّ حك قالَ: قال رسول الله تهِ: إِذَا قَامَ أحدُكم في [الصلاة]9)) أي 
دخل فيُها (فلا يَمْسَعُ الحصّى) أي منْ جبهته أوْ من محل سجودهوء (فإنَّ الرحمة 
تواجهة. رواهُ الخمسة بإسنادٍ صحيح وزادَ أحمدُ) في روايته: (واحدة أو دغ). في 
هذا النقلٍ قلق لأنة يفهمٌ أنه زاد أحمدٌ على هذا اللفظ الذي ساقةُ المصنف› 
ومعناهٌ على هذا فلا يمسح واحدة أو دع وهوّ غيرٌ مرادٍء ولفظهُ عند أحمدَ عنْ 
أبي ذرٌ: «سألث النبي ية عنْ كل شيء حتى سألتُهُ ع مسح الحصاة فقالٌ واحدة 
أو دعٌ» أي امسخ واحدة أو اتركِ المسح. فاختصارٌ المصنفٌ أخل بالمعتّىء كأنة 
انّكلّ في بيان معناءً على لفظه لمنْ عرقّة» ولؤ قالَ: وفي روايةٍ لأحمد الإدْنْ 
بمسحة واحدة لكان واضحاً. 

والحديث دليلٌ على النهي عنْ مسح الحصاةٍ بعد الدخولٍ في الصلاةٍ لا 
قبلّه» فالأوْلّى لهُ أنْ يفعلٌ ذلك للد يشغل بال وهوّ فى الصلاة. والتقييدٌ بالحصّى 
أو التراب كما في روايةٍ للغالب. ولا يدل على نفيه عا عداةُ. قيلَ: والعلةٌ في 
النهي المحافظة على الخشوع كما يفيدة سياق المصنف للحديثِ في هذا الباب» 

أو لتد يكثرٌُ العمل في الصلاة . وقد نص الشارع على العلةٍ بقولِه: فإ الرحمة 

تواجهه . أي : تكونٌ تلقاءَ وجهه فلا يغير ما تعلقّ بوجهه مِنَ التراب والحصّى ولا 
ما [يسجد]”" علي إلا أن يُؤْلِمَهُ فلهُ ذلك ثم النهِيّ ظاهرٌ في التحريم . 

6 -- وَفي في الصَّحِيح '' عَنْ عَنْ مُعَيْقِيب تحوه بغْيْر تغْليل. [صحيح] 


(وفي الصحيح) أي المتفق عليه (عنْ فقيقيب ب) بضمٌ الميم وفتح العينِ 


)١(‏ فى «المسند»: .)١١۳/١(‏ (۲) فى (أ): (صلاته). 

)۳( فی (أ): «(سجد). ٠‏ 

(5) أي المتفق عليه. البخاري (رقم 1701)» ومسلم (رقم .)٥٤٦/٤۷‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 445)» والترمذي (رقم »)۳۸١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي ؟ رقم )2 وابن ماجه (رقم 55 (. 

= 4)١١8-1١١5/5( و«طبقات ابن سعدا‎ »)٤۲۹/۳( انظر ترجمته في : لامسند آحمد»‎ )٩( 
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المهملة والمثناة التحتية وكسر القافٍ بعدّها تحتيةٌ ساكنةٌ بعدّها موحدةٌ» هو 
معيقيبٌ بن أبي فاطمة الدوسيّ» شهدَ بدراً وكانَ أسلمَ قديماً بمكة» وهاجرٌ إلى 
الحبشة الهجرةً الثانيةء وأقامَ بھا حنّى قدمَ النبئٌ ية المدينة» وكان على خاتم 
النبئّ بيا واستعملة أبو بكر نه وعمرٌ على بيتِ المالٍء مات سنةً ستٍ 
وأربعينَ» وقيل في آخر خلافة عثمانٌ» (نحوَةُ) أي: نحو حديث أبي ذْرٌّء ولفظة: 
«لا تمسح الحصّى وأنت تصلَّيء فإِنْ كنت لا بد فاعلاً فواحدةٌ لتسويةٍ الحصى» 
(بغير تعليلٍ) أي: ليس فيه أن الرحمةً تواجهة. 


كراهة الالتفات فى الصلاة 


“9 وَعَنْ عَائْسَةَ ونا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل عَنْ الالْيِمَاتٍ في الصَّلَاة؟ 
قَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُّهُ الشَيِطَانُ من صَادةِ الْعَبْدِاء روء البخارئ” , [صحيح] 

- وَلِلدْرْمِذِي"'' وَصَحْحَهُ: (إِيَاكِ والاليقات في الصلاةء قله ملك قن كان 

(وَعنْ عائشة وتا قالث: سألتُ رسول اث بي عن الالتفاتٍ في الصلاةٍ 
[قالَ]”: هو اختلاسٌ) بالخاءِ المعجمة فمثناةٍ فوقية آخرّهُ سين مهملة؛ هر الأخذ 
للشيءٍ على غفلةَء (يختلسة الشيطانُ منْ صلاة العبدٍ. رواد البخاريٌ). قال 


= و«المعارف) (5١"؛‏ 2)084 و«تهذيب التهذيب» (۲۲۷/۱۰ ۔ ۲۲۸ رقم »)٤٥۴‏ 
و«الإصابة» (555/9 رقم :)81١69‏ و«الاستیعاب) (۱۰/ ۲٥۹‏ ۔ ۲٣۱‏ رقم »)۲٤٥۹‏ 
و«شذرات الذهب» .)٤۸/١(‏ 

.)۳۲۹۱ و(رقم‎ )0١ في «صحیحه» (رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن‎ »)041٠0 والترمذي (رقم‎ »24٠١ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 
غريب . والنسائي (۸/۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۳۷)» وصخحه ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) في «السئن» من حديث أنس بن مالك (۲/ ٤۸٤‏ رقم .)0٥۸٩‏ وقال: حديث حسن غريب . 
قلت : وفيه على بن زيد بن جدعان: ضعيف . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۳۷١/١(‏ ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

(9) في (أ): «فقال». 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة ١١‏ 


الطيبيث('2: سماهُ اختلاساً لأنَّ المصلى يُقْبِلُ على ربّه تَعَالى؛ [ويترضّدُ]”" الشيطان 
فوات ذلك عليه فإذا التفتٌ استلبة [ذلكَ]”". وهوّ دلي على كراهة [الالتفات] فى 
الصلاة. وحملَهُ الجمهورُ على ذلك إذا كان التفاتاً لا يبل إلى استدبارٍ القبلة بصدره 
أو عنقه كلّف ول كانَ مبطلاً للصلاة. وسببُ الكراهة نقصانُ الخشوع كما أَفادَهُ 
إيرادٌ المصنف للحديث في هذا الباب» أو ترك استقبال القبلة ببتعض البدن» أو لما 
فيه منّ الإعراض عنٍ التوجه إلى | الله تَعَالى كما فاده ما أخرّجة أحمد”* وابنُ ماج“ 
من حديثٍ أبي فر الا يزال الل مقلاً على الع في صلاتة ما لم يلتف؛ فإذًا 
صرف وجه انصرف» أخرجة أبو داود" والنسائك” . 

(وللترمذيّ) أي :عن عاش" وة (لياكِ) بكسر الكافي» لأنهُ خطابُ 
المؤنث» (والالتفاث) بالنصب لأنة محذر من (في الصلاة فإنة هلكةٌ)» لإخلاله و بأفضل 
العبادات . وأي مَلَكَدَ ت أعظم منْ هلكة ة الدينٍء (فإنْ كان لابد) من الالتفات (ففي 
التطوع)» قبل : والنهيٰ عن الالتفات إذا كان لغير حاجة وإ فقدْ ثبت «أنَّ أبا بكر 4 
التفت لمجيء النبئ اة في صلا الظهر»ء "وال الناسن لخروجه ڳلا في مرضي موته 
حيثٌ أشارّ إليهمْ» ولؤ لم يلتفتُوا ما علمُوا بخروجه ولا إشارته» وأقرَّهم على ذلك» . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲/ .)۲۳١‏ (۲) في (ب): (يرتصدا. 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ فى (أ): «ذلك». 

(5) في «المسند» .)1١97/0(‏ © لم يخرجه ابن ماجه. 

(۷) في «السنن» (رقم .)9١04‏ 

(۸) فی «السئن» (۸/۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲۳۹/١(‏ وابن خزيمة ۲٤٤ /١(‏ رقم »)٤۸۲‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۲/ 2)١8”‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 70١‏ رقم ۷۳۳). 
وقال المنذري في «المختصرا )179/١(‏ «وفيه أبو الأحوص - هذا لا يعرف له اسم 
وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفار» ولم يرو عنه غير الزهري» قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسِيُ: ليس بالمتين عندهم». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(9) كذا قال المؤلف والصواب عن أنس كما تقدم آنفاً. 


1۳۴۲ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


الصَّلاة نه يُنَاجِي رَه فلا يَنْصْفَنٌّ بين يد به ولا عَنْ يَمبنه» ولكن عَنْ شماله 
تحت قَدَمِواء ممق عَلَيْه91. [صحيح] 

وَفى روَايَةٍ: «أؤ يخ تحت قَدَمِه). 

(وَعَنْ انس ول قَالَ: قَالَ سول الله كَلِِ: إذا كان أحدُكم في الصلاة؛ فإنةٌ يناجي 
َيَهُ)؛ وفي روايةٍ في البخاريّ: فإك ربة بِينَهُ وبِينَ القبلةِ». والمرادُ منّ المناجاة 
5 و 5 8 5 2 2 o‏ ود 
إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوات (فلا يبصقن بِينَ بديه ولا عن يمينه) قد علل 
في حديث ابي هريرة بان عن يمينه يله ملك (ولكنْ عن شمالهِ تحت قديه. متفقٌّ عليه 
وفي رواية: أو تحت قدمِه). الحديثٌُ نَهَى عن البصاقٍ إلى جهة القبلةء أو جهة 
اليمين» إذّا كانَ العبدٌ في الصلاة. وقد ورد النهئ مطلقاً عن أبي هريرةً دأبي سر 
أن رسول الله اة «رأى نخامةً في جدارٍ المسجدٍ فتناول حصاةً فحنّها وقال: 

نحم أحذكم فلا يتنخمنّ قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصقنّ عن يسارو أ تحت 
قدمه 4 اليسرّى»» متفقٌ عليه" . وقد جزم م النووي"" بالمنع في كل حالةٍ داخل 
الصلاة وخارجهاء سواءع کان في المسجد أو غيره. . وقد أفاده حديتثٌ أنس في 

حقٌّ المصلي ِلَّا أن غيرَهُ من الأحاديثٍ قد أفادث تحريمٌ البْصَاق إلى القبلة يُطلقاً 


(o) .‏ 
في مسجد وغيره» ولمصل وغير؛ ؛ ففي صحيح ابن خزيمةًا 4. وابن حباك من 
حديث حليفة مرفوعاً : : «من تَفَلَ تجاه القبلة جاء يوم م القيامة وتفلتةٌ بين عينيه) . 


ولابن خزيمة”"' منْ حد حديث ابن عمرّ مرفوعاً: «يبعث صاحبٌ النخامة فى القبلة 


.)001/04 ومسلم (رقم‎ »)٤١۳ البخاري (رقم ؟١5) و(رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (رقم 5٠١‏ واا٤)»‏ ومسلم (رقم 054). 

(9) في اشرح صحيح مسلم» (59/5). 

.)١5537 رقم 6 و(5؟/77/8 رقم 1€( وم رقم‎ ٦۲ /۲( في (صحيحه)‎ )٤( 

. (TY في «الإحسان)» (۳/ ۷۸ رقم‎ )٥( 
وهو حديث صحيح. وقد‎ )۷٣/۳( قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 207875 والبيهقي‎ 
صحححه الألباني في صحيح أبي داود.‎ 

(7) في «(صحيحها (۲۷۸/۲ رقم ۱۳۱۳). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (۳/ ۷۷ - رقم 5غ والبزار في الكشف 
٠١8/١(‏ رقم 41). وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» رقم (۲۸۳). 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة رضن 


يوم القيامة وهي في وجهه». وأخرجّ أبو داو" وابنُ حبان”" من حدي؟ 
السائب بن خلاو: «أنَّ رجلاً أمَّ قوماً فبصقَ في القبلة» فلمًّا فرع قال 
رسول الله كله : لا يصلّي [لكه”» . وشل البصاقٍ إلى القبلة البصاقٌ عن 
اليمين ؛ فإنة مهي عنه مطلقاً أيضاً . وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل 
الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرجّ عبد الرزاق“ عن ابن مسعودٍ: «آنه 
کره أنْ يبصقَ عن يمينه وليسّ في الصلاة». وعنْ معاذِ بن جل“ [Û]‏ : «ما 

بصقتُ عن يميني منڏ أسلمتٌ». وعنْ عمر ين عبد العز بز" أنه نَّهَى عن أيضاً. 

وقد أرشد بل إلى أي جهة يبصقٌ فقال: «عنْ شماله تحت قدمه)؛ ف فبِينَ الجهة 
أنْها جهةٌ الشمالٍء والمحل أنهُ تحت القدم. ووردَ في حديثٍ أنس عِندَ أحمدَ 
ومسلم بعد قوله: «ولكن عن يساروء أو تحت قدمه - زيادةٌ: ث أخدٌ طرف ردائه 
فبصقّ فيه ورد بعضَهُ على بعض فقال: أو يفعلٌ هكذا». وقوله: أو تحت قدمه 
خاصٌ بمنْ ليسّ في المسجيء وأنًا إذا كان فيه ففي ثوبه لحديث: «البصاقٌ في 
المسجدٍ خحطيعة»“» إلا أنه قذ يقالُ: المرادٌ البصاق إلى جهة القبلة أو جهة 
اليمين خطيئةٌ لا تحت القدم أو عنْ شمالهء لأنهُ قد أَذِنَ فيه الشارعٌ ولا يأذن في 


.)٤۸١ رقم‎ ۳۲٤ /۱( في «السنن»‎ )١( 

(۲) في «الإحسان) (۳/ ۷۷ رقم .)١١۳٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند)» (037/5): وهو حديث حسن. وقد حسنه الألبانى فى 
صحيح أبي داود. 1 00 

(۳) في (): لبكم). 

(5) في «المصنف»: ٤۳٥/۱(‏ رقم .)١199‏ 
قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲/ )٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 470/١(‏ رقم .)٠۷٠١‏ 

)5( زيادة من (ب). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤٥ /١(‏ رقم .)١۷١١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (رقم ١٠١٤)ء‏ ومسلم (رقم © وابن خزيمة (۲۷۹/۲ رقم ۱۳۰۹)» 
والترمذي (رقم 22017 وقال: حديث حسن صحيح» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
٠١‏ رقم 22488 والطيالسي في «منحة المعبود» /١(‏ ۸۳ رقم 2070٠‏ وأبو عوانة /١(‏ 
٠٥‏ وغيرهم كما سيأتي عند الحديث رقم .)۲٤۷/۱۲(‏ 


۳۶٤‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


خطيئة . هذا وقذ سمعتُ أنه عِلّلَ 4ي النهيَ عن البصاقٍ على اليمينٍ بأنَّ عنْ 
يمينه مَلّكاً كَأُورد سوالٌ وهوّ: أنَّ على الشمال أيضاً مَلَكاً وهوّ كاتبُ السيئات؟ 
وأجيبّ بأنة اختصّ بذلك مَك اليمين تخصيصاً له وتشريفاً وإكراماً. وأجابت 
بعض المتأخرينّ بأنَّ الصلاةً هَ ام الحسنات البدنية فلا دَخْلَ لكاتب السيئاتٍ فيها. 
واستشهد لذلكٌ بما أخرجة ابن أبي شي“ 
الحديث: «ولا عن يمينه؛ فإنَّ عن يمينه كاتبُ الحسناتٍ». وفي الطبراني”" من 

حديثٍ أمامة في هذا الحديث: «فإنه يقومٌ بِينَ يدي الله وملك عن يمينه وقريئُه 
عن يسارواء وإذا ثبت هذا فالتفُْلٌ يقعُ على القرين وهر الشيطان» ولعل مَلَّكَ 
السار [حيثظلٍ ؛ بحيتٌ]”" لا يصيبّه شيءٌ من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع 


70 وَعَنْهُ قَالَ: گان قرام لِعَائِسَةَ سَكَرَتُْ به جَانِبَ بَيْتِهَا. فَقَالَ لَهَا 
التب لهِ: «أَمِيطِي عَنَا قِرَامَكِ هذَاء فَإِنّهُ لا نَزَالَ تَصَاوِيرُهُ تَمْرِضُ لي في 
صلاتي». رَوَاهُ الْبَْارِيُ”*“. [صحيح] 

(وعنة) أي: أنس طبه (قال: كانَ قِرَام) بكسر القافٍ وتخفيف الراء» الستر 
الرقيقٌُ» وقيلَ: الصفيقٌ منْ صوفٍ ذي ألوانٍ (لعائشة سترث به جانبَ بَيْتِهاه فقا 
لها النبيٌ يل أميطي [عنَا]”) أي: أزيلي [عنا]''' (قِرَامَكٍ هذا؛ فإنهُ لا تزال 
تصاويرةُ تعرض)» بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء (لي في صلاتي. روا البخاريٰ). 

في الحديث دلالةٌ على إزالة ما يشو شوش شن على المصلي صلاتَهُ مما في منزله أو في 


منْ حديث حذيفةً موقوفاً في هذا 


.)0755/5( فى «المصنف»‎ )1١( 

0( 0 إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (11/7) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من 
رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد كلاهما ضعيف. 

(۳) زيادة من (ب). 

2 في «صحیحه» (رقم )۳۷٤‏ و(رقم 0499). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» (/ 1١61١‏ و5847). 

)٥(‏ زيادة من (ب). ١‏ () زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳ 


محل صلاته. ولا دليلَ فيه على بطلان الصلاقء لأنه لم يُرْوَ أنه بي أعادّهاء ومثلَهُ : 


/ ۲ 5 وَاثّمَمَ00) ۴ 0000 فى قِصَّةَ أَنْبِجَانِية بي جهم» «فإنها 
لني عَنْ صَلاتي». [صحيح] 

(واتفقا) أي: الشيخانٍ (على حديثها) أي: عائشة (في قصةٍ أنبجانية) بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة؛ كساء 
غليظ لا عَلَم فية» (أبي جهم) بفتج الجيم وسكون الهاءِء هو عامر بن حذيفة 
(وفيه: فإنّها) أي : الخميصةٌ «وكانث ذاتَ Peel‏ أهداها له ية أبو جَهُمَ)؛ 
فالضميرٌ لهاء وإ لم يتقدمْ في كلام المصتفب ذكرما . ولفظ الحديث عن عائشة: 
«أنَّ النبي بل صلَّى في خميصة لها أعلامٌ» ف فنظرٌ إلى أعلايها نظرةٌء فلمًا انصرف 
[قال]”**: اذهبُوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنّها 
ألهتني آنفاً عنْ صلاتي»» هذا لفظ البخاريٌ) وعبارةٌ المصنفٍ تفهم أن ضميرَ 
فإنّها للأنبجانية» [ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف قصة خميصة 
أبي جهم ألهتني عن صلاتي] وكذا ضمير (الهتني عنْ صلاتي) وذلكَ أن أبا جهم 
أَهُدَى للنبئ ية خميصة لها أعلامٌ [كما روى مالك في الموطاً”“ عن عائشة 
قالث: «أَهْدَى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله بي خميصة لها علمء فشهدَ 
فيها الصلاةًء فلمًا انصرف قالَ: ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم». وفي 

رواية” علها : كنت أنظرٌ إلى عَلِهًا وأنا فى الصلاة فأخاف أنْ يفتنى»“ . 


(۱) أي البخاري ومسلم. البخاري (رقم 27/) و(رقم ۳۷۳) و(رقم 08117)) ومسلم (رقم 

"1١‏ و۲ و”205/5”7). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 5057)» والنسائي (؟/ ”ا رقم »)۷۷١‏ وابن ماجه (رقم 

»© والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٤۳۲‏ رقم ۳ ) و(۳/ ۲۵۵ رقم ۷۳۸)» 
والبيهقى (؟/ 577). 

0) أي عائشة ا (۳) في (): «علم». 

(6) فى (أ): «فقال». 

)٥(‏ في (ب): (وكذا ضميرٌ «ألهتني عن صلاتي»). 

.(VT البخاري (رقم‎ )۷( .(Y رقم‎ 47/١١ )(»D 

(۸) في النسخة (أ): «فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» 
وفي رواية عنها )١(‏ كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني». 


۱۳٢١‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


وقالَ ابن بطال: إِنّما طلب منةُ ثوباً غيرّها ليُعْلِمَهُ أنه لم يرد [عليه]”'' هديئّه 
استخفافاً به. 

وفي الحديث دليلٌ على كراهة ما يشغل [المصلي]”'' عن الصلاة منّ النقوش 
[ونحوها]”" مما يشغلٌ القلبّء وفيه مبادريهُ كل إلى صيانةٍ الصلاة عمًا يلهي» وإزالةٌ 
ما يشغلٌ عن الإقبالٍ عليْها . قال الطيبيُ: فيه إيذانٌ بن للصورٍ والأشياء الظاهرة تأثيراً 
في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلاً عما دونّها . وفيهِ كراهةٌ الصلاةٍ على 
المفارش والسجاجيدٍ المنقوشة» وكراهة نقش المساجدٍ ونحوو. 


النهي عن رفع البصر في الصلاة 


٠‏ 7 وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِه: 
اليدْتَهِينَ أَقْوَامُ يَرْفَعُونَ أَبُصَارَهُمْ إلى السّماء في الصّلاة أو لا تَرْجِمٌ إِلَيِهِمْ). رَوَاهُ 
وه CDs,‏ 

1 (6) 1-o als u ل ع‎ MLS ly lA فى‎ 7 

(وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ طب قال: قال رَسُول الله يَكهِ: لِيَنْتَهِينَ) [بكسر] اللام وفتح 
المثناةٍ التحتية وسكون النونٍ وفتح المثناةٍ الفوقية وكسر الهاءء (أَقْوَامٌ يَرْقَعُونَ أَنَصَارَهُمْ 
إِنَى السّماء في الصّلاةٍ) أي : إلى [ما فوقهم]"'' مطلقاً (أو ل درجم إِلَيهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . 

قال النووي في شرح مسله”"' : فيه النهئ الأكيدٌ والوعيدٌ الشديد في ذلكَ» وقد 
نقلَ الإجماعٌ على ذلك . والنهئ يفيدُ تحريمةٌ. وقال ابنُ حزم : تبطلُ به الصلاةٌ. قالَ 
القاضي عياض : واختلفوا في غير الصلاةٍ في الدعاءء فكرمَّةُ قومٌ وجَوَّهُ الأكثرون. 


= كما روى مالك في «الموطأ (؟) عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى 
رسول الله اة خميصة لها أعلام». 

(1) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (0. 

(۳) فى (أ): «وغيرها». 

0( في «صحيحه) (رقم .)٤۲۸/۱۱۷‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)۱٠۸/١(‏ وابن ماجه (رقم .)٠٠٤١‏ والبيهقي (۲/ ۲۸۳)» 
والطبراني في «الكبير) (؟/ 7١١‏ - ۲۰۲ رقم ۱۸۱۷ و۱۸۱۸ و۱۸۱۹ و۱۸۲۰ و١185).‏ 

(5) في (ب): ابفتح. (5) في (أ): «ما فوقه». 

.)165/5( (¥) 


كتاب. الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳۷ 


١‏ 7 وله عَنْ عَائْسَةُ ونا كَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يمون 
دلا صَلاة بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وهُوَ يُدَانِمَهُ الأخبكان. [صحيح] 

(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ عَائْشَةَ [قَانَثْ]0©: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: لا صَلَاةٌ 
بِحَضْرَةٍ طَعَام). تقدم الكلامٌ في ذلك إلا أن هذا يفيدُ أنّهها لا تقامُ الصلاةٌ في 
موضع حضر فيه 4 الطعام» وهو عام للنفلٍ والفرض» وللجائع وغيرو. والذي تقدم 
أخصٌ مِنْ هذَّاء (ولا) أي لا صلاءً» (وَهُوَ) أي المصلي (ِيُدَافِعَهُ الَخْبَتَانِ) البو 
والغائظء ويلحق بهمًا مدافعة الريج فهذًا مع م المدافعة» وأمًا إذا كان يجد في نفسه 
بل ذلك ولیس هناك مدافعةٌ فلا نَهْيَ عن الصلاة معة» ومع م المدافعة فهي 
مكروهة» قيل: تنزيهاً لنقصانٍ الخشوع» فلو خشي خروج الوقتٍ إن قدّم التبررٌ 
وإخراح الأخبثين قدمّ الصلاةً» وهي صحيحة مكروهةًء كذًا قال النووئ") 
ويستحبٌ إعادتهاء وعن الظاهرية أنّها باطلةٌ. 


النهى عن التثاؤب فى الصلاة 


1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن التب كل قَالَ: «التَّنَاوْبُ مِنَ 
الشَّئِطَانِء ذا تَقَاهبٍ أَحَدُكُمْ فَلْيِكَظِمْ ما اشقطاع». روَا ملم“ والتريذي 
وَرَادَ: «في الصّلآة). ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَمْرَةَ طب أن الّبِيّ ا قَالَ: التَّتَاؤّتُ ب من الشَّيْطَانٍ) لأنة يصدرٌ 
عن الامتلاء والكسل» وهمًا مما يحبة الشيطان» فكأ التثاؤبٌ منه (فَإِذَا تَثَاءَبَ 
أَحَدْحُمْ فَلَيَحْضِمْ) أي: يمنعة ويمسكة (مَا اسْتَطَاع. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُ وَرَادَ) أئْ: 
الترمذي (فِي الصّلاةٍ) فقيّدَ الأمرّ بالكظم بكونو في الصلاقء ولا ينافي النهيَ عن 


.)070 /51/ أي لمسلم في «صحيحها (رقم‎ )١( 
.)۷١ /۳( قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 2)89 وأحمد (1/ 2077 والبيهقي‎ 
.)6)1/0( زيادة من (ب). )۳( في اشرحه لصحيح مسلم)‎ )( 
.)5995/6“ في (صحيحه) (رقم‎ )٤( 
في «السنن» (رقم ۰)) وقال: حديث حسن صحيح.‎ (0) 
.)۷۲۸ رقم‎ ۲٤۳/۳( قلت : وأخرجه البيهقي (۲/ 42589 والبغوي في «شرح السنة»‎ 


١4‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


تلكَ الحالة مُظلقاً لموافقة المقيّدِ والمطلتٍ في الحكمء وهذو الزيادةٌ هي في 
البخار 10 [أيض]” . / 

وفيه”” بعدّها: «ولا يقلّ: هاء فإنَّما ذلك منّ الشيطان يضحكٌ منة». وكل 
هذا مما يثافي الخشوعَ. 

وينبغي أن يضح يده على فيه لحديث: (إذا تثاءت أحذكم فليضَع يده على 
فيه؛ فان الشيطانَ يدخلٌ مع التثاؤب»» وأخرجة أحمد ٠‏ والشيخان, 


و ه 


وغيرهم . 


6 5 5ك 


)١‏ قلت: هذه الزيادة ليست في البخاري بل هي عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
1١9 /5(‏ رقم ۵۹/ .)۲۹۹٩‏ 

0) زيادة من (ب). 

هرق أي في الحديث الذي أخر جه البخاري (رقم 4۹)). وطرفاه (رقم ۳ و1 1۲) من 
حديث أبي هريرة. 

(6) فى «المسند) (9/ 937). 

)0( البخاري في «الأدب المفرد» رقم (9غة9) ومسلم في (صحيحه» (رقم /اه/ ۵) من 


كتاب الصلاة باب المساجد ۱۳۹ 


باب المساجد 


المساجد جمعٌ مسجب بفتح العين وكسرهاء فإِن أريدٌ به المكانَ 
المخصوص فهو بكسر العين لا غيرُ» وإ أريدَ بو موضعَ م السجود د وهو موضع 
وقوع الجبهة في الأرض فإنة بالفتح لا غير وفي فضائل المساجدٍ أحاديث 0 
واسعة» وأنه أحب البقاع إلى اللهء وان من بی لو مسجداً من مال حلال تی 


الله له بيا فى الجنة». وأحاديئها في مجمع الزوائ" وغيره. 

۱ - عن عار َه ا َالَث: آَمَرَ رَسُولُ الله يل بنَاءِ الْمَسَاجدِ في 
الدور» وَأنْ تُنَطْف وَتُطيَبَ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو اود وَالتّرْمِذِيُ وَصَحَحَ 
ِرْسَالَهُ"“. [صحيح] 


3 


ل 


)١(‏ منها: ما أخرجه الإمام مسلم في «(صحيحه» (رقم 0001/18 : عن أبي هريرة ا ا 
رسول الله كلل قال : «أحَبُ البلادٍ إلى الله مساجدّهاء وأبغض البلادٍ إلى الله أسواقها». 
ومنها: ما أخرجه الإمام البخاري ف «صحيحه) (رقم »)٤٥١‏ ومسلم في (صحيحه) 
(رقم 077) عن عثمان بن عفان م نه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد 
الرسول بي: إنكم أكتّرتم» وإني سمعت النبي بيا يقول: امن بنى مسجداً - قال بُكيرٌ: 
حَسِبتٌ آنه قال: ‏ يبتغي به وجة اللوء بنى الله له مله في الجنة». 

(؟) آخرجه ابن حبان في المجروحين» /١(‏ 07774)» والذهبي في «الميزان» (۲/ »23١7‏ وابن عدي في 
«الكامل» (/ 175١)؛‏ وابن القيسراني في «التذكرة» (ص 7١0‏ رقم )۷١۳‏ من حديث أبي هريرة . 
وفيه: سليمان بن داود اليمامي يروي المقلوبات» ويحيى بن أبي كثير ضعيف كثير 
الخطأ. وسليمان بن داود الخولاني دمشقي صدوق. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

5 ۷/۳ ١٠00ل )٤(‏ فى «المسند)ا (1/5/5؟). 

(5) في «السئن» (رقم .)٤٥٥‏ ٍ 

.) 45 في «السئن) (رقم‎ 03١ 


١4‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(عَنْ عَائِشَة ر قَالَتْ: أَمَرَ وَسُولُ اله يله ببِنَاءِ الْمَسَاجِدٍ في الدُور) يحتمل أنَّ 
المراة بها البيوتٌ» [وهي المنازل بناء على أنه يطلق عليها لفظ الدار. وفي 
القاموس”": الدار المحل يجمع البناء والعزض بسكون الراء والبلد ومدينة 
النبي ية وموضع القبلة انتهى] . ويحتملٌ أن [المرا5]" المحالٌ التي تبنى فيها 
الدورٌ (وَأَنْ ُنَطّفَ) عن الأقذارٍ (وَتْطْبَبَ. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيْء وَصحَع 
إرْسَالَةُ)» والتطييبُ بالبخور ونحوو. والأمرٌ بالبناء للندب لقوله: «أيئما أَذْرَكَنْكَ 
الصَّلاةٌ فَصَلَ). أخرجة مسلة©) ونحوةٌ عند غيرو”© . قي : وعلى إرادة المعنّى 
الأول [في الدور]” ؛ ففي الحديث دليلٌ على أنَّ المساجدّ شرظها قصدٌ التسبيل 
إذْ لو كان يتم [ما بنى]" مسجداً بالتسمية لخرجثٌ تلك الأماكنٌ التي 5 في 
المساكن عن ملكِ أهلهاء وفي شرح السُّنَة أن المراد المحالٌ التي فيها الدورُء 
ومنهُ: #سَأوْييُ دار التَسِقِينَ74؛ لأنهم كانُوا بسمرد ال المحلّة التي اجتمعث فيه 
القبيلةٌ داراً. قال سفيان: بناءٌ [المساجد](١)‏ في الدورٍ يعني القبائل . 


20 كك كاك ا وات . و كارع 2 
هُرَيْرَةَ وهاه قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «قَائَلَ الله الَْهُودَ انَخَذُوا 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 207048 والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۹ رقم 599). 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين › وإعلال الترمذي له بالإرسال لا يضر؛ لأن الوصل 
من الثقة زيادة مقبولة. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم. 

)١(‏ «المحيط» ص0 5. (۲) زيادة من (أ). 

(۳) في (): «يراد». 

. من حديث أبي ذر ضيه‎ )010/١ في لصحيحه) (رقم‎ )٤( 

(5) كالإمام أحمد بن حنبل في «المسند» ١07/5(‏ و۷١١٠‏ و١5١)»‏ وابن خزيمة ۲٦۸/۲(‏ 
رقم »)١54٠‏ والبيهقي (477/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 2077 والبخاري 
في (صحيحها (158/5 رقم »)۳٤۲١‏ وأبو عوانة »)۳۹۲/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ )٤١۲‏ كلهم من حديث أبي ذر. 

0) في (أ): «بالدور». (۷) زيادة من (أ). 

(۸) للإمام البغوي (۲/ ۳۹۷). (9) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ 

20 في (أ): (المسجد) . 


كتاب الصلاة باب المساجد ١5١‏ 


بور أنْيَائِهم مَسَاجِدَه مق علب وراد ملم" : «وَالنصَارَى؛. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ يلي قال الله الْيَهُود) أي: لعنَ كما 
جاءَ في رواية» وقيل معناة قَتَلْهُمْ وأهلكهُمْ (اتخدُوا قبورَ أنبيائهم مساج ٠‏ مَتَقَقَ 
عَلَْهِ) . وفي مسلم'" عن عائشةً قالت: «إنَ أمّ حبييةً» وام سلمة دَكَرَنَا لرسول اللَّهِ كل 
كنيسةً رأتاها بالحبشة فيها تصاوين فقالَ: إن أولئك إذا كاد فيه الرجلٌ الصاح 
فمات بَنَا على قبرو مسجدا» وصوَّرُوًا تلك التصاويرَء أولئكٌ شرا ر الخلت عند الله 
يوم القيامة» . واتخاذ القبور مساجدٌ أعم منْ أن يكو بمغْتّى الصلاة إليهاء أو بمعنّى 
الصلاةٍ عليّها. وفي مسله:”» «لا تَجِلِسُوا على القبورء ولا تُصَلُوا إلَيْها ولا 
عليْها»» فال البيضاويٌ: لما كانتٍ اليهودٌ والنّصَارى يسجدون لقبورٍ أنبيائهم تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلوتها قبلةَ يتوجهونَ في الصلاةٍ نحوّها اتخذوها أوثاناً لعتهم ومنع 
المسلمينَ من ذلكٌ. قالَ: وأما مَنِ اتخدّ مسجداً في جوار صالح وقصد التبركَ 
بالقرب منة» لا لتعظيم لهُ» ولا لتوجه نحوّةٌء فلا يدخلٌ في ذلك الوعيد. 

قلتٌ: قولهُ لا لتعظيم له يقال اتخاذ المساجدٍ بقربه وقصدٌُ التبرك به 
تعظيم له ثم أحاديثُ التي مطلقةٌ ولا دليل على التعليل بما ذكرٌ. والظاهرٌ 
أنَّ العلةَ سد الذريعة والبعدٌ عن التشبهٍ بِعَبَدَةِ الأوئانٍ الذينَ [يعظّمونً](“ 
الجماداتٍ التي لا تسمعٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌّء ولما في إنفاق المال في ذلك منّ 
العبثِ والتبذيرٍ الخالي عن النفع بالكلية. ولأنة سببٌ لإيقاد السَرُج عليها 
الملعون فاعلّه . ومفاسدٌ ما يُبْنَى على القبور منّ المشاهدٍ والقَبّاب لا تحص . 


(1) البخاري (رقم »)٤۳۷‏ ومسلم (رقم ۰ ) وأبو داود (رقم ۳۲۲۷)» والنسائي /٤(‏ 
٥‏ رقم »)۲٠٤۷‏ وأحمد »)۲۸٤/۲(‏ وأبو عوانة (١/٠٠٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 2»)8١‏ وابن عبد البر فى «التمهید» (5/ ۳۸۳). 

(0) في ااصحيحه) /١(‏ ۳۷۷ رقم ۹ 

[هوة في ((صحيحه) (رقم 2204 . 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم ,»)١75١‏ والبغوي في «شرح السنةا (5/ 5١5‏ رقم »)٥٠۹‏ 
والنسائي (۲/ 5١‏ رقم 2407١5‏ والبيهقي »)۸٠ /٤(‏ وأحمد .)5١/5(‏ 

(4:) في «صحيحه) (رقم 917/917). من حديث أبي مَرْنّد الغنوي. 


6 في (أ): «يعظم» . 


؟ ١‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


وقد أخرج آبو داو والترمذي 2 > والنساتیی ".و بن ماجة 2 'عنٍ ابن ن عباس 
قال لم رسو اله زارات شري والمتخفين علي امساجة وال ( . وقد 
أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسمّاة: «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) 2*0 


(وَرَادَ مُسْلِمٌ: وَالنّصَارَى) زادَ في حديثِ أبي هريرةً هذا بعد قولهِ اليهود. وقد 
استشكل ذلك لأ النصارى ليس لهم نبيٌ إلا عيسى ##؛ إِذْ لا نبي بِينَهُ وبِينَ 
محمد هَل وهو حي في السماء. وأجيبّ بأنة كان فيهمُ أنبياءً غيرٌ مرسلينّ 
كالحواريينَ ومريمَ في قولء أو أن المراد منْ قوله: أنبيائهم المجموعٌ منّ اليهودٍ 
والنّصارى» أو الال الأنبياءُ وكبارٌ أتباعِهم ء واكتمّى بذكر الأنبياء. ويؤيدُ ذلك 
قول في رواية مسلم ٠‏ : کار وا يَتحْذُونَ قبورَ أنبيائهم وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَا ولهذا 
لما أفرد النصَارى كما في الحديث الثالث وهو قوله: 


۳ _ وَلَهُمَا" مِنْ حَدِيثِ عَائْسَّةَ: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَجُل 
الصّالِحُ بتوأ عَلَى قَبْرهِ مَسْجداً». وَفيه: «أُولئك شِرَارُ الْخَلْنَا. [صحيح] 


(وَلَهُمَا) أي : البخاريٌ ومسا (مِنْ حَدِيثْ عَائشة: كَانُوا إا مَاتَ فِيهمٌ) أي 
النَصَارَى (الرَجُلْ الصَّالِحُ [بدَؤا على قبرهِ مسجداً. وفيه: أولئك شرارٌ الخلّق) اسم 


.)۳۲۳١ في «السنن» (رقم‎ )١( 

)۲( في «السئن» (رقم ٠‏ وقال: حديث حسن. 

.)۲٠٤۳ رقم‎ ٩٤ /٤( في «السئن»‎ )۳( 

.)١5ا/8 في «السنن» (رقم‎ )٤( 
رقم‎ ١58/17( قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۷۸۸ - موارد)ء والطبراني في «الكبير؛‎ 
وغيرهم. وهو حديث حسن بشواهده‎ )۷۸/٤( والبيهقي‎ »)۳۷٤/۱( والحاكم‎ ©, 6 
ما عدا لفظ (السرّج).‎ 
.)5075( والضعيفة رقم‎ )۲٠١ /۳( انظر: الإرواء للألباني‎ 

(5) وقد طيعت الرسالة مرتين بتحقيقنا على مخطوطتين» ولله الحمد والمنة. 

() في ا(صحيحه) (رقم 0 

)¥( أي للبخاري ومسلم . 
البخاري (رقم ٤۲۷‏ ورقم ٤۳٤‏ ورقم 2)١75١‏ ومسلم (رقم .)0٥۲۸‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 1١/7(‏ رقم 207/١5‏ وأبو عوانة »)٤١١ - ٠٠١ /١(‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (۲/ ۲۳۹ - .)51١‏ 


كتاب الصلاة باب المساجد ١‏ 


الإشارة عائدٌ إلى الفريقين» وكفى به ذماً]”'". ولما أفرد اليهود كما في حديثِ 
أبي هريرةً قالَ: «أنبيائهم»» وأحسنٌ من هذا أن يقالَ: أنبياء اليهود أنبياءً 
النَصَارَى؛ لأن التصارى مأمورون بالإيمانٍ بكل رسولٍء فرسل بني إسرائيل 
يُسَمَوْنَ أنبياة في حى الفريقين. والمرادُ منّ الاتخاذٍ أعمٌ من أن يكونّ ابتداعاً أو 
اتباعاء فاليهود ابتدعث والنصارى اتبعتٌ. 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه فَالَ: بَعَتَ التب يله يلاء فَجَاءَتْ 
بِرَجُلِء فَرَبَظُوهُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثِ ممق عَلَبْوا'9. [صحيح] 
مِنْ سَوَارِي الْمَشجد. الْحَدِيتَ مُتَّقِقّ عَدَيّْه). الرجل هو ثمامة بن أثالِ» صرح بذلكَ 
في الصحيحين وغيرهمَاء وليسّ فيه أنَّ الربظ عن أمره بيا ولكنة يله قررٌ ذلك 
لأنَّ في القصة أنه كانَ يمر به ثلاثةً أيام ويقولٌ: «ما عندّك يا ثمامةٌ - الحديتٌ». 
وفيه دليلٌ على جوازٍ ربط الأسير بالمسجد وإِنْ كان كافراًء وأنَّ هذًا 
[مخصّصٌ]”" لقوله يَكِِ: «إنَّ المسجد لذكر الله والطاعة». وقد أنزل يله وفدَ 
ثقيفٍ في المسجد“ . قالَ الخطابئ”': فيه جوا دخولٍ المشركِ المسجدّ إذا كان 


)١(‏ زيادة من (ب) ما عدا: «بنوا على قبره مسجداً» فهى من (آ). 

(۲) البخاري (رقم ٤٦۳‏ ورقم 514 ورقم ۲٤۲۲‏ ورقم ۲٤۲۳‏ ورقم »)٤۳۷١‏ ومسلم (رقم 
۹ و9755/50١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 7514)». والنسائي (55/7 رقم »)۷١١‏ والبغوي في 
«شرح السنةا 8١ /١١(‏ رقم 27 وأحمد (/)» والبيهقي )7١9/5(‏ و(4/ 16 - 
57 وابن حبان (ص058 رقم ۲۲۸۱)» وابن خزيمة (۱/ ۱۲١‏ رقم 1017). 

(۳) فى (ب): «تخصيص». 

() أخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (۲۱/ ۲۰۸-۲۰۷ رقم »)٤٤٩‏ وأبو داود (6/ 41١-570‏ رقم 
2*5 والطيالسي في «المسند» (ص6 ١١‏ رقم 914) كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص . 
وأورده المنذري في «المختصر» (4/ ١54‏ رقم )۲۹١۷‏ وقال: «قد قيل: إن الحسن 
البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص». 
قلت : لم يصرح الحسن وحميد بالسماع» وهما مدلسان» فيكون الحديث ضعيفاًء والله أعلم . 

(6) في «معالم السئن) /١(‏ 155 - مع المختصر). 


١5‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


له فيه حاجةٌ مثلَ أن يكو له غريمٌ في المسجدٍ لا يخر إليهء ومثلّ أن يحاكمّ 
إلى قاض هر في المسجدٍ. وقذ كان الكفارٌ يدخلون مسجدة يك ويطيلونٌ فيه 
الجلوسَ. وقذ أخرجٌ أبو داو ' منْ حديث أبي هريرة: «أنَّ اليهود أَنَوا ىت 
وهو في المسجد». وأما قولّهُ تعالى: ف يقرا المد ألكرام4”"؛ فالمرادٌ به 
منود من حع ولا عمرة كما ورد في القصة التي بعك لأجلها 45 بآيات 
براءةً إلى مكةً. وقولَةُ: «فلا يحجنَّ بعد هذا العام مشرك»”". وكذلك قولهُ 
تعالى: ما كن لَهُمْ أن يدوا إلا عأبفِرخ*”' لا يتم بها بها دليل على تحریم 
المساجدٍ على المشركين لالا نزلث في حي من استولى عليها وكانث له السك 
والمَنْعَةٌ كما وقعّ في سبب [نزول الآبة الكريمة]”'؛ فإنَّها نزلث في شأنٍ النّضَارى 
واستيلايِهمْ على بيتِ المقدس. وإلقاء الأَدَى فيه والأزبالء أو أنَّها نزلث في شأن 
قريشٍ و ومنْعهُمْ له 4 عام الحديبية عن العمرة. وأما دخولُهُ من غير استيلاء ومنع 
وتخريب فلم تفده الآية الكريمة وكاو المصنف ساقه لبيانِ جواز دخول المشرك 
المسجدّء وهو مذهبٌ إمامه فيما عدا المسجد الحرام. 


جواز إنشاد الشعر في المساجد 


/ 24 - وَعَلْهُ أن حر وليه مر يسان بيد في الْمَسْجد؛ قَكَحَظ إِلَيْو 


قَقَالَ: قَدْ كُنْتٌ نشد فيه» وفيه من هر خير منك . متفر ممق عله . [صحيح] 
(Vv)‏ 
(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (آنَّ غْمَنَ ما ذه مَنّ بسا 6 بالحاء ء المهملة مفتوحة 


(1) في «السنن» (رقم 488): وفيه رجل من مزينة مجهول. وهو حديث ضعيف. 

(؟) سورة التوبة: الآية 78. 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 20759 ومسلم (رقم 6 © وأبو داود (رقم »)۱۹٤٩‏ 
والنسائي (15/0؟) من حديث أبي هريرة. 

.1١١5 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) فى (أ): «النزول». 

(5) البخاري (رقم ۳۲۱۲)» ومسلم (رقم .)۲٤۸١ /۱١۱١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 0014)» والنسائي (48/5 رقم .)۷١١‏ 

(۷) انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (۲۹/۳ رقم »)١١١‏ والمعارف (۱۲۸/۲ء "5١)غ2‏ 
والمعرفة والتاريخ /١(‏ 775)» و«الجرح والتعديل» (۲۳۳/۳ رقم 421١75‏ و«الإصابة» = 


كتاب الصلاة باب المساجد 140° 


فسينٌ مشددةٌ» هو ابن ثابتِ شاعرٌ رسول الله كل يُكْنَى أبا عبدٍ الرحمن» أطالَ 
ابن عب البرٌ في ترجمتو في الاستبعاب قال : وتوفي حسان قبل الأربعينَ في خلافة 
علي :8 وقيلَ: بل مات سنة خمسينَ وهو ابن مائة وعشرينَ سنةء (يُنْشِدُ شِدُ) بضم 
حرف المضارعة وسكون النون وكسر الشين المعجمة. (في المسجدٍ فلحظ إليه)؛ أي 
نظرَ إليوء وكأ حسانً فَهِمَ منهُ نظرَ الإنكار (فَقَالَ: قذ كُنْتُ أُنْشِدُ فيه» وفيه) أي 
المسجد (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْدَ) يعني رسول الله ل (متَققّ عَلَيه) . 

وقد أشارَ البخاريٌ في باب بَذْءٍ الخلق في هذه القصة أنَّ حساناً أنشدَ في المسجدٍ 
ما أجاب به المشركينَ عنهُ ي ففي الحديث لال على جوز انشا الشعر في 
المسجدٍ. وقد عارضّهُ أحاديث . أخرجَ ابنُ خزيمة”''. وصححة الترمذي”'' من حد 1 
عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جدّه قال : لى رسول اله كه عن تناشد الأشعار في 
المسجد)» وله شواهد . وجمعٌ بيا وبينَ حديثٍ الباب بان التي محمولٌ على تناش 
أشعار الجاهلية وأهل البطالة» وما لمْ يكنْ فيه غرضٌ صحيحٌ» والمأذون فيه ما سَلِمَ مِنْ 
ذلك . وقيلَ: المأذون فيه مشرو بِأنْ لا يكونَ ذلكَ مما يشغل مَنْ في المسجدٍ. 


السؤال عن الضالة في المساجد منهي عنه 


55> وغه عله نه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله لله : امن سَمِعَ رَجُاا نشد 
ضَالّة في الْمَسْجِدٍ فَلْيَقُلُ: لا رَدَهَا الله عَلَبِكَء قن الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ هدا رَوَاهُ 
مُمْلة9. [صحيح] 


YV/) =‏ - ۲۳۸ رقم 2» و«الاستيعاب» (۳/ ۱۳ - ۳١‏ رقم .4)61٠١‏ وامجمع 
الزوائد» (9/ ۳۷۷)» و«تهذيب التهذيب» 5١7/5(‏ - ۲۱۷ رقم .)٤٥١١‏ 

(1) في (أ): «دليل». (۲) في «(صحیحه» (9/ ١98‏ رقم 1815). 

(۳) في «السئن» (۲/ ۱۳۹ رقم ۳۲۲) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي ٤۲(‏ رقم )۷۱٤‏ و(۸/۲٤‏ رقم »)۷۱١‏ وأبو داود (رقم 
۹4.). وهو حديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

.)٥1۸/۷۹ في «صحيحه) (رقم‎ )٤( 
»)۳٤۹/۲( وأحمد‎ »)۷٩۷ وابن ماجه (رقم‎ »)٤۷۳ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 
-١١7/١١(و‎ )٤٤۷/۲(و‎ )١95/5( والبيهقي‎ »)۱۳١۲ وابن خزيمة (۲۷۳/۲ رقم‎ 
.)505/١( وأبو عوانة‎ )۳ 


١5‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة 5 قَالَ: َال رَسُولُ الله ي : (مَنْ سَمِع رَجْلاَ يَنْشُْ) 
بفتح المثناةٍ التحتيةء وسكون النونء وضمٌ الشين المعجمةء مِنْ نَشَّدَ الدابةً إذا 
طَلَبها (ضَانّة فِي الْمَسْجدٍ فَلْيَقلْ لا رَدَهَا اللّهُ عَلَيِكَ) عقوبةً لهُ لارتكابه في المسجدٍ ما 
لا يجوزٌ. وظاهرة أنه يقولةٌ جَهْراء ونه واجبٌ؛ (فَإِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ ثُبْنَ لِهذًا. رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ) أي : بل بنيث لذكر الل والصلاة والعلم والمذاكرة : في الخير ونحوه. 

والحديثُ دليلٌ على تحريم السؤالٍ عن ضالة الحيوانِ في المسجدء وهل 

يلحقٌ به السؤالٌ عنْ غيرها منّ المتاع» ولو ذهب في المسجل؟ قيل: يلحق 
للعلة؛ وهي قولُ: فإنَّ المساجدّ لم تُبْنَ لِهذَاء وأنَّ مَنْ ذهب عليه متاعٌ فيه أو في 
غيره قعدّ في باب المسجدٍ يسألٌ الخارجينَ والداخلينَ إليه. واختُلِف أيضاً في 
تعليم الصبيانٍ القرآنَ في المسجدء وكأنّ المانمٌ يمنعُه لما فيه مِنْ رفع الأصواتٍ 
المنهيّ عنهُ في حديثِ واثلةً: ١جَتّبُوا‏ مساجدّكم مجانيتكم وصبيانكم ورفمَ 


2 


ع 0 2 o‏ 
أصواتكم»» أخرجة عبد الرزاق”'" والطبرانيٌ في الكبير" وان ماجَة”". 


يحرم البيع والشراء في المساجد 


۷ - وَعَنهُ له أن رَسُولُ الل يكل قال : «إذا َأَُْم مَنْ يبِيعْ» أ يبا في الْمَسْحِدٍ 
فَقُولُوا لَهُ: لا أَرْبَحَ الله َجَارَتّك»» رَوَاه اسسا وَالتُرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ*©. [صحيح] 


)١(‏ في «المصنف» 457/١(‏ رقم ۱۷۲۷) مرسلاً. 

(؟) ١655/8(‏ رقم )76١١‏ وفيه العلاء بن كثير ضعيف الحديث. 

(۳) في «السئن» (۱/ ۳٤۷‏ رقم )70١‏ وإسناده ضعيف. 
قلت: وأخرجه العقيلى في «الضعفاء» (۳/ 517 »)۳٤۸‏ وأورده القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (رقم »)٠١١‏ والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص/”). ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: «مصباح الزجاجة» ١077 /١(‏ رقم .)۲۸٤‏ 

.)١95( في عمل اليوم والليلة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في «السنن» (۳/ 5٠١‏ رقم )١775١‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ».)١55‏ والدارمي (١/75؟”)2‏ 
وابن حبان (ص8؟ رقم 7١‏ الموارد)» وابن خزيمة ۲۷٤/۲(‏ رقم »)٠۳٠١‏ والحاكم 
(607/5).» والبيهقي (؟/457)» وابن الجارود» رقم (057). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصحّحه الألباني 
في «الإرواء»» رقم (96؟١١1).‏ 


کتاب الصلاة باب المساجد €۷ 


(وغنة) أي أبي هريرة (أنّ رَسُولْ اللَّه كل َالَ: إِذَا ريشم مَنْ يَبِيعُ أو يَبْتَاغ) 
0 يشتري (في الْمَسْجِدٍ فَقُونُوا لَهُ: لا أَْبَحَ اللّهُ تَجَارَتكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَالتَّرْمِذِيُ 
وَحَسَنَةُ) . فيه دلالةٌ على تحريم البيع والشراء في المساجدٍ وأنهُ يجب على مَنْ 
أ ذلك فيه أنْ يقولَ لكل من البائع والمشتري : لا أرب الله تجارتكَ. يقول 
جَهْراً جرا للفاعلٍ لذلك» والعلةٌ هي قولهُ فيما سلف : «فإنً المساجدّ لم ثب 
لذلكَ». وهل ينعقدٌ البيعٌ؟ قال الماوردي”" : إنهُ ينعقدٌ اتفاقاً . 


لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها 


0 - وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام ضيه قال : قال رَسُولُ الله يكلِ: « 


تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فيها»» رَوَاةُ خمد وأو دَاوْدَ بسَئّد 
^ . (ه) . 


مع 6ه 5 4 (CUO‏ 5 5 2 ع 
(وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامِ) ' بالحاء المهملة مكسورة والزاي. وحكيم صحابي 
كانَ منْ أشرافٍ قريش في الجاهلية والإسلام. [أسلمَ عام الفتح» عاش مائة 


.)1( زيادة من (أ6. (۲) هنا لفظ (تكن) زيادة من‎ )١( 

(۳) هو الإمام العلامة» أقضى القضاةء أبو الحسن» على بن محمدٍ بن حبيب البصريء 
الماورديٌ» الشافعي» صاحبٌ التصانيف الحسان» منها: «التفسير» و«كتاب الحاوي» 
واالأحكام السلطانية» و«قوانين الوزارة» و«الأمثال» و«أدب الدنيا والدين» وغيرها. مات 
في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة» وقد بلغ سِتاً وثمانين سنة. 
[انظر: النجوم الزاهرة (0/ 214 و«تاريخ بغداد» (17/ 20٠١7 7١7‏ و«المنتظم» (۸/ 
.)5١١ 8484‏ و«طبقات السہکی) ۲٣۷ /٥(‏ _ 586)]. 

() في «المسند» (۳/ 5 87). () في «السنن» (579/4 رقم .)٤٤٩۰‏ 

00 انظر ترجمته فى: «التاريخ الكبير» 11/۳ رقم ۲ ) و«المعارف» »)۳۱١(‏ و«الجرح 
والتعدیل» ۲٠۰۲/۳(‏ رقم 5لام)» واتهذيب أسماء واللغات» ١55/١(‏ - ۱۷ رقم 
۷ ), واتهذيب التهذيب» (۲/ ٤‏ ۳۸۵ رقم ),٥‏ و«العقد الثمين» 77١/5(‏ - 
۳ رقم ۱۰۹۸)» و«الاستیعاب» (۳/ ٠١ _ ٥۳‏ رقم .)٥۳۸‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ 
.)٥‏ ولمرآة الجنان» .)١١١ /١(‏ 


۸ باب المساجد كتاب الصلاة 


وعشرينّ سنه ؛ ستون في الجاهليةء وستون في الإسلام]"' 5 وتوفيٰ بالمدينةٍ سنة أربع 

وخمسينّ» وله أربعةٌ أولادٍ صحابيونَ كلهم عبد اللو وخالدٌ» ويحيى » وهشام. 
(قال: قَالَ رَسُولٌ الله ند لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدٍ ولا يُسْتَقَادُ فیها)» أي 

يقامٌ القّوّدُ فيْها (رَوَاُ أَحْمَدْ 2 تة يِسَنَدٍ ضَعِيفي). ورواةٌ الحاكة 


وابنْ السكت”". وأحمد بن حبلا والدا رقطيي , والبيهقة” . وقالَ المصنكث 


المساجد» وعلى تحريم الاستقادة ١‏ فيها. 


48 -_- وَعَن عَايْسَة قال أصِيبَ سعد يز الحندق قَصَرَب عَلك 
سول الله يل حَيْمَةَ في الْمَسْجَدِ ليَعُودَهُ مِنْ قريب . م می عه“ , [صحيح] 


(وَعَنْ عَائِشة وا قالّث: أصبب سَغئ . 


(0) زيادة من (ب). (0؟) فى «المستدرك» (۷۸/5). 
(9) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» 0/9 0 

(4) في «المسند» (۳/ 5 4) وقد تقدم. (5) في «السنن» (/85 رقم .)١4‏ 
(3) فی «السنن الكبرى» (۳۲۸/۸). 

.(VA/6) )0 


قلت : وسكت عليه الحاكم ورجاله ثقات غير زفر بن وَثيمّة» قال في «الميزان» ۷١/۲(‏ 
رقم 4 وقد ذكر له هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق» أعني الحديث. وقال 
ابن القطان: علته الجهل بحال زفر» تفرد عنه الشعيئى. قلت: وقد وثقه ابن معين 
وذُحيم». وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد (۳/ 484) والظاهر أنه 
مولى بني هاشم» وهو في عداد المجهولين. والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث 
ابن عباس عند الحاكم (79/4") ويدخل فيها الجملة الأولى» فإنها أعم منها كما هو 
ظاهر. والجملة الوسطى يشهد لها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقد تقدم 
في نهاية شرح الحديث رقم (١/۲۳۸)ء‏ وانظر: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (۷/ 
۱ رقم ۲۳۲۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
() البخاري: (رقم ”557)» ومسلم (رقم 1/6 )). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 04275١١‏ والنسائي (۲/ 45 رقم ٠ا)‏ وأحمد (05/5). 
(4) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعذ) (۳/ 57١‏ - 575)» و«التاريخ الكبير) (5/ ٦٥‏ رقم = 
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هو اب بن معاؤء بضمٌ الميم فعينٍ مهملةٍ بعد الألفٍ ذال معجمةء [وسعد]”'' هو 
أبو عمرو سعد بن معا الأوسيّ» أسلمَ بالمدينة بين العقبة الأول والثانية» وَسْلم 
بإسلامه بثو عبد الأشهل» وسماهُ رسول الله لك كك سيِّدَ الأنصارء وكا مِقدَاماً مُطاعاً 
ريغا في قومه مِنْ كبار الصحابق شهد بدراً وأحداً» وأصيبٌ يوم الخندق في أَكْسُلِه 
فلم يرقأ دمُهُ حبَّى مات بعد شهرء توفي في شهر ذي القعدةٍ سنةٌ خمس منّ الهجرة. 

(يَوْمَ الَخَنْدَقٍ فَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُو ل الله ة) أي نصب عليه (خَيْمَةٌ في المشجد 
لِيَعُودَهُ مِنْ قريب) أي : لیکون مكانة قريباً منة كَل فيعوده» (مْتَقَق عَلَيْهِ). فيه دلالة 
على جواز النوم في المسجدٍ وبقاء المريض فيه وإن کان جريحاًء وضرب الخيمة 
إن منعث منّ الصلاة. 


اللعب المباح في المسجد 


f5 pere‏ 032 شع هب * ار ەد هب 6ه 

٠‏ - وَعَنْها قَالَتْ: رَأَبْث رَسُولَ الله ل يَسْتَرّنىء وَأنَا أنظرٌ إلى 
الْحبَمَةِ يَلعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ ‏ الْحَدِيتَ. ممق عََيْوا'“. [صحيح] 

(وَعَنْهَا) أي عن عَايِسَّةَ (قَالث: رايت رَسُولَ الله ي يَسْتُوْني وَأَنَا أَنْظرْ إِلَى 
الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْحِدِء الْحَدِيتَ مُتَّقَقْ عَلَيْه). قد بِينَ في روايةٍ للبخار ي أن 
سر و ن ا 2 
لِعَبَّهُمْ كان بالدَّرَقِ وَالحراب» وفي روايةٍ لمسلم : يلعبون في المسجد 
بالحراب» وفي رواية للبخاري: وكانّ يوم عيدٍء فهدًا يدل على جوازٍ مثل ذلك 
في المسجدٍ في يوم مسرة. وقيل: إنه منسوخ بالقرانٍ والسنة» أمَا القران فقوله 


= 1۹4۷۷) و«الجرح والتعدیل» ٩۳ /٤(‏ رقم ۱1) و«الاستيعاب) ١77/5(‏ ۱۷ رقم 
؛» و«تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۱٤‏ ۔ ۲٠١‏ رقم »)۲١١‏ و«العبر» »)۷/١(‏ 
وامجمع الزوائد) (۹/ ۳٠۸‏ - ١٠)»ء‏ و«تهذيب التهذيب» ۱۷۳/۱١(‏ رقم +5”), 
و«اللإصابة) ۱۷۱/٤(‏ ۔ ۱۷۲ رقم ۳۱۹۷). 

.)( زيادة من‎ )١( 

() البخاري (رقم 984)» ومسلم (رقم /ا١697/1).‏ 

٠ .)۹٥٩ رقم‎ ٤٤٤ /۲( في لصحيحها‎ )۳( 

)€3 في (صحيحه) (۲/ ٩۰۹‏ رقم ۱۸/ )۸٩۲‏ . )2 في (اصحیحه) (۲/ ٤٤١‏ رقم 0۰( . 
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تعالى: #في بوت أن أله أن نرم وَيدْكَرَ فما أَسَمُم276. وأما السنةٌ فبحديث: 
اجَنْبُوا مساجدّكم صبیاتک"» [ومجانينكم» وسل سيوفكم» وإقامة حدودكم 
وخصوماتكم» وجمُروها في الجمّع» واجعلوا على أبوابها المطاهر». أخرجه 
اب عدي» والطبراني في الكبير» والبيهقي» وابن عساكر. وكان يقول القائل 
بالنسخ أنه إذا نهى عن الخصومة وسل السيوف فبالأولى عن اللعب بالحراب» 
وفيه بعد و يعن بأنه حديتٌ ضعيتٌ» ولیس فب ولا في الآية تصريحٌ [ ۳ 
اذّعاهُ ولا عرف لتاريٌ فيم الخ . وقد حُكِيَ أن لعبهّم كان خارجٌ المسجدٍء 
وعائشة كانت في المسجدٍ. وهدًا مردودٌ بما ثبت في بعض طرق هذا الحديث“ 
أن عمرَّ أنكرَ عليهمْ لعبّهم في المسجدٍء فقال له النبيُ کا : «دعْهُم)ء وفي بعض 
ألفاظه”"' أنه قال ية لعمرّ: «لتعلم اليهودٌ أنَّ في دييئًا فسحةًء وأني بُعِنْت بحنيفية 
سمحة»» وكأنَّ عمرٌ بَنَى عَلَى الأصل في تنزيه المساجدٍ فبِينَ له يل أنَّ التعمق 
[والتشدة] ينافي قاعدةً شريعيه كَل منَّ التيسيرٍ والتسهيل» وهذا يدفعٌ قول 
الطبري“ : إنة يعقر للحبش ما لا تفر لغيرهم فيقرٌ حيث وردّء ويدف قول مَنْ 
قالَ: إن اللعبَ بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريبٌ الشجعانٍ على مواضع 
الحروب» والاستعدادٍ للعدوٌء ففي ذلك منّ المصلحة التي تجمعٌ عامة المسلمين 


E 


5 


(1) سورة النور: الآية 75. 

(۲) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (141/5). 

(۳) زيادة من (آ). وبدل الزيادة فى (ب): «الحديث». 

.)۹۸۸ في (أ): «لما». ْ (5) في صحيح البخاري (رقم‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد فى «المسند) ١١7/5(‏ و”؟). والديلمى (۲/ )١٠١١‏ بسند حسن . وأورده 
ابن حجر في «الفتح» (444/0) وسكت عليه. 1 
وأخرجه الحميدي في «المسند» ١١4 - ١77 /١(‏ رقم 4) بلفظ: «العبواء يا بني 
أرفدة! تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة» ورجاله ثقات. إلا أن التيمي هذا لم 
يذكروا له رواية عن الصحابة»ء سوى أبي أمامة بن سهل بن حنيف» فإنه معدود في 
الصحابة» وله رؤية» ولم يسمع من النبي ب فما أظن التيمي سمع من عائشة. 
ولكن الحديث بمجموع طرقه صحيح . 
[الصحيحة للمحدث الألباني (4/ 141 ٤٤٤‏ رقم »)١879‏ و«كشف الخفاء» (1/ ٠١١‏ 
رقم (0A۸‏ . 

(۷) في (ب): «التشديد). (۸) ذکره ابن حجر في «الفتح» .)٤٤٤/۲(‏ 
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ويحتاج إليها في إقامةٍ الدين فأجيرٌ فعلّها في المسجدٍ. هذا وأما نظرٌ عائشة إليهمْ 
وهم يلعبون وهي أجنبية ففيهِ دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من 
دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرّهم إذا حرجت للصلاةٍ في المسجدء وعندّ الملاقاة 
فى الطرقات. ويأتى تحقيقٌ هذه المسئلة فى محلّها. 


سيريس ام 6 


أن 


ن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ گان لها خِبَاءٌ فى الْمَسْجِدِء فَكَانَت 


525١‏ وَعَنْهَا 
ا ا اك كس م AM‏ ريه )١(‏ 
تأتينى فتَحَدذث عِندِي - الحديث. متفق عليه . [صحيح] 

(وَعَنْهَا) أي عَايِسَةَ (أنّ وَلِيدَة) الوليدةٌ: الأمةٌ (ِسَؤْدَاءَ [كان](" لَهَا خِبَاءٌ) 
بكسر الخاءٍ المعجمة وموحدة فهمزة ممدودةء الخيمةٌ من وَبَر أو غيرو»ء وقيل: لا 

3 0 3 . 5 ماه هم مه سار 05 4 8 ت 
تكون إلا منْ شعر (فِي الْمَسْجِدء فَكَانَتْ تَأتِيني فَتَحَدَّتُ عِنْدِي ‏ الْحَدِيتَ. مُتَّفَقٌ 
01 ' 3 5 0 م 0 م ° 
عََيْهِ). والحديث بِرٌمّتهِ فى البخارئ عن عائشة: «أنّ وَلِيدةَ سَّوداءَ كانث لحئ منّ 

o 01 3 0 2 0 507 2 e. 5 7 fe 

العرب فأعتَقَّوها فکانت محهم ۰ فحر جت صبيه لهم عليها وشا أحمرٌ من 

44 لك و َ5 و كي 2 عزوي 2 عور 
سيور . قالث: فَوَضَعَنْهَ آو ‏ وَقعَ منْها ‏ فمرّت حدياة وهو ملقئ فحسيته 

٠. 4 ٠. 5 2 . 2 ٠. 0 o 7‏ 3 
لحما فَخْطفَبَه قالتٌ: فالتمسوه فلم يَجِدوء فاتهمونى به فجعلوا يمتشونى حتى 
o 5 2 Lr‏ 1 3 8 م 2 4 ont.‏ 5 3 ۾ لضام 
سوا فَبْلهّا» قالتُ: إني واللّهِ لقائمةً معهُم إِذْ مرتٍ الحدياةٌ فألقئْهُ» قالت: فوقعَ 
٠. 8 1 2‏ 5 01 م - 5 3 
بيلهم › فقلت : هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذَاء قالت: 
فجاءث إلى رسول الله يله فأسلمت» قالث عائشة: فكانَ لها خباءٌ فى المسجد 
أو حِفْشْنٌ”" فكانث تأتيني فَتَحَدَّثْ عندي قالث فلا تجلسٌ إلا قالث: 


ويوم الوشاح مِنْ تعاجيب رَبّنَّا إلا أنه مِنْ دارة الكفر نجاني 


)١(‏ البخاري (رقم )٤۳۹‏ و(رقم 078170). ولم أجده في مسلم. 

(۲) في (ب): «فکان». 

(۳) وشاح: نسيج من جلد مرصّع بالجواهرء تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 

)٤(‏ سيور: جمع سير» وهو ما يقطع من الجلد. 

(5) حدَيّاة: هي طائرء قيل يأكل الجرذان. وهي الجدأةء وهي من الحيوانات المأذون بقتلها 
(1) حِفْش: بيت صغير قليل الارتفاع. 


1۲ باب المساجد كتاب الصلاة 


ثَالَثْ عائشة: [فقلت]“ لها ما شأنكِ لا تََعْدِينَ إلا قُلتِ هذا؟ فحَدَنّسي 
بهذا الحديث». [فهذا]“ الذي أشار إليه المصنف بقوله (الحديتٌ). ۰ 
وفي الحديث دلالةٌ على إباحة المبيت والمقيل في المسجدٍ لمن ليس له مسكنٌ 
من المسلمينٌ» رجلاً كان أو امرأةٌ عند أَمْنٍ الفتنةء وجواز ضرب الخيمة لهُ ونحوها . 


۲ 9 وَعَنْ أَنَس ذه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ يكِ: «الْبْصَاقُ في 
الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَنْهَا دَفْنُهاك. ممق عَلَيْها". [صحيح] 

(وَعَنْ انس من قال :قال ر شول الله 4ل اْيْصَاقٌ) في القاموسِ “: البْصاق 
كغّراب» والبساق والبزاقٌ : ماءٌ الفم إذا خرج منه» وما دام فيه فهر ريقٌ» وفي لم 
للبخاريٌ : البزاق» ولمسلم : التفل» (في الْمشجد خَطِيعَةوكَفَاتها فت .فق علَيِ) . 

الحديث دليلٌ على أنَّ البصاقٌ في المسجدٍ خطيئةٌ والدفنُ يكفرهاء وقد 
عارضَّهٌ ما تقدم منْ حديث فليبصق عنْ يسارو أو تحت قدمه؛ فإنَّ ظاهرَهُ سواء 
كانَ في المسجدٍ أو غيره. قال النوويٌ: هما عمومان لكنَّ [عموم)" الثاني 
مخصوصٌ با إا لم يكن في المسجدء ويبقّى عمومٌ الخطيئةٍ إذا كان في المسجدٍ 
من دون تخصيصء وقالَ القاضى عياضٌ: إِنَّما يكونُ البصاق فى المسجدٍ خطيئة 
إذا لم يدفنهء وأما إذا دا دف فلا. وذهبَّ إلى هذا أئمةٌ 3 أهلٍ الحديث» 
ويدلٌ لهُ حديثٌ أحمد””» والطبرانيٌ”” بإسنادٍ حسن منْ حديث أبي أمامة 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (أ): «فهو». 

(۳) البخاري (رقم »)٤٠١‏ ومسلم (رقم 065 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 41/6)» والترمذي (رقم 017). وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي (؟/ ۰ رقم 2007 والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۰ رقم 184)» 
وأحمد (۳/ ۱۷۳ و۲۳۲ و٤۲۷‏ ولالا؟)» والبيهقى (۲۹1/۲)ء وأبو عوانة 505/١(‏ 
وه ٠)٤٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 20750 والطيالسي (۱/ ۳ رقم 7٠0١‏ منحة 
المعبود)» وابن خزيمة (؟/157؟ رقم 202١704‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (097/9. 

)٤(‏ «المحيط» )٥( .)١١١١(‏ زيادة من (أ). 

(5) زيادة من (ب). (۷) فی «المسند» (۳/ ۱۸۴۳ء ۲۸۹). 

(۸) في «الكبير» (۸/ "4١‏ رقم ۸۰۹۲). ١‏ 


كتاب الصلاة باب المساجد ؟6 ١‏ 


مرفوعاً : «منْ تنح في المسجدٍ فلم يدفئه فسيئةٌ فان دَق فحسنة»؛ فلم يجعله 
سيئةً إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديثٌ أبي در عند مسل مرفوعاً: (وَجََدَتٌ 
فى مَسَاوي أمتي النْسَاعةَ تكونُ فى المسجدٍ لا تُدْفنٌ»» وهكذا فهم السلف ففي 
ست س ا ر 0 عبيدة ابن اجاج O‏ ليله 
دفتهاء وقال : الحمة لله حي لم تت علي خطية البق فدلٌ على ائ فهم أ 
الخطيئةً مختصة بمنْ تركهّاء وَقَدَّمْنًا وجهاً من الجمعء وهو أن الخطيئة حيثُ كان 
التفل عن اليمينٍ أو إلى جهة القبلق لا إذا كانَ عنٍ الشمالٍ أو تحت القدم؛ 
فالحديثُ هذا مخصص بذلكٌ ومقيد به» قال الجمهور: والمراد - أي من دَفْيِها - 
[دفئها]”" في تراب المسجدٍ ورملِه وحصاةء وقول مَنْ قَالَ: المرادٌ مِنْ دفْيها 
إخراجُها منّ المسجدٍ بعيد. 


النهى عن زخرفة المساجد وتشييدها 


1۳ _ وَعَنْهُ طَظيِيه قَالَ: َال رَسُولُ الله كية: «لا نَقُومُ السَاعَةُ حَنّى 


تتَبَاقَى الاس في المَسَاجِدِ)ء أَخْرَّجَهُ الْحَمْسَة إلا التَرْيدِي» وَصَححَه 
معو سوم 0)7{ 
| 09 0 8 


بن خرَيمة . [صحيح] 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸/۲) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» إلا 
أنه قال: خطيئة وكفارتها دفنها. ورجال أحمد موثوقون». 

(۱) في «صحيحه) (۱/ ۳۹۰ رقم لاه/ 007). 

(۲) وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۲/ .)۳١١ - ٠٠١‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ٤١٤ /١(‏ 
رقم 0000 1 

(۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ وهم: أحمد (۳/ ۱۳٤‏ و494١‏ و٣٣٣‏ و٣٣۲‏ و"”58). وأبو داود (رقم »)٤٤۹‏ والنسائي 
(رقم 8» وابن ماجه (رقم 9 , 

(0) في (صحيحه» (۲/ ۲۸۲ رقم ۱۳۲۳). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (ص۹۹ رقم ۳٠۸‏ - الموارد)» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 
f0۹‏ رقم (E4‏ 
وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 


١6‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(وَعَنْةُ) أي أنس (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه: لا تقوم السَاعَة حَمَّى يَتَبَامَى) 
يتفاخرٌ (النَّاسُ قي المَسَاجِيٍ) بان يقولّ واحدٌ مسجدي [خير]”'' مِنْ مسجڍك» علواً 
وزينة وغيرٌ ذلك . (آَخْرَجَهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَوْمِذِيّء وَصَحَحَهٌ ابْنُ خُرَئِمَةَ). 

الحديثٌ مِنْ أعلام النبوة. وقولّهُ: (لا تقوم الساعة) قل يؤخذ منهُ أنه من 
أشراطهاء والتباهي إمّا بالقولٍ كما عرفت أو بالفعلٍ كأنْ يبالعٌ كل واحدٍ في 
تزيين مسجدو ورفع بنائه وغير ذلكَ. وفيهِ دلالةٌ مفهمة بكراهة ذلك وآنه من 
أشراط الساعةء وأنّ الله لا يحب تشييد المساجدٍ ولا عمارتها إلا بالطاعة. 


9-765 وَعَن ابْن عاب ينا قَالَ: كَالَ رَسُولٍ الله ي «مَا أُمِرْتُ 
شيد الْمَسَاجِدِ)ء أَخْرَّجَهُ أب دَاوُة”" وَصَحَحَهٌ ابْنُ حِبَّانَ””“. [صحيح] 


(وَعنٍ این عَبَّاسِ م ا قال: قَانَ وَسُولُ الله عَلل: مَا أُمِرْتُ بِتَشيِيدٍ الْمَسَاجِدٍ. 
َحْيَحَهُ اتو دَاوّدَء وَصَحَّحَهُ اين حِيَانَ). وتمام الحديث: قال ابن عباس : 


م 3 وومةه 


التُرَخْرِفُنَها كما رَخْرَقَت اليهود والنّصَارى»» وها مدرج ٠‏ ' من كلام ابن عباس» 
كأنة فهمة منّ الأخبار النبوية من أنَّ هذه الأمةَ تحذو حذوٌ بني إسرائيل. والتشييد 


.)٤٤۸ في (ب): «أحسن». (؟) في «السئن» (رقم‎ )١( 

(6) في «صحيحه)» (۳/ ۷۰ رقم .)١577‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟5148/1” رقم 2)477 وأبو نعيم في «الحلية» 
فا صتضفة” 
وهو حديث صحيح. وقد صسحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(4:) المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج» تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويتهء 
وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في دَرْجه أي في طيه وثنيه. 
وفي الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به سواء كان الاتصال 
بآخر المروي» أو بأولهء أو في أثنائه» دون فصل بذكر قائله» بحيث يلتبس على من لم 
يعرف الحال» فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي. 
ويعرف الإدراج: 
49 بورود الحديث من رواية أخرى تفصل القدر المدرج عما أدرج فيه. 
(ب) بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه» أو من بعض الأئمة المظلعين. 
(ح) باستحالة كون ذلك من كلام النبي كلك . 
[انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة. 2٠.‏ الفائدة الثالثة: شذرات من علوم الحديث رقم 
)۳( ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف]. 


كتاب الصلاة باب المساجد \oo‏ 


رفع البناء وتزيينه بِالشَّيدِء وهو الجص» كذا في الشرح. والذي في القاموس 

شاد الحايِط يَشِيدَهُ طلاهُ بالسَّيدِء وهو ما [يطلّى به الحائظ]!" منْ جص 
[ونحوو””" انتهی . فلم يجعل رفع البناء منْ مسمَّاهُ e‏ : ف يوت این ا 
أ 6 ففي الكشاف رفعها بناؤها . كقرله: 63 9 يق ست ه49 . 
ولد م هعم الْمَوَاِعِدَ م ألَيّت4. وعن ابن عباس ا هي ي المساجد 
تبنى» أو تعظيمها والرفع من قدرها. وعن الحسن ما أمر الله بالرفع بالبناء ولكن 
التعظيم 1" . والحديثٌ ظاهرٌ في الكراهة أو التحريم لقولٍ ابن عباس كما زخرفتٍ 
اليهودٌ والتّصارىء فإنً التشبة بهم محرمء وذلك آنه ليس المقصودٌ من بناء 
المساجدٍ إلا أن [تَكن]” الناسَ منّ الحرٌ والبردء وتزييثها يشغلٌ القلوبَ عن 
الإقبال على الطاعةء ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم الصلاة. والقول بأنه 
يجودُ تزيينُ المحراب باطلٌ. قالَ المهدي في البحر”"': إن تزيينَ الحرمين لم يكن 
برأي ذي حل وعقد» ولا سكوتٍ رضاء أي منّ العلماءء وإِنَّما ُعَلَهُ أهلٌ الدول 
الجبابرة مِنْ غير مؤاذنةٍ لأحدٍ منْ أهل الفضل» وسكت المسلمون والعلماءُ من 
غير رضاً. و[هذالا"" كلامٌ حسنٌ. ٠‏ 


وفي قوله ب : (ما أمرك) إشعارٌ بأنهُ لا يحسنٌ ذلكٌ؛ فإنة لو كانَ حسناً لأمرةُ 
الله به کل . وأخرج البخاري"' ' منْ حديث ابن عمر: «أنّ مسجدة يك كان على 
عهدو ول ميا باللَنِء وسَقفةُ الجَريدُ» وعَمَدُهُ حَشْبُ البّخْل » > فلم يَزِدْ فيه أبو بكر شَيئاً» 
وزادَ فيو عُمِرُ وبّناهُ على بنائه في عَهِدٍ رسول الله يه باللّبنِ والجَريدِء وأعاد عَمِدَهُ 
حَشّباً ثم غَيَّرَهُ عُشمان فزادَ فيه زيادةً [كبيرة]05) ؛ وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة» 
والجص» وجعل عَمَدةُمِنْ ججارة منقوشة وسَمَمَهُ بالساج» . قال ابن بطال”""' : وهذًا 


)١(‏ «المحيط» (ص”/10؟). (۲) فى (أ): «طلى به حائط». 
(۳) فى (آ): (وغيره». (4) سورة النور: الآية 85. 
(0) سورة التازعات: الآيتان ۲۷ -۲۸. (5) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۷) زيادة من (ب). (8) في (أ): (يقي». 

)٠١( .)۲/( )9(‏ فى (ب): (وهو). 

)1١(‏ في «صحيحه» (رقم 445). (19) في (أ): (كثيرة». 


(۱۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» (كل١٠ئهة).‏ 


۱1٥٦‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


يدل على أنَّ السنةً في بنيانِ المساجدٍ القصد وترك الغلرٌ في [تحسينها]" ؛ فقدُ كان 
عمرٌ مع كثرة الفتوحات في أيامه» وكثرة المالٍ عندَهُ لم يغيّر المسجدّ عمّا كان عليوء 
وإِنّما احتاج إلى تجديدو؛ لأنَّ جريد النخل كان قذ تَخَرَ في أياموء ثم قال عند عمارته : 
«أكنَّ الناسَ منّ المطر» وإياكَ أن تحمّرٌ أو تصفّرء فتفيِنَ الناس»» ثمّ كان عثمانً 
والمال في زمنه أكثرٌ فَحَسّنَهُ بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك أنكرٌ بعض الصحابة 

عليه. وأولُ مَنْ زخرف المساجد الوليد بن عبد الملكِ؛ [وذلك]" في أواخر عصر 
اعساو وسكت كن عل الل من کار لك وا ی ا ۰ 


0٥‏ 9 وء ن اسي 5 يليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كاله : اعْرضَتْ عَلَيّ 
جور متي » ا الْمَذَاةُ ف يُخْرِجُهَا ا لجل مِنَ الْمَسْجداء رَوَاهُ أَبُو دَاود 


وَالتّرْمِذِع1 وَاسْتَغْرَبَةُ وَصْحَحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ". [ضعيف] 


(وَعَنْ أَنْسِ طب قال: قال رَسُول الله كلاة: عْرِضَتْ عَلَيَ أُجُورْ أَمَتِي حتى الْقَذَاةٌ 


شرم اه اس 


يُخْرِجْهَا الرَّجُلُ مِنّ الْمَسْحِدٍ. رَوَاهُ اتو ذَاودَء وَالتَّوْمِذِيٌ» وَاسْتَغْرَبَةُ وَصَحَّحَه 
اشن خُرَيْمَةَ). القذاة بزنةٍ حصاقء هي مستعملة في كل شيء يقعٌُ في البيتِ وغيره 
إذا كان يسيراًء وهذا إخبارٌ بأنَّ ما يخرجة الرجلٌ منّ المسجدٍ وإِنْ قل وحَقّرَ 


)١(‏ في (أ): «تحسینه». 

(۲) علقه البخاري )٥۳۹/١(‏ وقال الحافظ: وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي 

(۳) زيادة من (ب). (4:) في «السنن» (رقم .)45١‏ 

(©) في «السنن» ١9/8/0(‏ رقم .)591١5‏ 
قال: الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا من هذا الوجه. 
قال: وذاكرثٌ به محمد بن إسماعيل فلم يَعْرَِهُ وَاسَْبَعْرَية . 
قال محمد أي البخاري - ولا عرف للمُطَلِبِ بن عبد الله سماعاً مِنْ أحد من أصحاب 
النبي كَل إلا قَوَلَهُ: حدثني من سهد حُطَبَةَ النبي يل قال: وسمِعْتٌ عبد الله بن 
عبد الرحمن» يقولٌ: لا نَعْرِفكُ للمطلِبٍ سماعاً مِنْ أَحَدٍ من أصحاب النبئ يل. قال 
عبد الله : وأنكرٌ علي بن المدينيٌ أن يكونَ المطلِبُ سَمِعَ من أنس. 
قلت: وعلة الحديث الانقطاع . 

%0( في (صحيحه) (۲/ ۲۷۱ رقم ۱۱۹۷). 
قلت: وأخرجه البيهقي (۲/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۳۹۱ رقم .)٥٩۷۷‏ 


كتاب الصلاة باب المساجد \o¥‏ 


مأجورٌ فيه؛ لأنَّ فيه تنظيف بيت اللو وإزالةٌ ما يؤذي المؤمنينَ. ويفيد بمفهومه 
أن مِنَ الأوزار إدخالَ القذاة إلى المسجدٍ. 
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5 - وَعَنْ ابي قَتَادَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «إذًا دل 
دكم المشجد كل بَجلِن حى صل رفعتين»ء مقن 0.211 [صحيح] 

(وَعَنْ آبي قَتَادَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولُ اله َكل إا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اصن لْمَسْحِدَ فَلَا يَجِْسَ 
حَمَّى يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ. مُتَقَقّ عَلَيْه) الحديثٌ. نَهَى عن جلوس الداخل إلى المسجدٍ إلا 
بعد صلاته ركعتين» وهُما تحيةٌ المسجد . وظاهره وجوت ذلك وذهب الجمهور إلى 
أنه ندبٌ واستدلُوا بقوله يل للذي رآهُ يتخگى : «اجلس فقذ آذيت»" ولم يأمرةُ 
بصلاتهماء وبأنةُ قال ية لمن علمةُ الأركانَ الخمسة فقال: لا أزيدٌ عليّها : «أفلح إن 
صدقٌ)” ". والأول مردوةٌ بأنهُ لا دلیل على آنه لم صلم ؛ فإنة يجوز أنه صلَامُما في 
طرفي المسجدٍ» ثمّ جاء يتخقّلى الرقابَ . والثاني بأنهُ ق وجب غيرٌ ما ذُكِرَ كصلاة 
الجنائز ونحوهاء ولا مانعَ مِنْ أنه وجبّ بعد قوله: (لا أزيدٌ) واجباثٌ وأعلمة بي بها . 

ثمّ ظاهرٌ الحديث أنه يصليهمًا في أي وقتٍ شاءَ ووقتٍ الكراهة» وفيه 
خلاف» وقرّرناه فى حواشى شرح العمدةة؟) أنه لا يصليهمًا مَنْ دخل المسجدء 


.)۷۱٤/۷۰ ء1٩ البخاري (رقم 554)» ومسلم (رقم‎ )١( 
رقم 8717)» والترمذي (19/7؟١ رقم 2215 والنسائي‎ "١8/١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
»)۱۹٤و‎ ٥۳/۳( والبيهقي‎ »)۲۹٥ /٥( وأحمد‎ 22٠١١“ وابن ماجه (رقم‎ .)58/0( 
.)158/7( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم »)١١١8‏ والنسائي (۱۰۳/۳ رقم ۱۳۹۹)» وأورده البغوي في 
شرح السنة» (558/8). كلهم من حديث عبد الله بن بُسَرٍ: بإسناد حسن. وقال 
ابن حجر في «التلخيص» :)7١/5(‏ وضعفه ابن حزم بما لا يقدح . 
قلت: وهو حديث صحيح. وقد صحّححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 55 البغا)» ومسلم (رقم 2») وأبو داود (رقم ۳۹۱)» 
والنسائي (رقم 508)» والبيهقي (555/7)». وأحمد »)١57/١(‏ ومالك ٠۷١/١(‏ رقم 
415 كلهم من حديث طلحة بن عبيد الله. 

.(\Y 10/۳) (©) 


16۸ باب المساجد كتاب الصلاة 


أي : أوقات الكراهةء وقَرَّرْنَا أيضاً أن وجوبّهما هو الظاهرٌ لكثرة الأوامر الواردة 
[به وظاهرْهُ أنه إذا جلس ولمْ يصلّهمَا لا يشرعٌ له أنْ يقوم فيصليهمًا. وقالَ 
جماعةٌ: يشرعٌ له التدارك لما رواهٌ ابن حبانَ في صحيحي”"© 
دحل المسجد فقالٌ له النبيئ كله : «اركعت ركعتين؟ قالّ: لاء قالَ: قم فاركهما». 
وترجمٌ عليه ابن حبان تحية المسجدٍ لا تفوت بالجلوس» وكذلكَ ما يأتي منْ قصةٍ 
سيك الخطفانيٌ”” . وقول (ركعتين) لا مفهوم له في جانب الزيادة» بل في جانب 
القلةء فلا تتأدّى سنه التحية بركعة واحدة. قال في الشرح: وقد أخرجٌ من عموم 
المسجدٍ المسجة الحرام فتحيتة الطواف؛ وذلكٌ لأنَّ النبِيَ يل بدأ فيه بالطوافِ. 
قلث: هكذًا ذكره ابن القيم في الهدي . وقد يقالٌ: نه لم يجلس فلا تحية للمسجدٍ 
الحرام ؛ إذ التحية إِنّما د تشع لين جلسٌ؛ والداخلٌ المسجدٍ الحرام يبدا بالطوافي» 

ثم يصلّي صلاةً المقام؛ فلا يجلسٌ إلا وقد صلَّىء نعم لؤ دخلَ المسجد الحرامً 
وأراد القعود قبل الطوافٍ فإنة يشرعٌ لهُ [صلاة]”' التحية [كغيروآ'' منّ المساجدٍء 
وكذلكٌ قد استثْئوا صلاةً العيد؛ لأنه بيه لم يصل قبلها ولا بعدّهاء ويجابٌ عنة 
بان ية ما جلس حنَّى يتحققّ في حقو أنه ترك التحيةً بل وصل إلى الجبّانة أو إلى 
المسجد» ؛ فإنة صلى العيد في مسجدو مرةٌ واحدة ولم يقعذ بل وصل إلى المسجدٍ 
ودخل في صلة العيدٍء وأمًا الجبّانةٌ فلا تحيةً لها؛ إِذْ ليست بمسجيدٍ إذاًء وأما إذا 
اشتغل الداخلٌ بالصلاةٍ كأنْ يدخل وقذ أقيمتٍ الفريضةٌ» فيدخلٌ فيها فإنَّها تجزئة عن 
ركعتي التحية» بل هو منهيٌ عنْهًا بحديث: إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا صلاة إلا 
المكتوبةً“ . 


2 0 .كه E‏ 
منّ حديث ابي ذر أنه 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في «الإحسان» (۱/ ۲۸۷ رقم 137) وإسناده ضعيف . 

(۳) رقم الحديث .)5755/١5(‏ ©( (158/5). 

)2 في (ب): اركعتي) . 0( في (ب) : «كسائر). 

(۷) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷١٥)ء‏ ومسلم (رقم 07١١/5‏ وأبو داود (رقم »)١575‏ والترمذي 
09 رقم ١‏ والنسائي »)١١17-١١57/7(‏ وابن ماه (رقم )١١5١‏ من حديث 
أبي هريرة. 
قلت: وفي الباب» عن ابن عمرء وجابر» وأنس. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 
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[الباب السابع] 
باب صفة الصلاة 


۱ - عن أبي هُريرة ذل أن الب كل كال: ذا نت إلى الصا 
أب الْوْضُوءَء م استفيل القبلة. َكب م افا ما يسر مََكَ من الفرآنء كم 
ازْكَعْ حتى نَطْمَئِنْ رَاكعا فم ارْنَْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً» ثُمّ اذ عت اطي 
0 تم افعل 


ص 


ذلك في صَلاْتِكَ كُلْهَاهء أخرَّجَهُ السَّبْعَةُ”"©: وَاللَْظ لِلْبْحَاري ولابن مَاجَدْ 


يإِسْتَادٍ د مُشلم"": «حَنّى تطميْنٌ قَائما)ه. ‏ [صحيح] 

(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه اَن النّمِيّ ب قال) مخاطباً للمسيءِ في صلاتو» وهو 
خلا بن رافع : (إذَا قَمْتَ إنَى الصَّلَاةٍ فَلَسْبغْ الْؤضُوءَ). تقدم أن [إسباعٌ الوضوء]*» 
إتمامُة» (كُمَ اسْتَفبلٍ الْقِبْلَةَ فكبّن) تكبيرةً ة الإحرام» شم اقرا مَا تَمَسَرَ مَعَكَ مِنَّ 
الْقَوْآنِ). فيه أنة لا يجب دعاءُ الاستفتاح؛ د لو وجب لأمرة بوء» وظاهرة أنه 


)١(‏ وهم: أحمد (/87). والبخاري (رقم ۷۹۳)» ومسلم (رقم 2091/45 وأبو داود 
(رقم )٨‏ والترمذي ۳/۲ رقم «(TY‏ والنسائي )۱۲/۲ رقم 14؛ وابن ماجه 
(رقم 7( 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 216 ۳۷ء ۲٦ء‏ ۳۷۲)» وأبو عوانة (۲/ 
220١4 ٢۳‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/۳ رقم .)٥٥۲‏ 

)۲( في (صحيحه) (۱۱/ ٥٤۹‏ رقم CUTTY‏ . 

(۳) في «السنن» (۳۳۹/۱ رقم )٠١١١‏ وقد تقدم. 

0) في (): «إسباغه». 


1۰ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


يجزئه منّ القرآنٍ غيرُ الفاتحة ويأتي قحقيفُة. (كُمَ اك حتى تَطَمَقْنَ راجعاً) فيه 
إِيجابُ [الرجوع] '". والاطمئنان فيه (كُمّ ارَفَغ) منَ الركوع (حَنَّى تَعْتَدلَ قائِماً) منّ 
الركوع؛ نّم اسْجُدْ كتى تَطْمَيْنَّ ساجداً) فيه أيضاً [وجوبٌ]”؟ السجودٍء ووجوبٌ 
الاطمئنانٍ فيه. )8 ارْفَغ) من السجود (كتى تَطْمَيْنَ جَايساً) بعد السجدة الأَوْلَى 
(ثُمَ اسْجُد) الثانية (كتى تطمئنٌ سَاجداً) كالأأولى؛ فهذه صفة ركعةٍ من ل ركعات 
الصلاة قياماً» وتلاوةٌ وركوعاً واعتدالاً منة» وسجوداً ؛ وطمأنينة وجلوساً بِينَ 
السجدتين» ثم سجدة باطمئنان كالأولى؛ فهذهٍ صفةٌ ركعةٍ كاملة» رُم افعل ذيدَ) 
أي جميع م ما ذُكرّ منّ الأقوالٍ والأفعالٍ إلا تكبيرةً الإحرام ؛ فإِنَّها مخصوصة 
بالركعة الأُولّى لما غلم شَرعاً من عدم تكرارهاء (في صَلَاتِكَ) في ركعاتٍ صلاتِكٌ 
(كنَهَا. أَخْرَجِهُ السَّبْعَةُ) بألفاظ متقاربةء (و) هذا (اللَّقْظُ) الذي ساقهٌ [المصنف]“ 

هنا (ِيِلبْحَارِيٌ) وحدّة» (وَلادن مَاحَةُ) أي من حديث أبي هريرة (يَإِسْنَادٍ مُسْلِم) أي 
باسنا رجالَهُ رجال مسلمء (حمَّى تطمئنّ قائماً) عِوَضاً عنْ قوله في لفظ البخاري 
حتّی تعتدل؛ فدلٌ على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدالٍ منّ الركوع» (ومكلّة) أي 
مثل ما أخرجة ابن ماجة ما في قولِه: 

وَمِكُْلَهُ في حَدِيثٍ رِفَاعَةَ بن زرافم“ عِنْدَ أَحْمَّدَ وَابْنِ حِبَّانَ: 


)١(‏ في (أ): «الركوع». 0) فى (): «إيجاب». 

)( زيادة من (أ). 

ع وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد 0 وابن حبان في لاصحيحه) (۳/ ۱۳۸ رقم »)۱۷۸٤‏ والنسائي 
5١90/5‏ رقم )۱۱۳١‏ و(۲۰/۲ رقم 557) و(۲/ ۱۹۳ رقم 57 24)٠١‏ وأبو داود (رقم 
4 و(رقم 854) و(رقم ا86) و(رقم 8 و١45)»‏ والترمذي (۲/ ٠٠١‏ رقم 205١5‏ 
وابن ماجه (رقم 2©» والدارمي )1/ 1_*0(« والطيالسي في «المسند» (ص95١‏ 
رقم ١۱۳۷)ء‏ وابن خزيمة ۲۷٤ /١(‏ رقم 22055 والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
۲) وفىي «مشكل الآثار؛ /٤(‏ ٦۳۸)ء‏ والبيهقى (؟/ ۲١٠۱ء‏ ۱۳۳ ۔ ١٤۱۳ء ۳٤١‏ ۳۷۲ 
»)۳۸١ ۳۷٣ -‏ والحاكم في «المستدرك) ۲٤١ /١(‏ _ ١٤۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
1/۳ رقم 59 6)» وابن الجارود فى «المنتقى» (رقم : 8 » والطبرانی فى «الكبير» (0/ 
60 رقم )٤٥۲۰‏ و(6/0” رقم ۱ و(08/لالا رقم £0۲ و1077 و1071 (toYog‏ = 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱٦1‏ 


- وَلأَحْمَّدَ : ام صُلْبَكَ حتى تزجع الْعِظام» . 
- وَلِلنّسَائِيُ وَأبي دَاوْدَ مِنْ حديث رِمَاعَةَ بْنِ افع : : «إِنّهَا لا تيم صلا 
أَحَدِكُمْ تی يسبع م الْوْضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَىء ثم ِكَبّرَ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ ويي 


هر 


عَلَيها. وَفِيهَا: «قَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرآنٌّ اقرا وَل د الله وَكَيّرْهُ وَمَلّْلَه) . 

- وَلأبي دَاوْد: ْم اقْرَأ ب الجتاب وَيِمَا شَاءَ الل . 

- وَلإبْنِ حِبّانَ: نم ما شِفْت» 

(في حَدِيثٍ رفاعة) بكسر الراءء هو ابن رافع» صحابيٌ أنصاري» شهد بدراً 
وأخداً وسائر المشاهدٍ مع رسول الله ه اة وشهد مع م علي َك الجمل وصفينَ › 
وتؤفي اول إمارة معاوية. (عِنْدَ أَحْمَدَ وَادْنِ حِبَّانَ) فإنة عندّهما بلفظ : (كتى تَطْمَيْنَ 
قَايَمأ وفي لفظ لأحمد: فَأَقِمْ صُلْبَكَ كتى تَرْحِعَ العِظَامٌ)؛ أي التى انخفضث حال 
الركوع ترجع إلى ما كانث عليه حال القيام للقراءة؛ وذلك بكمال الاعتدالٍ. 
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(وللنسائيٌّ وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع) أي مرفوعا (إنَهًا لا تَتِمُ صلاة 
أَحَدِكُمْ كتى يُسْبعٌ الْؤوضُوءَ كَمَا آَمَرَهُ النّهُ) فى آية المائدة'”" » (تُمَّ يُكَبَّرَ اللّهُ) تكبيرة 
الإحرام» (وَيَحْمَدَهُ) بقراءة الفاتحة إلا أن قولهٌ: ([فإن]9) کان م معك ك قرآنٌ) يشعرٌ 


= و(0/ 78 رقم 4017) و(0/ 75 رقم 4011 و4058) و(0/ ۰ رقم 4019), وعبد الرزاق 
فى «المصنف» (۲/ 3 رقم 9) من طرق » ورواه بعضهم مطولاً» وبعضهم مختصراً . 

قال الترمذي : حديث حسن. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» بعد أن أقام همام بن يحيى 
إسناده» فإنه حافظ ثقة» وكل من أفسد قوله!! فالقولٌ قول همام» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة») اه. ووافقه الذهبي . 
قلت: قد وهما في ذلك» فإن علي بن يحيى بن خلادء وأباه لم يخرج لهما مسلم شيئاً . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

»)۱۷۹ ولأسد الغابة» (۲/ ۱۷۸ ۔‎ ) ١ انظر ترجمته في: «الإصابة» (*/ 781 رقم‎ )١( 
(o رقم‎ ۲٤۳ /۳( واتهذيب_ التهذيب»‎ 

a» (”‏ ازيرت اموا إا فم إلى الصاوة مَأَغْسِنُوا جو يريك إلى المرافق وامسحوا 
وسیک راڪم إلى لْكَمَبَيْنِ» [المائدة: .]٦‏ 


(۳) في (آ): «إن». 


۱1۲ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


أن المراد بقولّه يحمدّه غيرٌ القراءة» وهو دعاء الافتتاح» فيؤخذ منهُ وجوبٌُ مطلقٍ 
الحمدٍ والثناء بعد تكبيرة الإحرام. ويأتي ي الكلامٌ في ذلك» (وَيْنْنِي عَلَيْهِ) بها . 

(وفيها) أي في رواية النسائي وأبي داو عن رفاعة: (قَإِنْ كَانَ مَعَكَ قران فَاقَرَأ 
وَإِلَّ) أي وإِنْ لم يكن معكٌ قرآنٌ (فَاحْمَدٍ اللّ)؛ أي ألفاظ الحمدٌ للَّوء والأظهرٌ أن 
يقول: الحمد لله (وَكَيّرُْ) بلفظ: اللَّهُ أكبرُء (وَهَنَنَهُ) بقولٍ لا إل إلا اللّهُ؛ فدلً 
[على'“ أنَّ هذه عوض [القراءة]!" لِمَنْ ليس له قرآنٌ يحفظة . (ولأبي دَاوْدَ [أي]7) 
منْ رواية رفاعة: كُمَّ اقرا بام اتاب وَبِمَا شَاءَ اللّهُ وَلايْنِ حِبَّانَ ثّمّ ہما شِئْتَ) . 

هذا حديثٌ جليلٌ يعرف بحديث المسيء صلاثة» وقد اشتمل على تعليم ما 
يجبُ في الصلاة وما لا تتم إلا به فدلٌ على وجوب الوضوءٍ لكل قائم إلى 
الصلاة وهوّ كما دلت عليه الآيةُ: لذا قُمَثْمَ إلى الصّكوة7#”؟. والمرادٌ لمن كان 
محيثاً كما عرف مِنْ غيره. وقد فصل ما أجملتهُ رواية البخاري رواية النسائيٌ 
بلفظ : ١احنَّى‏ يسبمٌ الوضوءَ كما أمرهٌ اللَّهُ فيغسل وجهَّهُ ويديّهِ إلى المرفقين» 
ويمسح برأَسِهٍ ورجليه إلى الكعبين». وهذا التفصيل دل على عدم وجوب 
المضمضة والاستنشاق» ويكون هذا قرينة على حمل الأمر بهمًا حيثُ ورد على 
الندب» ودل على [وجوب)" استقبالٍ القبلة قبل تكبيرة الإحرام . وقد تقدم 
وجوبة وبيانٌ عفر الاستقبال للمتنفل الراكب» ودل على وجوب تكبيرة و الإحرام» 
وعلى تعيين [ألفاظهال” ' رواية الطبراني لحديثٍ رفاعة بلفظ : انم يقول الله 
أكبراء ورواية ابن ماج“ التي صحّحها ابن خزيمة” » وابنُ حبان“ منْ حديث 
أبي حُْمَيْدٍ مِنْ فعلِه يكلِهِ: «إذا قامَ إلى الصلاة اعتدلَ قائماء ورفع يديه ثم قال 
الله أكبرٌاء ومثلة أخرجة البزا””'2 من حديثِ علي 4 بإسناد و صحيج على شرط 
مسلم: «أنة به كان إذا قامَ إلى الصلاة قال: اللَّهُ أكبر»» فهذًا يبن أنَّ المراد مِنْ 


ل 


)1١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (أ): «عن القرآن». 

(۳( زيادة من (ب). )€3 سورة المائدة: الآية 5 

(0) فى (ب): «إيجاب). (9) فى (أ): «لفظها». 

00/0 في «السنن» ۲۸١ /١(‏ رقم (N) . (AY‏ في (صحيحة) (۱/ ۲۹۷ رقم „(OAV‏ 


(9) في «الإحسان» (۳/ ۱۹۹ رقم 1857). 
)۱١(‏ عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)۲۱۷/١(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۹۳ 


تكبيرة الإحرام هذا اللفظ. ودل على وجوب قراءة القرآنٍ في الصلاةٍ سواءً كان 
الفاتحةٌ أو غيرُها لقوله: «ما تيسَّرَ مَعكَ منّ القرآن»» وقَولُهُ: «فإِنْ كان معكَ 
قرآن»» ولكنّ رواية ابي داود بلفظ : افاقرا بام الكتاب»» وعند أحمد وابن ع حبانٌ: 
الم أقرأ بام القرآنء ثم اقرأ بما * شئت» . وترم له ابن حبانَ” '" (بابُ فرض 
المصلّي فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) فم تصريح الرواية بام القرآنٍ يُحْمَلّ قوله : 
ما تيسرٌ معكَ على الفاتحةء لأنّها كانث المتيسرة لحفظ المسلمينَ لها أو يحمل 
أنه ككل عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحةًء ومنْ كان كذلكَ وهوّ 
يحفط غيرّها فلهُ أن يقرأ أو أنه مسو بحديثِ تعيين الفاتحةء أو أن المراد ما 
تيسرَ فيما زاد على الفاتحة. ويؤيدة روايةٌ أحمدٌ وابن حبانٌ؛ فإنّها عبنت الفاتحة 
وجعلث ما تسر لما عدّاهاء فيحتملٌ أنَّ الراوي حيتٌ قال ما تيسرٌ ولمْ يذكر 
الفاتحة ذهل عنهاء ودل على إيجاب غير الفاتحة ةِ معها لقوله بام الكتاب وبما شاءً 
اللَّهُ أو شئتٌ. 


ودل على أنَّ مَنْ [لم]”" يحفظ القرآنَ يجزثّه الحم والتكبيرٌ والتهليل» 
لا يتعينٌ عليه منهُ قدرٌ مخصوصٌء ولا لفظ مخصوصٌ. وقد ورد تعيينٌ 
الألفاظ بان يقول: سبحانً اللَّهه والحمدٌُ للَّى ولا إلهَ إلا الله واللَّهُ أكبيث 
ولا حول ولا قوة م إل باللّه. ودلّ على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه. 
وفي لفظ لأحمد”" بيان كيفييِهِ فقالَ: «فإذا ركعت فاجعل راحتيْكَ على 
ركبتيِكَ» وامدذ ظهرك» ومكُنْ ركوعك»» وفي رواية: «ثمّ [تكبرٌ وتركع حتى 
تطمئنّ مفاصلّك وتسترخي»]. ودل على وجوب الرفع منّ الركوع» وعلى 
وجوب الانتصاب قائماً» وعلى وجوب الاطمتنانٍ [قائماً]" لقوله: «[حتى 


() فى «الإحسان» (۳/ ۱۳۸). (۲) فی (): «لا). 
(۳) فى «المسند» .)۳٤١/5(‏ ۰ 

دع أخرجها النسائي (۲/ ۲۲٣‏ رقم .)۱١۳١‏ 

)٥(‏ في (أ): «يكبر ويركم حتى تطمئن مفاصله ويسترخي». 

0) زيادة من (0. 


١55‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


تطمئنٌ]'' قائماً». وقد قالَ المصدث”” : إِنَّها باسناد مسلم وقد أخرجّها السراحٌ 
أيضاً بإسنادٍ على شرط البخاري» فهيّ على شرط الشيخين. ودل على وجوب 
السجودٍ والطمأنينة فيه. وقد فصّليّها رواية اسائ" عن إسحاق بن أبي طلحة 
بلفظ: الم يكبرٌ ويسجدُ حتى يُمَكُنَ وجِهَهُ وجبّهنُه حٌى تطمئنٌ مفاصله 
وتسترخي»). ودل على وجوب القعودٍ بِينَ السجدتين» وفي رواية النسائيئ”*': «ثمّ 
يكبرٌ فيرفعٌ رأَسَهُ حنّى يستوي قاعداً على مقعديو ويقيم م صلب وفي رواية2: 
«فإذا رفعت راسك فاجلس على فخذِكَ اليسرّى)»؛ فدل على أ هيئة القعودٍ بين 
السجدتينٍ بافتراش اليُسرى . 

ودلّ على أنه يجب أن يفعلَ كل ما ذكرٌ في بقية ركعاتٍ صلاته إلا تكبيرةً 
الإحرام؛ فإنة معلومٌ أن وجوبّها خاصٌ بالدخولٍ في الصلاةٍ أولَ ركعة» ودلّ على 
إيجاب القراءةٍ في كل ركعةٍ وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسرٌ بالفاتحة فتجبُ 
الفاتحةٌ في كل ركعة» وتجبٌ قراءءٌ ما شاء معهًا في كل ركعة. ويأتي الكلامٌ على 
إيجاب ما عدًا الفاتحة في الآخرتين» والثالئة منّ المغرب. 


كل ما ذكر فى حديث المسىء فهو واجب 


(واعلم) أنَّ هدا حديثٌ جليلٌ تكررَ منّ العلماء الاستدلال به على وجوب 
کل ما ذُكِرَ فيو وعدم وجوب كل ما لا يذكرٌ فيه. أمّا الاستدلال على أن كل ما 
كر فيه واجبٌ فلأنة ساقةُ ل بلفظ الأمر بعد قوله: «لنْ تتمَّ الصلاةً» إلا بما ذكرٌ 
فيف وأا الاستدلان با كل ما لم ُز فيه لا يجب فلا المقام مقام تعليم 
الواجباتٍ في الصلاةء فلؤ ترك ذكرٌ بعضّ ما يجبٌ لكان فيو تأخيرٌ البيانٍ عنْ 
وقت الحاجةء وهو لا يجورٌ بالإجماع ؛ فإذا حصرث ألفاظ هذا الحديثِ الصحيح 
أَخِدَ منْها بالزائيء ثم إِنْ عارضّ الوجوب الدالّ عليه ألفاظ هذا الحديثِ أو عدم 
الوجوب دليل أقْوَى من عمل به» وإن جاءث صيغةٌ أمر بشيءٍ لمْ يذكرٌ في هذا 


(1) في (): «ويطمئن». (0) أي ابن حجر. قلت: وفي كلامه نظر. 
(۳) في «السئن» (رقم .)١١75‏ (©) في «السنن» (رقم 117). 


(5) أخرجها ابن حبان في «الإحسان» (۱۳۸/۳ رقم 1184). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1"1 


الحديثِ [احتمل]”'' أنْ يكونَ هذا الحديث قرينة على حمل الصيغةٍ على الندب 
واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاجٌ إلى مرجي للعمل به. ومنّ الواجباتِ المتفق 
[عليها]”) ولم ڏک في هذا الحديث النيةٌ. قلث: كَذَا في الشرح. 

ولقائلٍ أن يقول: قولَّهُ إذا قمتّ إلى الصلاة دالٌ على إيجابها ؛ إِذْ ليس النية 
إلا القصدٌ إلى فعلِ الشيء. وقولَهُ : فتوضاً أي قاصداً له ثم م قال : والقعود الأخيرٌ 
أي منّ الواجب المتفق عليه 4 ولم يذكره في الحديث» ثم قال: : ومن نَ المختلّفٍ فيه 
التشهدٌ الأخيرٌء والصلاة على النبي بي فيه» والسلام في آخر الصلاة. 


۳ - وَعَنْ ابي حُمَيّْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ 


رَسُولَ الله يلل إِذَا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيهء وَإذَا رگ أَنْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ ربت 
ته هَصَرَ قَصَرَ طهر ذا رَكَمَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ گل كَقَارٍ مَكَائَهُ فَإِذَا سَجَدَ 
وَضَعَّ يَدَ به غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولا فَابِضِهِمَاء وَاسْتَقْبَلَ بأظرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهِ الْقبْلَىَ 
دا خاس : في الرَكْعَيْن جَلْسَ عَلَى جره الْمْرَى وَنَصَبَ الْيُننى وڏا جَلْسَ في 


0 ر 


الرَكْعَة الأخيرة قَدَمَ رجله اليسرى ونَصَبَ الأخْرَى» وفعد عَلَى مَفْعَدَتَهِ » أَخْرَجَهُ 
وہ 7 
البخار [صحيح | 

مي 959 وا orl‏ )4( .م 78 3 5 س 

(وَعَنْ أبي حُمَيْدِ) ' بصيغة التصغير (السَاعِدِيّ)» هو أبو حميدٍ ابن 
عبد الرحمن بن سعد الأنصاريّ الخزرجئ الساعدي» منسوبٌ إلى ساعدة وهوّ 
أبو الخزرج» المدنيئ. غلب عليه كنيثّهُ» مات [في أواخر] ولاية معاوية. 


(قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله 5 إذَا كَبّرَ) أي للإحرام (جَعَلَ يَدَيْهِ) أي كفيهِ (حَذْوَ) 


)0( في (): «حمل»2. زفق في (ب): «عليه». 

)۳( في (اصحيحها (رقم © وفرقه البخاري في مواضع من «صحيحه) معلّقاً مجزوماً به . 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ۷۳۰ وا٣۷‏ و٣٣۷‏ و٣٣۷‏ و٤٣۷‏ و0070 والترمذي (۲/ 
0 رقم °( و(5/ ٠١6‏ رقم €( و(95/ و١٠‏ رقم )٥‏ وابن ماجه (رقم A٦۲‏ 
و877)» والنسائى مختصراً (۱/ ۱۸۷)ء وأحمد فى «المسند» .)٤١٤/٥(‏ 

(:) انظر ترجمته في: «الإصابة' ۸٩/۱۱(‏ رقم :)2 و«الاستيعاب» ۱۹۹/۱١(‏ رقم 
١‏ © و«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۸٥‏ رقم ۳۳۹). 

)2 في (ب): «آخرا. 


۱۹٦‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


بفتح الحاء المهملة وسكون الذالٍ المعجمة (ِمَنِْبَيه)» وهذا هو رفعٌ [لليدين]“ 
عند تكبيرة و الإحرام» (وَإِذَا رَكَعَ أَفْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ). تقدم بيانة في رواية 
أحمد”' لحديث المسيءِ صلاثّه: «فإذا ركعت فاجعلٌ راحتيْكَ على ركبتيْكٌ 

وامدذ ظهرّك ومكُنْ ركوعَك»» رتم هَصَرَ) بفتح الهاء فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فراء 
(ظَهْرَةُ): قال الخطابئ”": أي ثناهُ في استواءٍ مِنْ غير تقويس» وفي روايةٍ 
للبخاري : (ثم حَنّى) بالحاء المهملة والنونٍء وهو بمعناوء وفي رواية: غير مقنع 
رَأسَهُ ولا مصوّبة». وفي رواية: «وفرّجٌ بِينَ أصابعواء (فَإِذَا رَقَمَ رأئسة) أي منّ 
الركوع (اسْتّوّى) زادَ أبو داود: «فقالَ سمع م الله لمن حمدة اللهم ربا نّا لك الحمد 
ورفعٌ يديداء وفي رواية لعبدٍ الحميدٍ زيادة: «حتّى يحاذِي بهما نکی مُعْتَد لأى 
(حتى يَعُودَ كَل فقَاِ) بفتج الفاء والقاف آخرة راءٌء جمع م فقارة؛ وهي عظام 
الظهر. وفيّها روايةٌ بتقديم القافٍ على الفاء (مَكَانَهُ)؛ وهي التي عبّرٌ عنّْها في 
حديث رِفَاعَةَ*' بقوله: «حنَّى ترج العِظَامٌ» (فَإِدَا سَجَدَ وَضَعْ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرشٍِ) 
أي لهماء وعند ابن حبان: «غيرٌ مفترش ذراعيُ؛ (وَلَا قابضهقا)» بأن يضمّهُمَا إليه 
(وَاسْتَقْبَلَ بأَطْرَافٍِ أصَابع رِجْلَئِهِ الْقكِلَة)» ويأتي بيانة في شرج حديث”* : اورت 
أن أسجدّ على سبعة ة أعظما» (وَإِذَا جَلسَ في الرَكْعَتَيْنَ) جلوسنَ التشهدٍ الأوسط 
(جلس على رجلهٍ اليُسرى؛ نصبّ اليمنىء وإذا جلس في الركعة الأخيرة) للتشهدٍ 
الأخير (قدم رجِدَهُ اليسرى ونَصَبٍ [اليمنى]ء وقعدّ على مَفْعَدَتِهِ. اخرجة البخاري) 
حديثٌ أبي حميدٍ هذا رُويَ عن قولاً» وروي عنهٌ فعلاً واصفاً فيهمًا صلاتة کا 
وفيه بيان صلاته يده وأنه كان عند تكبيرة ة الإحرام يرفع يديه حَذُوَ مِنْكبَيْه» ففيه 
دليلٌ عَلَى عَلَى أَنَّ ذلك من أفعال الصلاةء أن رفع اليدين مقارِنٌ للتكبيرء وهوّ الذي 
دل عليه حديثٌ وائل بن حجر عند أبي داور" : وقذْ ورد تقديم الرفع على التكبير 


)١(‏ في (ب): «اليدين». (0) في «المسند» (7”50/5) كما تقدّم قريباً. 

49 ذكره ابن حجر في «الفتحا 90 والذي في المعالم السنن» (الخطابي ”ل مع 
المختصر): «هصر ظهره: معناه ثنى ظهره وخفضه» وأصل الهصر: أن يأخذ بطرف الشيء 
ثم يجذبه إليه» كالغصن من الشجرة» ونحوه» فينهصرء أي ينكسر من غير بينونة» اه. 

2 تقدم رقم (007/5. )2 رقم (91/ ۲۸۲). 

() في (ب): «الأخرى'» (۷) في «السئن» /١(‏ 559 رقم .)۷۲١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱1۷ 


وعكسّةء فورة بلفظ: رَفْعَ يديه ثم كَبَّرهِ وبلفظ : كبَّرَ ثم رفع يديه . وللعلماءِ قولانِ» 
(الأولٌ): مقارنة الرفع للتكبير» (والثاني): تقديمُ الرفع على التكبير. ولمْ يقل أحدٌ 
بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفتة . وفي المنهاج''' وشرحِه «النجم الوهاج»: 
والأولٌ رفعٌةُ هُ وهو الأصحٌ]" مع ابتدائِهِ لما رَوَاةُ الشيخان0"© عن ابن عمر: «أنَ 
النََّىَ يل كانَ يرفعٌ يديّهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ حينٌ يكبْرًا؛ فیکون ابِتدَاوهُ مح ابتدائو زولا 
استصحا ب“ في انتهائو؛ فإ فرع منّ التكبير قبل تمام الرفع أؤ بالعكس أتم م الآخرٌ 
فان فرع منهما حط يديْهِ ولم يستدم الرفم . (والثاني): یرف غير مكبر ثم م يكبّرٌ - ويداه 
قارّتان - فإذا فرغ أرسلهُمًا ؛ لان أأبا داود روا« كذلك بإسناد حسن . . وصحح هذا 
البغدادي» واختارة الشيح النووي» ودليله في مسلم' '"' منْ رواية ابن عمر. 


(والثالث) يرفع مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه مع انتهائه» ويحظّهُمًا بعد 
فاع التكبير لا قبل فراغه؛ لان الرفعَ للتكبير فکان معه» وصځحه المصنف ٠‏ 
ونسبهُ إلى الجمهور. انتهى بلفظه وفيه"” تحقينٌ الأقوالٍ وأدلتها. ودلَّتِ الأدلةٌ أنه 
من العمل المخيّر فيهء فلا يتعينُ شيء [بعينه] . 

وأمّا حكمة» فقالَ داودٌء والأوزاعىٌ» والحمَيدِي شيخ البخاريٌ» وجماعةٌ: 
إن واجبٌ لثبوته مِنْ فعلِه يكْه؛ فإنهُ قال المصنفُ”''' : إنهُ رَوَى رفع اليدين في 


)١(‏ وانظر: «المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب 
الشربينى (۱/ ٠٥۲‏ ۔ 157)., 

زفق زيادة من (ب). 

(۳) البخاري (رقم 269/5 ومسلم (رقم ۳۹۰). 
قلت: وأخرجه مالك ۷١ /١(‏ رقم .)١١‏ والشافعي في «ترتيب المسند) /١(‏ الا رقم »)۲١١‏ 
وأحمد في «المسند) »)١51/1(‏ والدارمي /١(‏ ١۲۸)ء‏ وأبو داود (رقم »)977١‏ والترمذي 
(؟/ 6" رقم .»)۲٥١‏ وابن ماجه (رقم 64) وأبو عوانة (؟/ 424٠‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷ - 
۸ رقم 75)» والبيهقي (۲/١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۱٥۷ /٩(‏ وغيرهم من طرق عنه. 

(6) فى (ب): «(استحياب)ة. 

() في «السئن» (571/1 رقم 070 من حديث أبي حميد الساعدي. 

(1) في الصحيحها /١(‏ 5197 رقم ۲۲/ ۳۹۰). 

(۷) في «الفتح» (518/5), (۸) أي في الفتح» (718/5- ۲۲۲). 

(9) في (ب): «بحکمه). )٠١(‏ في «الفتح» )۲/*(. 


۱۸ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 
أولٍ الصلاةٍ خمسونَ صحابياًء منهمْ: العشرةٌ المشهودٌ لهم بالجنة . وَرَرَى 


)١(‏ قلت: وهو كما قال» وسأورد ما وقع لي الآن منهم: 
١‏ - حديث أبي بكر الصديق وله : أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 07 وقال: 
رواته ثقات. 
١‏ - حديث عمر بن الخطاب ول : أخرجه البيهقي (۲/ ۷۳ - .)۷٤‏ 
۳ - حديث علي بن أبي طالب ولب : أخرجه أحمد »)4۳/١(‏ والبخاري في «قرَّة العينين 
برفع اليدين في الصلاة» (رقم ١وة)»ء‏ وأبو داود ٤٧٥ /١(‏ 50935 و٤٤۷)»‏ والترمذي 
(ة/ AY‏ رقم ۳ وابن ماجه (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱ رقم 5 ؛» والدارقطني (۱/ ۲۸٢۷‏ 
رقم ا(« والبيهقي )۷٤/۲(‏ وهو حديث حسن. 
؛ ‏ حديث ابن عمر طبه : أخرجه البخاري (رقم »)۷١‏ ومسلم (رقم )۳۹١‏ وغيرهم 
و تقدم تخريجه قريبا . 

- حديث مالك بن الحويرث ولب أخرجه البخاري (رقم ۷۳۷)» ومسلم (رقم ۳۹۱)» 

وأبو داود (رقم (to‏ والنسائي (۲/ ۰)۱۳ وابن ماجه (رقم «(A0۹‏ وأبو عوانة (؟/ 
)٤‏ والدارقطني /١(‏ ۲۹۲)» والبيهقي (۷/۲)» والدارمي (۱/ ۲۸)» وأحمد (۳/ 
«(TE‏ والطيالسي في «المسند) (ص"7١‏ رقم .)١1101‏ 
5 - حديث أنس وهه : أخرجه البخاري في «قرة العينين. . ٠.‏ رقم: (۸)» وابن ماجه 
ة والدارقطني لل ان رقم ۱١‏ وهو حديث حسن . 
- حديث أبي هريرة 0 نه : أخرجه البخاري في قرة العينين. . .ارقم : «(oV‏ 
وابن ماجه (رقم (AT‏ ا داود (رقم (VTA‏ والطحاوي في شرح المعاني» /1١(‏ 
)٤‏ وهو حديث حسن . 
۸ - حديث أبي موسى وه : أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۹۲ رقم 2»)١7‏ ورجاله ثقات. 
9 حديث عبد الله بن الزبير ضيه : أخرجه أبو داود (۱/ ٤۷۳‏ رقم ۷۳۹)ء وهو حديث صحيح . 
٠‏ - حديث عبد الله بن عباس وله : أخرجه أحمد (۳۷/۱) و(۱/٤۷٤‏ رقم ١٤۷)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ ۲۸۱ رقم 16 وهو حديث صحيح . 
-١‏ حديث عمر الليثي هه : أخرجه ابن ماجه 78٠ /١(‏ رقم »)85١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (58/19 - 55 رقم 223٠١4‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0708/5. ووهم 
ابن ماجه فسمًّاه «عمير بن حبيب» وإنما هو «عمير بن قتادة». 
۲ - حديث البراء بن عازب وليه : : أخرجه البيهقي (۲/ ۷۷). 
۳ - حديث وائل بن حجر وَبه: أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص۳۷٠‏ رقم 
٠‏ وأحمد WV 81١35/4(‏ والدارمي -7860/١(‏ ١۲۸)ء‏ والبخاري في «قرة 
العينين . .ارقم( ° ومسلم ١/١(‏ ۰ رقم 14 »)10٠١‏ وأبو داود /١(‏ 5750 رقم 
«(VY _ VTE‏ والنسائي 1/١‏ وابن ماجه رقم (850))» والطحاوي في (شرح 
المعاني» (١/۲۲۳)ء‏ والدارقطني (رقم :4)١5‏ والبيهقي (۷1/۲). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۹ 


البيهقيُ عن الحاكم قال: لا نعلم سنةٌ اتفقّ [على روايتها]”'' عنْ رسول الله وَل 
الخلفاء الأربعة» ثم العسَرَةُ المشهودٌ لهم بالجنة فَمَنْ بعدهم منّ الصحابة مم 
تفرقهم في البلادٍ الشاسعة غيرٌ هذو السنةٍ. قال البيهقيٌ: هوّ كما قال أستادنا أبو 
عبدٍ اللَّه. قال الموجبون: قد ثبت الرفع عند تكبيرة الوحرام هذا الثبوت. وقد 
قال كله : «صلُوا كما رأيتموني أصني)”", ذا قلنَا بالوجوب. وقالَ غيرّهم: إنه 
سنه من سنن الصلاق وعليه الجمهورٌء وزيدٌ بن علىٌّ» والقاسمُء والناصري» 
والإمامُ يحيى. وبه قالتٍ الأئمة الأربعة منْ أهل المذاهبء ولمْ يحالف فيه 
ويقولٌ إنهُ ليس سنةً إلا الهادي. وبهدًا تعرف أن مَنْ رَوَى عن الزيدية أَنَّهِم لا 
يقولود به فقذ عك النقلَ يلا علم هذا وأما إلى أي محل يكون الرفعٌ فروايةٌ 
ابي حُمَيْدِ هذه" تفيد أنه نه إلى مقابلٍ المتكبين» والمتكبُ مجمعٌ رأسٍ عظم الكت 
والعضدء وبه أخذت الشافعية. وقيل: إنه يرفعٌ حنّى يحاذي بها فرع أذنيه 
لحديث وائل بن حجر بلفظه: «حنَّى حادى أذنيه وجمِعَ بِينَ الحديثينَ 
المراد آنه يحاذي بظهر كفيه المتكبين؛ وبأطرافي أنامله الأذنين» كما ا 
[لوائل]”*' عند أبي داود بلفظ : «حنَّى كانت حيالَ منکبيه» ويحاذي با 


مه 


مار 


أَذْنْيه) . وقولّهُ: (أمكنّ يدنه منْ ركبتيه) قد فسرّ هدًا الإمكانَ را أبي داو : 


-١4 =‏ حديث معاذ بن جبل وله : أخرجه الطبراني في «الكبير» ۷٤/۲۰(‏ رقم 179) 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه «الخصيب بن جحدر» كذاب. 
6 حديث عقبة بن عامر وله ؛ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ 7١40‏ رقم 774 
2/531 وسنده حسن . 
وانظر: كتاب «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» للإمام البخاري. تحقيق: أحمد 
الشريف. راجعه: مقبل بن هادي الوادعى . 

1 فى (آ): «عليها الحفاظ رواها».‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (رقم .)5١‏ ومسلم (رقم 741/54)» وأبو داود (رقم 084). 
والترمي )۳۹۹/۱ رقم 2 والنسائي (۲/ ۷۷)» وابن ماجه (رقم .)۹۷٩‏ من حديث 

بن الحويرث ! إلا أن مسلماً عنده أصله. 

)۳( قم ايت (61/6). (4) تقدم رقم (1). 

(0») في (أ): «واتل». 

)0 في «السنن»: ٤٦٥ /١(‏ رقم 0174). وفيه «حتى كانتا». 

(۷) في «السئن» ٤۷1/١(‏ رقم .)۷۳٤‏ 


1۷۰ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


3 5 5 و 
«كأنة قابض عَليْهما»» وقولة: (هصرَ ظهرَهُ) تقدم قول الخطابيٌ فيه» وتقدمَ في 
رواية: «ثمٌ حَنَى) بالحاء المهملة والنونِ» وهو بمعناة» وفي رواية: «غيرٌ مقنع 


رأسّه ولا مصوّبة». وفي رواية: «وفرّجَ بِينَ أصابعه»» [وقد سبقت] . 


وقول : (حتّى يعود كل فقار) المرادٌ منهُ كمال الاعتدالٍ» وتفسّرةُ روايةً: «ثمٌ 
يمكتُ قائماً حنّى يقح كل عضو [موقعة]”". وفي ذكرو كيفية الجلوسين: 
الجلوس الأوسط والأخير دليلٌ على تغايرهماء وأنهُ في الجلسة الأخيرة يتورك 
أي يفضي بوركه إلى الأرض وينصبٌ رجله اليمنى. وفيه خلافٌ بِينَ العلماء 
سيأتي. وبهذا الحديث عمل الشافعي ومن تابعه. 


6/4 وَعَنْ عل بن أبى طالب و عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَّهُ كَانَ إذا 
قَامَ إلى الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجهي لِلّذِي قَطْرَ السَّمُواتٍ وَالأَرْض - إلى قَوْلِهِ 


م 


مِنَ الْمُسْلِمِينَء اللَّهُمّ انت الْمَلِكُ لا إلة إلا أَنتَء أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبِْدْكَ - إِلَى 


7 ص 3 ت م0 م ۰ 007 ىم 
آخره» رَوَاهُ نل وَفى روَايّة ل : إن ذَلِكَ فى صَلاة اللْل. [صحيح] 
(وَعَنْ عَلِيَ بن بي طايب وه عَنْ رَسُولُ الله ية آَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ 


و 


لَ: وَجَّهْتُ وَحْهِيَ للذِي فَطَرَ السَّموَاتٍ والأزض) أي قصدت بعبادتي» (إلى قَوْلِهِ مِنَ 


bn 


)1( في (): (وتقدم) . (۲( فی (ب): اموضعه) . 

(۳) في اصحيحه) (رقم ۷۷۱/۲۰۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم »)۷٣١‏ والترمذي ٤٨٥ /٥(‏ رقم »)۳٤١٤١‏ والنسائي (؟/ 
۹ رقم /691) وأحمد في «المسندا (7/ ٠٠١‏ رقم ۷۲۹ - شاكر)» والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» (53/1). والبيهقي (۲/ ۳۲). 

2 أي لمسلم. 
قلت: لم أجده عند مسلم ولا عند أصحاب السنن» والله أعلم. 
ولكن قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ٠‏ '): «وورد فيه يعني الدعاء بين التكبير والقراءة ‏ أيضاً 
حديث: «وجهت وجهي إلخ»» وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة الليل» اه. 
وتعقبه ابن باز بقوله: «هذا وهم من الشارح كلف وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة 


الليل» قتنّهء والله أعلم» اه. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۷۱ 


الْمُسْلِمِينَ)» وفيه روايتانِ أن يقول: [وأنا أول المسلمينَ بلفظ الآية» ورواية]”٠‏ 
وأنَا مِنَ المسلمينَء وإليها أشارَ المصنفك0©. 


(اللّهُمَ أَنْتَ الْمَلِكُ ل إل إل أت آَنْتَ رَبّي وَأَنَا عَبْدُكَء إِنَى آخره. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)؛ 
تمامُّهُ: «ظَلَْمْتُ نفسي» واعتَرَفْتٌ بذنبي فَاغْفِرُ لي ذنوبي جميعاً؛ ِن لا يَعْفِرَ 
الذنوب إلا نت واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسَيها إلا أت 
وَاضرف عن سيئها لا يَضْرِفُ عني سَيّْعَهَا إلا انت لبيك وسعَدْيكَ والخيرٌ كله في 
يديكٌ» والشرٌ ليس إليكَء آنا بك وإليك» تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفرُكَ وأتوبُ 
إليك». وقولّةُ: (فطر السموات والأرض) أي: ابتداً خلْقَهُما من غير مثالٍ 
[سبق]”". وقولَهُ: (حنيفا) أي مائلاً إلى الدين الحيٌّ وهو الإسلامُ» وزيادة (وما 
انا من المشركين) بان للحنيف» وأيضاً لمعناةُ. والنسك العبادةٌ وكل ما يتقربٌ به 
إلى اللَّهِ. وعظْفُهُ على الصلاة مِنْ عطفِ العام على الخاصٌ. وقولَّهُ: (ومحياي 
ومماتي) آي : حياتي وموتي لل أي: هر المالڭ لهما والمختصٌ بِهُمَا. وقول : 
(ربٌ العالمينَ) الربٌ الملكُ؛ والعالمينَ جمعٌ م عَالَم» مشتقٌ من العلم وهو اسم 
لجميع المخلوقاتٍ كذا قيلَ. وفي القاموس : العام الخَلْنُ كُلهُء أو ما حَواهٌ 


بن الْقَنّكِء ولا يُجْمَعْ فاعلٌ بالواو والنونِ غَيْرُهُ وغَيْرُ ر يام . 


وقولهُ: (لا شريكَ له) [تأكيد]”" لقوله ربٌ العالمينَ المفهوم منهٌ 
الاختصاصٌء وقول : (اللّهمّ انك الملك) أي: مالك لجميع المخلوقاتٍ. وفي قوله: 
(ظلمث نفسي). اعترافٌ بظلم نفسِدء قَدَّمَهُ على سؤال المغفرة. ومعتى (لبيك) أقيمٌ 
على طاعتِكٌ وامتثال مرك إقامة متكررةء (وسعديْك) أي : أُسْعِدٌ أْمَرَكَ وأتبعة 
إسعاداً متكرراً. ومعتى : : (الخيز كلّهُ في يديك) الإقرارٌ بأنَّ كل خير واصل إلى 
العباد ومرجرٌ وصولَهُ فهر في يديه تَعَالَى. ومعنى (والشرٌ ليس إليك) أي ليس مما 
يَتَقَرّبُ إليكَ بوء أي يضاف إليكَ؛ فلا يقال: يا ربّ الشرٌّء أو لا يصعدٌ إليكَ؛ 


(1) زيادة من (ب). 

(؟) هنا جملة مكررة من (أ) وهى: «ورواية بلفظ الآية وأنا أول المسلمين». 
(۳) فى (أ): «سابق». )٤(‏ «المحيط» (ص5917١).‏ 
(4) هو الياسمين . (7) في (أ): «تأكيدا» . 


¥۲ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وهاي ' إليك» وتوفيقي بك . > ومعنىي ا ٠,‏ (تباركت) استحققت ستحققت الثناء E‏ 
عندّكء فهدذًا ما يقال في الاستفتاح مطلقا > (وفي روابة لهُ) أي لمسلم: (أنَّ ذلك) 
كانَ يقولهُ بيه (في صلاة الليل) [لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه 
كان يقول في صلاة الليل» وإنما ساق حديث علي ت هذا في قيام الليل. وقد]”") 
نقلّ المصنف في التلخيص”" عن الشافعيئ» وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة» وأن 
حديتٌ علي 42 ورد فيهاء فعلى كلا هنا سما أن مخ بها هذا الد 
ويحتمل آنه عام وأنه يخير العبد بين قوله عقيبَ التكبير» أو قول ما أفاده: 


دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة 


0 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إا كَبَرَ 
للضلاة سكت هُنَيْهَةٌ هيه قبل أن يَْرَأَء مسأل فَقَالَ: «أَقُولُ: اللّْهُمَ اعد بيني وبين 
خَطَايَايَ كما عدت بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربء اللّهُمّ قي مِن حَطاياي كما يَُقّى 
لَب الأبضُ مِنَ الدّنّسء اللّهُمّ اغيلني مِن حَطَايَايٍ بالْمَاءِ ولج وَالَْرَِ» ممق 
۵ . [صحيح] 1 

(وعن أبي هُرَيْرَةَ 5ن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل إذَا كَبَّرَ في الصلاة) أي تكبيرةً 
الإحرام (سَكَتَ هُنَيْهَةُ) بضم الهاء فنونٍ فمثناة [تحتية] فهاء مفتوحةٍ [فهاء]» 
أي ساعةً لطيفةً (قَبْلَ أن يَقْرَه قَسَنْحُةُ) أي عن سكويِهِ ما يقولٌ فيه؟ (قَالَ: أقُول: 
اللَّهُمَ بَاعِنْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) المباعدةٌ المرادُ بها محر ما حَصَلَ منْهاء أو العصمةٌ عمًا 


)١(‏ في (أ): «وانتمائي». (؟) زيادة من (أ). 

(۳) قلت: بل في «الفتح» (5520/5). 

(6) البخاري (رقم ٤٤۷)ء‏ ومسلم (رقم (OA ۷Y‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۳۱/۲)ء والدارمي »)۲۸٤ 787” /١(‏ وأبو داود (رقم ١۷۸)ء‏ 
والنسائي (۱۲۸/۲ »)١19-‏ وابن ماجه (رقم 2)805 والبيهقي (۲/ »)۱۹١‏ والدارمي 
1م رقم ۳) وأبو عوانة (۹۸/۲). 

(0) زيادة من (ب). (5) في (ب): (فنون». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فل 


يأتي منْها (كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ) فكما لا يجتمعٌ المشرق والمغربٌُ لا 
يجتمع هو وخطاياة. (اللَهُمٌ نقني مِنْ خَطَايَاي كَمَا يُنََى الذْؤبُ الأبْيَض مِنَ الدّنّسِ) بفتح 
الدال المهملة والنون فسين مهملقء في القاموس”" أنه الوسخ» والمرادٌ أزلٌ عني 
الخطايا [بهذه]”" الإنالة. (اللّهُمَ المسلني مِنْ خَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتَّنْح وَالْيَر) بالتحريك» 
جمع بردة. قال الخطابئ: ذكرٌ الثلج والبرد تأكيداًء أو لأنّهما ماءانٍ لم تستغملهُما 
الأيدي. وقال ابن دقيق“ العيدٍ: عبر بذلكَ عن غايةٍ المحو؛ فإن الثوب الذي تكررَ 
عليه ثلاثةٌ أشياءً منقيةٌ يكون في غاية النَّمّا. وفيه أقوالٌ أَخَرٌ. (مُتَهَقّ عَلَيْهِ). وفي 
الحديث دليلٌ على أنه يقولٌ هذا الذكرّ بِينَ التكبيرة والقراءة سراء وأنهُ يخير بِينَ هذا 
الدعاء والدعاء الذي [ سلف“ في حدیث علي 3 أو يجمعٌ بينهمًا . 


دعاء الاستفتا تفتاح عن عمر 


1٦‏ _ وَعَنْ عُمَرَ ذلك أَنّهُ گان يَقُولُ: سُبْحَائَكَ م وبمك 
وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدَّكَ ولا إِلهَ غَيْركَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌء بسند د مُنقَطع''2. 
وَرَوَاهُ الدَّارَفْظنِيُ مَوْصُولاً" وَمَوْقُوفاً©. [موقوف] 

(وَعَنْ هُمَرَ 5ه أنه كَانَ يَقُولُ) أي بعد تكبيرة ة الإحرام: (سَيْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْيِكَ) أي: أسبّحَكٌ حال كوني متلبّساً بحمدِك (وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَل 
إلة غَيْرْكَ. رواة نِم سد منقيع). قال الحاكة'؟ : قد صح عن عمر. . وقالَ في 
الهدى النبوي” ٣‏ : إنّهُ قذ صح عنْ عمرٌ أن كان يستفتح به في مقام النبي بلا 
ويجهر به وَيعلَّمُةُ الناسَ ' وهو بها الوجه في حكم المرفوع› ولِذا قال الإمام 


)١(‏ «المحيط» (ص5١7).‏ (۳) في (): «کهذه». 
(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۲۳۰). 
)٤(‏ في «أحكام الأحكام) .)5١7/١(‏ (5) زيادة من (أ). 


(U‏ في (صحيحه) (رقم 1/0 موقوفاً على عمر. 

قلت : وأخرجه ابن حجر في «الوقوف على ما في صحيح مسلم» من (الموقوف) رقم .)١5(‏ 
(۷) في «السئن» (رقم .)١‏ (۸) في «السنن؟ (رقم ۷ ۸ .)٠١ ٩‏ 
(9) فى «المستدرك» /1١(‏ ه57). 
)٠١(‏ أي في «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية /١(‏ 506). 


۱۷٤‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


أحمدٌ: أمّا أنا فأذهبُ إلى ما رُوي عن عمرّء ولو أنَّ رجلاً استفتحَ ببعض ما 
رَوَى آلكانَ]”" حَسَناً. وقد [روى]”" في التوجو ألفاظ كثيرةٌ» والقولٌ بأنه يُحَيرْ 
العبدٌ بيتها قول حَسَنٌّء وأما الجمع بِينَ هذًا وبِينَ وجّهتُ وجهي الذي تقدمَ [فقد 
ورد في حديث ابن عمرّء روا الطبرانئُ في الكبير* وفي راتو ضعفٌ. 
(وَالدَارَقُطنِي) عطفٌ على مسلم» أي روا الدارقطنئٌ (مَؤْصُولاً) [وَمَوْفُوفاً]“ على 
عمرّء وأخرجة أبو داود"» والحاك © منْ حديث عائشةً مرفوعاً [قالث]": 
«كانَ رسولٌ الله يه إذا استفتص الصلاةً قالَ: سبحانك» الحديثٌ. ورجالٌ إسناده 


ثقاثٌء وفيه انقطاعٌ» وأعلَّهُ أبو داود» وقالَ الدارقطنيٌ: ليس بالقويّ 


358/1 - وَنَحْوّه عَنْ أبي سَعِيدٍ طف مَرْقُوعَاً عِنْدَ الْحَمْسَة” 2 وَفيه: 


ل 


)١(‏ فی (أ): «کان». (0) فی (ب): «وردا. 

)۳( فى (أ): «فورد). ١‏ 

٠٠١ ٠۳٣۳/۱۲ )(‏ رقم 1774). وأورده الهيثمي في «المجمع» )1١1/1(‏ وقال: فيه 
عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعيف. 

.)۷۷١ رقم‎ 55١/١( في (: «وهو موقوف». (5) في «السنن»‎ )٥( 

(۷) فى «المستدرك» (١1/ه"77).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ١١/5(‏ رقم 747)» وابن ماجه (رقم 807)» والدارقطني /١(‏ 
6 رقم ). 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تُكلم فيه من قبل 
حفظه» اه. قلت: قد عرفه غير الترمذي من حديث غير حارثة. كما أخرجه أبو داود 
والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات وبالطريقين يتقوى حديثها. 
وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يرده إل 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة ة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً من هذا» اه. 
قلت : ولحديث عائشة شاهد من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي رقم .)۲٥۸/۷(‏ 
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح. والله أعلم. 

(۸) زيادة من (أ). 

(9) وهم: أحمد (00/9)» والترمذي (4/7 رقم 2»)557 وأبو داود (رقم .)۷۷١‏ والنسائي 
۲/ ۲,) وابن ماجه (رقم :06. 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 20787 والبيهقي (۲/ .»)١ - ۳٤‏ والدارقطني (۱/ ۲۹۸ رقم 
«(٤‏ وهو حديث صحيح. 
انظر: «إرواء الغليل» (۲/ ٥١‏ _ 07). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1۷0 


رگا يول بعد التحبير: «أعوة بالل السّمِيع الْعَلِيم مِنْ الَبْطان الرجيمء من 
همزو وتخو وللهه. [صحيح] ٠ ٠‏ 

(وَنَحْوَه) أي نحوّ حديثِ عمرّ (عَنْ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً عِنْدَ الْخَمْسَةِ وَفِيهء 
وَكَانَ يَقُولٌَ بَعْدَ التّكْبِيرِ: «أَعُودٌ باللّهِ السَّمِيع) لأقوالهم (الْعَيِيم) بأقوالهم وأفعالهم 
وضمائرهمْ (ِمِنْ الشَيْطَانٍِ الرجيم) المرجوم (مِنْ هَمْزْه) المراد به الجنون (وَنَفْخِهِ) 
بالنونٍ فالفاء فالخاء [المعجمة]''؛ والمرادٌ به الكبرٌ (وَنَقَتِهِ) بالنونٍ والفاء 
والمثلثة؛ المرادٌ به الشّعْرٌ وكأنه أراد به الهجاء. 

والحديتٌ دليلٌ على الاستعاذةٍ وأنّها بعد التكبيرة» والظاهرٌ أنّها أيضاً بعدَ 
التوجه بالأدعية لأنّها تعد القراءةً [وهوً قبلّها. 

9-04 وَعَنْ عَائِسَةَ ڪه فَالَتْ: گان رَسُولُ اللَّهِ يلك يَسْتَفْحُ الصلاة 
بِالدَكْبيرِء وَالْقِرَاءةَ: بِالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا ركع لَمْ يُشْخِصٌ راس 


وَلَمْ يُصَوْبَهُ وَلَكِنْ بَبْنَ ذلِكَ. وَكَانَ إا رفع مِنَ الرُكُوع لَمْ يَسْجُدْ حتى يَسَْوِيَ 
قَائماً. وَكَانَ إا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِيَ جالساً. وَكَانَ 
يمول في كَل رَكْعَمَيْنِ النّحيّة. وَكَان يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمنى. وَكَانَ 
يَنْهِئ عَنْ عُفْبَةٍ الشَّيْطَانء وَيَنْهِئ أن يَفَْرِشَ الرّجْلُ وَرَاعَيِْ افِترَاشَ السَبُع. وَكَانَ 


رجو و 


م دكات 5 € هرو 3 زفرف مه ك 1 
يَحْيِم الصّلاة باك لتسليم . أخرجه م مسل" 3 وله عله . [صحيح بشواهده | 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) فى (أ): (لوهى». 

(۳) في «صحيحه» (رقم .)٤۹۸/۲٤٩‏ 1 1 
قلت: وأخرجه أبو عوانة (۲/ ۰۱۹٤ ۰۹٤‏ ۰۱۸۹ ۲۲۲)» وأبو داود (رقم ۷۸۳)» 
والبيهقي (۲/ 215 ۱۳١۱ء‏ ۱۷۲)» وأحمد ۴١/١‏ ۱۹۲). والطيالسي (رقم: ١٤١٠)ء‏ 
عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبي الجوزاء عنها. 
قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم في «صحيحه» لكنه معلول» فقد 
قال الحافظ ابن عبد البر فى «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» (ص١5١):‏ 
ارجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون ‏ أي أئمة الحديث ‏ إن أبا الجوزاء 
لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال» اه. وقد أشار البخاري إلى ذلك في 
ترجمة أبى الجوزاء واسمه: «أوس بن عبد الله فقال: «فى إسناده نظر». قال الحافظ فى 
اتهذيب التهذيب» :)۳۳۹/١(‏ «وقول البخاري في إسناده نظرء يريد أنه لم يسمع من مثل = 


۱۷٦‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ عَايِشة وء قَانَت: كَانَ رَسُولٌ الله ي يَسْتَفْتِحْ) أي يفتتحٌ (الصَّلَاةٌ 
ِالتّكُبيرِ)» أي [يقول]” : اللَّهُ أكبرُء كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم 0 
والمرادٌ تكبيرةٌ ة الإحرام» ويقال لها تكبيرة ة الافتتاح ؛ (وَالْقرَاءَةَ) منصوبٌ ب معطوفت 
على الصلاقء أي ويستفتح م القراءةً (بِالْحَمْدُ) بضمٌ الدالٍ على الحكايةء (للَّهِ رَبّ 
الكَالَمِيَء وَكَانَ إِذَا رَكَمَ لم يُشخِص) بضمٌ المثناة التحتية فشين فخاءِ معجمتين فصاو 
مهملةء (رَأْسَهُ) أي لمْ يرفغه و يُصَوَّبْهُ) بضمّها أيضاً وفتح الصادٍ المهملة وكسر 
الواو المشددقء أي لم يخفضْهُ خفضاً بليغاًء بل بِينَ الخفض والرفعء وهوّ التسويةٌ 
كما دل له قولّه: (وَلكِنْ بَيْنَ ذلِك) أيْ بِينَ المذكور منّ الخفض والرفع (وَكَانَ إِذَا 
رَفَعَ) أي: رأة يِن الرُكُوعٍ لَمْ يَسْجْدْ كتى يَسْنَوِيَ قَائِمأ) تقدم في حديثِ 
أبي هريرةً في أولٍ الباب: ١‏ ثمّ ارف حٌى تعتدل قائماً». (3) گان إِذَا رق رَأْسَهُ 
مِنَ السجودٍ أي الأول (ِلَهْ يَسْجُدْ) الثانية (كتى يَسْتِويَ بِينَهِمَا) جالساً . وتقدم: 
«ثم ارفعٌ حى تطمئنَ جالساًه» (وكان يقولٌ في كل ركعتين) أي بعدهما (التحية) 
أي يتشهدٌ بالتحياتٍ [للّو]”" كما يأتي» ففي الثلاثية والرباعية المرادٌ به الأوسظ› 
وفي الثنائية الأخيرٌ. (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُفنى) ظاهرهُ أن هذا 
جلوسّهُ في جميع الجلساتِ بِينَ السجودينَ وحال التشهدين. وتقدَمَ في حديثِ 
أبي حمي“ : «وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رجله اليُسرى وتصبّ اليْمنى»» 
كان يْهى عن فب الشِطانِ) بض العين المهملة وسكون القافٍ فموحٌدةء ويأتي 
تفسيرُها. (وَتَنْهئ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجْلُ ذِرَاعَيْهِ افرًاش السَبّع) بأنَّ يبسطهُمًا في 
سجودوء وفسرَ فسرٌ السيع بالکلپ» وورد في رواية بلفظو: (وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ 
ِالتَّسلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَنَهُ عِلَةُ)؛ وهي أنه أخرجة مسلمٌ من رواية أبي الجوزاءء 
بالجيم والزاي» عن عائشةً» قال ابنُ عبد البر”: هر مرسل» أبو الجوزاءِ لم 
يسمع من عائشةً. وأَعِل أيضاً بأنه أخرجة مسلمٌ منْ طريق الأوزاعيٌ مكاتبة. 


= ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده». 
ولكن لسائره ‏ أي الحديث - شواهد كثيرة متعددةء» فهو صحيح بشواهده إن شاء الله. 
(۱) في (): «بقوله». زفق .OT/)‏ 
(۳) زيادة من (ب). )€( رقم الحديث (۳/ 7505). 
)٥(‏ في «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف) (ص١١١).‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۷V‏ 


والحديثٌ فيه دلالةٌ على تعيين التكبير عند الدخولٍ في الصلاة. وتقدمَ الكلامٌُ فيه 
"“. واستدلٌ يقولها: «والقراءة بالحمد» على أن 
البسملة ليست منّ الفاتحة» وهو قول أنس وأَبِْ منَ الصحابة» وقالَ به مالك 
وأبو حنيفة» وآخرون» وحجَّتُّهِم هذا الحديث. وقد أجيبّ عنهُ بأنَّ مرادمًا 
بالحمد لله رب العالمينَ السورةٌ نفسّها لا هذا اللفظ؛ فإِنَّ الفاتحةً تُسَمَى 
بالحمدٍ للَهِ رب العالمينَ» كما ثبت في صحيح البخاري”؛ فلا حجةً فيه على أنَّ 
البسملة ليست من الفاتحة. ويأتي الكلامٌ [عليه]”" مُسْتَوْقَى في حديث أنسر © 
قريباً. وتقدم الكلامٌ على أنه في ركوعه لا يرفعٌ رأسَّهُ ولا يخفضّهُ كما تقدمٌ على 
قوله: (وكانَ إذا رفع رأْسَهُ) إلى قولِه: (وكانَ يقولٌ التحية). والمراد بها الثناءٌ 
المعروف بالتحياتِ للَّهِ الآتي لفظهُ في حديثِ ابن مسعوو [إن]" [شاء الل 
تعالی]» ففيه شرعية التشهدٍ الأوسط والأخير. ولا يدك على الوجوب لأنهُ فعل 
إلا أن يقال إِنهُ بيان لإجمالٍ الصلاةٍ في القرآن المأمور بها وُجُوبا . والأفعالٌ لبيان 
الواجب واجبةٌ أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله كلِ: «صلُوا كما رأيتموني 
أُصَئي )00 . وقدٍ اختّلف في التشهدين» فقيل واجبان» وقيلَ 1[سنتان)“» وقيل 
الأول سنة والأخيد واجبٌ. ويأتي الكلامٌ في حديث ابن مسعودٍ إن شاء الله 
تعالّى على التشهدٍ الأخيرء وأما الأوسط فإنهُ استدلٌ مَنْ قال بالوجوب بهذا 
الحديث كما قررناة» وبقوله ككلِ: «إذا صلَّى أحدُّكمْ فليقلٌ التحياث للىي“ 
الحديث . ومَنْ قال بأنّها سنةٌ استدلٌ بأنه نه چ لما سَهًا عنة لم يعد لأدائْهِ وجبره 
بسجودٍ السهو ولو وجب لم يجبرْة سجودٌ السهو كالركوع وغيرِهِ منّ الأركان. وقد 
ردّ هذا الاستدلالٌ بأنهُ يجوز أنْ يكونَ الوجوبُ مع الذكر فإن نسيّ حى دحل في 


في حديث أبي هريرة ول الباب 


)000( رقم الحديث .)7567/١(‏ )۲( (رقم (VE‏ 
(۳) زيادة من (ب). )€3 رقم الحديث .)5567/١5(‏ 
)2( رقم الحديث .(AV/ EY‏ (5) زيادة من (ب). 


(۷) زيادة من (ب). 
(8) وهو حديث صحيح» تقدَّم تخريجه في شرح الحديث رقم (1/ 794). 
(9) فى (أ): «مسئونان؟. 

ايلك وهو حديث صحيح › سيأتي تخريجه رقم (191//45). 


۱۸ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


فرض آخرٌ [جبره]"“ سجودٌ السهوء [وفي]”" قولها: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرى 
وَيَنْصِبُ الْيُفنى)» [ما](" يدل أنه كانَ جلوسة كلل بِينَ ن السعدتين وحال التشهدٍء 

وقد ذهب إليه الهادويةٌ» والحنفيةٌ) ماكر حديتٌ أبى " الذي تقدَّمٌ فرق بينَ 
الجُلوسينِ فجعل هذا صفة الجلوس بعد" الرس > وجعلَ صفةً الجلوس 
الأخير تقديمَ رجله اليُسرى ونَضْبَ لای والقعود مَفْعَدِتَهِ» وللعلماء 

خلاف في ذلك والظاهر أنه مِنَ الأفعال المخيّر فيُها. وفي قولها: (ِيَنْهَى عنْ 
عُقْبَةٍ الشيطان) أي في القعودء وفُسّرَتُ بتفسيرين» أحدهما: أن يفترش قدميْهِ 
[ويجلس بأليتيه]”' على عقبيوء ولكنّ هذه القَعْدَةَ اختارها العبادلةٌ في القعودٍ 
[غير]"“ الأخيرء وهذه تسى إقعاة» وجعلوا المنهيّ عنهُ هو الهيئةٌ الثانيةٌ تسمّى 
أيضاً إقعاءً؛ وهو أنْ يلصقّ [الرجل]”" أليتيه في الأرض وينصبّ ساقيه وفخذيهء 
ويضعٌ يديه على الأرض » كما يقعي الكلبٌ. وافتراش ن الذراعين تقدَّمٌ أنه بَسْظهُمَا 
على الأرض حال السجود. وقد نَهَى بي عن التشبه بالحيواناتِ» نهى عن بروكٍ 
كيروك البعير ٠“‏ والتفاتٍ كالتفات الثعلب“) وافتراش کافتراش السَّبُع””', 


(1) في (أ): «يجبره». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) رقم الحديث (504/9). )٤(‏ في (): «بين». 

(9) فى (أ): «ويجعل إليتيه». () زيادة من (ب). 

0 زيادة من (ب). 

(۸) يشير المؤلف أله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۲/١۳۸)ء‏ والدارمي (١/١۳٠۳)ء‏ 


وأبو داود (رقم * «(AE‏ والنسائي )/ ¥(« والطحاوي في شرح المعاني» /١١‏ ل 
والدارقطني  ”44/١(‏ 740 رقم ”227 والبيهقي (؟/44) عن أبي هريرة َيِه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»» 
وهو حديث صح 

(9) يشير المؤلف يه إلى الحديث الذي أخر جه أحمد 00') بسند صحيح 
عن أبي هريرة َك قال: «أمرني رسول اللَّه بي بئلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني 
بركعتي الضحى كل يومء والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونهاني عن 
نقرة كنقرة الديكء وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». 

: يشير المؤلف يث إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (رقم © عن عائشة ويا‎ )9١( 
أن رسول الله 4ا كان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترشَ الرجل ذراعيه افتراشَ‎ 
السّبع»ء وهو حديث صحيح.‎ 


کتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۹ 


وإقعاء كإقعاء الكلب'''» ونقر كنقر الغراب"", ورفع الأيدي وقتّ السلام 


كأذناب خيل شْمْسٍ 0 وفي قولها: (وكانَ يختمٌ الصلاة بالتسليم) دلالهٌ على 
شرعية التسليمء وأما إيجابة َيْسْتَدَلُ لهُ بما قَدَّمْنَاهُ سابقاً . 


۹ - وَعَنٍ ابن عْمَرَ وها ان التي يكل گان يَرَْعٌ يَدَيْهِ حَذوَ مَنْكَبَيِ إِذَا افتتح 
0 < ل (O) oT AES ê, Sf‏ 
الصّلاة» وَإِذَا کر للركوع, وَإِذَا رقع رَأْسَهُ مِنَ الركوع . متقَق عَلَيْه . [صحيح] 
(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ما أن النّبِيّ َي كَانَ يَرْفْعْ يَدَيْهِ حَدُوَ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذالٍ المعجمة» أي: مقابل (مَنْكَبَيْهِ إِذَا افتَتَحَ الصّلاة) . تقدمَ في حدي؛ 


)١(‏ يشير المؤلف ل إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (2»)141/1 والترمذي (۷۲/۲ رقم 
7۲ وابن ماجه 5 ٥‏ والبيهقي (۲/ 217١‏ عن علي أن النبي لل قال لهُ: «يا 
علي لا تفع إقعاءَ الكلب»ء هكذا رواه اين ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً وهو 
حديث حسن . 

(۲) يشير المؤلف كاله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (رقم 2857» وابن حبان في 
«الإحسان» ۲1/0 رقم 5 © والبغوي في اشرح الستة» ("/ 0١‏ رقم 0 
والنسائي (14/5١؟)2‏ وأحمد (۳/ ٤۲۸‏ و۸٤٤)»‏ والدارمي (۳۰۳/۱)» عن عبد الرحمن بن 
شِبْل الأنصاري قال : سمعتٌ رسول الله يله ينهى عن ثلاث غِصّال في الصلاة: عن 
َقْرَةِ الْرّاب» وعن افتراش السّبّعء وأن يُوطِنَ ا المكان كما يُوطِنٌ البعير»» وهو 
حديث حسن بشواهاه . 

زفرة يشير المؤلف ر انه إلى الحديث الذي آخرجه مسلم (رقم c(1‏ وأبو داود (رقم 
6 والنسائي 11/۳ رقم  ),۸‏ والبغوي في شرج السنة» (۳/ ۲٠٠٣‏ رقم 48 
عن جابر بن سَمُرَةَ قال: نّا إا صَلَيْنَّا معّ رسول الله يك فل : السلا عليكم 
ورحمةٌٍ الل السلامٌ عليكم ورحمة الله وأشارً بيده إلى الجانبين. فقال رسولٌ الله كل . 
اعَلام تُومئونَ أَيدِيكُم كأنهًا أذنابٌُ حَيْلٍ سمس شُمُس؟ إنما يكفي أحَدّكُمْ أن يضعٌ يدَهُ على 

فيخذو» ثم سل على أخيه من على يمينه وشمالی». وهو حديث صحيح . 

هع البخاري (رقم مما ومسلم (رقم 6/١‏ )). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ١‏ والترمذي (؟/5” رقم 555)» وابن ماجه (رقم 
»)٨۸‏ وأبو عوانة (۲/ .)4١‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷ رقم ۲)» والبيهقي (55/5), 
وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)١١١‏ والدارمي (۲۸/۱). وأحمد ›»)۱٤۷/۱(‏ والشافعي 
في «ترتيب المسند» /١(‏ 7ل رقم »١‏ ومالك /١(‏ 5لا رقم »)١5‏ والنسائي (5/١؟١21‏ 


؟١١).‏ وهو حديث صحيح . 


۱۸۹ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 
0 و عبر يلؤكوع) رفعَهّماء (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: أرادَ أنْ 
يرفعة (مِنَ الرُكوع مُتَفق َة عَليْهِ). فيه شرعيةٌ رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع» 
اما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه و الكلام وأما عند الركوع والرفع مِنْه فهذًا 
الحديث دل على مشروعية ذلك . قال محمد بن نصر المروزي: أجمعَ علماء 
الأمصار على ذلك إل أهل الكوفة. قلث: والخلافث فيه للهاودية مطلقاً فى 
المواضع الثلاثة» واستَدِلً للهادي ي في البحر" بقولِه بي «ما لي أراكم 
[الحديث] f‏ قلثٌ: : وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة هم أخرجة مسل 
وأبو داوق کک والنساتي 0 3 ولفظة عنة قال «كنً إذا صَنَيْنَا 0 اللو له 
رسولٌ 37 : علام تَوْيُِونَ بأيديُكم. ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس» 
اسكثوا فى الصلاقء ونما يكفي أحدكم أن بضع يدا نَخِذِوه ثم يسلّم على 
أخيه عن يمينه وشماله» انتهى بلفظه. وهرّ حديثٌ صريحٌ في أنه كانَ ذلكَ في 
إيمائهم بأيديهم عند السلام» والخروج من الصلاةء وسببة صريح في ذلكٌ. 

وأما قولُّ: «اسكنُوا في الصلاة» فهو عائدٌ إلى ما أنكرهٌ عليه منّ الإيماء 
إلى كل حركةٍ في الصلاةٍ؛ فإنهُ معلومٌ أن الصلاةً مركبةٌ منْ حركاتٍ وسكونٍ وذكر 
[اللّو”"» قال المقبليٌ في المنا 80 على كلام الإمام المهديّ: إِنْ هذا كان غفلة 
من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعدَى وذ كان مع معرفتو حقيقةٌ الأمرء فهو أورع 


أبي حَمَيدٍ الساعدي 


وأرفعٌ من ذلك والإكثارٌ في هذا لجاج مجردٌ » وأمرٌ الرفع آوضح منْ أن تورَدَ له 


(6 ۳4/0) (0) .)٠٠٤/۳( رقم الحديث‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). () في «صحيحه» رقم )٤۳١(‏ وقد تقدّم. 
(5) في «السنن» رقم (440) وقد تقدم . 0( في «السنن» رقم (۱۳۱۸) وقد تقدم. 
(۷) في (أ): «لله». 


(۸) وهو: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» حاشية العلامة المجتهد صالح بن 
مهدي المقبلي على البحر الزخار» )١74 - ۱۷۳/١(‏ وتمام قوله: «.. وإن تكلف أتباعه 
لإذاعتهاء فهو عدو في صورة صديق عند التوفيق» وقد انفرد الأنبياء بالعصمة» والذي 
وافق الهادي ممن بعده من ديدن الأتباع في كل فرقة» ومن تقدمه أو تأخر أو عاصره: 
كزيد بن علي» والناصر والمؤيد» وأحمد بن عيسى وغيرهم» نصوا على الرفع» وحسن 
الظن بالقاسم يقتضي صحة رواية الرفع عنه وترجيحها. . .) اه. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 141 


الأحاديثُ المفرداث» وقد كثرث كثرةً لا تُوَارَىَه وصححَتُ صحة لا تمنعٌ» ولِذا 
لم يقع الخلاف المحققٌ فيه إلا للهادي فقظء فَهِيَ منّ النوادرٍ التي تقعٌ لأفرادٍ 
العلماء مثل مالكِ والشافعيٌ وغيرهماء ما أحدٌّ مهم إلا له نادرةٌ ينبغي أن تغمرٌ 
في [جنب فضله]”'' وتجتنبّ»» انتهى. وخالفتٍ الحنفية فيْما عدا الرفمَ عند تكبير 
الإحرام» واحتجُوا برواية مجاهو «أنهُ صلَّى خلف ابن عمرٌ فلم يره 
ذلك»» وبما أخرجة أبو داو" من حديثِ ابن مسعودٍ: «بأنهُ رَأى النبيّ ل يرفعُ 


١214 


5 ص‎ 
٠ 
0 


يديه عند الافتتاح ثم لا يعودٌ؛. وأجيب بأنَّ الأول فيه أبو بكر ابن عياش“ وقد 
ساءَ حِفْظَهُ؛ ولأنهُ معارّضٌ برواية نافع وسالم ابن ابن عمرٌ لذلكَ. وهما مثبتان» 
ومجاهدٌ نافٍ» والمثبثٌ مقدَّمٌ» وبأنَّ تركة لذلكَ إذا ثبتَ كما رواهٌ مجاهدٌ يكون 


)١(‏ فى (أ): «جناب فضل». 

(؟) أخرجها البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» رقم )٠١(‏ وقال البخاري: قال 
يحبى بن معين: حديث أبي بكر بن عياش عن حصين إنما هو توهم لا أصل له. 

() في «السئن» (رقم .)۷٤۸‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۱/ ۳۸۸)» والترمذي (۲/ ٤٠‏ رقم »)۲٥۷‏ والنسائي )/ «(1A1‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» »)۲۲٤/١(‏ وابن حزم في «المحلّى) (۳/ (۳١‏ قال 
أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». 
وقال الترمذي: حديث حسن . وقد صححه ابن حزم وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. 
وقال أحمد شاكر: .١‏ . وما قالوه في تعليله ليس بعلة» ولكنه لا يدل على ترك الرفع في 
المواضع الأخرى» لأنه نفي » والأحاديث الدالة على الرفع إثبات» والإثبات مقدم› 
ولأن الرفع سنةء وقد يتركها مرة أو مراراً» ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة» وهو 
الرفع عند الركوع وعند الرفع منه . 
وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة ‏ مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه - من مسائل الخلاف العويصة» وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من 
بعدهم في خلافهم» وتعصب كل فريق لقوله» حتى خرجوا به عن حد البحث» إلى حد 
العصبية والتراشق بالكلام» وذهبوا يصخُحون بعض الأسانيد أو يضعٌّفونء انتصاراً 
لمذاهبهم» وتركوا ‏ أو كثير منهم ‏ سبيل الإنصاف والتحقيق» والمسألة أقرب من هذا 
كلهء فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جداًء وليس في 
رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا: أن المثبت مقدم على النافي. 
وقد ثبت الرفع أيضأ في موضع ثالث» وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة. . .» اه. 

)٤(‏ ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. 


1A۲‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


مبيّناً لجوازه» وأنهُ لا يراه واجباًء وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعودٍ لم يثبث 
كما قال الشافعنٌ» ولو ثبت ت لكانت روايةٌ ابن عمرّ مقدَّمةٌ عليه لأنّها إثباتٌ» وذلك 
نَفَىُء والإثباث مقدَّمٌ. . وقد نقلَ البخاري عن الحسن» وحميدٍ بن هلال“ أن 
الصحابة ور كانوا يفعلونَ ذلك . قال البخاري : ولم يستشن الحسنُ أحداً . 
ونقل عن شيخه عليٌ بن المديني أنه قال: حنّ على المسلمينَ أن يرفموا أيهم 
عند الركوع والرفع منو لحديثِ ابن عمرّ هذاء وزاد البخاري في موضع آخرّ 
بعدَ كلام ابن المديني : وکات علي أعلمَ أهلٍ زمانِه. قال : ومن رَعَمَ أنه بدعدٌ 
فق طعنّ في الصحابة ويدلٌ له قولهُ: 


or 7‏ مده 30 
| > پر ل يه حی 


٣۰‏ <> وَفي حَدِيثٍ ابي حُمَيْدِء عِنْدَ أبي داو 

(وفي حَدِيثٍ ابي حُمَيْدٍ عِنْدَ أبي داؤْد؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ڪت يُڪاذي بِهِمَا مَنْكبَيْهِ كم 
يكَبّمُ). تقدم حديثٌ أبي حميدٍ من رواية البخاريٌ» لكنْ ليس فيه ذكرٌ الرفع إلا 
عند تكبيرة الإحرام» بخلاف حديثه عند أبي داودٌ ففيه إثباثُ الرفع في الثلاثة 
المواضع كما آفاده حديثٌ اين عمرَّء ولفظهُ عند أبي داو : «كانَ رسول الله جه 
. إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتّى يحاذي بهمًا منكبيه؛ فإِذًا أرادَ 
أن يركع رفع يديْهِ حتى يحادّي بها منكبيه ‏ الحديثٌ [تمامه) : ثم قال: الله 
أكبرٌ وركمّ» 2 م اعتدلٌ ولم يصوّبٍ رأسَهء ولم يقنغ» ووضع يديه على ركبتيه» ثم 
قالَ: : سمغ م الله لِمَنْ حَمِدَةُ ودف يديه واعتدل حبَّى رجعَ کل عَم إلى موضعه 
معتدلاً - الحديتٌ»» فأفادَ رفعه و يديه في الثلاثة المواضع» وكانَ على 


)١(‏ في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» رقم (۲۸)» وهو موقوف. 
(۲) في «المرجع السابق» رقم (۲۹)» وهو حديث حسن . 
(۳) في «المرجع السابق» (ص٦١).‏ () في «المرجع السابق» (ص94). 


(0) أي البخاري» في «المرجع السابق» (ص٤٥).‏ 

(5) في «السنن» ٤1۷ /١(‏ رقم )۷١١‏ وقد تقدم. 

(۷) في «السئن» ٤1۷ /١(‏ رقم )۷١‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 
ولم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمرء والله أعلم . 

(۸) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۸۳ 


0 


المصنفٍ أن يقولَ بعد قوله ثم يكبرٌ: الحديتٌء ليفيدَ أنَّ الاستدلالَ به جميعةٌ» فإنهُ قد 
يتوهمٌ أن حديتٌ أبي حميدٍ ليس فيه إلا الرفمُ عندَ تكبيرة الإحرام» كما أنَّ [قولةً“: 

الل 5 وَلِمْسْلِم" عَنْ مَالِكِ بْنٍ الْحْوَيْرِثِ نحو حَدِيثٍ ابن عُمَرَ 
کن كَالَ: عتى يُحَاذِيَّ بها فُرُوعَ أَدُيه. [صحيح] 

(وَلِمْسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نحو حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ) أي ذ في الرفع في الثلاثة 
المواضع (لَكِنْ قَالَ كتى [يُكاذي] بهمَا) أي اليدين (ِفُرُوعَ أَدّنَيْهِ) أطرافَهُمَاء 
فخالف رواية ابن عمرَ وبي حميدٍ في هذا اللفظ. فذهمت البعض إلى ترجيح 
رواية ابن عمرٌ لكونها مما عليْهاء وجمعٌ م آخرون بيهم ء ٠‏ فقالُوا : : يحاذي بظهر 
كفيو المنكبين› وبأطرافي أناملِه الأذنين» [وأئَدُوا ذلك]2* ' برواية أبي داوة” عن 


3 


وائل بلفظ : حتى حتى كانت حيالَ منكبيه وحاذئ بإبهاميه أَذنيّه), وهذا جمع حسنٌ. 


السنة وضع اليدين على الصدر ا الصلاة 


۲ 99 وع وَائْلٍ بن حجر قَالَ: صَلَْيْتُ مَعَّ النَبِيَ يله فَوَضَعَ يَدَهُ 
انى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِه. ‏ [صحيح بطرقه] 


أ سد و % ده- 60602 
حزيمه 


خرجه ابن 
ترجمة وائل بن حجر 

(وَعَنْ وَايِلِ)”" : بفتح الواوٍ وألف فهمزة» هو أبو هنيد بضم الهاء وفتح 
)١(‏ زيادة من (). (۲) في «صحيحه) (رقم 7"91/175). 
(۳) في (أ): «حاذى». (4) في (ب): «تأيدوا لذلك». 


(5) فى «السنن» /١(‏ 850 رقم »)۷۲٤١‏ وهو حديث ضعيف. وفيه «حتی كانتا». 
الحفظ» لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع على الصدر 
أحاديث تشهد له. قاله الألباني. 

(۷) انظر ترجمته فى: «مسند أحمد» 0 - ۳۱۹ و٦/‏ ۳۹۸ - 240594 و«التاريخ الكبير) 
1۷٦1 2 1۷0 /۸(‏ رقم C(YT°¥‏ و«الجرح والتعديل» (9/ 7غ رقم 4 والمجمع 
الزوائد» (9/ ۳۷۳ - ١۳۷)ء‏ واتهذيب التهذيب» ٩۷ - ٩1/١١(‏ رقم ۱۸۹)ء و«الإصابة» 
۲۹٤/۱۰(‏ - 796 رقم 4۱۰۱)» و«الاستیعاب» ٤٦ - 44/١١(‏ رقم .)۲۷۳١‏ 


۱۸٤‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


النونٍ (ايْنٍ حُجْرِ) بنِ ربيعة بيعةٍ الحضرميّ؛ كان أبوهٌ من ملوك حضرموت . وفدَ وائلّ على 
النبيّ وه فأسلمّء ويقال إنه چ ب بسر أصحابَةُ قبل قدومه [فقال]": يقد م علیکم 
وائلٌ بم حجر منْ أرض بعيدةٍ طائعاً راغباً في اللَِّ عر وجل وفي رسولهء وهو بقية 
أبناء الملوك ٠‏ فلا دحل عليه 5ه رحب بو وأدناه من نفس وبسط له رداءة فأجلسة 

علية؛ وقال : اللّهِمّ بار على وائلٍ وولدٍ يوه [واستعملة]'' على الأقيال من 
حضرموت» . رَوَى له الجماعةً إلا البخاريً؛ وعاشَ إلى زمن معاوية وبايع له 

(قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رسول له يله فَوَضَعَ يَدَهُ اليُنى عَلَى يده الْيُسْرَى عَلَى 
صَدْرِهِ. أَخْرَحَهُ ابن خُرَيْمَة) [وأخرج]”* أبو داو والنسائ بلفظ : «ثمّ وضع 
يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظهِرٍ كمه اليُسْرَى والرّسْعٌ والسَّاعد) الرس بضم الراء وسكون 
السين المهملة» بعدّها معجمةء هو المفصل بِينَ الساعدٍ والكفٌ. 

والحديث دليلٌ على مشروعية الوضع المذكورٍ في الصلاةٍ ومحلة على 
الصدر كما أفادَ هذا الحديتٌ. وقالَ النوويٌ في المنهاج”": [ويجعل]” يديه 
تحت صدرهة. قال فی شرحه النجم الوهاح: عبارةٌ الأصحاب تحت صدره) 
یرید : والحديث بلفظ : على صدره)» قالّ: وكأَنهِمْ جعلوا التفاوت بيتهما يسيراً. 
وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علىٌ» وأحمد بن عِيْسَى. وروی أحمد بْنُ عِيْسَى 
حديتثٌ وائلٍ هذا في كتابه الأمالي» وإليه ذهبت الشافعيةٌ والحنفية9' , وذهبت 
الهادوية إلى عدم مشروعيتهة» وأنهُ يبطل الصلاةً ة لكونه فعلاً كثيراً” . قال 
ابنُ عبدٍ لبر“ لم يأتِ تِ عن النبى بيا فيه خحلاف» وهو قول جمهور الصحابة 


)١(‏ في (أ): «وقال». (۲) في (آ): «فاستعمله). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الصغيرا (۲/ ۲۸۷-۲۸٤‏ رقم »)١١۷١‏ وفي «الکبير» (۲۲/ ٤٦‏ رقم .)١۱١١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۹/ )۳۷١ - ۳۷٤‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير 


والكبير)» وفيه (محمد بن حجرا وهو ضعيف. 


(5) في (أ): «وأخرجه». )٥(‏ في «السنن» (رقم ۷۲۷). 
)0( في «السنن) ۱۲/۳ رقم 448 . من حديث وائل بن حجرء وهو حديث صحيح . 
۱۸١/١( )۷(‏ - مع المغني). (۸) في (ب): «وجعل!. 


(9) انظر: «المجموع شرح المهذب للنووي» .)١١١/۳(‏ 
)9١(‏ انظر: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)۲٤١ - 74١1/1(‏ 


.)۳۲١/١( والزرقاني في «شرح الموطأ»‎ »)١87/7( ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار»‎ )١١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة هما 


والتابعينَ. قالَ: وهو الذي ذكرهُ مالك في الموطؤ”''. ولم يحكِ ابنُ المنذرٍ 
وغيره عنْ مالكِ» ورُوي عن مالكِ الإرسالٌ وصارَ إليه أكثرٌ أصحابه”"' . 


۳ _ وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
صلاة لِمَنْ لم يَفْرَأ بم الْقُرآن» مم می ع [صحيح] 

- وَفِي رِوَايةٍ لابن حًا ن وَالدَّا طبه : دلا تجزیءُ اة لا يُقْرَأ فيها 
بِمَابِحَةِ الكتاب» [إسناده صحيح] 

- وَفي أخرّىء لأَحمَد. وأبي او وَالتّرْمِذِيَ» وَابْنَ حِبّانَ": 
الْعَلْكُمْ َفْرَأونَ خَلْفَ إِمَامكيْ؟». قُلْنَا : : نعم قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إل بِفَاتَحَةٍ ة الكتاب» 
نه لا صلا لِمَنْ لَمْ َقْرَأ بها». [ضعيف] 


.)٤۷ رقم‎ ۱٥۹/۱ )9١( 
قلت: وأخرجه البخاري في «(صحيحه» (رقم )2 عن سهل بن سعدء قال: «كان‎ 
: الاس يؤمرود أن يضع م الرجل اليد اليمتى على ذراعه اليسرَى في الصلاة. قال أبو حازم‎ 
. لا أعلمه إلا يلوي ذلك إلى النبي يا‎ 
ينمي : : نَمَيْتّ الحديث أنْميه: إذا له على وجه الإصلاح وطلب الخيرء وكل شيء‎ ٠ 
نميه فقد رفعته. فإذا أرَذْتّه على وجه الفسادء قلت: نمُيته بالتشديد.‎ 

(؟) انظر: «شرح الموطأ» للزرقاني .)١۲١/١(‏ 

(*) البخاري (رقم 97267), ومسلم (رقم .)۳۹٤/۳٤‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/۱۲۹)ء‏ وأحمد (5/ 40915 والدارمي (۲۸۳/۱)ء 
وأبو داود (رقم ۸۲۲)» والترمذي ۲ رقم »)۲٤۷١‏ والنسائي (۲/ ۱۳۷). وابن ماجه 
(رقم ۸۳۷). والدارقطني (١/١؟‏ رقم 20١7‏ والبيهقي (۳۸/۲) وغیرهم . 

)€3 في «الإحسان» (۳/ ۹ رقم ۹ ). 

)2 في «السنن» )۲/۱( وقال: إسناده صحيح . 

0( في «المسند» /١(‏ ۳۲۲). (۷) في «السنن» 61١6 /١(‏ رقم (AYY‏ 

(۸) في «السنن» (۱۱۹/۲ رقم .)۳۱١‏ 

() في «الإحسان» (۳/ ۱۳۷ رقم (VAY‏ . 
قلت : وأخرجه الدارقطني "١8/١(‏ رقم .)١‏ وابن خزيمة (۳/ ۳٦‏ ۔ ۳۷ رقم ۸۱۷٥۱)ء‏ 
وابن الجارود في «المنتقى) (رقم: »)۳۲١‏ والحاكم »)۲۳۸/١(‏ وغيرهم. وانظر 
تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث )۲۹٤/۱۳(‏ رقم (۴). 


كما باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ترجمة عبادة بن الصامت 


(وَعَنُ باد“ ب بضمٌ العين المهملة وتخفيفي الموحدة وبع الألفٍ دالٌ 
مهملةٌء [وهو]”" أبو الوليدٍ عبادةٌ (بنٍ الصَامِتِ) بن قيس الخزرجيئ الأنصاري 
السالميئّ» كان مِنْ نقباء الأنصارء وشهد العقبةً الأولى والثانية والثالثة» وشهد 
بَدْراً والمشاهد كلّهاء وجهَهُ عمرٌ إلى الشام قاضياً ومعلماً» فأقامَ بحمص» ثم 
انتقل إلى فلسطينَ وماك بها في الرملقء وقيل في بيتٍ المقدس سنة أربع 
وثلاثينَ وهوّ ابن اثنتين وسبعينَ سنة. (قَالَ: قال رَسُولٌ الله كَله: ا صَلاة من لم 
يرا بام القُرآن. مُتَفَقّ عَدَئِهِ). هوّ دليلٌ على نفي الصلاةٍ الشرعية إذا لم يقرأ فيْها 
المصلّي بالفاتحة؛ لأنَّ الصلاةً مركبةٌ من أقوالٍ وأفعالٍ» والمرگب ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه» وبانتفاء البعض» ولا حاجة إلى تقديرٍ نفي الكمال؛ لأنَّ التقديرَ 
نما يكونُ عند تعذر صدق نفي الذاتٍ إلا أنَّ الحديتٌ الذي أفادهُ قولّهُ: (وفي 
روايةٍ لابن حبانَ والدارقطنيّ: لا تجزىءٌ صلاةٌ لا يَفْرَأً فيها بفاتحة الكتاب) فيه دلالةٌ 
على أنَّ النفي متوجةٌ إلى الإجزاءء وهر كالنفي للذاتٍ في المآلٍ؛ لأنَّ ما لا 
يجزىة فليس بصلاةٍ شرعيةٍ. والحديتٌ دليل على وجوب قراءة الفاتحةٍ في 
الصلاة» ولا يدل على إيجايها في كلّ رکعةٍ بل في الصلاة جملةً» وفيه احتمالٌ 
آنه في كل ركعةٍ لأنّ الركعةً تُسَمَّى صلاةً. وحديثٌ المسيء صلاتهُ قد دل على أنَّ 
کل ركعةٍ ت سى صلاةً لقوله يله بعد أن علَّمهُ ما يفعلّه في كل ركعةٍ: «وافعلٌ ذلك 
في صلاتكٌ کلّها»"؛ فدلٌ على إيجابها في كل ركعةٍ لأنهُ أمرهُ أن يقرأ [فيها](“ 
بفاتحةٍ الكتاب. وإلى وجويها في كل ركعةٍ ذهبتٍ الشافعية وغيرهم. وعند 
الهادوية وآخرينَ أنّها لا تجبٌ قراءثها في كل ركعدء بلْ في جملةٍ الصلاق 
(۱) انظر ترجمته في: (مسند أحمد» »)١١4/0(‏ و«طبقات ابن سعد» (2»20147/7 و«التاريخ 


الكبير» 0/ ۹۲ رقم 4 و«المعارف» «(Y¥00)‏ 42684 ة” و«الجرح والتعديل» 40/0 
رقم ۲) و«المستدرك» (۳/ »)٠٠٥٤‏ و«الاستیعاب) (40/ ۳۲۳ ۔ ۳۲١‏ رقم ۱۳۷۲)» 


و«الإصابة» (0/ ۳۲۲ _ 554 رقم ١۹٤٤)ء‏ ولمجمع الزوائد) »)۴۲١/۹(‏ و«تهذيب 
التهذيب» ٩۸ - ٩۷ /٥(‏ رقم ۱۸۹). 
(؟) في (أ): «فها هو. (۳) تقدم تخريجه رقم .)۲٥۲/۱(‏ 


(6) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۸۷ 


والدليلُ ظاهرٌ [معّ أهل القولٍ الأول" . وبيانة منْ وجهينء (الأولٍ): أنَّ في 
بعض ألفاظه بعد تعليمه يي له ما ذكرهُ منّ القراءةٍ والركوع والسجودٍ والاطمئنان 
ل [آخره أنه قال الراوي: فوصت [أي]1” رسول الله يكل الصلاءً هكدًا 
أربعَ ركعاتٍ حنَّى فرع ثم قال : ١لا‏ تتم صلاءٌ أحدكم حتى يفعل ذلكَ». ومعلومٌ 
أن المراد من قولِهِ: يفعلُ ذَلِكَ أيْ كل ما ذكرّةَ من القراءة بأمّ الكتاب وغيرها في 
كل ركعةٍ لقوله: فوصف الصلاةً هكذا أربعَ ركعاتٍء (والثاني): أنَّ ما ذكرة يلل 
معّ القراءة منْ صفاتٍ الركوع والسجود والاعتدالٍ ونحوهو مأمورٌ به في كل ركعةٍ 
كما يفيده هذا الحديث» والمخالف في قراء الفاتحة في كل ركعة لا يقولٌ إنه 
يكفي الركوعٌ والسجودٌ والاطمئنان في ركعةٍ واحدةٍ منْ صلاته أو يفرقها في 
[ركعاتها“ ٠‏ فكيف يقولٌ إن القراءةً بالفاتحة تنفردٌ منْ بين هذه المأموراتٍ بأنّها 
لا تجبُ إلا في ركعة واحدقء أو [يفرق]”' بِينَ الركعات» وهذا تفريقٌ بِينَ أجزاء 
الدليل بلا دليل» فتعيّنَ حيائلٍ أن المرادٌ من قولو: 3 ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلّهااء في ركعاتها. ثم م رايت بعد كتب هذا أنه أخرج أحمدا" » والبيهقغ"“» 

وابڻ حبان” بسن صحيح أنه يكل قال لخلادٍ بن رافع وهو المسيء صلائة: «ثمّ 
اصن ذلكَ في كل ركعقّاء ولأنهُ يل كان يقرأ بها في كلّ ركعةٍ كما رواهُ مسلمُ 
وقالَ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلّي“ . م ظاهرٌ الحديث [وجوبُ قراءتها1” '" 
في سريةٍ وجهريةٍ للمنفردٍ والمؤمٌ؛ أما المنفردُ فظاهرٌء وأما المؤتمٌ فدخولّهُ في 
ذلك واضحٌ وزادهٌ إيضاحاً في قوله: (وفي أخْرَى) من رواية مُبَادَةَ (لآَخمن 
وبي دَاؤْدَء وَالتَرْمِذِيّ» وَابِنِ حِبَّانَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؛ قُلْنَا: نَعَمْء قال: لا 
تفعلُوا إلا بفاتحة الكتاب فإنة لا صلا لمن لم يقرأ بها)؛ فإنهُ [دليل]"'" عَلَى 


)١(‏ في (): «مع من قال بالوجوب». ١‏ (5) زيادة من (ب). 
(۳) في (0: اثم). () فى (ب): «الركعات». 
(5) في (ب): «تفريق». 0( في «الفتح الرباني» (/ 151198 رقم 487). 


)۷( في «السنن الکبری» (۲/ 0373/7 . 

(۸) في «الإحسان» (۱۳۸/۲۳ - ۱۳۹ رقم .)۱۷۸١‏ كلهم من حديث رفاعة بن رافع. 
(9) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في اشرح الحديث» رقم .)۴٠٥٤/۳(‏ 

)٠١(‏ في (أ): «وجوبهاا. )1١(‏ في (ب): «دل». 


A۸‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


إيجاب قراءة الفاتحة خلفت الإمام تخصيصاً كما دل اللفظ الذي عند الشيخين 


لعمومو وهر أيضاً ظاهرٌ في عموم الصلاة ة الجهريةٍ والسرية» وفي كل ركعدٍ أيضاًء 
دالى هذا ذهت الشافعية . وذهبت الهادويةٌ إلى 1“ لا يقرأها المؤتم خلف إمامه 


في الجهرية إذا کان يسمعٌ قراءتّه ؛ ويقرأها في السريةء وحيثٌ لا يسمعٌ في الجهرية. 
وقالت الحنفيةٌ: لا يقرأها المأمومٌ في سرية ية ولا جهرية . وحديثٌ عبادةً حجةٌ على 


ص 


الجميع؛ واستدلالهم بحديث : «مَنْ صلی حلفت الومام فقراءةٌ الإمام قراءة 00 
كونو ضعيفاً قال المصنف ف في التلخيص”" بأنهُ مشهورٌ منْ حديث جابر» ولهُ طرق 
عن جماعةٍ منّ الصحابة كلها معلولةٌ انتهى. وفي المنتقى رواءٌ الدارقطتيع من طرق 
كلها ضعاف والصحيح أنه مرسلٌ: لا يتم [به]”” الاستدلال لأنهُ عام لأنَّ لفط 
قراءة الإمام اسم جنسٍ مضافي يعم كل ما يقرأةٌ الإمام. وكذلكڭ قوله تعالی : ولا 
فى لقان دََسْتَمِعوا ستمعوا لم وَأنصِتُوا4”؟. وحديتٌ: «إذا قرأ فأنصنوا») فإِنَّ هذه 


)١(‏ فى (أ): (أنه). 

)۲( أخرجه مالك في «الموطأ»: - رواية محمد بن الحسن الشيباني - (رقم 20١١11‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (؟59/5١)2‏ والدارقطني (۳/۱ - رقم »)٤‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )45/١7(‏ من طرق.. من حديث جابرء بلفظ الكتاب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم »)۸٥١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۷/۱)ء 
والدارقطني (۱/ ۳۳۱ رقم 227١‏ وابن عدي في «الكامل» 2)751١1//5(‏ وعبد بن حميد 

في «المنتخب» (رقم: 2205١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۳۳٤‏ من طرق. . عن جابر 
قال: قال رسول الله 5ة : «من كان له إمام فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ». 

وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» (رقم: 242056٠١‏ وقال: «روى عن جماعة من الصحابة: 
(منهم) عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وأبو هريرةء وابن عباس. وفي الباب 
عن أبى الدرداء» وعلى» والشعبى مرسلاً) اه. 

وانظر: «نصب الراية» للزيلعى .)٠١  5/5(‏ 

2050/١ )۳(‏ قلت: انظر: طرق الحديث في «الإرواء» (5778/5 774 رقم ٠٠٠‏ 
وانصب الراية» للزيلعي .)٠١ 5/17١‏ 

() في «السنن» (۳۳۱/۱ رقم )٠١‏ و(1١/77"‏ رقم )١‏ و(١50/1”‏ رقم 5) و(١1/1؟”‏ رقم 4). 

)0( زيادة من (أ). (5) سورة الأعراف: الآية .٠٠٤‏ 

(۷) قلت: ورد من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي موسى الأشعري: 
« أما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد (۲/ »)57١‏ وأبو داود (رقم 5 258., والنسائي 
141/0(« وابن ماجه (رقم 447)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١1//ا١2))7‏ = 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱۸۹ 


عموماتٌ في الفاتحة وغيرهاء وحديتٌ عبادةً خاصٌ بالفاتحةء فيختص به العامة 
ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتتها خلف الإمام فقيل في محل سكتاته بِينَ 
الآيات» وقيل في سكوته بعد تمام قراء الفاتحة. ولا دليل على هذين القولين في 
الحديثء بل حديثٌ عبادة دال أنَّها تُْرأ عند قراءةٍ الإمام الفاتحةً» ويزيدةٌ إيضاحاً 
ما أخرجة أبو داور“ من حديثٍ عبادةً: «أنهُ صلّى خلت أبي نعيم وأبو نعيم 
يجهرٌ بالقراءة - فجعل عبادةٌ يقرأ بم القرآنء فلمًا انصرقُوا منّ الصلاةٍ قال لعبادة 
بعضٌ مَنْ سمَّعةُ يقرأ: سمعتّكَ تقرأ بأمّ القرآنء وأبو نعيم يجهرٌ. قَالَ: أجلء 
صلَّى بنا رسولٌ اللَّهِ يل بعض الصلواتٍ التي يُجْهَرُ فيها بالقراءة قال: فالتبستٌ 
عليه القراءةء فلمًا فرغ أقبلَ علينا بوجهه فقالَ: هل تقرأون إذا جهرتٌ بالقراءة؟ 
فقال بعضنًا : نعم إلا نصتع ذللك» قال : فلا وأنًا أقول: ما لي ينازعُني القرآنُ فلا 
تقرًأوا بشيء إذا جَهَرْتٌ إلا بأمّ القرآنِ»؛ فهذًا عُبَادةٌ راوي الحديث قراً بها جَهْراً 
خلف الإمام لأنهُ فهم ِن كلامه يك أنه يقرأ بها خلت الإمام هر وإ نازعة. 


وأمّا أبو هريرةً فإنه أخرجَ عنهُ أبو داو ' أنه لما حدتثٌ بقوله يله : «مَنْ صلَّى 


والدارقطني "71/١(‏ رقم )٠١‏ عنه» عن النبي ب قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا» الحديث» وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في 
صحيح أبي داود. 
« وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم (رقم 504/57)» وأبو داود (رقم 4۷۲)» 
والدارقطني )۳۰/1 رقم ۷ والبيهقي 7( عنه في حديث طويل. . قال فيه: 
«إن النبي ييه حطبنا فبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفکم› 
ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبّر فكيّروا وإذا قرأ فأنصتوا»» الحديث. 
)١(‏ في «السئن» (رقم 855). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)١10/5(‏ والدارقطني ”١9/١(‏ رقم 4)» والحاكم في 
«المستدرك» (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) وقال: هذا متابع لمكحول في روايته عن محمود بن 
الربيع وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أبي فروة فإني ذكرته شاهداً . وقال الذهبي: 
ابن أبي فروة هالك. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
(۲) في «السنن» /١(‏ 017 رقم .)۸۲١‏ 
قلت: وأخرجه مالك ۸٤/١(‏ رقم ۳۹)» والشافعي في «الأم» »)١191/١(‏ والطيالسي 
( ص٤۳۳‏ رقم ,)507١‏ وأحمد (۲/ »)۲٨٥‏ والترمذي (۲/ ٠٣‏ رقم ١٤۲)ء‏ والنسائي (؟/ 
«(o‏ ومسلم (رقم 40/4(« والبيهقي 0 ۹) وابن ماجه (رقم (ATA‏ وغیرهم . 


۱۹۰ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


صلا لا يقرأ فيها بام القرآن فهيَ خداج»ء فهي خدالٌ» فهيَ خداجٌ غيرٌ تمام»» 
قالَ لهُ الراوي عنهُ وهر أبو السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة» إني أكون 
أحياناً وراء الإمام فغمرٌ ذراعي» وقالَ: اقرأ بها في نفسكٌ ‏ الحديتّ. 

وأخر 0" عن مكحول أنه كان يقولٌ: اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة 5 
الكتاب في كل ركعةٍ سراًء [3مّ1" قال مكحولٌ: اقرأ بها فيما جهرٌ به الإمامٌ إذا قراً 
بفاتحةٍ الكتاب وسكت سراً» فن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعدّهُ لا تتركها على 
حالٍ. وقد أخرج أبو داو" من حديث أبي هريرة: «أنه أمرة ككل أن ينادى في 
المدينة أنه لا صلاةً [إلا بقراءةٍ فاتحة““ الكتاب فما زاد» وفي لفظ”” : إلا «بقرآنِ 
ولو بفاتحة تة الكتاب فما زاد»» إلا أنه [أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: «وإن لم 
يزد على أم القرآن أجزأت» . ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي بي قام 
فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب) » > يحمل على المنفرد جمعاً بيه 
وبِينَ حديثٍ عبادةً الدالٌ على آنه لا يقرأ خلت الإمام إلا بفاتحةٍ الكتاب . 


الاسم 


14 2-7 وَعَنٌ أن ڪاه أن الي يلل وَأَبَا بر وَعْمَرَ گانوا يَفْتَتَحُون 
السلا بِالْحَمْدِ لله رَبٌ الْعَالمِينَ» ممق عل . [صحيح] 
- راد مل : لا بذكو (بشم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم) في أَوَلِ قِرَاءَةٍ وَلا 


(1) يعني أبا داود في «السئن» (رقم 675). وقال المنذري في «المختصر» (۳۹۱/۱): هذا 
منقطع . مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(۲) زيادة من (ب). 

)۳( في السئن» 017/1١(‏ رقم 68) وهو حديث ضعيف . 

(6) فى (أ): «إلا بفاتحة). 

)2 في «السئن» لأبي داود (رقم 303 وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (أ). 

(۷) البخاري (رقم «(VEY‏ ومسلم (رقم 29 . 

)۸( في ((صحيحه) (رقم هه ۳44( . 


يسم الله لين ازجم [إسناده صحيح] 


- وفي أخْرّى لابن : كانوا يُسِرُونَ. [إسناده ضعيف] 


ور هنا شت لشن في را صلم ی لذن ل 

(وعَنْ أَنْسٍ 45 أَنّ رسول الله وبا بَعْرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَْكتَحُونَ الصَّلاة 
بالْحَمِْ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) أي : القراءةً في الصلاة بهذا اللفظ (مُتَققّ عَلَيْه). وَلَا يتم 
هتا أن يقال ما قَلْناهُ في حديث عائشةً إِنَّ المراد بالحمدٍ لله ربٌ العالمينَ السورةٌ 
فلا يدل على حذف البسملةء بل يكون دليلاً عليْها؛ إِذْ هي منْ مسمّى السورة 
لقولو: (َادَ مُسْلِمٌ: لا يَدْكُرُونَ «بشم اللَّهِ الرَّحْمْنٍ الرّحِيم» في اَل قِرَاءَةٍ وَل في 
آخرهًا)» زيادة في المبالغة في النفيء واا فإنهُ ليس في آخرها بسملةٌ ويحتمل 
أن يريد بآخرها السورةً الثانية التي فر تُقْرَأْ بعد الفاتحة. والحديتٌ دلي أنَّ الثلاثة 
اوا لا شود من لقم لف البسملة عند قراءة الفائحة جرا عع احتمال أتهم 
يقرأونَ البسملةً سِراًء ولا يقرأوتها أصلاًء إلا أن قولهُ: (وفي روَايةٍ) أي عنِ أنس 
(لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْنِ خُرَيْمَةَ: لا يَجْهَرُونَ ببشم الله الوَخْمْنٍ الرّجيم) يدل بمفهومه 
أنهمْ بقرأوتها سرآء ودل قولهُ: (وفي أُخْرى) أي رواية رى عَنْ أنس (لائِنِ 
خُرَيْمَة: كَانُوا يُسِرُونَ) فمنطوقة [على]”* أنّهم كاثوا د يقرأونَ بها سِراًء وَلِذَّا قال 
المصنف: (وعلى هذا) أي على قراءة النبي 4ي وأبي بكر وعمر البسملة سراً (يحمل 
النفي في رواية مسلم) حيثٌ قالَ: [لا يذكرونّء أي]'' لا يذكروتها جهراً (خلافا لمن 

اعلّها) أي أَبْدَى عله لما زادة مسلم. والعلةٌ هي أنَّ الأوزاعيّ روى هذه الزيادةً عن 
قتادة مكاتبة وقذ وردث هذه العلة بأ الأوزاعي لم ينفرذ بها بل قذ رواها غيرُه رواية 
صحيحة . والحديثٌ قد استدلٌ بو مَنْ يقولٌ : إن البسملةً لا يجهر بها في الفاتحة ولا 


في غيرها بناء على أن قولَهُ ولا في آخرها مرادٌ به أول السورة [الثانية] " ومَنْ أثبتها 


.)١١١ ۔‎ ١*5 /5( في «المسند» (9/ 5514). (؟) فى «السئن»‎ )١( 
رقم 06 وا۹٤ ولاة:غ).‎ 0° _ 594/١ زفرة فى (اصحيحه)‎ 


)٤(‏ في (صحيحه) (۱/ ۲٣۰‏ رقم )٥( .)٤۹۸‏ زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 


۱۹۲ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


قالَ: المرا أنه لم يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة بل يقرأوتّها سرا كما قررة 
المصنفٌ. وقد أطالَ العلماء ءَ في هذهو المسألة الكلامء وألّت فيها بعض الأعلام» 
ين [على]”" أنَّ حديتٌ انس مضَّطِربٌ. قال ابن عبدٍ البرٌ في الاستذكار بعد سردو 
روایات حديث أن هذه ما لفظة. هذا الاضطرابٌ لا تقوم معهُ حجةٌ لأحدٍ منّ 


الفقهاء الذينَ يقرأونَ بسم اللو الرحمنٍ الرحيم؛ والذينَ لا يقرأونَهَاء وقد سيل عن 
ذلكَ انس فقال: كبرث سي ونسيتٌ» انتهى» فلا حجة فيه. والأصل أنَّ البسملةً 

مِنَ القرآن» وأطالَ الجدال بين العلماءِ مِنَ الطوائف لاختلافٍ المذاهبء والأقربُ 
أنه يكل كان يقرا بها تارةٌ جيرا وتارة يُحفيْها . وقد طولنا البحتٌ في حواشي شرح 
العمدة" بما لا زيادةً عليه. واختارٌ جماعةٌ منّ المحققينَ أنها مث سائر آياتٍ القرآن 
يجهرٌ بها فيما يجهرٌ فيه ويْيِرٌ بها فيما ير فيه. وأما الاستدلال بكونه كله لم يقرا 
بها في الفاتحة» ولا في غيرها في صلاته على أنَّها ليست بآيةء والقراءةٌ بها تدل 
على أنَّها آيةٌ فلا ينهضٌ؛ لأنَّ ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي 
فُرآنِيّهاء فإنهُ ليس الدليلٌ على القرآنية الجهرٌ بالقراءة بالآية في الصلاةء بل الدليل 
أعمٌ منْ ذلكَ. وإذا انتقى الدليلٌ الخاصٌ لم ينتف الدليل العام ْ 


6 7 وَعَنْ َنِم الْمُجَمِرِء قَالَ: صَلَيتُ وَرَاءَ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُ كَقَرَاً: (بشم الله الوّحْمنٍ الّجيم)» نَم َّ َرأ بأ م الْقُرْآَنِ حَتى إِذَا 3 
(ولا الضالين) قَالَ: «آمِينّ»2 وَيَقُولٌُ كُلَمَا سَجَدَّء وَإِذَا قَامَ م ع الْجَلُوسِ: 


أكبرُ. تي يمول ڌا سَلَّمَ: وَالَّذِي تفي بيده إني لأَشْبَهَكُمْ صلا بِرَسُولٍ الله كلله. 


رَوَاهُ السا" وَابْنُ خُرَيْمَة؟. [صحيح] 
)١(‏ زيادة من (). 0 (TIT -1°A/)‏ 


(۳) في «السنن» (178/5). 

(4) في (صحيحها (رقم 4914). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)199/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (رقم: ٤۱۸)ء‏ والدارقطني 7١8/١(‏ رقم ١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۲ ) والبيهقي (5/50)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (؟75/5١).‏ 
قال الحاكم: اصحبح على شرط الشيخين . ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۱4۹۳ 


(وَعَنْ تُعَيِم)“ بضم النونٍ وفتج العينٍ المهملةء مصغر ر (الْمْجْمِرِ) بضمٌ الميم 
وسكون الجيم وكسرٍ اليم وبالراءء ويقالٌ: : وتشديد الميم الثانية» ذكرة الحلبيٌ في 
شرج العمدق هو أبو عبديالله مولى عمرّ بن الخطاب» سمعٌ منْ أبي هريرة وغيره» 
وسُمي مجمراً لأنه أُمِرَ أن يجمرٌ مسجد المدينة كل جمعة حينَ ينتصف النهار. 


(قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ آبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَ بشم اللَهِ الرَحْمْنٍ الرَحِيمء كُمَّ قَراً بأمٌ الْقوآنٍ 
تی إِذَا بَلَعَ وَلَا الضالينَ قَالَ: آمِينَء وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُنُوس) أي 
التشهدٍ الأوسطء وكذلكَ إذا قامّ مِنَ السجدة الأؤلى والثانية (اللّهُ كَبَنُ)» وهو 
تكبيرٌ التقْلٍء (ثُمّ يَقُولٌ) أي : أبو هريرةً (إذَا سَلَّمَ: وَانَذِي نَفْسِي بِيَيِه) أي : : روحي 
في تصرّفه و (إني لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله كيا زوا النّمَائِي وَائْنُ خُرَئْمَةَ)» وذكرة 
البخاري تعليقاًء وأخرجة السراجٌ» واب حبان» وغيرُهم ويَوّبَ عليه النسائك ”© 
(الجهرُ ببسم الل الرحمن الرحيم) وهوّ أصحّ حديث ورد في ذلك فهو مَويِّدٌ 
للأصل» وهو كون ‏ البسملةٍ حكمّهًا حكمٌ الفاتحةٍ في القراءة جَهْراً [وسراً]“؛ 
إذْ هو ظاهرٌ في أنه كان يل يقرأ بالبسملة لقول أبي هريرة: إني لأشبُهكم صلاةً 
برسولٍ الله يله . وإِن کان محتملاً أنه یرید في أكثر فعا الصلاة وأقوالهاء إلا 
أنه خلاف الظاهرء ويبعدٌُ مِنَ الصحابئ أن يبتدعٌ في صلاته شيئاً لم يفْعلهُ 
رسول الله کي فيهاء ثمّ يقولٌ: والذي نفسي بيده إني لأشبهُكم. وفيه دليلٌ على 
شرعية التأمين للإمام. وقد أخرجٌ الدارقطنئٌ في السنن”' من حديثٍ وائل بن 


= قلت: «سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المعري: ثقة معروف حديثه في 
الكتب الستة؛ . 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقري . ["الميزان»: (۲/ ١١١)ء‏ وتجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة «الجرح والتعديل» (ص؟١١‏ رقم ؟56)]. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (97/8)) و«الجرح والتعديل» (۸/ »)55١‏ واتهذيب 
التهذيب» 4١5/٠١(‏ رقم ۸۳۹)» واسیر ير أعلام ال النبلاء» (711//5 رقم 44). 

)۲( في فى الإحسان) ۳/7 رقم .)١‏ )( في فى «السنن» (5/0"). 

(:) في (ب): «وإسراراً». () ۳۳٤/۱(‏ رقم ”). 
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حجر : اسمعتٌ رسول الله يكل إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ» 
قال: آمينّ › يمد بها صوتّة), وقالَ إنه حديثٌ صحيح » ودليلٌ على تكبير النقل 
ويأتي ما فيه مُسْتَوْفَى في حديث أبي هريرةً. 


7 -2 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ڪه ال: قال رَسُولُ الله كله: «إذًا كرام 
لْمَاتحَة َافْرَأوا بشم الله الرخمن الرّحيم» نها إخدى آیاتها» › روَا الدَّا رفظي ۶ 


6 


(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله ك: إِذَا قَرََكُمْ الفاتِحة فَافْرَأُوا 
بشم الله الرّخمن الرَّحِيم؛ فَإِنّهَا إِخدّى آَيَاتِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِيٌ وَصَوَّبَ وَفْقَهُ) . لا يدن 
الحديثٌ [هذا على الجهر بهاء ولا الإسرار» بل يدل على الأمر بمطلقٍ 
قراءتها . وقد ساق الدارقطن“ في السنن له أحاديتٌ في الجهر ببسم الله الرحمن 


)غ2 في «السنن» (۱/ 5١١‏ رقم 5 
قلت: وأخرجه البيهقى (؟/ 55). 

(۲) قال الدارقطني في «علله»: «هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال» واختلف عليه فيه» 
فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه» واختلف عنه» فرواه المعافى بن عمران عن عبد الحميد 
عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً» ورواه أسامة بن زيد. وأبو بكر 
الحنفي عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. وهو الصواب» اه 
كما فى «نصب الراية» (787/1). 

)۳( في (): «هنا» . 

Y/V e (©0‏ ۰ رقم )١‏ من حديث علي ب بن أبي طالب. 
وفيه عيسى بن عبد الله » قال الدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن 
آبائه أشياء موضوعة. ١‏ 

"٠7/1١( ٠‏ رقم 5) من حديث علي بن أبي طالب وعمار. 

© (١/م‏ ۰ رقم 5) من حديث ابن عباس. 

وفيه: أبو الصلت الهروي» هو عبد السلام بن صالح الهروي» قال أبو حاتم: لم يكن 
عندي بصدوق» وقال العقيلي والدارقطني: رافضي خبيث» وقال ابن عدي : متهم» وقال 


النسائي : ليس بثقة . 
وفيه : : أحمد بن رشد ب عه خليم الهلالي : أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل . 


7/١١ ©‏ ۰ رقم من حديث آي هريرة. 
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الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة : عن علي ي وعن عمار» وعنِ ابن عباس » 
وعن ابن عمر» وعن أبي هريرة» وعنْ َم سلمة وعنْ جابر» وعن أنس بن 
مالك» م قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفْظُهُ: «ورروى الجهرَ 
ببسم اللو الرحمنٍ الرحيم عن النبيّ ڳل مِنْ أصحابه ومِنْ أزواجو غير مَنْ سمَّينًا. 

5 أحاديتهم بذلك في كتاب الجهر بها مفرّداً» واقتصرنا على ما ذكرّنًا هنا طلباً 
للاختصار والتخفيف», انتهى لفظة. والحديثُ دليل على قراءة البسملة وأنّها 
إحدى آياتٍ الفاتحة» وتقدَّمَ الكلامٌ في ذلكٌ. 


تأمين الإمام والمأموم في الصلاة 


۷ -- وَعَنْهُ قَالَ: كان رول الله يل ذا رع مِنْ قِرَاءة ام الْقُْآنِ رقع صَوْتَهُ 
وَقَالَ : «آمين»» رَوَا ١‏ ارظن وح ؛ وَالْحَاكمُ وَصَحْحَهُ ص" . [صحيح بطرقه] 

(وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كل إِذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ اَم القَرآن رفع صَوْتَهُ وَقَالَ: 
«آمِينَ»» رَوَاةُ الدَارَفُطْنيٌء وَحَسَنَهُء وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَةُ). قَالَ الحاكمٌُ: إسناده 
صحيحٌ على شرطهمًا. وقالَ الببهقة 29 حسنٌ صحيحٌ. 

والحديث دليل على 3 
وظاهره في الجهرية [ وفي]” *" السريةء وبشرعيتة قالتِ الشافعية. وذهبتٍ الهادوية 
إلى عدم شرعيته لما يأتي. وقالتٍ الحنفية: يُسِرٌ بها في الجهرية. ولمالكِ قولان» 


و م 


یشرع للومام التأمينٌ بعد قراءة الفاتحة تة جهراً. 


و 
نه 


۳٠۲/۵١ =‏ رقم ۴۷) من حديث أم سلمة. وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات 
٣١ 8/١١ o‏ رقم ۲ ) من حديث جابر. 
وفيه لجهم بن عثمان عن جعفرء قال الذهبي: جهم بن عثمان عن جعفر الصادق لا 
يدرى من ذاء وبعضهم ومّاه. 
« (۳۰۸/۱ رقم )۲١‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۱) أي الدارقطني في «السئن» .)۳١١/١(‏ 

0( في «السئن» (1/ ٣٣۵‏ رقم ۷) وقال: هذا إسناد حسن. 

(9) في «المستدرك» )۲۲۳/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

(5) في «السنن الكبرى» )٥( .)٥۷/۲(‏ زيادة من (ب). 


۹٦‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(الأول): كالحنفيةء (والثاني): 1ن“ لا يقولها. والحديثٌ حجةٌ بينةٌ للشافعية. 
وليسّ في الحديث تَعْرْضٌ لتأمين المأموم والمنفرد. وقد أخرج البخاري”" في 
شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: «إذا آم 
الإمام فأمّنوا؛ فإنه مَنْ وَافقَ تأميئه تأمِينَ الملائكة عَمَرَ رَ الله له ما تقد من ذنبه). 
وأخرجه أيضا”” من حديئِهٍ قالَ: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إذا فال الإمامٌ ولا 
الضالينَ فقولُوا آمِينَ» الحديتٌ. وأخرج أيضا من حديثه مرفوعاً: «إذا قال 
أحذكم آمِينَء وقالتٍ الملائكةٌ في السماء آمينَ؛ فوافقٌ أحدُهما الآخرّ غفرٌ اللّهُ له 
ما تقدّمَ من ذنبه؛. فدلتٍ الأحاديثٌ على شرعيتهِ للمأموم» والأخيرٌ يعم المنفرد. 
وقد حمله الجمهورٌ مِنَ القائلِينَ به على الندب» وعنْ بعض [أهل الظاهر]”” أنه 
للوجوب عملاً بظاهر الأمر فَأَوْجَبُوهُ على كل مصل. واستدلتٍ الهادوية على أنه 
بدعةٌ مفسدةٌ للصلاة بحديث: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ منْ كلام 
الناس» [الحديث)" . ولا يتم به الاستدلال لأنَّ [هدًا) قا الدليل على أنه 
مِنْ أذكار الصلاةٍ كالتسبيح ونحووء وكلام الناس المراد به مكالمتهُمْ ومخاطبتهم 
كما عرفت . ۰ 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) في «صحيحه) (رقم ۷۸۰). 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ۷۲/ »)5٠١‏ وأبو داود (رقم 945)» والترمذي 7١/7(‏ رقم 
5 ©, والنسائي .)۱٤٤/۲(‏ وابن ماجه (رقم .)۸٥١‏ وأحمد .)٤٥۹/۲(‏ ومالك /١(‏ 
۷ رقم 2»)١١‏ والبيهقي (۲/ ۰)٥۷ 0٦‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٠‏ رقم 9۸۷). 
(۳) أي البخاري في «صحيحه) (رقم 0787. 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ۷ »)٤٥‏ وأبو داود (رقم .)٩۳١‏ والنسائي »)۱٤٤/۲(‏ 
وأحمد .)٤٤‏ ومالك ۸۸/١(‏ رقم 47)» وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٩۷‏ رقم 
(TE‏ 
)٤(‏ أي البخاري في «صحيحه' (رقم .)۷۸١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم »)٤٠١/۷١‏ والنسائي (۲/٤٤۱ء »)٠٤١‏ ومالك في 
«الموطأ» ۸ رقم ٠)٤١‏ والبخوي في «شرح السنة) (۳/ 1۲ رقم .)٥٩١‏ 
(5) في (أ): «الظاهرية». )2 تقدم تخريجه رقم .)۲۰۷/۱١(‏ 
(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «قد». 
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۸۷ ولابي داو والتري زي مِنْ حَدٍ حدیث وال بن حجر نحؤة. [صحيح] 


(وَلآبي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي مِنْ حَدِيتٍ وائِل بن جر نحؤة) أي: نحو حدي 
أبي هريرة. ولفظَهُ في السنن: «إذا قرأ الإمامٌ ولا الضالينَ قال آمينَء ورفعَ بها 
صوتة». وفي لفظ له عنه: «أنهُ صلَّى حلفت رسول اللَّهِ يله فجهرٌ بآمينَ». وآمينُ 
بالمدٌ والتخفيفي في جميع الروايات» وعنْ جميع القراءء وځکي فيها لغاتٌ» 
ومعناها : الله استجبٌ» وقيل غيرٌ ذلك . 


730730089 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي أَرْفى و ضيه قَالَ: جَاء رَجْلٌ إلى 
النَبِيَ يكل فَقَالَ: اتی أذ اي ا ا َعَلّمْنِي مَا يُجْزِئي 
مله قال اقل : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا إل إلا الله. واللّهُ أكبَر وَلا 
حَوْلَ وَلَا هة ُوه إل بالل الْعَليّ قطي الحَدِيث. روَا أحمَد وَأَبُو داو 
وَالَسَائِتُ*2. وَصَححَه ابن حبان29. والدًارفظن وَالْسَاكهُ9©. [حسن] 


ترجمة عبد الله بن أبي أوفى 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أؤفى) هر أبو إبراهيم» أو محمدء أو معاويةء 


(1) في «السنن» (رقم 4۳۲). 

(؟) في «السنن (۲/ ۲۷ رقم ۸٤۲)ء‏ وقال: حديث حسن. 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (رقم .)۸٥١‏ وهو حديث صحيح» انظر : «الصحيحة» .)۷٠١ /١(‏ 

۳) في «المسند) ٥٦ ٥۳ /٤(‏ ۳۸۲). () في «السنن» (رقم ۸۳۲). 

(5) في «السنن» (۲/ ۱٤۳‏ رقم .)۹۲٤‏ 

(5) في «الإحسان» (۳/ ۱٤۸ - ۱٤۷‏ رقم ۱۸۰١‏ و۱۸۰ و۱۸۰۷). 

(۷) في «السنن» ۳۱٤ - 17/1١9‏ رقم ١‏ و٣‏ و"). 

(A)‏ في «المستدرك) )۲٤١۱/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
قلت: وأخرجه الحميدي ۳٠١/۲(‏ رقم ۷۱۷)» وعبد الرزاق في «المصنف» ٠١١/۲(‏ 
رقم ۷٤۲۷)ء‏ والبيهقي (۲/ .)۳۸١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۲۷). وابن خزيمة /١(‏ 
۳ رقم )٥٤٤‏ من طرق. . . والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(9) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (۳۰۱/۲ - ۳٠۲‏ و5/١2»)5‏ و«التاريخ الكبير» = 


۱۹۸ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


واسم أبي وى علقمةٌ بنْ قيس بن الحرّثِ الأسلميّ» شهد الحديبية وخيبرَ وما 
بعدّهماء ولمٌ يزل [في المدينة]”' حى قبض بي فتحول إلى الكوفةٍ وماك بهاء 
وهو آخرٌ مَنْ مات بالكوفةٍ منّ الصحابة. (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِنَى النّبِيّ كل فَقَالَ: إني لَا 
أشتطِيغ أن خد مِنَ القُرآن شَيْكاً فَعلّفني ما يُجْرِكُّني [مِنْهُ فَقَالَ]0©: فل سَبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ للَّهِء وَل إلة إلا الله» واللَّهُ أَكْبَُ وا كذ ولا فوة إلا او نعلي العطيم. 
الْحَدِيتٌ 5" بالنصب» أي أتمّ الحديتٌ. وتمامّةُ في سنن أبي داود: «قالَ: ‏ أي 
الرجل - يا رسول الله هذًا للَّهِ فما لي؟ قالَ: قل الله ارحمني وارزقنيء وعافني 
واهدني» فلمًا قامَ قال هكذدًا [بيديه]”'»» فقالَ رسول الله ي: أمّا هذا فقدْ ملاً 
[يديه]”*' منّ الخير» انتَهّى. إلا أنهُ ليس في سنن أبي داود: العليّ العظيمء (رَوَاه 
أَحْمَنُ وَأَبُو اوه وَالنَّسَائِىُ وَصَحَحَهُ اْنُ جمّانء وَالدَارَقْطَنِيُ وَالْحَاكِمُ). 

الحديثٌ [دليل]”' على أنَّ هذه الأذكارٌ قائمة مقامَ القراءة للفاتحة وغيرها لمنْ 
لا يحسنٌ ذلك . وظاهرة أنه لا يجبُ عليه تَعُلُُ القرآن ليقراً به في الصلاة؛ فان معتى لا 
استطيعٌ لا أحفظ الآنّ منة شيتاء فلم يأمه يفو وأمرة بهذو الألفاظ مع أنه يمكنة 
حفظ الفاتحة كما يحفظ هذو [الألفاظ]. وقد تقدم في حديث المسيءِ صلاثة . 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وتطويل الأولى 


0" -وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ونه قَالَ : كان رَسُولُ الله ل يُصَلي بنا 3 د 
الظهر وَالْحَصْرِ - في الرَكَْتَيْنِ الأَوْلييْنِ بَِاتِحَةٍ اكاب وَسورتين» وَيُسْوِعمًا الآيةَ أخيانا ياناً 
وَيْطولٌ الرَّكْعَةَ َة الأؤْلى. وَيَقْرَأْ في الأُخْرَيَيْنِ بفَاتحَةٍ لكاب . ممق عَلَيْهوِ. [صحيح] 


۲٤/0( =‏ رقم )٠‏ و«المعرفة والتاريخ) »)۲٠١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» ١٠١١ /٥(‏ رقم 
© و«مشاهير علماء الأمصار» (ت: »)۳۲١‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين» (۱/ ۲٤١‏ 
٤۳ -‏ رقم ۸ /) و«تهذيب التهذيب» (5/ ۲ ۱۳۳ رقم ) و«الإصابة» (۷/ ۲۰۱ 

رقم 5159)» و«الاستيعاب (5/ ١١5-1١١‏ رقم 2)١4198‏ و«مرآة الجنان» .)۲١۷ /١(‏ 


)١(‏ في (أ): بالمدينة. (۲) في (أ): «قال», 
(۳) في «السئن» (رقم 855). () في (أ0: «بيده». 
(5) في (أ): ايده . (3) زيادة من (ب). 


(Vv)‏ زيادة من (أ). 
(۸) البخاري (رقم »)۷۷١‏ ومسلم (رقم .(f01/\00‏ 
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(وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ڪيب قال: کان رَسُولُ الله يُصلي بدا فَيَقْرَاُ في فِي الظهْرٍ وَالْعَصْرٍ 
في الرٌكْقَتَيْنِ لأوَْبئنِ) ب ين تثنيةٌ أُوْلَى (فَاتحَةٍ الكتابٍ)ء أي في كل ركعةٍ منهماء 
(وَسورَئيْنِ) أي : يقرأهُما في كل ركعةٍ سورةً» (وَيُسْمِعْنَا الآيّة آخيانً)» وكأنة م 
هُنَا علمّوا مقدارَ قراءته» (وَيُطَوَّلٌ الَكعَة الأؤنّى)؟ يجعل السورة فيها أطولَ مِنَّ 
التي في الثانية» (ويَقرَأ في الأَخرَيَْنِ) تثنية أخرى (بفَاتَحَةِ اأكتاب" من غير زياد 
[في الحديث دلالة“ على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعاتِ في كل 
واحدة» وقراءة سورةٍ معّها في كل ركعةٍ منّ الأوليين» وأنَّ هذا كان عادتة يلل 
كما يدل له كان يصلّي؛ إِذْ هي عبارةٌ تفيدٌ الاستمرار غالباًء وإسماعُهم الآية 
أحياناً دليلٌ على أنه لا يجبُ ب الإسران : في السّريةء وأنَّ ذلكَ لا يقتضي سجود 
السهو. وفي قول أحياناً ما يدل على أن تكررٌ ذلك منة كل. وقد أخرج 
السات" م؟ منْ حديث البراء قال : «كنًا نصلّي حَلْف النبئ يله الظهْرَ ونَسْمَعٌ مِنْهُ 
الآية بعد الآية من سُورَةٍ لُقْمَانَء والذَّارِيَاتِ؛. وأخرج ابن خزيمة '' من حديث 
أنس نحورّهء ولكنْ قالَ: «سبّح اسم م ربك الأغلّىء وهل أتاكَ حديتٌ الغاشية». 
وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى. ووجهّه ما أخرجّه عبد الرزاق0» 
في آخر حديث أبي قتادة هذا : «وظنّتا أنه يُرِيدُ بذلكَ أنْ يدرك النامنٌ الركعة 
الأولى» [وأخرج أبو داود منْ حديث]" عبدٍ الرزاق عن عطاءٍ: «إني لأحبُ أنْ 
يطل الإمامٌ الركعة الأولى» من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى» ويقصر 


= قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ۷۹۸)» والنسائي ١560  ١74/17(‏ رقم 2)910 وأحمد في 
«المسند) ٠٠٠١ /٥(‏ و١١31).‏ 

)١(‏ زيادة من (أ). (۲) فی (ب): «فيه دليل». 

(۳) في «السئن» (۲/ ۱۹۳ رقم ۹۷۱)» وهو حديث حسن . 

. بإسناد صحيح‎ )0١7 رقم‎ ۲٣۷ /۱( في اصحيحها‎ )٤( 
. وقدتحرّفت فيه «قتادة» إلى (عبادة»‎ »)147 ١ رقم‎ ١67 قلت : وآخر جه ابن حبان في 7الإحسان»(7/‎ 
.)91/7 وأخرجه_مختصراً-الطحاوي في شرح المعاني»(1١/48١1). والنسائي(؟/ 174-177 رقم‎ 

(5) في «المصنف» ٠١5/١(‏ رقم 55106). 

(5) العبارة في «الفتح» (51514/1): (ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن 
سفيان» عن معمر وروى). 


۹۹ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


في الثانية . والظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقدٍ اذَّعَى 
ابنُ حبانَ [أن]”" التطويل إِنَّما هو بترتيل القراءةٍ فيْها مع استواء المقروء. وقد 
رَوَى م" من حديثِ حفصة: «كانَ يرتلٌ السورءً حى تكونّ اطول مِنْ أطولَ 
منها)» وقيل: إِنّما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذء وأما القراءة فيها فهمًا 
سواء. وفي حديث أبي سعيدٍ الآتي”" ما يرشدٌ إلى ذلكَ. وقالَ البيهقئ : يطول 
في الأولى إن كان ينتظرُ أحداً» وإلا فيسوي بِينَ الأوليين. وفيه دليل على أنه لا 
يزاد في الأخريين على الفاتحة» وكذلكٌ الثالثة في المغرب», وإِنْ كان مالك قد 
أخرجٌ في الموطاً” من طريق الصَنَابحيٌ أنهُ سمح أبا بكر يقرأ فيها : ر لا مع 
فوا بنَدَ إِذْ هكيت الآية. وللشافعيٌ قولانٍ في استحباب قراءةٍ السورة في 
الأخريين. وفيه دليل علّى جوازه أنْ يخبرٌَ الإنسان بالظنَّ فإن معرفة القراءة بالسورة 
لا طريقٌ فيه إلى اليقين. وإسماعٌ الآية أحياناً لا يدل على قراءةٍ كل [السورة]“. 
وحديثٌ أبي سعيدٍ الآتي يدل على الإخبارٍ عن ذلك بالظنٌء وكدًا حديثٌ خباب0) 
حينَ سّيْلَ: بم كنت تعرفونٌ قراءةً النبيّ بي في الظهر والعصر؟ قالَ: باضطراب 
لحيته»» ولؤْ كانُوا يعلمونَ قراءتّه فيهمًا بخبر عنة اة لذكرُوة. 


V1 /۲1‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِي اه قَالَ: ًا تحرر نيام 
رَسُولٍ الله عل ذ في الظهْرٍ وَالْعَضْرِء فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَكْعَتَينِ الأوليين من الظهْرٍ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

)۲( في (صحيحه) (رقم اام 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ») (۱/ ۱۳۷ رقم 265١‏ والترمذي ۲۱۱/۲ رقم ۳۷۳)» 
والنسائي (۳/ 777 رقم .)١108‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

(۳) رقم (۲۷۰/۲۱). () في «السنن الكبرى» (55/5). 

() (۷۹/۱ رقم 05» وإسناده صحيح. )١(‏ سورة آل عمران: الآية ۸. 

(۷) في (ب): «سورة). 

(A)‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ۱ ) وأبو داود (رقم ۱) عن عبد الله بن 
سخبرة الأزدي الكوفي قال: قلنا لخباب . . الحديث. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۲۰١‏ 


قَدْرَ: #المّ َزِيلُ» السَّجْدَةِ. وَفي الأَخرَيَينٍ قَدْرَ الصف مِنْ ذلِكَ. وَفي 
الأولَييّن مِنْ الْعَضْرٍ عَلَى قَدْرٍ الأَخْرَبَيْنِ مِنَّ الظهْرء وَالأَخْرَيَيْنِ عَلَى النْضْفٍ مِنْ 
ذلك. رَوَاهُ مسل [صحيح] 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 5ه قَالَ: كنا نَخْرُرُ) بفتح النونٍ وسكون الحاء 
المهملة وضمٌ الزاي» نخرصٌ ونقدّرٌ. وفي قوله: (كنا نحَرْرُ) ما يدل على أن 
المقدرينَ لذلكٌ جماعةٌ. وقذ أخرج ابِنُ ماجَه" رواية أنَّ الحازرينَ ثلاثونَ رجلاً 
منّ الصحابة» (قيام رَسُولٍ الله 4 في اله وَالْعضر فَحَرًَّْا اة في الرَعْعَتَيْنٍ 
الأُولَيَْنِ مِنَ الظهْرٍ قَدْرَ آم تنزيل السَخِدَة): أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحةء 
(وفي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَضْفٍ مِنْ ذلك). 

فيه دلالَةٌ على قراءة غير الفاتحة معّها في الأخريين» [ويزيدة]”" دلالةٌ [على 
ذلك]”' قولْهُ: (وفي الأُولَيَيْنِ منَ العصر عَلَّى قَْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظهْرِ). ومعلومٌ أنه 
كان يقرا في الأوليين منّ العصرٍ سورة غير الفاتحة» (وَالأَخْرَيَيْنِ) أي منّ العصر 
(على النْضْفٍ مِنْ ذيك)» أي منّ الأوليير منهُ (رَوَاُ مُسْلِمٌ). الأحاديثٌ في هذا قد 
اختلفث فقدْ ورد انها «كانث صلاة الظهرٍ ر مام فيذهبٌ الذاهبٌ إلى البقيع» فيقضي 
حاجتة» , م يأتي إلى ألو فيتوضا [ویدر3] النبئ ي في لمك الأولى مما 
يطيلّها»» خر جه مساك : راشان عن أبي سعيدٍء وأخرج 0 وم 
من حديثِ أبي سعيدٍ أيضاً : 5 انين کے كا ير في صا ال ۲ في الركعتين 
الأوليين في كل ركعةٍ قَدْرَ ا آي وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال 


)1غ( في (صحيحه» (رقم /ا61١/ .(toY‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم »)۸٠٤‏ والنسائي (۲۳۷/۱) وأحمد (۳/ ۲)› والبيهقي 
5051/9 ). 

زفق في «السئن» 77١/١19‏ رقم „(ATA‏ 
وهو حديث ضعيف» لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم كما تقدم آنفا دون لفظة القياس . 


(۳) في (): «ويؤيده». (8) زيادة من (ب). 
(0) في (): «فيدرك». (0) في «صحيح" (رقم 405). 
(0) في «السنن» ١54/5(‏ رقم ۹۷۳). (4) في «المسند» (۲/۳) وقد تقدم. 


)4( في (صحيحه» (رقم /ا6١/ (foY‏ وقد تقدم . 


۲ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


اک 
للكت 


د الأخرن كلد نسب للق ا قل لي دي لین على أل ل يأ في 
وتقدم > حديثٌ أبي 3 قاد : «أنه كل كان يقرأ في الأخريين م الظهر بام 
الكتاب» ويسمعنا اليه أحياناً) . وظاهره أنه لا يزيد على اَم الكتاب فيهماء ولعلهُ 
أرجحٌ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ من حيتٌ الروايةٌ لأنة اتفقّ عليه الشيخان منْ حيثٌ 
الرواية» ومن حيتثٌ الدرايةٌء لأنة إخبارٌ مجزومٌ بوه وخبرٌ أبي سعيدٍ انفرد به 
مسلمء ولأنهُ خبرٌ عنْ حُرْرٍ وتقدير وء ويحتمل أن يجمعٌ بينهما بأنه به كان 
يصنعٌ هذا تار فيقراً فى الأخريِينَ غير الفاتحة معها ويقتصرٌ فيهما أحيان » 
فتكونٌ الزيادةٌ عليّها [فيهما سنة]”” تفعلٌ أحياناً وتترك أحيانا . 

73071 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: گان فان يُطِيلَ الأَوْلَبَيْنِ مِنَ 
٣ه‏ روع كيو )ا وس رم 2 
الظهرء ويخفف العصر» > وَيَقْرَا ف في الْمَعْرب ضار الْمُمَصّلٍ وَفي الْعِشَاءِ پوسولوء 
وَفي الصَّبْحِ بطوالِه. فَمَالَ بو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً 
رول اللو كلل مِنْ هدًا. أَخْرّجَهُ النَسَائِيُ بِإسْتادٍ صجيح“. [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


Co es‏ را د e E‏ + و 0 ا 
عن يمان ذبن ي هوّ أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة 
يسار من أهل المدينة وکبار لتاب كان فقيهاً فاضا ثقةَ عابداً ورعاً حجةء 
وهو أحدٌ الفقهاء السبعة. (قال: كَانَ فُلَانُ) في شرح السنة للبغوي أنَّ فلاناً يريد به 


(۱) تقدم تخريجه (۲۷۱/۲۰). (؟) هنا لفظ (عليها) زيادة من (أ). 

(۳) زيادة من (ب). (4) في «السنن» (رقم ۹۸۳) وهو حديث صحيح . 

(0») انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» »)١754/١(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 2)507 واغاية 
النهاية؛ (ت: 0)١1597‏ و«تهذيب التهذيب» ۱۹۹/٤(‏ رقم ١۳۹)ء‏ و«حلية الأولياء» (؟/ 
5) ل«تذكرة الحفاظ» »)۸٥ /١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 064/1( و«تاريخ البخاري 
الكبير» .)٤١ /٤(‏ و«طبقات ابن سعد) (0/ .)١19/5‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۳ 


ميراً [كان]”'' على المدينة قيلَ اسمهُ (عمزو بن سلمة) وليسّ هو عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
كما قل لأ ولادة عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ كانت بعد وفاةٍ أبي هريرة» والحديث 
مصرځ بان أبا هريرةً صلَّى خلف فلان هذا (يُطِيلَ الأَوْلَيَيْنِ في الظهرء وَيُخَفْفُ 
العضرء وَيَقْرَأْ فى فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ الْمُقَصَّلٍِ) اخثّلِف في أولٍ المفصل فقيل انها منّ 
الصافات» أد الجانيز. أو القتالء أو الفتح» أو الحجرات» أو الصنبء أو 

تبارك» أو سبح » أو الصحى» وَاتّفِقَّ ی أن منتهاه آخرٌ القرآنء (وَفي الْحِشَاءِ ء بوَسَطِهِ 
في الصّبْحٍ بِطِوَالِهِء فَقَالَ بُو هُرَئِرَة: مَا صَدَيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله بلا 
مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَْسَائِيُ مِإِسْنَاوٍ صَحِيح). قالَ العلماك: السنةٌ أن يقراً في الصبح 
والظهرٍ بطوالٍ المفصل» ويكونُ الصبح أطول» وفي العشاء والعصر بأوسطهء وفي 
المغرب بقصاره. قالُوا : والحكمةٌ في تطويل الصبح والظهر أتهما وتا غفلةٍ بالنوم 

في آخر الليلٍ والقائلة فطولهما لیذ رگهما [المتأخرونَ لغفلة أو نوم ونحوهما] ۳ 
وفي العصر ليست كذلكَ بل هي في وقتٍ الأعمالٍ فحُمّث لذلك» وفي المخرب 
لضيقٍ الوقتٍء فاحتیج إلى زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى عشاء ء صائوهم 
وضيفهم» وفي العشاء لغلبةٍ النوم ولک وقتها واسع م فأشبهتٍ العصرٌ هكذا قالوه. 
وستعرفث اختلات أحوال صلاته يل مما بأتي قري بما لا يتم به هذا التفصيل . 


704/7 - وَعَنْ جير بن مُظهِم له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يرا 
(o‏ 1 
في الْمَعْرِبٍ بالطور. متمق عَلَيْه ". [صحيح] 


عن بير فن يدم ذه) تقدم [ضبظهّما]”*' وبيانُ حال ج جبير”' (قا قَال: 
سَمِفْتُ رُسُولُ الله يله تقر في الْمَغْرِبِ بالطور. مُتَّقَقَّ عَلَيْهِ). قد بينَ في فتح 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) فى (أ): «المتأخر لفعله أو نحوها». 
(۳) البخاري (رقم »)۷٦١‏ ومسلم (رقم 11/4/ 2)45 2 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ١١۸)ء‏ والنسائي ١59/75(‏ رقم 447): ومالك في 
«الموطأ» (۷۸/۱ رقم ۳) وأحمد (84/5).» وابن ماجه رقم (۸۳۲). 
)٤(‏ في (أ): «ضبطه). (5) في الحديث رقم .)١1955/١19(‏ 


3 ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الباري' أنَّ سَمَاعَهُ لذلكَ كان قبل إسلامه» وهر دليلٌ على أنَّ المغربّ لا 
يختصٌ بقصار المفصّل . وقذْ ورد أنه ككل قراً ذ في المغرب ب#التص4”", وأنهُ قرأ 
فيهًا بالصافات» وأنة قراً فيْها بحم الدخانٍ ن۳ وأنهُ قراً فيُها سبح اسمّ ربك 
الأعلى» وأنهُ قرأ فيّها بالتين والزيتون' © وأنهُ قرأ فَيْهَا بالمعوذتين» [وأنهُ قراً 
فيه ]° بالمرسلاتِ "؟. وأنة كان يقرأ فيها بقصار المفصل“ وكلّها أحاديثُ 
صحيحةٌ. وأمًا المداومة في المغرب على قُصَارَى المفصل؛ فإنما هو فعل 
مروان بن الحكيء و وقذ 0 وقال له: «مَا لَك د تقرأ بقصار 


طولی» والمراءٌ بها الأعراف والأنعا لاا ا مت الأنعام» إلى ru‏ 


.(YEA/) (0) 

(۲) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (۱۹۹/۲ _ ۱۷١‏ رقم 484 و2)490 
وأبو داود (رقم ١۸1)ء‏ والبخاري ‏ مختصراً ‏ (رقم 0775. من حديث زيد بن ثابت. 

(۳) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (؟/794١‏ رقم ۹۸۸) من حديث 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي سنده «معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
الهاشمي المدني» ام يوثقه غير ابن حبان والعجلي» وباقي رجاله ثقات. 

- يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائدا‎ )٤( 
من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب وقال الهيثمي: «وفيه حجاج بن‎ )1١8/5( 
نصير ضعفه ابن المدينى وجماعة ووثقه ابن معين فى رواية ووثقه ابن حبان» اه. قلت:‎ 
.)۲١۹۹/۱۷۵۱ت‎ 7١5-706 /5( والأرجح قول من ضعفه. انظر: «الميزان»‎ 

)٥(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائدا 
- (۱۱۸/۲) من حديث عبد الله بن يزيد: وقال الهيثمي: «وفيه جابر الجعفي وثقة شعبة 
وسفيان» ضعفه بقية الأئمة) اه. قلت: والأرجح قول من ضعفه. انظر: «الميزان» (؟/ 
(Yo TNE TVG 1۹¥ _-‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(۷) يشير المؤلف ي إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم »)۷٦۳‏ ومسلم (رقم *107/ 
۲ ومالك في «الموطا) (۷۸/۱ رقم »)۲٤‏ وأبو داود 0508/١(‏ رقم ۸۱۰)» 
والترمذي 11۲/۳ رقم °۸( وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي ١58/7‏ رقم 
05 و485) وغيرهم من حديث أم الفضل . 

(۸) يشير المؤلف يَف إلى الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ» /4/١(‏ رقم )٠١‏ من 
حديث عبد الله الصنابحي بإسناد صحيح . 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة Y6‏ 


أخرجة البخاري» وهي الأعراف. وقد أخرجَ النسائئ : أنه لل فرق 
الأعرافت في ركعت المغرب. وقد قرأ في العشاء بالتين والزيتون" ووقّتَ لمعا 
فيها بالشمس وحْحَاهَاء وبالليل إذا يغشّى» وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها“». 
والجمع بَيْنَ هذه الرواياتِ آنه وقعَ ذلك منة يه باختلافب الحالاتٍ والأوقاتِ 
والأشغالٍ عدماً ووجُوداً. 


14 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ طففه قال : كان رسو الله يل بغرأ في صا الجر 
َم الْجُمعَةٍ لالم 9ر4 السَجْدة ولل أنَ عافن مق علد“ . [صحيح] 


(وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ئ يَفْرأُ فِي صَلَاةٍ الْقَجْرِ يَوْمَ 
و ەم اہ جص و و 0 1 5 3 لم الوم ر وع سمس 0 
الْجْمْعَةٍ لالم زي4 السَّجْدَةٍ) أي في الركعة الأولى» و#أهّل أى عل الإنن» أي 
عوعو 


فى الثانية (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ). فيه دليلٌ على أنَّ ذلك كان دأبهُ بلي فى تلك الصلاق 


وزادٌ استمرارُةُ على ذلك بياناً قولَهُ: 


9-166 وِلِلِطَبَرَانم'' مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذلِكَ. [ضعيف] 


.)7714 في «صحيحها (رقم‎ )١( 

(0) في «السنن» (5/ ١7١ - ١79‏ رقم 68 و2)990 وهو حديث صحيح . 

(۳) يشير المؤلف ي إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 0/57)» ومسلم (رقم 
14> ومالك في «الموطأ» 794/١(‏ رقم ۲۷)» وأبو داود (رقم 22١755١‏ والترمذي (؟/ 
65 رقم »)۳٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي )/ V۳‏ رقم )٠٠٠١‏ من 
حديث البراء بن عازب. 

(4) يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (رقم 7٠١‏ وا٠۷»‏ ورقم 
0 وا۷۱ ورقم .)51١5‏ ومسلم (رقم )٥‏ وأبو داود (رقم ۰٩۷و‏ ۷۹۱ ورقم 
۳) والنسائي (۲/ ٩۷‏ رقم ۱ من حديث جابر وف . 

.)88* ومسلم (رقم‎ »)۱۰٩٩۸و‎ ۸٩۱ البخاري (رقم‎ )٥( 
.)٩٥٥١ رقم‎ ٠٥۹/۲( قلت : وأخرجه النسائي‎ 

0) في «الصغیر» (۲/ ١١١‏ رقم 841) و(۱۷۸/۲ رقم 7) وأورده الهيئمي في «المجمع» 
)١118/9(‏ وقال: ه هو عند ابن ماجة» خلا قوله: يديم ذلك - رواه الطيراني في 
«الصغير» ورجاله موثقون» اه. 


امن باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَلِلِطّبَرَانيّ مِنْ حَدٍيث ان مَسْعُودٍ يُدِيمْ ذلك) أي: يجعلهُ عادةً دائمةً لهُ. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية 00 : السرٌ في قراءتِهمًا في صلاة فجرٍ الجمعة آنهما تضمَّتَا ما 
كانَ وما يکو في يومِهمًا > فإتهما اشْتَمَلَنَا على حلت آدمّ وعلى ذكر المعادٍ وحشر 
العبادء وذلكَ يكونٌ يومَ الجمعةء ففي قراءتِهمًا تذكيرٌ للعبادٍ بما كان فيه ويكون. 
قلث: ليعتبروا بذکر ما کان ويستعدٌوا لما يكون. 


ما يقول في الركوع والسجود 


10 _- وَعَنٌ حَُدَيْمَة له قَالَ: مَعّ النَّبِيّ لل فمَّا مَرَّثْ په 


ت 2 
ره كير سر هر ن 2 عه ساس 


آَيَةُ رَحَمَةَ إل وَقَف عِنْدَمَا يَسْألُء وَلا آيَة عَذَاب إل تَعَوَّدٌ منها. أخرجه 
ال وَحَسَّنَه الذي من 1 [ 

(وَعَنْ حَدَيْقة 4 قال صَلَيِتُ مع الَّبِيّ يل هَمَا مَرَتْ به آَيَهُ رَحْمَة إلا وَقَفَ 
عِنْدَهَا يَسشال) أي : يطلب منّ الل رحمتّةُ» (وَلَا ايه عَذَابٍ إل ود مِنْهَا) مما ذُكِرَ 
فيها. (آَخْرَجَهُ الخَمْسَةٌ وَحَسَّنَةُ التَّوْمِذِيٌّ ). في الحديث دليل على أنة ينبغي 
للقارىء في الصلاة تَدَبّرٌ ما يقرؤة» وسؤالٌ الله رحمته»؛ والاستعاذةٌ من عذابه. 
ولعل هذا كان في صلا الليل» وإِنّما قَلّنا ذلكَ لأنَّ حديتٌ حذيفة مطلقٌ» وورد 
تقييده بحديث عبدٍ الرحمن ن ابن أبي ليلى عن أبيه: قال: «سمعتٌ رسول الله كله 


- 


.)5١5-505/58( في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) وهم: أحمد في المسند (٥/٤۳۸)ء‏ وأبو داود (رقم ١ا48)»‏ والترمذي ٤۸/۲(‏ رقم 
۲)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي )/ 10 Y1‏ رقم 2)١554‏ 
وابن ماجه (رقم 888). 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ۲ ٠‏ ). ولفظه: «عن حذيفة» قال: صليتٌ مع النبي بيا 
ذاتَ ليلَّقٍ فافتتح البقرة» فقلتٌ: يركمٌ عند المائة. ثم مضئء فقلتٌ: يُصلي بها في 
رَكْعَةٍ. . فمضئ. . فقلتٌ: يركع بها . نَم افتتح النساء فقرأهًا . ثم افتتح آل عوران فقرأها 
يقرأ مترسّلاً . إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤالٍ سألء وإذا مر بتعوذ تَعَوّد. ثم 
ركع فجعل يقول: «سبحان رب العظيم؟ فكان ركوعُهُ نحواً من قيامه. ثم قال: اسمع 
الله لمنْ حَمِدَة؛. ثم قامّ طويلاً قريباً مما ركمٌ. ثم سجدَ فقال: «سبحان ربي الأعلئ» 
فكان سجودة قريباً من قيامه» . 

(۳) في «الستن» .)٤۹/۲(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۹¥ 


يقرأ في صلاة ليست بفريضق» فمر بذكر الجن والنار فقال: أعوة بالل من النارء 
ويل لأهل النار» رواء أحمد ل » وابنُ ماجَة'' بمعناة. وأخرجَ أحملا” عن عائشة: 
اقمث مع رسو اللو كل ليلة التمام» فكانّ يقرا بالبقرة» والنساءء وآلِ عمرانَ ولا 
يمر باي فيها تخويف إلا دَعَا الله عر وجل واستعادٌ ولا بعر بآية يها استبشار إلا 
دعا الله عر وجل ورَغِبَ إليد'. وأخرجٌ النسائي ولك وأبو داوك” م حديث عوف بن 
مالك: «قمث مع رسول الله ل فبداً فاستاء وتوضاًء ثم فام فصلّى فاستفتح 
بالبقرة؛ لا يمر بآية رحمة إلا وقف [يسأل1" 2 ولا يمر بآية عذاب إلا وقفٌ وتعوّدًا 
الحديثٌ. وليسّ لأبي داود ذكْرٌ السواك والوضوىيء فهدًا كله في النافلة كما هو 
صريحٌ الأولٍ» وفي قيام اللي كما يفِيدهُ الحديثان الآخران؛ فإنة لم بات عنة كيه في 
روايةٍ قط أنه أمَّ الئاس بالبقرة وآلِ عمرانَ في فريضةٍ أصلاً . ولفظ: قمث» يشعر أنه 
في الليل» [فتمٌ ما ترجَّيّنا بقولتا" . ولعل هذا في صلاة الليل» فهذًا باعتبار ما 
وردء فلو فعلّهُ أحدٌ في الفريضة فلعلة لا بأسَ [فيه)“» ولا يخلّ بصلاته سيّما إذا 
كان منفرداً 1لعلا"“ يشقّ على غيرو [إذا''“ كان إماماً . وقولّها : (ليلةً التماو)ء في 
القامو بر : وليل امام ككتاب؛ وليل تمامي: أطول ليالي الشتاءء أو هي ثلاث 


و وم 2 


لا يُسْتبانْ نقْصائها > أو هي إذا بَلَعَتِ اث تي عَشْرَةٌ ساعة فصاعداً» انتهى . 


قراءة القرآن حرام حال الركوع والسجود 


378/7 - وعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ يبا كَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «ألَا وَإني 
هيت أن قرا الْقُرآنَ رَاكعاً اؤ سَاجدا كَأمَا الرْكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبّء وَأَما السّجُودُ 


.)"210//5( فى «المسند»‎ )١( 

)۲( في «السنن» (۱/ ٤۲۹‏ رقم 2)167 وهو حديث ضعيف . 

(۳) فى «المسند» )١١97/5(‏ وفيه ابن لهيعةء فيه مقال. 

(8) في «السنن» (۱۹۱/۲ رقم .)1١49‏ 

. في «السنن» (رقم ۸۷۳). وحديث عوف بن مالك حسن‎ )٥( 

(1) في (ب): «فسأل». (۷) في (0: (فيتم ما شرحناه بقوله». 
(۸) في (): «لمن فعله فيها». (9) فى (): «لا. 

.)1848 «المحيط»: (ص‎ )1١( في (): «إن».‎ )۱١( 


۰۸ ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


فَاجْتَهِدُوا في الذُعَاءِ كَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ». رَوَاهُ مَس“ . [صحيح] 
(وَعَنْ ابن عباس م قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: آلا وني هيت أن قرا الْقُوْآنَ رَاكعاً 
َو و سَاجداً)؛ فكأنة قيل فماذا ت تقول فَيْهِمًا؟ فقال: (فََمَا الرُكُوعٌ فَعَظَمُوا فِيهِ الرّبٌ)» قد 
بين كيفية هذا التعظيم حديث يت مسلم”" عن حذيفة: «فجعل يقولٌ أي رسولٌ الله كلا : 
سبحا ربي العظيم». (وَأَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذَعَاءِ قَقَِنُّ) بفتح القافٍ» وكسرٍ 
الميم» ومعنا حقيقٌ (أن تجا لَك روا لية). 
الحديثُ دليلٌ على تحريم قراءةٍ القرآنٍ حال الركوع والسجود؛ لأنّ الأصل في 
النهي التحريم . وظاهرةٌ وجوبٌ تسبيح الركوع [والسجود]””. ووجوبٌ الدعاءٍ [في 
السجوو] للأمر بهمًا . وقد ذهبّ إلى ذلك أحمدٌ بِنُ حنبل» وطائفةٌ منّ المحدثينَ 
وقالَ الجمهور : إنهُ مسحب لحديثِ المسيء صلاته؛ فإِنةٌ لم يعلّمهُ بل ذلك» ولو 
کان واجباً لأمره به. ثم ظاهرٌ قوله: (فعظمُوا فيه الربّ) أنها تجزىءٌ م المرة الواحدة» 
ويكونُ بها ممتثلاً ما أَمِرَ به . وقد أخرجٌ أبو داود”' منْ حد : يثِ ابن مسعود: (إِذَا ركع 
أَحَدُكُمْ فَلْيَقْنْ ثلاث مراتٍ سبحانً ربي العظيم» وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» ورواهٌ الترمذيُ9 2 
واب ماج إل أنه قال أبو داود فيد : إرسالٌ. وكذا قال البخاريٌ» والترمذي. 
وفي قوله: «ذلك أدناة»» ما يدل على انها لا تجزىغ م المرة الواحدة. والحديثٌ دليل 
على مشروعية الدعاءٍ حال السجودٍ بأي دعاءٍ كانَ» منْ طلب خير الدنيا والآخرق 
والاستعاذة من شَرَّهِمَاء وأنهُ محل الإجابة. وقد بِينَ بعض الأدعية ما أفادة قوله : 


.)٤۷۹/۲۰۷ في «صحيحه» (رقم‎ )١( 
»)۲۱۹/۱( قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 27 والنسائي (؟89/5١  ۱۹۰)» وأحمد‎ 
والشافعى‎ 2»)١97/1/( وفى «دلائل النبوة»‎ 2)88 - ۸۷ /١( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
1 1 .)940/1( فى "ترتيب المسند»‎ 

4 في ااصحيحه) (رقم 707/ ۷۷۲) وقد تقدم. 

) زيادة من (أ). (©) فى (أ): «فيه). 

(5) في «السئن» (رقم )۸۸١‏ وقال: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله. 

(7) في «السئن» (45/5 رقم )51١‏ وقال: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن 
عبد الله بن غتبة لم يلق ابن مسعود. 

(۷) في «السنن» 787/١(‏ رقم .)84٠‏ وهو حديث ضعيف. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
/١(‏ هلام _ (TV‏ . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۰۹۹ 


الدعاء ذ في السجود وتعظيم الرب في الركوع 


۸ -وَعَنْ عَايِشَةَ وها قَالَتْ : گان رَسُوَلُ الله يلل به يمول في رَكُوعِهِ 
وَسُجُود: «سُبْحَائَك الهم رَبْنَا وبِحَمْدِكُ اللْهُمَ اغَفِرْ لي»» ممق علي“ . [صحيح] 

(وَعَنْ عَايِشَةَ ونا قَالّث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يكل يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجُورِهِ: 
سُبْحَائَكَ اللّهُمّ [رَبَنَا]" وَيِحَمْيِكَ). الواو للعطفي» والمعطوف عليه ما يفيدةُ ما 
قبلهُ» والمعطوف يتعلق بحمدكٌ. والمعنى أنرّهكَ وأتلبس بحمدِكَ. ويحتمل أن 
تكونَ للحالٍ» والمرادٌ أسبّحكٌ وأنا متلبسٌ بحميك أي حال كوني متلبساً به. 
(اللَّهُمَ المفز ِي. مُتَقَقَّ عَلَيْه) 

الحديتٌ ورد بألفاظ مها" أنَّها قالث عائشةٌ : «ما صلَّى النبيئٌ اة بعد أن أنزلت 
عليه إذا جاء نصرٌ الله والفعح إلا يقول سبحانك رَبَنّا وبحمية اللَّهِمّ اغف لي». 
والحديثُ دليل على أنّ هذًا من أذكار الركوع والسجود ولا ينافيه حديث : «أمّا الركئ 
فعظمُوا فيه الربٌّ»؛ لأنَّ هذًا الذكرٌ زيادةٌ على على ذلك التعظيم الذي كان يقوله ا 

مَعُ بينهُ وبِينَ هذًا . وقول : (اللهّ اغفرُ لي) امتثالٌ لقوله تعَالَى : فسح صم ريك 
قي وفيو مسار عه كل إلى امعثان ما آم اله به قياماً بحي العو دة 
وتعظيماً لشأن الربوبية» زادهُ اللَّهُ شرفاً وفضلاً» وقد غفِرَ لهُ ما تقدم من ذنبو وما تأخرٌ. 


ما يقول عند كل خفض ورفع 

38١89‏ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل إِذَا كَامَ إِلَى 
الطلة يكير جين بوم لم يكير جين يكم لم َُول: سبع الله لن بت 
جينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ نّ الرگوع» تم يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌّ: «ربا ولك الْحَمْدا ثم يكير 


.)٤۸٤ البخاري (رقم /ا١8)» ومسلم (رقم‎ )١( 
)١1178 قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ۸۷۷)ء والنسائي (۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و(۲/ ۰ رقم‎ 
.)85/7( وابن ماجه (رقم 884).» والبيهقي في «السنن الکبری»‎ »)۱١٤۷ رقم‎ ١90 و(۲/‎ 
زيادة من (ب).‎ )۳( 
.)٤۸٤ /۲۱۹ ما أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 1951). ومسلم (رقم‎ )۳( 
." سورة النصر: الآية‎ )٤( 


11۰ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


جين يَفْوِي سَاجداء ٿم بر حِينَ يرع رَأسَهُ ٿم يُكَبْرٌ جين يَسْجَدُ ٿم يكير 
جين برك كم بعل فلك في الصاو كلها بُ جين يَُوم ِى انين بغ 
.من علي [صحيع] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا قَامَ إلى الصّلَاةِ) أيْ إذا قامَ 

فيّها (تُكبّن)» أي تكبيرة الإحرام (حِينَ يَقُومُ). فيه دليل أنه لا يتوجةء ولا يصنع 
قبل التكبيرة شيئاً . م يكبَْ جين يَْقخ) تكبير النقلِء (نْمَ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَةُ) أي جاب الله مَنْ حمده؛ ؛ فان مَنْ خمد الله تعالى متعرّضاً لثوابه استجات 
اللَّهُ لهُ وأعطاهُ ما تعرضٌ نلك فناسبٌ بعدَّهُ أنْ يقول: ربّنا ولكَ الحمدٌ (حِين يَرْقَعُ 
صُنْبَهُ مِنَ الرُكُوع)» فهذا في حال أخذِه في رفع صلبه منْ هويه للقيام ثم يول 
وَهُوَ قَايِمٌ: رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثباتِ الواو للعطفٍ على مقدرء أي : ربا أطعناك 
وحمدناك أو للحالٍء أو زائدةٌ. ووردٌ في روايةٍ بحذفهاء وهي نسخةٌ في بلوغ 
المرام. (كُمّ ُكَبّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجداً) تكبيرٌ النفّل» رُم يُكَبّرْ حِينَ يَرْفَعَ رَنْسَهُ» 
أي منّ السجود الأولء (نْمّ َير حِينَ يَسْجْدُ) أي السجدة الثانية» (ثُمَّ يكب حِينَ 
يَوْفَغُ) أي منّ السجدة الثانية. هذا كله تكبيرٌ النقل» ٠‏ (نْمّ يَفْعَلْ ذيك) أي ما ذكرٌ ما 
عدا التكبيرة الأولى التي للإحرام (في الصّلَاةٍ كنّها) أي ركعاتها كلّها. (وَيُكَبْرْ جِينَ 
يَقُومُ مِنَ الْتََيْنِ بَعْدَ الْجُنُوسِ) للتشهدٍ الأوسط )ففق عَلَيْهِ). 


الحديثٌ دلي على [مشروعية]”" ما ذُكِرَ فيه منّ الأذكارء فأما أولُ التكبير 
[فهي]””' تكبيرةٌ الإحرام. وقد تقدمَ الدليل على وجوبها منْ غير هذا الحديثِ. 
وأما ما عداها منّ التكبير الذي وصفهُ فقدْ كان وَقَمَّ منْ بعض أمراء بني ميه تركة 
تساهلاًء ولكنةُ استقرٌ العمل منّ الأمة على فعله في كل خفض ورفع» في كل 


.)۳۹۲/۲۸ ومسلم (رقم‎ »)۷۸٩ البخاري (رقم‎ )١( 
ء)۸۳١ رقم ۳). وأبو داود (رقم‎ ٩٠ /۳( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ 
,)717١/؟( والبيهقى (1۷/۲).ء وأحمد‎ »)586/١( وأبو عوانة (۲/ ٩٩)ء والدارمی‎ 
1 ١ .)780 /۲( والنسائي‎ 

زفق رقم الحديث (۲۹/ ۲۸۰). (۳) فى (ب): «شرعية). 

۰ في (أ): «فهوا.‎ )٤( 
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ركعةٍ حمس تكبيراتٍ كما عرفئَةُ من [لفظ]'' هذا الحديث» ويزيدُ فى الرباعية 
والثلاثية تكبيرٌ النهوض منّ التشهدٍ [الأوسط] ٠‏ فيتحصل في المكتوبات الخمس 
بتكبيرة الإحرا 0 ومنْ دونها تسعٌ وثمانون تكبيرة. واختلت 
العلماء ء في حكم تكبيرٍ النقل» فقيل : إنة واجبٌ. وروي قولاً لأحمدٌ بن حنبل» 
وذلك لأنة بل داوم عليه. وقذ قال «صلُوا كما رأيتموني أصلّي» . وذهت 
الجمهورّ إلى تَذْبوء لأنة ل لم عام المسيء صلاته» وإنّما علَّمَهُ تكبيرة ا الإحرام؛ 
وهو موضع م البيان للواجب. ولا يجوز تأخيرّة عنْ وقتٍ الحاجة. وأجيب عنه بأنةُ 
قد أخرجَ تكبيرةً ا النقلِ في حديث المسيء أبو داو“ منْ حديث رفاعة بن راف ؛ 
فإنهُ ساق وفيه: «ثمَّ يقول: اللَّهُ أكبنٌ ثم يركم» ودَكَرٌ فيه قولَّه: سمح الله لمن 
حَمِدَهُء وبقيّةٌ تكبيراتٍ النقل. [وأخرجها الترمذي””' » والنسائيئ"' . ولِذّا ذهب 
أحمدء وداودٌ إلى وجوب تكبيرة النقل)" . وظاهر قوله: يكبر حينَ كذا وحينَ كذا 
أنَّ التكبيرٌ يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن» وأما القول بأنه 
يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيرو» فلا وجة له بل يأتي باللفظ منْ 
غير زيادة على أدائه ولا نقصانٍ منه. وظاهرٌ قوله: (ثَمّ يقول: سمح الله لمن حَمِدَهُ 
رَبّنا لك الحمدٌ) أنه يشرءٌ ع ذلك لكل مصل من إمام ومأموم؛ 0 ڏ هو حكاية 
لمطلق صلاته بء وإ كان يحتمل أنهُ حكايةٌ لصلاته يل إماماً؛ إذ المتبادز منّ 

الصلاة عند إطلاقها الواجبة. وكانت صلاتة يي الواجبة جماعةٌ وهو الإمام فيهاء 
إلا أنهُ لو فرضّ هدذًا فإنَّ قولَهُ كلل: اصلُوا كما رأيتموني صي | مر لكل مصلّ 
أن يصلّي كصلاته يكل من إمام [2''11 منفردء [وإليه"'' ذهبتٍ الشافعيةٌ 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق في (ب): «الأول». 
)( وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه. 

(5) في «السنن» (رقم )۸٥۷‏ وقد تقدم رقم (؟/ 5857). 

)٥(‏ في «السنن» (؟/ ٠٠١‏ رقم )۳٠۲‏ وقد تقدم. 

(5) في «السئن» (7/ 7١5‏ رقم )١١75‏ وقد تقدم. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) فى (أ): (وهما». 
(4) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه. 0١‏ في (ب): «و). 
)١١(‏ في (ب): «و). 
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والهادويةء وغيرٌهم إلى أن التسميعَ مطلقاً لمتنفل أو مفترض للإمام والمنفرد 
والحمدٌ للمؤتم لحديث: «إذا قال الإمامُ سمح الله لمن حمدّه فقولوا ربا للك 
الحمدٌ؛ أخرجةً أبو داو . وأجيب بأنَّ قولّةُ: «إذا قال الإمامُ سم الله لمن 
حمدهٌ فقولُوا ربّنا لكَ الحمدٌ» لا ينفي قول المؤتمٌ سمح اللَهُ لمن حمدة» وإنّما 
يدل على أنه يقولٌ المؤتمٌ ربنا لك الحمدُ عقب قول الإمام سمع الله لمن حمدة» 
والواقع همّ ذلك لذن الإمام يقولٌ سمع م الله لمن حمده هُ في حال انتقاله» والمأموم 
يقو التحميدٌ في حال اعتدالوء واسفية الجمعٌ بينهّما منّ الحديثِ الأولٍ. 


قلتٌُ: لحن أخرجٌ أبو داو عن عن الشعبيٌ: «لا يقول المؤتم خلفت الإمام 
سمعٌ م الله لمن حمدهُ ولكنْ يقولُ ربنا لكَ الحمدٌ؛» ولكنهُ موقوفٌ على الشعبئ» 
فلا تقومٌ به حجةٌ. وقد ادَّعى الطحاويء وابنُ عبدٍ البرّ الإجماعَ على كون المنفردٍ 
يجمعٌ بينهما. وذهب آخرون إلى أنه يجمع بينهّما الإمامُ والمنفردٌ ويحمدٌ المؤتم 
قالوا: والحجةٌ جمعٌ الإمام بيتهما لاتحادٍ حكم الإمام والمنفرد. 


ما يقول عند الاعتدال من الركوع 


۰۹ _- وَعَن ابي سَعِيدٍ الْخُذرِي ڪه ضيه قال : کان رسول الله كل إا 
رَفْعَ رَأَْسَهُ ِن ن الرگوع قَالَ: «اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُء ملءَ السَمَواتِ وَالأَرَضِء 
وَمِلءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيءِ بَعْدُء أَهْلَ الَتاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقُ ما قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلََّا لَكَ 
عَبْد - اللّهُمْ لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» ولا بَْقَعْ دًا الْجَد مئك 
الد رَوَاهُ مل . [صحيح] 


(1) في «السنن»: (رقم .)۸٤۸‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۸۸/۱ رقم »)٤١‏ والبخاري (رقم »)۷۹٩‏ ومسلم 
(رقم .)509/1/١‏ والبغوي في «اشرح السنة» (9/ ١١١‏ رقم »)55٠‏ والترمذي (۲/ ٠٥‏ 
رقم ۷ ) وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) في «السنن» (رقم 2)854 وهو حسن مقطوع . 

(۳) في (صحيحه» (۱/ ۳٤۷‏ رقم 1*0 .(EVY/‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم »)۸٤۷‏ والنسائي (۱۹۸/۲ رقم 223١78‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ »)۹٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۳۹/۱). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1۳ 


(وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ڪه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرُكوع قَالَ: التَّهُم) لم أجذ لفظ اللهمّ في مسلم في رواية أبي سعيدٍ» ووجدتها في 
رواية ابن عباس (ريَنًا لَك الْحَمْدُ مِلء) بنصب الهمزة على المصدريةء ويجورٌ 
رفعةٌ خبرٌ مبتدا محذوف (الشموات والأزض)» وفي سنن أبي داو وغيره؛ 
«وَمِلءَ الأرض» وهي في رواية ابن عباس عند مسلم؛ فهذو الروايةٌ كلها ليست 
لفط أبي سعيدٍ لعدم وجودِ [لفظ ]© اللهمّ في أولهء ولا لفظ ابن عباس لوجود 
ملءٍ الأرض فيهاء (وملة ما شك مِنْ شَيءٍ بَدُ) بضمٌ الدالٍ على البناءِ للقطع عن 
الإضافة ونية المضافي إليهء (أَهْلٌ) بنصبه على النداء أو رفعو أي انت اهل (الشناء 
وَالْمَحْدٍ أَحَق) بالرفع خبرٌ مبتدأ محذوفي» وما مصدريةٌ تقديره هذاء أي قولّه: 
الله لك الحم أحق قول العبد وإنما لم يجعل (لا ماع لقا أطيِت) خبراً وأحق 
مبتدأ للآأنة ميحذوفٌ في بعض بعض الروايات» فجعلناهٌ جملة استئنافية إذا حذفَ تم 
الكلام من دون ذكرو. ٠‏ وفي الشرح جعل أحنّ مبتدأ» وخيره لا مانع لما أعطيت» 
وفي شرح المهذب' “ نقلاً عن ابن الصلاح معناةٌ: أحقٌ ما قال العبدٌ قولّهُ لا مانم لما 
أعطيتٌ إلى آخره . وقولةٌ: : (وكلنا لك عبدٌ) اعتراضٌ بِينَ المبتدأ والخبرء > قال: أو 
یکون قولة: أحقٌّ ما قال [العبدُ]””' حبرا لما قبِلَهُ أي قولّه: ربا لك الحمدُ إلى آخره 
أحق ما قال العبدٌُ. قالَ: والأولٌ أؤلى. قال النووي: لما فيه من كمال التفويض 
إلى اللَّهِ تعالىء والاعتراف بكمالٍ قدرته. وعظمتف وقهرو› وسالطانوء وانفرادو 
بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته انتهى . (مَا قَالَ الْعَيْدٌ وَكُلَنَا لَكَ عَنْدٌ)» * ثم استأنف فقال : 
له 3 مانع ما أفكيك. ولا مغر لما فغك وَل يدقع ذا جد م الج را شلة). 


الحديثٌ دليلٌ على مشروعية هذًا الذكر فى هذا الركن لكل مصلّء وقد 
جعل الحمدّ كالأجسام وجعلة ساداً لما ذكره منّ الظروف مبالغةٌ في كثرة الحمدء 
وزادَ مبالغة بذكر ما يشاؤهُ تعالى مما لا يعلمة العبدٌء والثناءً الوص بالجميل» 


.)٤۷۸/۲۰١ أخرجه مسلم في «صحيحه) (رقم‎ )١( 

(۲) رقم )۸٤۷(‏ كما تقدم. (۳) زيادة من (أ). 
.)4١6/#( (©‏ (۵) زيادة من (ب). 
() في المجموع اشرح المهذب» (5/ .)51١6‏ 


1٤‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


دالملح والمجد؛ والعظمة ؛ ونهاية اشر والجَذ بفتج 0 معناة الح 
للجيم أي لا ية ج واجتهاد؛ وقد ضعفت روايةٌ الكسر. 


أعضاء السحود 

۱ - وَعِنَ ابن عَبَاسٍ ڪن قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لِ: يرث أن 
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهة - وَأَشَارَ بيده إلى أَنْفِهِ ‏ وَالْيَدَيْنِ» 
والركبتين› وأطراف دين مف عَلَيْدِاا2. [صحيح] 

(وَعَنَ ابْنِ عباس و قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلل: أُهِرْتُ أنْ لَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم: عَلَى [الْحَبْهَةِ]9) واو دم إِلَى نِه وَالَيَدَيْنِ وَالرُكْبَتَيْنِ وَأَطرَافٍ الْقَدَمَيْنِ. 
مُتَّكَقّْ عَلَيْه). وفي رواية" : 'أُمِرْنَا' أي أيّها الأمةء وفي رواية : : َير 
النبئ بي . والثلاثٌ الرواياتٍ للبخاري. وقولّة: (وَآَشَارَ بيو وإِلَى أَنْفِو) 

[فسرتها“ رواية النسائة“ . قال ابن طاوس: ووضع يذه على جبهته وأمرّها 

على أنفو وقالَ: هذا واحدٌ»» قال القرطبيُ: هذا يدل ل على أن الجبهة الأصلٌ في 
السجودء والأنفك تبعٌ لها. قال ابن دقيق العيدا" : معناءً أنه جعلَهُما كأنّهما عضوٌ 
واحدٌ وإِلّا لكانت الأعضاءٌ ثمانيةً. والمراد منّ الد ا وقد وقع م بلفظهما 
في رواية» والمرادٌ من قولو: (وأطرافي القدمين) أن يجعل قدميّْهِ قائمتين على 
بطون أصابعهمًا» وعقباهُ مرتفعتان» فيستقبل بظهور قدميه القبلة» وقد ورد هذا في 
حديثِ أبي حميدٍ في صفةٍ السجود. وقيلَ: يندب ضمٌ أصابع اليدين لأنّها لو 
انفرجث انحرفثٌ رؤوسُ بعضها عن القبلةء وأما أصابعٌ الرجلين فقد تقدمّ في 


.)44* البخاري (رقم ؟١2»)8 ومسلم (رقم‎ )١( 
بلفظ: «على سبعة آراب»» والترمذي (؟/؟57 رقم‎ »)84٠ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 
.)١11١١5 رقم‎ ٩۱/۱۱( والنسائي (۲۰۸/۲ رقم ۱۰۹۳)» والطبراني في «الکبیر»‎ )۳ 
.)۸٠١ زيادة من (ب). (۳) أخرجها البخاري (رقم‎ )۲( 
في (ب): ايفسره).‎ )۵( .)۸٠۹ أخرجها البخاري (رقم‎ )٤( 
.)1١98 رقم‎ 5٠١ 5٠١94 /5( في «السنن»‎ )7( 
.)554/١( في «إحكام الأحكام»‎ )۷( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ¥10 


حديثِ أبي سعيدٍ الساعدي في باب صفة الصلاةٍ بلفظ : «واستقبل بأصابع رجليه 
القبلة». هذا والحديث دليل على وجري الجر على ما ذُكرٌ؛ لأنهُ ذكرة كلا 
بلفظ الإخبارٍ عن أمر الله له أو له ولام والأمرٌ لا يرد إلا بنحو صيغة أفعل» 
وهي تفيدٌ الوجوبٌ. وقد اختّلِف في ذلكٌ» فالهادوية, وأحدٌ قولئ الشافعيٌ أنه 
للوجوب لهذا الحديث. وذهبّ أبو حنيفة إلى آنه يجزىءٌ السجودٌ على الأنفٍ 
فقظ مستدلاً بقوله: «وأشارٌ بيده إلى أنفو». قال المصنف في فتح الباري”'؟: قل 
حنج لأبي حنيفة بهذا في السجودٍ على الأنفيء قال ابن دقيقٍ العیر“: والحقٌ 
ا ن التصريحٌ بالجبهة > وإ أمكنّ أن يعتقد أنّهما كعضو 
واحد» فذلكَ في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه انتهى . واعلم أنه 
وقع هنا في الشرح أنه ذهب أبو حنيفة» وأحد قولي الشافعيٌ » وأكثرٌ الفقهاء إلى 
أن الواجبَ الجبهةٌ فقظ لقوله يك في حديث المسيءٍ صلاته: «[ومكُن]20© 
جبهتكَ»؛ فكانّ قرينة على حمل الأمرٍ هنا على غيرٍ الوجوب. وأجيبَ عن بأنَّ 
هذا لا يتم إلا بعد معرفةٍ تقدم هذا على حديثٍ المسيء صلاته» ليكون قرينة على 
حمل الأمرٍ على الندب. وأما لو فرض تأخْرّهُ لكان في هذا زيادة شرع ويمكنٌ أنْ 
تتأخرٌ شرعيتّه» ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياطء كذا 
قاله الشارح» وجعل السجود على الجبهة والأنفٍ مَذُهباً للعترق» فحولئًا عبارئّه 
إلى الهادوية مع أنه ليس مذهبهم إلا السجودٌ على الجبهة فقظ كما في البحر 
وغيره" ولفظ الشرح هتا : والحديثُ فيه دلالةٌ على وجوب السجودٍ على ما ذكر 
فيه. وقد ذهب إلى هذا العترةٌ وأحدٌ قولئ الشافعيٌ انتهى. وعرفت أنه وَهِمّ في 
قولو: إِنَّ أبا حنيفةٌ يوجبهُ على الجبهة؛ فإنهٌ يجيرُهُ عليّها أو على الأنفيء وأنهُ 
مخيّر في ذلكَ. هذا الذي في الشرح» والذي في البحر أنه يقول أبو حنيفة أيهما 
سجد أجزأه لأنهما عضو واحد انتهى. فجعل الخلاف بأبي حنيفة وحده دون 
أصحابه» وفي عيون المذاهب للطحاوي أن أبا حنيفة يقول لو اقتصر على الأنف 


.)5714/1١( في «إحكام الأحكام»‎ )۲( .)695/5« )١( 
و54).‎ TV ۲11/1) (6) في (ب): «تمكن».‎ )۳( 
.)97/١( «كالتاج المذهب»‎ 6 


35" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


جازء وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. فدلّ على أنه لا يقول بإجزاء السجود 
على الأنف فقط إلا أبو حنيفة وأ صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف 
يخالفانه» فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية» ثم ظاهرة وجوبٌ السجودٍ على 
العضو جميعه ولا يكفي بعضٌ ذلك والجبهةٌ يضعٌ منْها على الأرض ما أمكنة 
بدليل : وت جبهتك2). وظاهره أنه لا يجب كشفٌ شيءٍ من هذو الأعضاء لأنَّ 
مُسَمَّى السجود علبْها يصدق بوضعها منْ دون كشْفهاء ولا خلاف أنَّ كشت 
الركبتينِ غير واجب لما يخافٌ مِنْ كشفي العورة» واختلفت في الجبهة فقيل يجب 
كشفها لما أخرجة أبو داود في المراسيل”" : «أنّ رسولَ الله نه رای رجلا 
يسجدٌُ إلى جنب'" وقدٍ اعتمّ على جَبْهَتِهِ فحسرٌ عنْ جبهقه)» إلا أنه قد علق 
البخاري”" عن الحسنٍ: «كانَ أصحابُ رسولٍ 4# يسجدون وأْيديْهِمْ في ثيابهم 
ويسجدٌ د الرجاُ مهم على عمامته). ووصلة البيهقئ وقالَ: هذا أصحٌ ما في 
السجود موقوفاً على الصحابة. وقد وردث أحاديتثٌ: «أنه ية كان يسجد على 
كور عمامتة؛ من حديثٍ ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية”» وقي إسناده 
ضعفٌء ومن حديث ابن أبي أَوْقَى أخرجة الطبراني في الأوسيل'”' وفيه ضعفٌ. 


لفق 


ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروكان8 7 ومن حديث أنس عند 


(1) (ص5١١7-1١١‏ رقم ٤۸)ء‏ وقال الشيخ شعيب: «صالح بن حَيْوانً: ذكره ابن حبان في 
«الثقات» /٤(‏ ۳۷۳) وروی عنه جمعء ووثقه العجلي (ص ۲۲٣‏ رقم  )5487‏ وباقي رجاله 
ثقات. وابن لهيعة: هو عبد الله» قد توبع» ورواية ابن وهب عنه صحيحة» اه. 

(۲) وفى «المراسيل») يسجد بجبينه. 

)۳( في اصحيحها .)٤۹۲/1(‏ ووصل الأثر عبد الرزاق في «المصنف» ٤٠١ /١(‏ رقم 
17©» وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)517/1 والبيهقي كما سيأتي: 

)€3 في «السئن الكبرى» (؟5/5١٠1).‏ 

(۵) (00/8) من حديث سعيد بن جبير. 

(7) أورده الهيثمي في «المجمع» (0/7؟7١)‏ وقال: فيه سعيد بن عنبسةء فإن كان الرازي فهو 
ضعيف . وإن كان غيره فلا أعرفه. 

(۷) فى «الكامل» (0/ ۱۷۸۱). 

)۸( وهما: «عمرو بن شمر» و«اجابر الجَعْفي). 
وانظر لترجمة عمرو: «المجروحين» (۲/ ›»)۷٠١‏ و«الميزان» (۳/ ۲۹۸) و«الجرح والتعديل _ 
4/0(« و«التاريخ الكبير» .)٤٤/١(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة و1" 


ابن أبي حاتم في العلل“ وفيه ضعيفٌ. وذكرٌ هذه الأحاديت وغيرها البيهقيٌ ثم 
قا . أحاديتثٌ «كان يسجد على کور عمامته) له يثبت ت [فیی ۲ شے ٤‏ سىء يعنى 
مرفوعاً» والأحاديث منّ الجانبين غيرٌ ناهضةٍ على الإيجاب. وقول : «(سجد على 
جبهته) يصدقٌ على الأمرين› وان کان معَ عدم الحائل أظهرٌ فالأصل جوازٌ الأمرين. 
وأما حديث خباب ۵ : «شكؤْنًا إلى رسول الله ية حر الرمضاء في جباهنا 
وأكُمَنا فلم بش“ الحديتء فلا دلالةً فيه على كشفٍ هلو الأعضاءِ زلا عدم 
وفي حديث أنس علد د مسلم”"2: «أنه كان أحدّهم يبسط ثوبة من شدة و الحر ثم 
يسجدٌ عليه» ولعل هذًا مما لا خلاق فيوء [والخلاف]" في السجودٍ وا 


2 


وص سوس 


۲ - وَعَنْ ابن بُحَيْنَةَ اَن رَسْولَ الله كئهِ: گان ذا صَلَى فرج بين 
يَدَيُوه حتى يبدو بَيّاضُ إبطيه . ممَىّ عليه“ . [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة 


(وَعَنْ ابن يُحَيْنَةَ)!2) هو عبد الله بن ن مالك بن بيده بضم م الباء ء الموحدة 


= وانظر لترجمة جابر: «المجروحين» »)۲٠۸/١(‏ و«الميزان» (۳۷۹/۲)ء و«الجرح 
والتعديل» (۲/ ۹۷٤)ء‏ و«التاريخ الكبير؛ (۲/ .)١٠١‏ 

) (۱۸۷/۱ رقم ه5) وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. 

(؟) في «السئن الكبرى» .)٠١١/۲(‏ (۳) فى (أ): «بها). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (5/ 5)» ومسلم (رقم 514)» والنسائي (۱/ ۲٤۷‏ رقم 4917). 

(0) فلم يُشْكنا: أشْكَيْتَ الرجل: إذا أرّلت شكواهء ولم يُشْكِنَا أي: لم يُزِل شكوانا. 

0( في «(صحیحه» (۱/ ٤۳۳‏ رقم ١/1‏ 067)). 

0) فى (أ): «إنما الخلاف». 

(۸) البخاري (رقم 2)801 ومسلم (رقم 445). 
قلت: وأحرجه النسائي (؟7/7١7‏ رقم »)١٠١١‏ وأحمد /١(‏ 407540 والبيهقي في «السئن 
الکبری» .)١١4/7(‏ 

(9) انظر ترجمته في: «الإصابة؛ (5/ 7١0 - 7١5‏ رقم 49194)» و«الاستيعاب» ٩/۷(‏ - 
رقم ١545‏ ). 


1۸ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وفتح الحاء المهملةٍ وسكون المثناة التحتية» وبعدّها نونٌء وهو اسمٌ لأمّ عبد اللَوء 
واسم أبيهِ مالك بن القِشْبٍ بكسرٍ القافٍ وسكون الشين المعجمة فمرّحدةء الأزدي. 
مات عبد الله في ولاية معاوية بين سنةٍ أربع وخمسينٌ» وثمانٍ وخمسينّ (أَنَّ النبي كلل 
ان إا صَلّى فَرّجَ) بفتح الفاء وتشديدٍ الراء آخرّه جيمٌ» (بَيْنَ يَدَئْهِ) أي باعدٌ بيتهماء 


أي نسَّى كل يد عن الجنب الذي يليْها (كتى يَيْدُوَ بَيَاض إِبطيِه. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). 


الحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاق قيل: والحكمةٌ في ذلك أنْ 
يظهرٌ كل عضو بنفسه ويتميرٌ حتى يکود الإنسانٌ الواح في سجودو كانه عددٌ. 
ومُقْئَضَى هذا أنْ يستقل كل عضو بنفسهٍ ولا يعتمدٌ ‏ بعض الأعضاءِ على بعض 
وقد ورد هذا المعنى مصرّحاً به فيما أخرجه الطبراني و م ی ا 
عمر بإسناد ضعيف: «أنه قال: لا تفترش افتراش السبع» واعتمد على راحتيك» 
وأبّد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك»» وعند مسلم" من حديث 
مَيْمُونّة: ١كَانَ‏ النبئ يلل يجافي بيديه ؛ فلو أن بهيمة أرادت اَن تمر مَحَثْ؛. وظاهر 
الحديث الأول وهذا مع قوله کن «صلوا كما رأيتموني أصلّي)”"” يقتضي 
الوجوب» ولكنه قد أخرج أبو داود ' من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك 
غير واجب بلفظ: «شَكًا أَصْحَابُ النبي ي له مَشَقَّةَ السّجُودٍ عليهم إذا تَفَرَجُوا 


.)٤141/۲۳۷ لم أعثر عليه من حديث ابن عمر؟!!  (۲) في «صحيحه؛ (رقم‎ )١( 

(9) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه . 

©( في «السنن» ٠١٦ /١(‏ رقم ۲(. 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم .)۲۸١‏ والبيهقي (۱۱۹/۲ - ۱۱۷)» والحاكم (۲۲۹/۱)» 
وابن حبان في «الإحسان» (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳ رقم »)۱۹٠١‏ وأبو يعلى في «المسنده /١١(‏ 
١6‏ رقم 200 وفي «المعجم» (ص١م‏ رقم 4) وأحمد في «المسند» (۲/ 
.)۳٤٠١ 9‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)770/١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي إلا من هذا الوجه» من حديث الليثِ عن ابن عجلان. 
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سّمَئىُء عن النعمان بن 
أبي عياش» عن النبي يل نحو هذا. وكأنه رواية هؤلاء أصح من رواية الليث». 
قلت: لم ينفرد به الليث بل توبع» مع العلم أن الليث ثقة مأمون لا يضر تفرده. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة \AkÎ‏ 


فقالَ: استعينوا بالركب». وترجم له" (الرخصة في ترك التفريج). قال ابن 
عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله: 
حتى يُرى بياض إبطيه» ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن ب لابساً لقميص 
لأنه وإن كان لابساً له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيهء لأنها كانت أكمام قمصان 
أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كمّهاء ولا دلالة فيه على 
أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل؛ لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا 
باطنهما حيث الشعر» فإنه لا يرى إلا بتكلف» وإن صح ما قيل [إن]'' من 
خواصه أنه ليس على إبطيه شعر فلا إشكال. 


EI‏ 1 ق ار بْنِ غاز ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: إا 
[صحيح] 


(وَعَنْ الْبَرَاءٍ)“ 2 بفتح الموحدة» فراع [وقیل بالقصر]!” ثم همزة ممدودة» هو 
أبو عمارة في الأشهر: وهر (ابْنِ تمازب) بعين مهملةٍ فزايّ بعد الألنٍ مكسورةٌ 
فموحدةٌ ابن الحارث الأوسيّ الأنصاري الحارثيّ . اول مشهدٍ شهده هُ الخندقٌ» نزل 


(۱) أبو داود في «السنن» )065/١(‏ الباب .)٠١۹(‏ 

(۲) في (أ): «إنه». 

(۳) في «صحیحه» (رقم 494). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 587)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١17/7(‏ وابن خزيمة 
في ااصحيحه) (۱/ ۳۲۹ رقم 65"). 

وأخرجه الترمذي: (رقم ١‏ بلفظ : «عن أبي إسحاق» قال: قلت للبراء بن عازب: 

أين كان النبي 3 يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين کفیها»› وقال : حديث حسن صحيح . 

c1٥ رقم‎ ۲۳٤/١( انظر ترجمته في: «تاريخ الطبري» (۳۳/۲٥)ء و«الإصابة»‎ )٤( 
207/406 و«الاستيعاب» (۲۸۸/۱ - ۲۹۱ رقم ۳), و«تهذيب التهذيب» (۳۷۲/۱ رقم‎ 
و«تهذيب الأسماء‎ »)١77/١( ۷۸)ء وامرآة الجنان»‎ - ۷۷/١( و«شذرات الذهب!‎ 
و«التاريخ‎ »)١5 رقم ۸۰)» و«تاریخ بغداد» (١/ل/ال/ا١ رقم‎ ١” - ١77/١( واللغات»‎ 
.)08/1( و«المعارف») (5؟5”؟)» و«العير)‎ .) ١844 الكبير) (7//ا١١ رقم‎ 

(0) زيادة من (ب). 


۲۹ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الكوفة وافتتص الريّ سنة أربع وعشرينَ في قولٍء وشهدٌ مع أميرٍ المؤمنينَ عليٌ بن 
أبي طالب م الجَمَلَء وصفينَ» والنهروان. مات بالكوفةٍ يام مصعب بن الزبير. 
(قَالَ: قال رول الله :إا سَجَدْتَ قَضَعْ عَفَيْكَ وَارْقع مِرْقَقيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


الحديثٌ دليل على وجوب هله الهيئة للأمر بهاء وحملة العلماءً على 
الاستحباب. قالوا: والحكمة فيه أنه أشبهُ بالتواضع» وأتمٌ في تمكين الجبهة 
والأنفِ من الأرض» وأبعدُ من هيئةٍ الكُسَالَى» فان المنبسط يشبهُ الكلبّ» ويشعرٌ 
حاله بالتهاون بالصلاقء وقلةٍ الاعتناء بهاء والإقبال عليّها. 


المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود 


وهذا في حقٌّ الرجل لا المرأة؛ فإنّها تخالقُهُ في ذلك لما أخرجة أبو داود 
في مراسيلو”"" عن زيد”” بن أبي حَبيب: «أنَّ النبيّ بي مرّ على امرأتين تصليانٍ 
فقال: إذا سَجَدْثُمَا قَضُما بعض اللَّهْم إلى الأرض؛ فإ المرأة في ذلك لَيْسَتْ 
كالرّجُلِ). قال البيهقي”": وهذًا المرسلٌ أحسنُ من موصولَيْنِ فيه يعني مِنْ 
حديثين موصولين ذكرّهُما البيهقئٌ في سننه”'' وضَعَمَهُمَا. ومنّ السنة تفريجٌ 
الأصابع في الركوع لما روا أبو داود منْ حديث أبي حُمَيْدِ الساعدي: «أنةُ 
کان کي يمسكُ يديّهِ على ركبتيه كالقابض عليْهمَاء ويفرّجٌ بِينَ أصابعوا. ومن 
السنة في الركوع أن يوترٌ يديه فيجافي عن جنبيهِ كما في حديث ابي حُمْيدٍ عند 
ابي داو بهذا اللفظء وروا ابن خزيمة" بلفظ: «ونځی يديه عنْ جنبيدا» 
وتقدمَ قريباً . وذكر المصنف حديتٌ ابن بُحينةً ‏ هذا الذي ذكرهُ في بلوغ المرام - في 


0 


. ۸ 1 ع الم . م . (r‏ 
التلخيص”* [مرتين» أولا: فى وصني ركوعه» وثانیاً : فى وصفٍ سجوده]” 1" دليل 


(۱) (ص7١١-8١١‏ رقم ۸۷) ورجاله ثقات. 

(؟) فى «المراسيل» (ص8١١)‏ «يزيد»» وكذلك فى «السنن الكبرى» (۲۲۳/۲). 

(۳) في «السئن الكبرى» (۲۲۳/۲). ١‏ 

(8) ۲۲۲/۲ - ۲۲۳) (الأول) من حديث آبی سعيد. و(الثانی) من حديث عبد الله بن عمر. 
() في «السنن» ٤1۸/١(‏ رقم ٠ .)۷۳١‏ 0) في «السئن» 49١/1(‏ رقم 0084. 

(۷) في (صحيحه) (۱/ ۳۲۲ رقم 2)77377 وإسناده ضعيف. 

)557/٠١( )(‏ و(١556/1).‏ (9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۲۲١‏ 


على التفريج في الركوع وهو صحيحٌ؛ فإنة قال : لإذا صلی فرج بین يديْهِ حٌى يبدو 
بياض ! إِبْطيْها ؛ فإنه يصدقٌ على حاله الركوع 0 


€ 


٤٩‏ ۸ - وَعَنْ وال بن حجر ذه ن التب کل : کان إا رگ فَرْجَ 

ن أَصَابعِوء وَإِذَا سَجْدَ صم أَصَابعَةُ. رَوَاه لی [حسن] 
(وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النّبِي ب كَانَ إا رَكَعَ فَرَجٍ بَينَ أَصَابِعِهِ) أي 

يديه (وَإذَّا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ). قال العلماء: الحكمةٌ فى ضمّه اساب 
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عندٌ سجوده لتكونٌ متوجهة إلى سَمْتِ القبلة. 


كيفية قعود العليل إذا صلّى من قعود 


ه*/ 386 - وَعَنْ عَايْشَةَ ونا قَالَتْ : رَأَيْثُ رَسُولَ الله يلل يُصَلَي متَرَيُعا 


ق ر 5 )۲( صح سن رة ES‏ 
رَوَاهِ النْسَائَئيُ > وصَحححه اين خرزيمة لصحيس 
(وَعَنْ عَائِشَة قَالَتُ: رََئْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلَّي مُثَرَ بّعاً. رَوَاهُ النَْسَائِنُ وَصَحَحَهُ 


ابِنُ خُرَيِمَة). وَرَوَى البيهقة * من حديثِ عبد الله بن الزبير عن أبيه: ارايت 
رسول الله ب يدعُوا هكذّاء ووضع يديو على ركبتيه وهو متربح جالس» . ورواة 
البيهقئ” عنْ حميدٍ: «رأيثٌ أنساً يصلّي على فراشه»» وعلقة البخارئ". قال 
العلماء: وصفة التربُع أن يجعل باط قدمو اليمنى تحت الفخلٍ اليُسرى» وباطنَ 
البُسرى تحت اليُمنى» 2 مطميناً » وكفيه على ركبتيه مفرّقاً أناملّه كالراكع . 


)0( في «المستدرك» )۲۲٤۲/۱(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/١١۱)ء‏ والدارقطني (۱/ ۳۳۹ رقم 7)» 
والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (۲/  )١75‏ وقال الهيئمي: وإسناده حسن. 

(؟) في «السئن» 7١14/70‏ رقم )١57١‏ وقال: ولا أحسبٌ هذا الحديث إلا خطأ. 
قلت: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به. 

)۳( في «صحيحه) )۸۹/۲ رقم 91/8). 
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح. 

() في «السنن الکبری» (۲/ 705). (5) فى «السئن الكبرى» .)٠٠/۲(‏ 

(7) في «صحيحه» )141/١(‏ وأسنده البخاري في اصحيحه) رقم (۳۸۵ و٤٤٥‏ و(۲۰۸) عن 
أنس بمعناه. وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (2»)570/1941 وفيه اللفظ المذكور هنا 
لكن سياقه أتم. وانظر كلام الحافظ في «تغليق التعليق» .)5١9-7١4/5(‏ 


YY‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والحديثٌ دليلٌ على كيفية قعودٍ العليل إذا صلَّى مَنْ قعودء إذ الحديثٌ وارد 
فى ذلكَ» وهو فى صفة صلاته يل لما سقط عن فرسه فانفكث قدمّه فصلى 
مترّبعاً» وهذو القعدةٌ اختارّها الهادويةٌ في قعودٍ المريض لصلاتهء ولغيرهم اختيارٌ 
آخرٌ . والدليل مع الهادوية وهو ها الحديتثٌ. 


0 _ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ كنا أن التب كه گان بين السجدتين: 
0 2 اغْفِرْ لِي. رار ځني؛ واغدني› وعافني› زفي" راه الأَرْبَعَةٌ إل 
النَسَايَ ٬‏ ًالفط لأبي داود» وَصَحَحَهُ الائ . [صحيح] 
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وغو ان عباس ڪه آن النَّبِيَ ياء كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَحْدَتَيْنِ: اللَّهُمَ از لِيء 
وَارْحَمْنيء وَاهُيِنيء وَعَافِنِيء وَازرُفني. رَوَاهُ الأَرْبَعَهُ إلا التَّسَائِيّ وَاللْفْظُ لبي داد 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ)» ولفظ الترمذي: «واجبرني» بدلَ وارحمني» ولم يقل وعافني. 
وجممٌ ابن ماجه في لفظ روايته بينَ ارحمني واجبرني» ولم يقل اهدني ولا 
عافني» وجمعَ الحاكمٌ بيتهما إلا أنه لم يقل وعافني. والحديثٌ دليلٌ على شرعية 
الدعاء في القعودٍ بينَ السجدتين» وظاهِرُهُ أنه كان يكل يقولة جَهْراً 


جلسة الاستراحة سئَّة 


۷ _ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثٍ ضف : أَنّهُ رَأى النّبيٍ يكل يُصَلَي» ردا 
گان في وثر مِنْ صَلاټه ولم نشل حتى يسوي قاعِدا . رَوَاهُ الْبُخَارِي0 . [صحيخ] 


.)۸٩۸ وابن ماجه (رقم‎ »)۲۸٤ والترمذي (رقم‎ »)86٠ وهم: أبو داود (رقم‎ )١( 

(۲) في «المستدرك) (۲۷۱/۱ - ۲۷۲)» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وأبو العلاء 
كامل بن العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين. ووافقه الذهبي. مع أن حبيب بن ثابت 
مدلس وقد عنعن . وانظر: «التلخيص الحبير» .)508/١(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح › والله أعلم. 

(۳) في (صحیحه) (۲/ ۳۰۲ رقم (AYY‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم »)۸٤٤‏ والترمذي (رقم ۲۸۷)» والنسائي (۲/ »)۲۳١‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۲۳ 


(وَعَنْ مَالِكِ ِن الْحْوَيْرثِ : أَنَهُ رَآَى النّبِيٍ كله يُصَلَّي فَإِذَا كَانَ في وتر مِنْ 
صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَضُْ كتى يَسْنَويَ فَاعِداً. رَوَاةُ الْبُخَارِيُ)» وفي لفظ له: «فإدًا رَفعَ 
أسَهُ من السجدة و الثانية جلسّ واعتمد على الأرض ثم قام». . وأخرج أبو داو“ 
من حديثٍ أبي حُمَيْدِ في صفةٍ صلاته ي وفيه: «ثمّ أهوى ساجداً» ثم تُنى رجِلَبْهِ 
وقعد حتى رجح كل عضو في موضوه ثم نهض». وقد ذكرث هذه القعدةٌ في بعض 
ألفاظ رواية حديثٍ المسيء صلاته. وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد 
السجدة ة الثاني منّ الركعة الأولى والركعة الثالثة» ثم ينهضٌ لأداء الركعة الثانية أو 
الرابعة» ونَسَمّى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القولٍ بشرعيّتها الشافعي في أحدٍ 
قوليّه» وهو غيرٌ المشهورٍ عنة» والمشهورٌ عنه وهو ري الهادوية والحنفية» ومالكِ» 
وأحمدّء وإسحاق أنه لا يشرعٌ القعودُ هذّاء مستدلينَ بحديثِ وائل بن حجر في 
صفة صلاته بلفظ: «فكان إذا رفع را م السجدتين استوى قائمً» | أخرجة 
البزان”" فى مُسْتَدى إل أنه ضعَّمَهُ النوويٌ”*': وبما رواةٌ ابن المنذر"“ من حديث 
اللعمانِ بن أبي عياش : «أدركتٌ غيرٌ واحدٍ منْ أصحاب رسول الله يله فكانّ إذا 
رفع رأسَهُ منّ السجدة في أولٍ ركعةٍء وفي الثالة قامَ كما هو ولم يجلس». ويجابُ 
عن الكل بأنهُ لا منافاةً إِذْ مَنْ فعلّها فلأنّها سندٌء ومَنْ ترگها فكذلكَ. وإِنْ كان 
ذكرٌها في حديثِ المسيء يشعرٌ بوجوبها لكنٌ لم يقل به أحدٌ فيما أعلم . 


القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه 


۸0 7 وَعَن انس ذه أن التبى كلل قَنَتَ شهراًء بَعْدَ الرگوع» 


يَدْمُو عَلَى أَحْيّاءِ مِنّ الْعَرَبِ» 11 ترَكه. ممق علب" . [صحيح] 

.)۸۲٤ أي للبخاري في ١صحيحه؛» (رقم‎ )١( 

)۲( في «السنن» ٤1۷ /١(‏ رقم 06 

) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (۲/ )١1768 ۱۳٤‏ وقال: وفيه محمد بن حجرء قال 
البخاري: فيه بعض النظرء وقال الذهبى: له مناكير. 

() في «المجمع شرح المهذب» .)٤٤١/۳(‏ 

(5) في «الأوسط» (۳/ ١95‏ رقم .)١590‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0980/1). 

(5) البخاري (رقم ۳۸٦١‏ - البغا)» ومسلم (رقم .)510///9٠4‏ 


4 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


- لاحم وَالدَّارَفُظنك(" نَحْوَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَّ وَرَادَ: وَأَمّا في الصُّبْح 
لم رل يفنت حتى قَارَقّ الدُنيًا. [ضعيف] 

(وَعَنْ اس ذف أَنّ الذّبِي يل قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُكُوعِ يَدْعُو عَلَّى أَخْيَاءِ مِنَ 
الْعَرَبِ) وورد تعييهم نهم رعلٌء وعصيةٌ: وبنو لحيان (ثُمّ تَرَكَهُ. مُتَقَقّ عَلَيه) . 

لفظهُ في البخاري”" مطوّلاً عن عاصم الأحول قالَ: «سألتٌ أنسّ بِنَ مالك 

عنٍ القنوتٍ فقالَ: قد كان القنوتٌ» قلتٌ: قبل الركوع أو بعده؟ قالَ: قبله» 
قلتٌ: فإِنّ فلاناً أخبرني عنكٌ أن قلت بعدَ الركوع » قالَ: كذبّء إنما قنتّ 
رسولٌ اللو يك بعد الركوع شهراً أراةُ كان بعت قوماً يقال لهم القراء زهاءَ سبعينٌ 
رجلاً إلى قوم منّ المشركينٌ» فغدروا وقتلُوا القراءَ دون أولئك» وكان بينهم وبِينَ 
رسول الله يه عهدٌ فقنتَ رسولٌ الله يلل شهراً يدعو عليهم» . 

(وَأَحْمَدَ وَالدَارَقُطنيٌ نحؤة) أي منْ حديِ آنس (مِنْ وَجْهٍ آخَرَء وَرَادَ: فامًا فِي 
الصّبْح فَلَمْ يَرْلْ يَقَنْتُ حتى قَارَقَ الدُنيَا) ؛ فقولّهُ في الحديث الأولٍ: «ثمّ تركة» أي 
فيما عدا الفجرء ويدلٌ أنه أرادهُ قولّهُ: «فلمُ يز يقنتُ [في كل صلاتو»» هدًا]) 
والأحاديث عنْ أنسٍ في القنوتٍ قل اضطربث وتعارضث في صلاة الغداق وقذ جمع 
يها في الهدي النبوي”* فقال : أحاديثُ أنس كلها صحاحٌ يُصدٌ ق بعصا بعضاًء 
ولا تناقض فيهاء والقنوثٌ الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ الذي ذكرة هُ بعدَهُ» والذي وقتهُ 
غيرٌ الذي أطلقةء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه 
النبئ يل : «أَفْضَلٌ الصلاة ة طول القيام» والذي ذكرةُ بعدٌ هو إطالةُ القيام للدعاء» 
ففعلَهٌ شهراً يدعو على قوم ويدعُو لقو ثم استمرٌ تطويل هذا الركن للدعاءٍ والثناء 
إلى أنْ فارقٌ الدنيا كما دل له الحديتٌ: "أن أتساً كانَ إذا رفح رأسة من الركوع 
اتتصبّ قائماً حتَّى يقول القائل قل نسي» وأخبرّهم أنَّ هذه صفةٌ صلاتد بلا › أخر جه 
عنهُ في الصحيحين”" . فهذًا هوّ القنوتٌ الذي قال فيه أنسٌ: «إنهُ ما زال يل عليه 


.)9 في (السئن» (۲/ ۳۹ رقم‎ )۲( .)١517/9( في «المسند»‎ )١( 
زيادة من (أ).‎ )4(  .)اغبلا‎ - ۲۹۹٩ في «صحیحه» (رقم‎ )۳( 
2.) أخرجه مسلم (رقم‎ (0 .(TAT /۱|) (0) 


)¥( البخاري (رقم «(AY|‏ ومسلم (رقم 10° _ (VY‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة Yo‏ 


حى فارق الدنيا». والذي تركة هو الدعاءٌ على أقوام منّ العرب» وکان بعد 
الركوع ؛ فمرادٌ أنسٍ بالقنوتٍ قبل الركوع وبعده الذي أخبرَ أنه ما زا عليه: : هو 
إطالة القبام في هذين المحلين بقراءة القرآن» وبالدعاء» هذا مضمونُ كلامه. ولا 
ی ا ل «[وأما]0" ذ في الصبح فلم يزل يقد حى فارق الدنيا». 


ص 


نه دل أنَّ ذلك خاصصٌ بالفجر. وإطالةٌ القيام بعد الركوع عام للصلواتٍ كلها 

وأا حديتٌ أبي هريرةً الذي أخرجةٌ الحاكة”" وصححة: «بأنهُ كان 
رسول الله ي إذا رفع م رأسَه منّ الركوع منْ صلاةٍ الصبح في الركعة الثانية يرف 
يديه فيدعو ا الدعاء : اللّهمَ اهرني فيمنْ هديت إلى أخرواء ففيه عبد الله ۾ بن 
سعيدٍ المقبري””"» ولا تقوم بو حجةٌ. وقد ذهب إلى أن الدعاء [عقيبت]”*' آخر 
ركوع منّ الفجر سنةٌ جماعة منّ السلفٍء ومن الخلف الهادي» والقاسمٌ» وزيد بن 
عل والشافعئ. وإِنِ اختلمُوا فى ألفاظه فعندٌ الهادي بدعاءٍ منّ القرآنِ» وعندَ 
الشافعيّ بحديث : «اللهمّ اهدني فيمن هديتَ إلى آخروا. 


القنوت في النوازل 


۹ - وَعَنْهُ يه أن الس يله كانَ لا يَقْنْتُ 
دَعَا عَلَى ؤم . ا ا 0 [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أنس (أَنَّ النّبِيَ ككل كَانَ لا يَقْنْتُ إلا إِذَا دَعَا لِقَوْم أَوْ دَعَا عَلَى قَوْم. 
صَحَحَهُ ابْن خُرَيْمَة). أمّا دعاؤه لقوم فكما ثبت أنهُ كان يدعو للمستضعفينَ منْ 
أهلٍ مكةّء وأما دعاؤه على قوم فكما عرفّهُ قريباً. ومن هُنَا قال بعض العلماء: 


)١(‏ في (ب): «فأما». (0) لم أعثر عليه! 

(9) قال عنه ابن معين: ليس بشيء . وقال مرة: ليس بثقة. 
وقال الفلاس : منكر الحديث» متروك. 
انظر: «التاريخ خ الكبير» (5/ .)٠٠١‏ و«المجروحين» (۲/ »)٩‏ و«الجرح والتعديل» (5/ 
0 و«الميران (۲/ ۹). و«التقريب» .)519/1١(‏ 

)٤(‏ فى (ب): اعقب». 

(5) في «(صحيحه» ۳٠١/١(‏ رقم 570) بإسناد صحيح. وأورده المحدّث الألباني في 
«الصحيحة) رقم 673 . 


Ab‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


يسن القنوتٌ في النوازلٍ» فيدعو بما يناسبٌ الحادثة. وإذا عرفت هذا فالقول بأنه 

يسن في النوازلٍ قول حسنٌ تأسياً بما فعلة يي في دعائِهِ على أولئكَ الأحياء منّ 
که ۶د ےه و 3 - 5 و 

العرب» إلا أنه قد يقال: قد نرل به لل حوادث كحصار الخندقٍ وغيره» ولم يَرْوَ 

أنهُ قنتَ فيو» ولعلّهُ يقال الترك لبيانِ الجواز. وقد ذهبّ أبو حنيفة وأبو يوست 

إلى آنه منهيّ عن القنوتٍ في الفجرء وكأنّهم استدلُوا بقوله: 


النهي عن القنوت في الفجر 

2 وَعَنْ سَعْد بن طَارِقٍ الْأَشْجَعِيَ ذلك كَالَ: قُلْتُ لأبي: يا أَبَتِء 
نك كَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله يف راي بَكْرِ» وَعْمَّر) وَعُفْمَان» دعل ٠‏ أَفَكَانُوا 
ينون في الْمَجْر؟ قال: أي بتي › مدت رَو اة رأ 8 أا داو . [(صحيح] 


ون شعيي كنا في نم البلوع سعيدٌ وهو سعة “"' بغيرٍ مثناةٍ تحتية» 
يِن طَارِقٍ الأَشْجَعِيَ قَالَ: فت لآبي) وهو طارق بن ل أشي بفتج الهمزة فشينٍ معجمة 
فمثناة تحتية مفتوحقء بِزِنَةٍ أحمر. قال ابن عبدٍ البرٌ: يعد في الكوفيينٌ . روى عنة 
ابنةُ أبو مالكِ سعد بن طارقٍ (يَا أَبِتِ نك صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله كله وي بَكْرِء 
وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَيِّ» أَقَكَانُوا يَفنثُونَ فِي الْفجْرِ؟ ققال: آي بنيّ مُحْدَتٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ 
ِل یا داؤد) . وقد روي خلاقه عمنْ ذُكرَ والجمع بيئهّما أنه وقعٌ القنوتٌ لهم 
تارم وتركوةٌ أَحْرَى. وآمًا أبو حنيفة ومن ع ذُكِرَ معهُ فإنّهم جعلوهُ منهياً عنةٌ لهذا 
الحديث» لأنهُ إذا كانَ محدثاً فهو بدعة» والبدعةٌ منْهٌ عنها . 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ :»)5١07 وهم: أحمد (2)894/5 والترمذي (رقم‎ )١( 
.)١55١ وابن ماجه (رقم‎ 22٠١8١ رقم‎ ٠١5 والنسائي (؟1/‎ 
»)۲٠۳/۲( رقم 1۳۸)ء والبيهقي‎ ١77 /۳( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ 
وغيرهم. وهو حديث صحيح . وكذلك‎ (ITYTA والطيالسي في «المسند» ( ص۱۸۹ رقم‎ 
.)878 صحّحه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» »)٥۸/٤(‏ و«الجرح والتعديل» (85/4 - ۸۷)ء 
و«الثقات» لابن حبان (۸۸/۳). و«ميزان الاعتدال» 2)١777/7(‏ و«تهذيب التهذيب» (8/ 
۰ رقم +88). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۲۷ 


القنوت الذي علمه النبي يي للحسن بن علي 
1 - وَعَنْ الْحَسَنٍ ِن عَلِي وي أله ٠‏ قَالَ: عَلَّمَني رَسُولُ اللّه يكل 
كَلِمَاتٍ أَقُونُهُنَ في قُنُوتٍ الْوثْرِ: «اللَّهُمّ اني فِيمَنْ هَنَيْتَ وَعَافِنيٍ يمن 
عَافَيُتَ نولتي فِيمنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لي فيما أَعْطَيْتَ وقني شر مَا قَضَيْتَ 
نك د نَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَء وَإِنَه لا يذل مَنْ وَاليْتَء تَبَارَكْتَ ربا 5 
رَوَاهُ الک0 وَدَادَ اراي ن وَالْبَتْهَقَيُ”": «وَلَا يَعِرٌّ مَنْ عَادَيْتَ»» زَادَ 
السات مِنْ وجو آخَرَ © في آخرو: «وَصَلَّى الله تَعَانَى عَلَى النَنَ2. [حسن] 


سم © ا مه هاه و (OD ny,‏ ر و 01 2 
(وَعَنْ الْحَسَن بن عَلِيّ #كه) ' هو أبو محمد الحسنٌ بن علي سبط 
رسول الله ب [وريحانته]" ولد في النصفٍ مِنْ شهر رمضانً سنةً ثلاث منّ 


»)٤٦٤ والترمذي (۳۲۸/۲ رقم‎ »)١5476 وهم: أحمد (١/۱۹۹)ء وأبر داود (رقم‎ )1١( 
.)11174( وابن ماجه‎ »)۱۷٤١ رقم‎ ۲٤۸/۳( والنسائي‎ 
وابن الجارود (رقم: 207177 وأبو نعيم في‎ »)۳۷٤ - ۳۷۳/۱( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
وابن خزيمة (؟/‎ »)541٠ رقم‎ ١١8/( والبغوي في «شرح السنة»‎ ١ /۹( «الحلية»‎ 
١77”ص( وابن حبان (رقم ۵۱۲ و51 - الموارد)» والطيالسي‎ 222٠١915 رقم‎ ۱٥۲ - 0١ 
77١5و والطبراني في «الكبير؛ (۳/ “لا ۷۷ رقم ۲۷۰۱ و۲۷۰۲ و۲۷۰۳‎ »)١١1/9 رقم‎ 
/1١) ولاءلاا و۲۷۰۸ و٣٣۲۷ و٣٣۲۷ و١4250 والدولابي في «الكُنى)»‎ ۲۷۰٣و‎ ۷۰٣و‎ 
. والحاكم (۳/ ۱۷۲)» والبيهقي (۲/ ۲۰۹ و۹۷٤ 22598 وغيرهم من طرق‎ © 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . ولا نعرف عن النبى كلل‎ 
1 في القنوت في الوتر شيئاً أحسنّ من هذا» اه.‎ 
.)٤١۹ و«إرواء الغليل» (رقم‎ 2)١70 /۲( قلت: وهو حديث حسن» انظر: «نصب الراية»‎ 

)۲( في «الكبير» (۳/ ۷۳ رقم ۲۷۰۱) و(۳/ ۷٤‏ رقم ۲۷۰۴۳ و٤۲۷۰‏ و۲۷۰۵) و(۳/ ۷۵ رقم .)11١1‏ 

(۳) في «السئن الكبرى» (۲*۹/۲). (5) في «السئن» ۲٤۸/۳(‏ رقم .)۱۷٤١‏ 

020 انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) ›»)۲۸٦/۲(‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ ۱۹). و«الحلية» 
لأبي نعيم (۲/١۳)ء‏ و«تاريخ بغداد» »)۱۳۸/١(‏ ولجامع الأصول؛) (۲۷/۹ - 7”5). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» ١608/١(‏ رقم ,.)١١8‏ و«وفيات الأعيان» (۲/ ١٦)ء‏ 
وامجمع الزوائد؛ (9/ ١۷٤‏ - 1۷4)ء و«الإصابة» (۲/ ۲٤۲‏ رقم .)١7/16‏ 

030 زيادة مي (0. 


YA‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الهجرة. قال ابن عبد الب : | إن أصحٌ ما قبل في ذلكٌ. وقالَ أيضاً: كانَ 
الحسنٌ حليماًء ورعاً فاضلاً. ودعاء ورعُهُ وفضلّه إلى أنهُ ترك الدنيا والملكَ 
رغبةٌ فيما عند الله بايعوهُ بعد أبيه 4# فبقي نحواً منْ سبعة أشهر خليفةً 
بالعراق وما وراءها من خراسانً» وفضائله لا تُحصّى. وقد ذكرنًا مها شطراً 
صالحاً في الروضة الندية" . وفاتة سنة إحدى وخمسينَّ بالمدينة النبوية» ودفنَ في 
البقيع . وقد أطالَ ابن عبدٍ البرٌ في الاستيعاب في عدَّهِ لفضائله 


(قَالَ: عَلّمَني ر سُولٌُ الله يله كَلِمَاتِ أَقُولمُنّ في فُنُوتٍ الْونْرِ) أي في دعائوء 
ولیس فيه فيه بيان لمحل ٠‏ (اللَهُمَ اهُڍني فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَئْتَء وَتَوَلّنِي فِيمَنْ 
ويك وَبَاركُ بي فيما أعْطَيْتء وقني شَوَ ما قَضَيْت؛ فإِنّكَ تضِي ولا يُفْضَى علي 
وَإِنَهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَئْتَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَرَادَ الطّبَرَانِيُ وَالْبَيْهَقَيُ) 
بعد قوله: وَلا يذل مَنْ واليتّ: (وَلَا يعر مَنْ عَادَيْتَ. رات النَّسَائِيْ مِنْ وَجْهٍ آخَّرَ في 
آخره: وَصَنَّى اللّهُ عَلَى النّبِيّ) إلا أنه قال المصنفٌ في تخريج أحاديث الأذكار”” : 
, وهر عو 
إن هذه الزيادة غريبة لا تبت لأنَّ فيها عبد الله بن علي لا يعْرْفُ وعلى القولٍ بأنهُ 
عبد الله بن علي بن الحسينٍ بنِ علي فالسند منقطع؛ فإنة لم يسمع منْ عمّه 
الحسن . ثم قال: : فتبينٌ أن هدا الحديتٌ ليس من شرط الحسنٍ للانقطاعه» أو 
جهالة ا انتهى. فكانّ عليه أن يقولَ: [إن هذه الزيادة لا ته تت“ , 


والحديث دليلٌ على مشروعية ية القنوت في صلاة الوترء وهو مجمع عليه 
النصفي الأخير من رمضان. [وذهبت2 الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع اسا ن في 
غيروء إلا أنَّ الهادويةً لا يجيزوئهُ بالدعاء من غير القرآن. والشافعيةٌ يقولونَ: إنهُ 
يقنتُ بهذا الدعاء في صلاةٍ الفجر ومستندهم في ذلك قولهُ: 

۲ 2 وَلِلھق عَنِ ابن عاس قَالَ: گان رَسُوَلُ الله كلل يُعَلَّمُنا 


2 


دُعَاءٌ ندعو به في الْقَنْوتِ مِنْ صَلَاةٍ البح . وَفي سندِه ضَعْفْ. ‏ [ضعيف] 


)1غ( في «الاستيعاب») 044/9 رقم 000( , 

(؟) «شرح التحفة العلوية» في مناقب الإمام علي. 

)٤( .)115-١:"/5« 5‏ فى (ب): «ولا تثبت هذه الزيادة». 
)2 في (ب): «وذهبت» (VD‏ في «السنن الكبرى» (1°/۳(. 


كتاب الصلاة باب صئة الصلاة الحض 


(وَلِنْبَيْهَقيَ عَنِ ابن عباس يا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ي يُعَلّمُنَا دُعَاءَ نَدْعُو بِهِ 
في الْقَنُوتِ مِنْ صلاةٍ الصّبّْح) . 

قلك: أجملة هنا وذكرّةُ [المصنف1'' في تخريج الأذكار" من رواية البيهقيّ 
وقالَ: «اللهمّ اهدني ‏ الحديتٌ» إلى آخروء روه البييقة © من طرق أحدّها عنْ 

يد [بالموحدة والراءء وتصغير بُرْدٍ وهو ثقبة1 بن أبي مريمَ» سمعتٌ ابن الحنفية 

بنّ عباس يقولان: «كانَ النبي بي يقنثُ في صلاة الصبح ووترٍ الليل بهؤلاء 
لكلاب . وفي إسناده مجهول. ورُوي منْ طريق أخرى وهي التي ساق المصنفُ 
لفظها عن ابن ريج بلفظ : «يعلَّمُنا دعاءً ندعو به في القنوتٍ» وصلاة الصبح». 
وفيه عبدٌ الرحمن بن هرمز“ ضعيف» ولِذا قال المصنف: (وَفِي سَئَدِهِ ضَغْفٌ). 


N‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يهِ: «إذَا سَجَدَ 
أحدكُم. ٠‏ قلا يَبْرُ برك البَعِيُ وَلْيِضَعْ يديه قبل ركبتيه»» أَخْرَجَهُ الثلاتة) 
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثٍ وَائِلٍ ابن حجر. [صحيح] 


(f ١:"/5< )90 زيادة من (أ).‎ )١( 

)۳( في «السنن الكبرى» (۲/ .)۲٠١‏ (4) زيادة من (أ). 

)٥(‏ قلت: ليس هو الأعرج» لأن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى 
ربيعة بن الحارث ثقة ‏ كما في «التقريب» 50١/1١(‏ رقم .)١١57‏ 

(5) أخرجه أبو داود (رقم »)84٠‏ والنسائي (؟/1١٠‏ رقم 15) وأحمد (۳۸۱/۲)» 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٠۴١ - ١75‏ رقم 547)ء والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(/"2» والدارمي ,270/1١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ ٠٥ /١(‏ 55)), 
والبيهقي (۲/ 2.23٠١ - ۹٩‏ والدارقطني ”44/١(‏ رقم ۳). 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه ب بن الحسن 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به. قال الألباني: وهذا سند صحيح 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس 
الزكية العلوي» وهو ثقة كما قال النسائي وغيره» وتبعهم الحافظ في «التقريب» (؟/75١‏ 
رقم ۰١‏ ) ولذلك قال النووي في «المجموع) 171/5 والزرقاني في في اشرح 
المواهب» (۷/ :)77١‏ إسناده جيد. 


خرف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: إِذَا سَحَدَ أَحَدُكُمْء قَلَا يَبْرْكُ كَمَا 
يَبْرْكِ الْبَعِينُ وَلْيَضْعْ يَدَيْهِ قَيْلَ رُكْتتَيْهِ. أَخْرَجَهُ التَّلَانَهُ). 


هذا الحديتُ أخرجه أهل السننٍء وعلَّلهُ البخاريٌ» والترمذيٌ» والدارقطنيٌ . 
قال البخارئ': محمد بن عبد اللو ؛ بن الحسن لا يُتَابَعُ عليه» وقالَ: لا أدري 
5 
سمعَ من أبي الزنادٍ 3 لا. وقالَ الترمذي : غريبٌ لا نعرفة من حديث أبي الزناد 
إلا من هذا الوجه. وقد أخرجة النسائئٌ منْ حديثِ أبي هريرةً أيضاً عنهُ: «أن 
النبيّ با ولم يذكر فيه «وليضع يديه قبل ركبتيه». وقد أخرجٌ ابن أبي داودَ من 
يث أبي هريرة: «أنَّ النبى كل كانَ إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه»”"» ومثلّه 
احرج الدراورُدِيُ من حديثِ ابن عمر”*'» وهو الشاهدٌ الذي سيشيرٌ المصنف 
إل '. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحو”" من حديثٍ تُصْعْبٍ بن سعدٍ بن 


ع سم 


= الأولى : تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله . 
الثانية : تفرد محمد هذا عن أبى الزناد. 
الثالثة: قول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا 
وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث البتة. 
أما الجواب عن الأولى والثانية» فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث. 
وأما الثالثة: فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة 
اللقاء. وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع 
أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. فالحديث صحيح بلا ريب. 
على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة» فقد أخرجه أبو داود (رقم 
«(A1‏ والنسائي )7/۲ رقم 14۰( والترمذي (رقم ٩۹‏ ) من طريق عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصراً بلفظ : يعمد أحدكم فيبرك في صلاته 
برك الجمل» فهذه متابعة قوية» فإن ابن نافع ثقة ثقة أيضاً من رجال مسلم كالدراوردي. 
انتهى من «إرواء الغليل» (؟7/8/5 - ۷۹) بتصرف. 

(1) في «التاريخ الكبير» .)١١۹/۱(‏ (؟) في «السنن» .)٥۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠٠٤/١(‏ 

(٤)‏ أخرجه ابن خزيمة (۳۱۸/۱ رقم «(1Y‏ والحاكم في «المستدرك» 1/0( والبيهقي 

في «السنن الکبری» (۲/ )٠٠١‏ وإسناده صحيح. والبخاري معلقاً (۲/ ۲۹۰ الباب ۱۲۸). 

() في الحديث رقم (590/54). 

(7) (۳۱۹/۱ رقم 778) وإسناده ضعيف جداأًء إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في 
«التقريب» (۱/ ۷۵ رقم 62077 وابنه إبراهيم ضعيف. وانظر: «فتح الباري» (۲۹۱/۲). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۳۴١‏ 


أبي وقاص عنْ أبيه قالَ: «كنّا نضعٌ اليدين قبل الركبتين» فأَمرْنًا بوضع الركبتين 
قبل اليدين». 

والحديث دليلٌ على أ نه يقم المصلّي يد يه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى 
السجود. وظاهر الحديثِ الوجوبٌ لقوله: لا يبركنّ؛ وهو نَهْىٌّء وللأمرٍ بقوله: 
«(وليضع» . قيل قيل: ولم يقل أحدٌ بوجوبه فتعينَ أنه مندوبٌ. وقدٍ اختلفت العلماءُ في 
ذلكَ؛ فذهب الهادويةٌ» ورواية عنْ مالك والأوزاعيٌ إلى العمل بهذا الحديث 
حَّى قال الأوزاعئ: أدركتًا النامن يضعون أيديَهمْ قبل رُكبِهِمْ. وقالَ ابن أبي داود: 
وهوّ قول أصحاب الحديث. وذهبتٍ الشافعيةٌ» والحنفيةٌ» ورواية عنْ مالك إلى 
العمل بحديث وائل» وهو قولّةُ : (وَهُوَ) أي حديتٌ أبي هريرةً هذا (أفوَى) في 
سند (مِنّْ حَدِيثِ يث وَائِلٍ) وهو أنه قَالَ: 


0/44 - رابت التب كل: إِذَا سَجَدَ وَضَعَْ رَُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْه أَخْرَجَهُ 
الأربعَةًّ"“. [ضعيف] 


ان لِلأَوَلٍ شَاهداً مِنْ حَدِيثٍ ابن عمرّ رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا صَحَحَهُ 


))٠١49 وهم: أبو داود (رقم 818)» والترمذي (رقم 518)» والنسائي (؟/١٠ رقم‎ )١( 
.)۸۸۲ وابن ماجه (رقم‎ 
»)۳٠۳/١( والدارمي‎ »)500/١( قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والحاكم (/236) وابن خزيمة‎ ١ والدارقطني للك دكن رقم 36 والبيهقي‎ 
والحازمي في‎ »)۱۹٠۹ رقم‎ ۱۹١ /۳( وابن حبان في «الإحسان»‎ »)٦۲١ رقم‎ ۳۱۸/۷ 
«۲لاعتبار) (ص۲۲۲)۔‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفٌُ أحداً رواهٌ مثلّ هذا عن شريك.‎ 
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فإن مسلماً أخرج له‎ 
.)8ا/١/5( في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة «الترغيب والترهيب»‎ 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲۲۳/۱) وقد ذكر الحديث: اهو الصحيح».‎ 
وخالفهم الدارقطني» فقال عقبه: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن‎ 
كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد بها اه. وخالفهم أيضاً البيهقي (؟/‎ 
بقوله: «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي » وإنما تابعه همام من هذا الوجه‎ )69 
مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى» اه.‎ 
.(0۷( وانظر : «الإرواء» رقم‎ 
. والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم‎ 


ضف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ابْنُ حُرَيْمة”» وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيُ معلا ا رقا [إسناده صحيح] 

(رَآَئْتُ النَِيَ كل إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ أَحْرَحَهُ الأزبّعةُ. قَإِنّ يلأَوَلٍ) 
آي حديث أبي هريرة (شَاهِدً ِن حَدِيث ابن عُمرَ صَحَحَة ابن خُرَيْمَة). تقدم ؤِكْرٌ 
الشاهدٍ هذا قريباً”". (وَذَكَرَهُ) أي الشاهد (الْبُخَارِي مُعَلّقاً مَؤْقُوفاً) فقالَ: «قالَ 
نافعٌ : كان [ابنُ عمرً]” '' يضح يديو قبل ركبتيه». وحديثٌ وائلٍ أخرجة أصحابٌ 
السئن الأربعة» وابنُ خزيمة”» وابنُ السكن”'' في صحيحيّْهمًا منْ طريقٍ شُرَيِكْ 
عن ن¿ عاصم بن كُلَيْبء > عن أبيه. قال البخاري» والترمذي»› وابنٌ أبي داود» 
والبيهقي : تفرد بو شريكٌ» ولك له شاهدٌ عن عاصم الأحولء عن أنس قال : 
«رأيتُ رسول اللَّهِ کل انحط بالتكبير حتى سبقث ركبتاه یدیه»» أخرجة 
الدارقطنيك”"", والحائ“) والبيهقة9©. وقالَ الحاكم: هوّ على شرطه'. 
وقال الييهقي: تفرد بو العلاء بن العطارء والعلاءُ مجهولٌ. وهدًا حديثٌ وائل هوّ 
دليل الحنفية والشافعية» وهو مروي عنْ عمرٌ أخرجة عبد الرزاتق"'» وعن 
ابن مسعودٍ أخرجة الطحاوي"'. وقالَ به أحمدٌ» وإسحاق. وجماعةٌ منّ العلماء. 


وظاهرٌ كلام المصنفٍ ترجيحٌ حديث أبي هريرةً وهو خلاف مذهب إمامه 


. رقم ۷) وإستاده صحيح‎ ۳1۸/0 )١ 

(۲) في «صحيحها (۲/ 790 الباب ۱۲۸) قلت: ووصله الحاكم »2557/١(‏ والبيهقي (۲/ .)٠٠١‏ 

)۳( في شرحه للحديث رقم (/4(. €3 زيادة من (ب). 

. وإسناده ضعيف كما تقدم‎ .)٦۲١ في «(صحیحه» (۳۱۸/۱ رقم‎ )٥( 

(5) ذکره ابن حجر فى «التلخيص» .)5901/١(‏ 

(۷) في «السنن» )۳0/۱ رقم ۷). (A)‏ في «المستدرك» (١/57؟5).‏ 

(9) في «السنن الکبری» (۹۹/۲). 
قلت: وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» (ص۲۲۲) وابن حزم في «المحلّى) 4/0(. 
قال الدارقطنى والبيهقى: (تفرد به العلاء بن إسماعيل). قلت: وهو مجهول كما قال 
ابن القيم في «زاد المعاد» .)۲۲۹/١(‏ وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 188/١(‏ رقم 
:)۹٩‏ (هذا حديث منکر) . 

)٠١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» :)۳"١/۲(‏ «وأما قول الحاكم والذهبي: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذاء مع كونه ليس من رجال 
الشيخين. .»)» قلت: وانظر: «لسان الميزان» /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

.)507/1١( في اشرح معاني الآثار»‎ )١1( .)1905 رقم‎ ۱۷١/۲( في «المصنف»‎ )١١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۳ 


الشافعي» وقال النووي'": لا يظهرٌ ترجيخ أحدُ المذهبين على الآخرّ. ولكنّ آهل 
هذا المذهب رجحُوا حديتٌ وائل» وقالُوا في [حديث]” " أبي هريرة: إن مضطربٌ؛ 
إِذْ قد روي عنهٌ الأمرانِ. وحمَّقَ ا بن القيم المسألة وأطالَ فيها””". وقالَ: إِنَّ في 
حديتٍ أبي هريرةً قلباً منَ الراوي حيثٌ قال : وليضع يديه قبل ركبتيه» وإِنَّ أصِلَهُ : 
وليضعٌ ركبتيه قبل يديه. قالَ: ويدلٌ عليه أولٌ الحديثء وهو قولّهُ: فلا يبر كما يبركٌ 
البعيرٌ؛ فإ المعروف مِنْ بروك البعير هو تقديمُ اليدين على الرجلين. وقد ثبت عن 
النبئ با الاأمرٌ بمخالفة سائر الحيواناتٍ في هيئاتٍ الصلاة؛ قَنَهَى عن التفاتٍ كالتفاتٍ 
اللعلب» وعن افتراش ي كافتراش الم » وإقعاء كإقعاء الكلب» ونر كتقر الغراب» 
ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس؛ أي حال السلام» وقذ تقدم”” » ویجمغها قولّنا: 
إذا تحن قمناللصلة فَإِنَّنَا نُهينَا عن الإتيانٍ فيها بستة 
بروك بعير والتفاتٍ كثعلب ‏ ونقرغراب في سجود الفريضة 
وإقعاءِ كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية 
وزدنا على ما ذكره في الشرح قولّنا: ّْ 
وزذنا كعدبيح الحمارٍ مدو لعنتي وتصويب لرأس بركعة 
هذا السابعٌ وهوّ بالدال [المهملة]» بعدّها موحدة ومثناةٍ تحتية وحاءٍ 
مهملة» وروي بالذالٍ المعجمة. قيلَ: وهو تصحيفٌ. قال في النهاية”: هو أن 
ُطاطىة المصلي رأْسَهُ حتّى يكو أَحْمَضُ من طَهْرِه؛ انتهى. إلا أنه قال النووئ: 
حديثٌ التدبيح ضعيفٌ. وقيلَ: كانَ وضع اليدينٍ قبل الركبتينٍ [أول الأمر]“ ثم 
يروا بوضع الركبتينٍ قبل اليدين. وحديتٌ ابن خزيمة”” الذي أخرجة عن سعد بن 
أبي وقاص» وقدّمناةٌ قريباً يشعرٌ بذلك. وقول المصنفٍ: إن لحديثِ أبي هريرةً 
شاهداً يقوّى به» مَعَارضُ أن لحديث وائلٍ أيضاً شاهداً قد قدمتَاه. وقالَ الحاكم» 
إنهُ على شرطهمًا. وغايتة وإِنْ لم يتمّ كلام الحاكم فهو مثْلٌ شاهد [حديث]“ 


)1( في «المجموع شرح المهذب» (۳/ .)٤١١‏ 


(0) زيادة من (آ). (۳) في «زاد المعاد» (۲۲۳/۱ ١57؟).‏ 
(5) انظر الأحاديث المشار إليها في شرح الحديث رقم .)۲١۹/۸(‏ 
)٥(‏ زيادة من (أ). (DD‏ (ك/لاة). 


)۷( في اصحيحه) (۱/ ۳۱۹ رقم /17) وإسناده ضعيف جد وقد تقدم في شرح الحديث رقم /٤۳(‏ 1944). 


٤‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


أبي هريرة الذي ت تفرد به ه شريكٌ؛ فقل اتفق حديثٌ وائل» وحديثٌ أبي هريرةً في 
القوة. وعلى 3 تحقیت ابن القيم فحديثٌ أبي هريرةً عائدٌ إلى حديث وائلء وَإنّما 
2 فيه قلبٌ ولا ينك ذلك فقد وق القلبٌ فى ألفاظ الحديث. 


9-256 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 5 اَن رَسُولَ الله يلل گان إِذَا كَعَدَ لِلتَّسَهُدٍ 
وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رَكْبَتَهِ الْيُسْرَىء وَالْيمْنى عَلَى الْيُمْنىء وَعَفَدَ ثلاثاً 
وَحَمْسِينَء وأَشَارَ بإِصْبَعِهِ السَّبَّابَة. راه مسل وَفِي رِوَايَةِ له" : وَقَبَضٍ 
أَصَابِعَهُ كُلّهَاء وَأَشَارَ الي تَلِي الإِبْهَامَ. ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ ابن عُمَرَ مكنا أن رَسُولَ الله بي كَانَ إذَا فَعَدَ لِلتّشَهُدٍ وَضَعْ يَدَهُ الَْسْرَى 
عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىء وَالْيمْنَى عَلَى اليُفنىء وَعَقَدَ لاا وَحَمْسِينَ وَأَشَارَ بِإضْبَعِهٍ 
السَّبّابَةِ)» قال العلماء: خُصّتٍ السبابةٌ بالإشارة لاتصالها بنياط القلب» فتحريكها 
سببٌ لحضوره. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبِض أَصَابِعَهُ كُلَّهَاه وَأَشَارَ بالّتي تَلِي 
الإِبْهَام)» ووضعٌ اليدينٍ على الركبتين مُجْمَعٌ على استحبابه. 


وقول : رعق ثلا وخمسينّ» قال المصنف في التلخيص : صورثها أن يجعل 
الوبهام (مفتوحة)”" تحت [المسبّحة]!*' . وقوله : : «وقبض أصابعة كلها أي أصابعٌ 
يله اليُمنى» قبضها على الراحةء وأشار بالسبابة» [وقوله: التي تلي الإبهام» وصف 
كاشف لتحقيق السبابة» وقوله]* : في رواية وائلٍ ابن حجر: 'احَلَّقَّ ؛ بين الإبهام 
والوْسطى»» أخرجة ابن ماج" : هذه ثلاث هيئاتٍ جعل الأبهام تحت المسبّحةٍ 


.)٥۸۰ /۱۱١ في «صحيحه) (رقم‎ )١( 

0) أي لمسلم في (صحيحه» (رقم 17 ). قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ۹۸۷)» 
والنسائي (؟7752/5 ۳۷ رقم )7/0 رقم 2»)١515‏ والترمذي (رقم 20595 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۱۳۰)» وابن ماجه (رقم 595). 

)517/1١( )۳(‏ وفيه «معترضة» بدل «مفتوحة»,. 

(5) في (آ): «السبابة». (۵) زيادة من (أ). 

(7) في «السنن» (۱/ ۲۹۵ رقم »)٩4۱۲‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة o‏ 


مفتوحة. وسكت في هذه عنْ بقية الأصابع هل تضم إلى الراحةٍ» أو تبقى منشورة 
على الركبة؟ (الثانية): : ضم م الأصابع كلها على الراحةٍ والإشارة بالمسبّحة. 
(الغالغة) : التحليقٌ بِينَ الإبهام والوسطىء * ثم الإشارةٌ بالسبابة. وورد بلفظ الإشارة 
كما هتا وكما في حديثٍ ابن الزبير: نه كان بشي بالسبابة ولا يحرهاء. 


أخرجة حي 5 وأبو داوة” ¢ "© والنسائه ۳ ¢ وابنْ حبانَ في صحيحو . 


الحكمة من الإشارة بالسبابة 


وعند ابن خزيمة () » والبيهقئ'' من حديتكث وائل : «أنه ا رفع أصبعة 
فرأيتة يحرّكّها يدعُو بهًا». قال IE‏ يحتمل أنْ يكوك مراةُ بالتحريك 
الإشارةٌ لا تكرير تحريكها حتّى لا يعارضَ حديتٌ ابن الزبير. وموضع الإشارة 
عند قوله: لا إلهَ إلا اللَهُء لما لما رواة البيهقئُ من فعل النبيّ بيلة. وينوي بالإشارة 
التوحيد والإخلاص فيه» فيكونُ جامعاً في التوحيدٍ بين ن القولٍ والفعل والاعتقاد» 
ولذلك نَهَى النبيئ ية عن الإشارة بالإصبعين وقال: «ألحد الحد“ لمن رآ يشر 
بأصبعيوء ثم الظاهرٌ أنه مخيرٌ بِينَ هذه الهيئاتِ. ووجه الحكمة شغل كل عضو 
بعبادة. وورد فى اليد اليسرى عند الدارقطنيت”' من حديثٍ ابن عمر: «أنة كلا 


.)4849 (؟) في «السئن» (1۰۳/۱ رقم‎ .)۳/٤( في «المسند»‎ )1١( 

(۳) في «السنن» (۳/ ۳۷ ۔ ۳۸ رقم ۱۲۷۰). 

() عزاه إليه ابن حجر في «التلخیص» ۲٦۲/۱(‏ رقم 407). 

(5) في (اصحیحه)» (۱/ 705 رقم .)۷۱٤‏ 

00 في «السئن الكبرى» (۲/ ۲ بإسناد صحيح. 

(۷) فى «السئن الكبرى» (177/7). 

(۸) أخرجه النسائي (۳۸/۳ رقم 1117)» والترمذي (رقم .)٠٠١۷‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند النسائي (۳۸/۳ رقم 1777) من 
حديث سعد: ولفظه: «عن سعد قال: مر علي رسول الله ية وأنا أدعو بأصابعي» 
فقال: أحد أحد. وأشار بالسبابة» وإسناده صحيح. 

(9) عزاه م ابن حجر في «التلخيص) 771١/١(‏ رقم 790). 
قلت: وخر ج مسلم في (صحيحه» (رقم ۷۹/۱۱۳٥)ء‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن 
أبيه قال: كان رسول الله كل إذا قعد يَدْعُوء وضع يَدَهُ اليُمُنى على فخذو اليُمنى» ويده = 


خرف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ألقمّ كقُّ اليُسرى ركبتة»؛ وفسَرَ الإلقامَ بعطفٍ الأصابع على الركبة. وذهبَ إلى 
هذا بعضهم عملاً بهذ الرواية. قالَ: وكأن الحكمة فيه منعٌ اليد عن العبث. 


طريقة العرب في عد الحساب 


واعلمٌ أنَّ قولّهُ في حديثٍ ابن عمرّ: (وعقد ثلاثاً وخمسينَ) إشارةٌ إلى 
طريقةٍ معروفةٍ» تواطأث عليّها العربُ في عقودٍ الحساب» وهي أنواع من الآحادٍء 
والعشراتِ» والمئينَ» والألوفي. أما الآحادٌ فللواحدٍ عقدٌ الخنصر إلى أقرب ما 
يليه منْ باطنٍ الكت وللائنينٍ عقدُ البنصر معّها كذلك» وللثلاثة عقدُ الوسّطى 
معها كذلكٌ» وللأربعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معّها دونَ الوشطى» 
وللستةٍ عقدٌ البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسظ الخنصر إلى أصلٍ الإبهام 
مما يلي الكفّء وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلكڭ› وللتسعة بسط الوسطى فوقها 
كذلكَ. وأما العشراث فلّها الإبهامُ والسبابةٌ» فللعشرة الأولى عقدٌ رأس الإبهام 
على طرفي السبابة» مشر إدخالٌ الإبهام بِينَ السيابة والؤسطى» وللثلاثينَ عقد 
رس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعينَ تركيبٌ الإبهام على 
العقد الأوسط منّ السبابة» وعطف الإبهام إلى أصلهاء وللخمسينَ عطف الإبهام 
إلى أصلهاء وللستينَ تركيبٌُ السبابة على ظهرٍ ا عكسّ الأربعينَ» وللسبعينَ 
إلقَاءٌ رأ س الإبهام على العقدٍ الأوسط منّ السبابة» ورد رفي السبابةٍ إلى الإبهام, 
وللثمانين 5 طرف السبابة إلى أصلها وبسط الوبهام على جنب السبابة من ناحية 
الوبهام. وللتسعينَ عطفٌ السبابة إلى أصل الإبهام وضمّها بالابهام» وأمّا المئينُ 
فكالآحادٍ إلى تسعمائة في اليد اليسرى» والألوفٌ كالعشراتٍ في اليُسرى. 


أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود 


657 97 وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قال: الْتََتَ إلا رَسُولُ الله كيا 
قَقَالَ: إا صَلَّى أَحَدَُكُمْ كَلْيَمُلُ: النَّحِياتُ لل وَالصَلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ: السلا 


= اليسرى على فخذه اليُسرى» وأشارٌ بِإِصِبَعِهِ السبابّة. ووضع إبهامّة على إِصْبَعِهِ الوسطى 
وَيلْقمْ كمه الْيسْرَى ركبتة». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة YY‏ 


عَلَيِكَ أَبْهَا النِيْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَالِحِينَء أَشْهَدُ 
أن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَداً عَبْدْهُ وَرَسُولُ لم لِيَتَخَيَرْ مِن الدُعَاءِ أغجَبَهُ 
ليه فَيذُو». ممق علي وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيُ. [صحيح] 


- وَلِلنَّسَايِئَ"©2: کا تقول كَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهُدُ . 
وله € ر س رر ها ۋت رکرو ° ور 3 
ولاخ : أن السب يي عَلْمَهُ التَسْهُدَء وَأَمَرَهُ أن يُعَلَمهُ النامن. [ضعيف] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُوبٍ 45 قَالَ: التَقَتَ إِلَيْنَا يَسُولُ اللّهِ لله فَقال: إِذَا صَلّى 
أَحَدُكُمْ فَنْيَُلُ: الكَحِيَاكُ)› جم تحيةء ومعناها: البقاء» والدوامء أو العظمةء أو 
السلامةٌ منّ الآفاتِ» أو كل أ: نواع التعظيم لله وَالصَّلَوَاتُ) قيل: الخمس أو ما هوّ 
أعم منّ الفرض» أو النفل» أو العباداتٍ كلّهاء أو الدعواتٍ أو الرحمة. وقيل: 
التحيّاتٌ: العباداث القولية والصلواتٌ: العباداث الفعلية. (والطيباث) أي ما 
طابٌ مِنَ الكلام وحَسّنَ أنْ ينی به على اللو أو ذكرٌ اللّو أو الأقوال الصالحة» 

و الأعمالٌ الصالحةٌ أو ما هوّأعمٌ من ذلكَ. وطييّها كونها كاملةً خالصةً عن 

اشراب والتحيّاث مبعداً خبرُها للَّوه والصلواتٌ والطيباتٌ عطف 0 


(1) البخاري (رقم ۸۳۱ و٥۸۳‏ و۱۲۰۲ و۲۳۰٦‏ و٥٦۲٦‏ و۳۲۸٦)‏ و١۷۳۸)»‏ ومسلم (رقم 
۵ و٦۵‏ ولاه و۵۸ و7/509٠١1).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 242458 والترمذي (رقم ۲۸۹)» والنسائي (۲۳۹/۲ - 
١‏ و(۳/ ٤١‏ وا٤‏ )» وابن ماجه (رقم »)۸٩٩‏ وأحمد (۳۸۲/۱ و١5‏ و۲۷٤‏ ۔ ٤۲۸‏ 
وا۳٤‏ و٩۳٤‏ و٤٤٤‏ و٤٤٤)»‏ وأبو عوانة (۲۲۹/۲ و۲۳۰)» والدارمى »)۳١۸/۱(‏ 
وابن خزيمة (۱/ ۳٤۸‏ - 44" رقم ۳٠۷)ء‏ والدارقطني (۱/ ٠٠١‏ رقم 4)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۳۸/۲)» والبغوي في اشرح السنة» (8/ ۱۸١‏ رقم «(TVA‏ والطيالسي 
(ص77 رقم ۹ ©؛ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٥‏ من طرق عنه. . 

(۲) في «السئن» (۳/ 4١‏ رقم ۱۲۷۷). 

)۳( في «المسند» )۳۷١ /١(‏ وإستاده ضعيف» وله علّتان. 
(الأولى): الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود» فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذي 
وغيره. 
(الثانية): ضعف خصيف الجزري. قال الحافظ في «التقريب» :)7757/١(‏ صدوق سىء 
الحفظ خلط بأخره. ١ ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (رقم: ۳۲۲). 


۳۸ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وخبرّهما محذوفٌ» وفيه تقاديرٌ أَخَرٌ . (السَّلَامٌ) أي : السلام الذي [يعرفه]”'' کل 
أحد. (علَيْكَ ها النِّيُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَكَائهُ) خصُوة يل أولاً بالسلام عليه لعظم حم 
عليهم. وقدموة على التسليم على أنفسهم لذلك» ثم أتبعوهُ بالسلام عليهمْ في 
قولِهم : (السَلام عَلينا وَعَلّى باد الله الصايجين). وقد ورد آنه يشمل كل عب صالح 
في السماء والأرض» وفْسر ر الصالح بأنه القائم بحقوق الله ۾ وحقوق عباده» ورجاهم 
متفاوتة . (لَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا اللَّهُ) لا مستحقٌّ للعبادة بح غيرةُ؛ فهر قصرٌ إفرادٍ لذن 
المشركينَ كانوا يعبدونة ويشركونٌ معهُ غيرَّهُ. (وَلَشْهَدُ اَن مُكَمّداً عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ) هكا 
هو بلفظ عبده ورسوله في جميع رواياتٍ الأمهاتٍ الستٌ. . ووهم م ابن الأثيرٍ في جامع 
الك صول”" فساق حديتٌ ابن مسعودٍ بلفظ: ون محمداً رسول اللو ونسبَةُ إلى 
الشيخين وغيرهماء وتبعهُ على ووه صاحبٌ تيسير الوصولٍ”" > وتبِعَهُمًا على الوهم 
الجلال في ضوء النهار 7'"؛ وزاد أنه لفظ البخاريٌ» ولفظٌ البخاريٌ كما قالهُ المصنف 
فته (ثُمَ لَِتَخَّيَنْ مِنْ الدّعَاءِ آعْجبَه إِلَيْهِ فَيَدْعُو. مُتَقَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْطُ لِلْبْخَارِيَ). 

قالَ البزار : «أصحٌ حديث عندي فى التشهد حديثٌ ابن مسعودء يُرْوَى 
عنه منْ نيف وعشرينَ طريقاء ولا نعلم روي عن النبيّ بي في التشهدٍ أثبتٌ منه» 
ولا أصحٌ إسناداًء ولا أثبتَ رجالاًء ولا أشدَّ تضافراً بكثرة الأسانيدٍ والطرق 
وقال مسلم: إنما أجمع النامنٌ على تشهد ابن مسعود لان أصحابه لا يخالفكف 
بعضهم بعضاء وغيرة قد اختلف عنه أصحابه. وقالَ محمد بن يحيى الذهلى: هوّ 
م و س 5 7 ر 4 ٠. 2 5 e‏ - - 
اصح ما روي في التشهدٍ». وقد رَوَى حديث التشهدٍ أربعة وعشرون صحابيا 
وجوب التشهدٍ لقوله: «فليقل»» وقد ذهب إلى وجوبه أثمةٌ منّ الآلِ وغيرهم منّ 
العلماء. وقالتٌ طائفة: إنهُ غيرٌ واجب لعدم تعليمه يل المسيء صلاتِهِ 
اختلمُوا في الألفاظ التي تجبُ عند مَنْ أَوْجَبَهُ أو عند مَنْ قال إنهُ سنةٌ. وقد 
سمعتٌ [أرجحية]'' حديث ابن مسعودء وقدٍ اختارةٌ الأكثرٌ فهو الأرجح. وقد 


(1) في (ب): «يعرف». )¥( )41/0(. 
(۳) (۲۸۸/۲) ط: دار الفكر. )€( .(9°A/)‏ 


() ذكره ابن حجر في «التلخيص»(١/715؟).‏ (1) في (أ): «راجحية». 
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رجح جماعةٌ غيرَهُ منْ ألفاظ التشهدٍ الواردة عن الصحابة. وزاد ابن أبي شيبة عل 
قول: : «وحدةٌ لا شري له في حديث ابن مسعودٍ من رواية أبي عبيدة عنْ أبيه: 
وسئدهٌ ضعيفٌ. لکن ڈ ثبتث هذه الزيادةٌ من [حديث" أبي موسى عند مسل" . 
وفي حديثٍ عائشة الموقوفي في الموطأً؛ ٤‏ وفي حديثٍ ابن عمرَ عند الدارقطةء(“ 
إلا أنه بسني ضعيفي. وفي سنن أبي داو : «قال ابن عمرٌ: زدت فيه وحذه لا 
شريكٌ له». وظاهره أنه موقوفٌ على ابن عمرٌ وقوه : #ثم ليتخير منّ الدعاء 
[أعجبّه]”"24» زادَ أبو داود”” : فيدعُو بو. ونحوه للنسائي منْ وجه آخرة*؟ بلفظ: 
فليدع. وظاهرّه الوجوبٌ أيضاً للأمر بوء وأنه يدعو بما شاءَ منْ خير الدنيا 
والآخرة. وقد ذهبّ إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاوس فإنة مر ابته بالإعادة 
للصلاةٍ لما لم يرذ من الأربع الآني ذكرهاء وبه قال بعض الظاهرية. وقالٌ 
ابن بن حزم 9 : ويجبٌ أيضاً في التشهدٍ الأول والظاهرٌ مع القائل بالوجوب. 


ما يدعو به بعد التشهد 

وذهبّ الحنفيةًء والنخعيٌ» وطاوسسٌ إلى أنه لا يدعُو فى الصلاة إلا بما 
يوجدٌ في القرآن. وقالَ بعضّهم: لا يدعُو إلا بما كانَ مأثوراً. ويرد القولين 
قولّهُ عله : ثم ليتخير منّ الدعاء أعجبّة)) وفى لفظ: «ما أحبّى وفى لفظ 


زفق عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۲/ .(1٥‏ 
(۲) في (آ): «من رواية». 
( في (صحیحه) (رقم €( بدون هذه الزيادة. مع أن أبن حجر في «الفتح» )10/۲( 


نسب هذه الزيادة لمسلم. 
قلت: وقد أخرج هذه الزيادة النسائي (۲/ ۲٤١۲‏ رقم »)١١1/*‏ وأبو داود (رقم “/91) 
وهو حديث : 

91-.91/١( )5(‏ رقم 4)05: وإسناده صحيح. وهو موقوف حكمه حكم الرفع. لأن مثله 
لا يقال بالرأي . 


(5) في «السنن» ۳١٠/١(‏ رقم 7) وقال: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 
(5) 04۳/7_ كوه رقم ١/ا9).‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) فى (أ): «ما أعجبه». 

(۸) في «السنن» (091/1 - ۵۹۲ رقم )4٩۸‏ وقد تقدم. 

(9) في «السنن» (۲۳۸/۲ رقم )٠١( .)1١١۳‏ في «المحلى بالآثار» .)٠١/۲(‏ 
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للبخاريً: «منّ الشناءِ ما شاء»؛ فهر إطلاقٌ للداعي أن يدعو بما أراد. وقالَ 
ابن سيرينَ: لا يدعُو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد آخرجَ سعيدٌ بن منصور”"© 
من حديث ابن مسعودٍ: «فَعَلَّمَنا [التشهد في الصلاةء أي النبٌ کا ثم يقول: 
إذا فرعَ أحدُكم من التشهدٍ فليقل: اللهمّ إني أسألكَ منّ الخير كله ما علمتٌ منه 
وما لم أعلمٌ. وأعودُ بكَ من الشرٌ كله ما علمتُ منهُ وما لمْ أعلمْء اللّهم إني 
أسألكَ من خير ما سالك منهُ عبادك الصالحودًء ا بك م شر ما استعادّكَ 
من عبادك الصالحونّ. 6# ءالا ن الا َة ون ارو 274 الآية. 


الأدلة على وجوب التشهد 


ومن أدلة وجوب التشهدٍ ما أَفَادَه قولّهُ: (وَلِلنَّسَايِيٌ) أي : منْ حديث 
ابن مسعودٍ: نُا نقُولُ قبَْ أن يُفرض عَلَيْنَا التَشَههُ) حذف المصنف تمامة وهوّ: 
«السلامٌ على الله الام على جبريلٌ وميكائيل» فقال رسولٌ الله يكله: لا تقولوا 
هذا ولكنْ قونُوا التحيّاثٌ [لل]”*' إلى آخرو»» ففي قولهِ يفرضٌ عليه دليل على 
الإيجاب» إلا أنه أخرج ار هذا الحديتٌ من طريقٍ ابن عيينة. قال ابن 
عبد الب في الاستذكار: تفرد ابن عيينة بذلكَ. وأخرج مثِلَهُ الدارقطني"» 
والبيهقيٌ” 3 وصخحاه . (وَلأَحْمَدَ) أي من حديث ابن مسعودٍ وهو من أدلة 
الوجوب أيضاً : (أنَّ التي كله عَلّمَهُ النشَهَُ وَأَمَوَهُ أَنْ يُعَلَمَهُ النُاس)» أخرجة 
أده عن أبي عبيدة عن عبدٍ اللَّهِ قال : «علمهُ رسول الله ية التشهد وأمره أن 
يعلمة الناسَ التحياتٌ [ل]”'' وذكرّةُ إلخ». 


.)75١7/5( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)191- 597/١( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

(۲) فى (أ): «النبى ية التشهد فى الصلاة». (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

)€( زيادة من (. ۰ (9) فى «السنن» (۲۳۹/۲). 

() في «السئن» (1/ ٠٠١‏ رقم )٤‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 

(۷) في «السئن الكبرى» )١178/7(‏ وقال: قال علي أي الدارقطني -: هذا إسناد صحيح. 
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم (0919. 

)۸( في «المسند» »)۳۷1/١(‏ وهو حديث ضعيف»› وقد تقدم. 

(9) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 54١‏ 


AY‏ ر - وَلِمْسْلِم''' عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يُعَلْمْنَا 
التَّمَهُدَ:ْ «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَلَوَاتُ الات لله إِلَى آخره». [صحيح] 


(وَلِمْسْلِمٍ عن ائِنٍ عباس وی قال: كَانَ رَسُولُ الله 6 يُعَلَّمْنَا التََشَهُّدَ: التَّحِبَّاتُ 
الْمْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطْيَبَاتُ للّه... إلخ) تمامة: «السلامُ عليكَ أيّها النبي ورحمة الله 

عو و 
وبركاتة» السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينٌ» ٠‏ اشير أن لا إله إلا الله 
وأشهدٌُ أن محمداً رسول اللَّهه. هذا لفظ مسلم» وأبي داود" . وروا الترمذي" 
وصحّحةٌ كذلكٌَ» لكنةُ ذكرٌ السلامَ منكراً. ورواءٌ ابن ماجه”؟ كمسلم لكنهُ قال: 
«وأشهدٌ أن محمداً عبذَهُ ورسولة». ورواة الشافعك”* 2 وأحمرة) بتذكير السلام 
أيضاًء وقالا فيه: «وأنَّ محمداً [عبده ورسوله]" . ولم يذكز أشهدُء وفيه زياد 
المباركاتِ. وحذف الواوّ منّ الصلواتٍ ومن الطيبات. وقد اختارٌ الشافعيٌ تشهدَ 
ابن عباس هذاء قال المصنف”“ : إنهٌ قال الشافعيٌ لما قل له كيت صرت إلى 
حديثٍ ابن عباس في التشهد؟ قالَ: لما رأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس 
صحيحاً كان عندي أجمعٌ وأكثرٌ لفظاً من غيره» فأخذث بو غيرٌ معيّفٍ لمن 
[أخذ]”'' بغيره مما صمّ. 


۸ -_ رَعَنْ نَضَالَةَ بْنِ عي ڪه قَالَ: سَمِع رسو الله يله رجلا 


.)4۷٤ رقم‎ 095/١( في «السنن»‎ )۲( .)507/5٠6 في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غریب صحيبح‎ 2055١ في «السنن» (5/ 87 رقم‎ )۳( 
.) 4 في «الستن» (۱/ 591 رقم‎ 2:١ 
.)١50/1( وفي (الأم»‎ )۲۷١ رقم‎ 91//١( في ترتيب المسند»‎ )5( 
.)58؟/١( في (المسند)‎ (0 
.)٠٤١ /۲( رقم ۲). والبيهقي‎ ٠٠۰ /۱( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
.)۳۱٣/۲( زيادة من (). )۸( في «فتح الباري»‎ )۷( 
في (ب): «يأخذ».‎ )٩( 
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يَذْعُو في صلاته» وَل یحمد الله وَلَمْ يُصَلَ عَلَى الي 2 فَقَالَ: «عجل هذّا» 
تم دَعَامُ فقال: «إذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيَبْدَأ بتحمِيدٍ ن والاء عَلَيِ تم يُصَلْي عَلَى 
النّبي با ثم يَدْمْوَ ہما شات رَوَاهُ حم 200 > وَصَسَحَهُ 
التَرْمِذِيُ 2 و بم او وَالْحَاكه7". [حسن] 


r‏ 0( رده 


(وَعَنْ فَضَالَة)'' بفتح الفاء بزنة سحابة» هو أبو محمد فضالةٌ (ائْنِ عُبَيْدٍ) 
بصيغة التصغير لعبدٍء أنصاري أوسيٌ » أولٌ مشاهده أَحدٌ ثم شهد ما بعدّهاء 
وبايعَ تحت الشجرةء ثم انتقل إلى الشامء وسكنّ دمشقّء وتولّى القضاءً بهاء 
وماتٌ بهاء وقيلَ غيرٌ ذلكَ. (قَالَ: سَمِعَ رسول اللَّهِ 4ي رَجُلاً يَدْمُو في صَلاتِهِ وَلَمْ 
يَحْمَدٍ الل وَلَمْ يُصَلَّ على النبيّ ب فَقَاَ: عل هدًا) أي بدعائه قبل تقديم أمرين» 
(ثُمّ دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَلْيَبدَا ِتَحْمِيدٍ رَبَّهِ وَالَنَاءِ عَلَيْه) هر عطفٌ تفسيريً» 
ويحتملٌ أن يراد بالتحميدٍ نفسو وبالثناء ما هو اعم [بأي]”" عبارة» فيکون من 
عطي العام على الخاص»ء (ْمَ يُصَلّي) هوّ خبرٌء أي ثمّ هو يصلي عطف جملةً 
على جملق > فلِذا لم تجزم (عَلّى الدّبِيّ يل ثم يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ) من خير الدنيا 


.)١18/5( في «المسنده‎ )١( 

(۲) وهم: أبو داود (رقم »)١58١‏ والترمذي (رقم /747) وقال: حسن صحيح» والنسائي 
(/ 5 رقم 1784). 

(۳) في «السنن» .)٥۱۷ /٥(‏ (6) في «الإحسان» (۲۰۸/۳ رقم .)1١961‏ 

(0) في «المستدرك») (۱/ ۲۳١‏ و518) وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي. وفي 
السند أبو هانىء واسمه حميد بن هانىء قال في «التقريب» ٠١54 /١(‏ رقم 514): لا 
بأس به. فهو حسن الإسناد فقط. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(7) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (9/ )١14‏ و«المعرفة والتاريخ» 4.251/١(‏ و«أخبار 
القضاة» (۳/ .)٠٠١‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ لا/ا)» و«المستدرك» (۳/ .)٤۷۳‏ و«الحلية» 
إ[هذف 56 و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ٥‏ رقم «(or‏ و«تهذيب التهذيب» )۲1/۸ 
رقم 69) و«الإصابة» (۸/ ٩۹۷‏ رقم 5985). 

0) في (ب): «آي». 
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والآخرة (رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَلَانَهُم وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ» وَائْنُ حِبّانَء وَالْحَاكِمُ) . 

الحديتٌ دلي على وجوب ما ذُكِرَ منَ التحميدٍ والثناء والصلاةٍ عليه کلف 
والدعاء بما شاءَء وهو موافقٌ في المعنى لحديث ابن مسعودٍ وغيره؛ فان أحاديتٌ 
التشهدٍ تتضمِنُ ما ذكرٌ منّ الحمدٍ والثناء وهي مبينةٌ لما أجملَهُ هذاء ويأتي الكلامُ في 
الصلاة عليه بل . وهدًا إذا ثبت أنَّ هذا الدعاء الذي سمعة النبئ هة منَ ذلك الرجل 
كان في قعدة التشهدء وإلّا فليس في هدًا الحديث دليلٌ على أنه كان ذلكَ حال قعدة 
التشهدٍ إلا أن ذكرٌ المصنني له هنا يدل على أنه كان في قعودٍ التشهدٍ وكأنهُ عرف ذلكَ 
من سياقو» وفيهِ دليل على تقديم الوسائلٍ بينَ يدي المسائلٍ» و[هو]'' نظي #إِيّاكَ 
بد ويك تي4 حيث قدَّمّ الوسيلةً وهي العبادةٌ على طلب الاستعانة . 


0 
ار 


وجوب الصلاة والسلام على النبي وآله في الصلاة 


عو م بي به 


۹ -_ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ دنه قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍِ: يا 
رَسُولَ الله أَمَرَنَا الله أن بصي عَلَيْكَ فَكَيْت تُصَلِي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَء ثُمّ قال: 
«فُولُوا اللْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّدء وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِء كَمَا صَلْيِتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَبَارِكُ 
مَجِيدٌ. وَالسَلامُ كما عَلِمْتُم». رَوَاهُ مُسْلِم". وَزَادَ ابْنُ خُرَيْمَةا" فِيه: فَكَيْفت 


صي عَلَِكَ إا تحن صَلَّنَا عََيِكَ في صَلَايا؟ [صحيح] 


ترجمة أبي مسعود الأنصاري 


(وَعَنْ أبي مَك مَسَقُوي)!) الأنصاري. أبو مسعودٍ اسمة عقبة بن 


. في (ب): هي‎ )١( 

(۲) في ا(صحيحه) "١8 /١(‏ رقم 5095/56). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ١55-516 /1١(‏ رقم 517)» وأبو داود (رقم ٩۹۸۰‏ 
و١481)»‏ والترمذي (رقم »)۳۲۲١‏ والنسائي (40/7 15 رقم 22١185‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (رقم 48). 

(۳) فى لصحيحه» (۱/ ٣۵٣۱‏ ۔ ٣٣۲‏ رقم 0١‏ بإسناد حسن . 

= ۔ ١۲۷)»ء واطبقات‎ ۲۷۲ /٥(و‎ )١55-١١8/4( انظر ترجمته في: «مسند أحمد)‎ )٤( 
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[عمرو]”' بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري» شهد العقبة الثانية وهو صغيرء 
ولم يشهدٌ بدراً وإنما نزلَ به فنسبّ إليه. سكن الكوفة وماتَ بها في خلافة أمير 
المؤمنينَ علي 4 (قَالَ: قَالَ بَشَيرٌ بْنُ سَغي). 


بشيرء شهدَ العقة وما د بعدّها (يَا ر ول لَه وق الث أن صل عليد) ريد في 
قوله تعالى: #صَلُوا عله وَسَلَمَا نليم ”* لم74" > (فَكَيْفَ نُْصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ) أي 
رسول الله ل وعند نَ اح ٥0‏ وسم *" زيادةٌ: «(حتّی تمنينًا أنه لم يسألةء شم 
قال: قُولُوا: الهم صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اَل مُحَمَدِء كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ» وَيَارِكْ عَلَى 
مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ نُك حَمِيدٌ مَجِيد). 
الحميدٌ صيغةٌ مبالغةٍ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ» يستوي فيه المذكرٌ والمؤنثُ» أي: إِنكَ 
محمودٌ بمحامدك اللائقة بعظمة شأنكٌ» وهو تعليل لطلب الصلاة» أي : لآأنك 
محمودٌ ومن محاميِك إفاضتَكٌ أنواع العناياتٍ وزيادة البركاتٍ على نبيّكَ الذي 
تقرب إليكٌ بامتثالٍ ما أُعّلتَهُ لهُ من أداءِ الرسالةء ويحتمل أن حميداً بمعئّى حامدٍء 
اي : إنكِ حامدٌ مَنْ يستحقٌ أن يحَمَّدَ ومحمدٌ من أحقٌّ عبادك بحمدڭ› وقبول 
دعاءِ مَنْ يدعو له ولآلو» وهدًا أنسبٌ بالمقام. (مجيدٌ) مبالغةٌ ماجدٍء والمجدٌ 
الشرفٌ (وَالسَلامٌ كَمَا عَلِمْتُمْ) بالبناء للمجهولٍ وتشديدٍ اللام» وفيه روايةٌ بالبناء 
للمعلوم؛ وتخفيف اللّام (رَوَاهُ مُسْلِمْ. وَزَادَ ادن خُرَئِمَة فكيف نُصَلّي عَلَيكَ إا تكن 
صَدَيْنَا عَلَيْكَ في صَلَاتِنَاة) وهذو الزيادةٌ رَوَاهَا أيضاً ابن حبان" والدارقطنث ") 


= ابن سعد» »)١5/5(‏ و«التاريخ الكبير) ٤۲۹/۳(‏ رقم «(TAA‏ و«الجرح والتعديل» (5/ 
۳ رقم 4 >» و«تهذيب التهذيب» (90/ 5١١ - 57٠١‏ رقم ۷٤٤)ء‏ و«الإصابة» (۷/ 
4 ۲۵ رقم 4)55919 و(الاستيعاب» ٠١" -1١١7/8(‏ رقم ۱۸۲۷). 

(1) في المطبوع «عامر» والتصويب من مصادر الترجمة المتقدمة. 

(؟) انظر ترجمته في: «الإصابة» (۱/ 57 رقم 591). و«الاستیعاب» (۱۲/۲ رقم ۱۹۳). 

(۳) سورة الأحزاب: الآية 05. (5) في «المسند» (/۲۷۳ _ .)۲۷٤‏ 

)0( في (#صحيحه! رقم (55/ )5١00‏ كما تقدم. 

0( في «الإحسان» (۳/ ۲۰۷ رقم 5ه6؟١). (VV)‏ في «السئن) (۱/ ٣٣٤‏ ۔_ 06 رقم (. 
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الحاكة”"2. وأخرجها أبو حاتہ ‏ وابنٌ خزيمةٌ2"7 في صحيحيهما . وحديثٌ 
الصادة أخرجةٌ الشيخان عن كعب بن عُجْرَةَ عن أبي حُمَيْدٍ الساعدي. 
وأخرجة البخاريٌ”'' عن أبي سعيدٍء والنسائت”" عن طلحة والطبرانة ^ عن 
سهل بن سعدٍء وأحمدٌ”"' والنسائيئ”''' عن زيدٍ بن خارجة. 


والحديثٌ دليلٌ على وجوب الصلاة عليه بيه في الصلاة لظاهر الأمر؛ 
(أعني) قونُواء وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ السلفء والأئمة والشافعئُ 
وإسحاقٌ. ودليلُهم الحديثث مع زيادته الثابتة» ويقتضي أيضاً وجوبّ الصلاةٍ على 
الآلِء وهوّ قول الهادي» والقاسمء وأحمد بن حنبل. ولا عذرَ لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه يلل مستدلاً بهذا الحديث من القولٍ بوجويها على الآلٍ؛ إذ المأمورٌ 
بو واحدٌّء ودعوى النوويّ وغيره الإجماع على أنَّ الصلاءً على الال مندوبةٌ غيرٌ 
مسلّمةِ'". بل نقولٌ الصلاهٌ عليه لاء لا تتم ويكونٌ العبدٌ ممتثلاً بها حكَّى يأتي 
بهذا اللفظ النبويّ الذي فيه ذكرٌ الآلٍ لأنهُ قال السائلٌ: «كيت نصلّي عليكَ؟), 
فأجابهُ بالكيفية إِلّها الصلاةٌ عليه وعلى آلو فمنْ لم يأتٍ بالآلٍ فما صلَّى عليه 
بالكيفيةٍ التي أمرّ بهاء فلا يكونُ ممتثلاً للأمرء فلا يكون مصلياً عليه كلاف 


() في «المستدرك» .)518/١1(‏ (۲) في «الإحسان» (رقم )١1901‏ وقد تقدم. 

() في «صحيحه) (رقم )۷١١‏ وقد تقدم. )٤(‏ البخاري (رقم »)٤۷۹۷‏ ومسلم (رقم 6405). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 915)» والترمذي (رقم 547)» والنسائي (۳/ ٤۷‏ - 58)» 
وابن ماجه (رقم 2.2404 والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٠۹١‏ رقم 581). 

(5) أخرجه البخاري (رقم »)٦٠١‏ ومسلم (رقم 407/74). ومالك في «الموطأ» ٠١١ /١(‏ 
رقم 2»)5 وأبو داود (رقم 9174)» والنسائي ٤۹/۳(‏ رقم »)١545‏ وابن ماجه (رقم 400). 

(0) في «صحيحه) ١57/١١(‏ رقم 579064). 
قلت: وأخرجه النسائي (۳/ 49 رقم ۱۲۹۳). 

(۷) في «السنن» ٤۸/۳(‏ رقم 1١74٠‏ و791١)2‏ وهو حديث حسن. 

(۸) عزاه إليه ابن حجر فى (التلخيص» (۲۹۳/۱). 

(9) فی «المسند؛ (۱۹۹/۱). 

)٠١(‏ في «السئن» (48/7 - 494 رقم 1747) وإسناده حسن. 

)١١(‏ قال النووي في «المجموع! (570/7): «.. وفي وجوبها ‏ أي الصلاة ‏ على الآل 
وجهان» وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين» والمشهور وجهان «الصحيح) 
المنصوص وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب. والثاني تجب..». 
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وكذلكٌ بقية الحديثِ من قوله: «كما صليت إلى آخرو» يجبُ إِذْ هوّ منّ الكيفية 
المأمورٍ بها» ومَنْ قَرَّقَ بِينَ ألفاظ هذ الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا 
دليلَ له على ذلكَ. وأما استدلالُ المهدي في البحر“ [للمخالف)]"“ على أنَّ 
الصلاة على الال سنةٌ بالقياس على الأذانٍ فإتهم لم يذكرُوا معة لا فيه فکلام 
باطل» فإنهُ كما قيلَ لا قياسَ معّ النص [ولأنه لم" يذكر الآلَ في تشهدٍ 
الأذانٍ لا ندباً ولا وجوباً؛ ولأنةٌ ليس في الأذانٍ دعاء له كله بل شهادةٌ بأنة 
رسولٌ اللَّوء والآل لم يأتِ تعبدٌ بالشهادة بأنّهم آلهُ. ومن هتا تعلمُ أن حذف 
لفظ الآلٍ منّ الصلاةٍ كما يقعٌ في كتب الحديث ليس على ما ينبغي» وكنتٌ 
سُعِلْتٌُ عنهٌ قديماً فأجبثتٌُ [بأنه]©» قد صح عند أهل الحديثِ بلا ريب كيفيةٌ 
الصلاة على النبيّ ياء وهم رواثها وكأنّهم حذقُوها خطأ تقيةٌ لما كان في 
الدولة الأموية مَنْ يكره ذكرهمء 5 ثمّ استمرٌ عليه عمل الناس متابعةٌ من الآخر 
للأوّلٍء [وإلا فلا“ وجة لهُ. ويسطتٌ هذا الجوابّ في حواشي شرح العمدة 
بسطاً شاف . 


o 0 


وأمّا مَنْ هُم الال ففي ذلك أقوال» الأصحٌ أنهمٌ مَنْ حرّمَتْ عليهم الزكاة 
فإنة بذلكَ فسَرهمْ زي بن أرقمَ» والصحابئٌ أعرف بمراده يكل فتفسيرٌه قرينة على 

تعيين المراد منّ اللفظ المشترك. وقد فسّرهمْ م بال عليٌ» وآل جعفرٌء وآلِ عقيل 
وآ العباس . فإِنْ قيلَ يحتمل أنْ يراد بقوله: «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا»» 
أي: إذا نحن دعونا لكَ في دعائناء فلا يدل على إيجاب الصلاةٍ عليه في 
الصلاة» (قلتُ): الجوابُ منْ وجهين» الأولٍ: المتبادر في لسانِ الصحابةٍ منّ 
الصلاة في قوله صلاتّنا الشرعيةٌ لا اللوي والحقيقة العرفيةٌ مقدمةٌ إذا ترد بين 
المعنيين. الثاني: أنه قد ثبت وجوبٌُ الدعاء في آخر التشهدٍ كما عرفت منّ الأمر 
.(VV/) (»‏ (۲) زيادة من (أ). 


(۳) في (ب): «لأنه لا». )٤(‏ فى (ب): «أنه». 
(0) في (ب): «فلا». (TTD (DD‏ 
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به» والصلاةٌ عليه يل قبل الدعاءِ واجبةٌ لما عرفت من حديث فضالة» وبهدًا 
يتم إيجابٌ الصلاةٍ عليه بعد التشهدٍ قبل الدعاء الدالٌ على وجوبه. 


۰ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قال رَسُولُ الله ككل: «إِذًا تَشَهدَ 
أَحَدُكُمْ َليسْتَعِذْ الله مِنْ أَرْبَع» يَقُولَ : الُم إني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جهنم 
وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ نة الْمَحَْا وَالْمَمَاتِءِ وَمَنِ فِثْنَةِ الْمَسِيح الدّجْالٍِ»ء مُتَمَقْ 
علها". [صحيح] 

2 0 
وَفي رواية ية لملم : : ذا رع ئ أَحَدُكُمْ م مِنَ التَشَهُدِ لجر [صحيح] 


(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ذه قال: قَالَ رَسُولٌ الله يلله: إِذَا دَ تَشْهدَ أَحَدُكُمْ) مطل في 
التشهدٍ الأوسط والأخيرء (قَلَيَسْتَعِنْ باللّهِ مِنْ أَرْبّع) بَيّتها بقوله: (ِيَقُولٌ: اللَّهُمَ إني 
اغود بك مِنْ عَدّاب ب جه > وَمِنْ عَذَابٍ الْقَيْرِ» وَمِنْ َة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِه وَمَنِ فِتْنَّةِ 
الْمَسِيح الدَّجّالٍِ. مُتَقَقْ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِ: إذَا فَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ الَشَهُدِ الأَخِيرٍ)» 
هذه الروايةٌ قدت إطلاق ی الأولى» وأبانث أنَّ الاستعاذةً المأمورٌ بها بعد التشهد 
الأخير. ويدلٌ التعقيبُ بالفاء انها تكونُ قبل الدعاء المخير فيه بما شاءً. 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الاستعاذةٍ مما ذكرّء وهوّ مذهبُ الظاهرية. 
وقالَ ابن حزم منهم: ويجبُ أيضاً في التشهدٍ الأول عملاً منهٌ بإطلاق اللفظ 
المتفق عليه وأمرٍ طاوسنَّ ابئّه بإعادة الصلاة لما ل يستعذ فيهاء [فكأنه]”*' يقولٌ 
بالوجوب وبطلانٍ الصلاةٍ منْ تركها. والجمهورٌ حملُوهُ على الندب. 


)۱( تقدم رقم .(44/A(‏ 

(۲) البخاري (رقم ۱۳۷۷)» ومسلم (رقم .)088/١74‏ 

(۳) في «صحيحه) (۱/ ٤۱۲‏ رقم 0۸۸/۱۳۰). 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷). والدارمي (١/١٠۴)ء‏ وأبو داود (رقم 4۸۳)ء 
والنسائي (رقم »٠‏ وابن ماجه (رقم 848» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: 
۷ ) والبيهقي (۲/ .)١65‏ 

. في (ب): «فإنه»‎ )٤( 
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وفيه [دلالةٌ]'2 على ثبوت عذاب القبر» والمرادٌ منْ فتنة المحيا ما يعرضٌ 
للإنسان مدة حياته منّ الافتتان بالدنياء والشهوات» والجهالات› وأعظمُها 
والعيادٌ باللّه أمرّ الخاتمة عند الموت. وقيل هي الابتلاة مع عدم الصبر. وفتنة 
الممات قيل: المرادٌ بها الفتنةٌ عند الموت أضيفتٌ إليه لقربها منهُ» ويجورٌ أن يراد 
بها فتنة القبر» وقيلَ أرادَ بها السؤال مع الحيرة. وقد أخرجَ البخارئ" : «إنكم 
نون في قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قريباً من فة الدّجَالِ». ولا يكونُ هذا تكريرٌ لعذاب 
القبرٍ لأنَّ عذابَ القبر متفرع على ذلكَ. وقولّهُ: «فتنة [المسيح”" الدجال»» قال 
[العلماء] أهلّ اللغة: الفتنةٌ الامتحانٌ والاختبارٌء وقد يطلق على القتلٍء 
والإحراق» والتهمة» وغير ذلكَ. والمسيح ب بفتح الميم وتخفيف السين المهملة» 
وآخِرَهُ حاءٌ مهملة وفيه ضبط آخرٌء وها الأصحٌ. ويطلق على الدجال وعلى 
عِيْسى» ولكنٌ إذا أريدَ به الدجالٌ فيد باسموء [سُمّيَ]0 المسيح لمسحه الأرضّ» 
وقيل لأنة ممسوحٌ العين . وأما عى ل فقيل له المسيحٌ لأنهُ خر من بطن أمَّه 
ممسوحاً بالدهن. وقيل أن زكريا مسحه» وقيل لأنة كان لا يمس ذا عاهة إل 
بَرِىءً ؛ وذكرٌ صاحتٌ القامو س أنه جمعٌ في وجه تسميته بذلكَ خمسينٌ قولاً. ش 


و ا 3 
1 


۱ 2 وَعَنْ ابي بَكْرٍ الصَدَيقٍ م مياه أنه قال لِرَسُولٍ الله يكل : عَلْمُني دُعاءً 


7 
ت 


به في صَلاتي» قَالَ قل :م لَهُمَ إنّي ظَلَمْتُ نَفِسي طَلْماً كير وَلا يَْفِرُ لدوب إلا أن 
فَاغَفِز لی مَغْفِرَةَ من عِنْدِكَ وَارْحَمْنىء | إِنّكَ أَنْتَ الْغَُورٌ الرَجِيمُ»ء متف عل , [صحيح] 


معو 
دعو 


)١(‏ في (أ): «دليل). 
(١‏ في ((صحيحه» (رقم: ۸٦‏ - البغا). 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم )400/١١‏ من حديث أسماء. 
(۳) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 
(5») في (أ): «يسمى». 4 ادك الفا 


)۷( البخاري (رقم € (AT‏ ومسلم (رقم (VO fA‏ 
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(وَعَنْ ابي بَكْرٍ الصديق ود انه قَالَ لِرَسُولٍ اللَّهِ بي: علَمني دُعَاءَ أَدعُو به في 
صلاتيء قَالَ: قُلْ: اللّهُمَ إنّي طَلَمْتُ نَفِسي ظُلْماً كثيراً)» يُرْوَى بالمثلثة» وبالموحدق 
فيخير الداعي ب بينَ اللفظين» ولا يجمعٌ بيتهما لأنهُ لم يرد إلا أحدهما. (وَلا يَغِْفْرْ 
اذوب إل آَنْتَ) إقرارٌ بالوحدانية» (ِفَاغْفِوْ ِي) استجلابٌ للمغفرة» (مَفْفِرَةً) نكّرّها 
للتعظيم» أي : مغفرةً عظيمةً وزادّها تعظيماً بوصفها بقوله: (ِمِنْ عِنْيِكَ)» لأنَّ ما 
يون منْ عندو تعالى لا تحيظ بوصفهٍ عبارةٌ» (وازكفني إِنََ آَنْتَ الْغَفورُ الرّحِيمُ) 
توسلٌ إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتئ غفرانه ورحمته (مُتَقَقّ علَئه). 


الحديثٌ دليلٌ على شرعية الدعاء في الصلاةٍ على الإطلاقٍ منْ غير تعيين محل 
له» ومن محلاته بعد التشهدٍ والصلاة عليه بي والاستعاذة لقوله: «فليتخيرٌ منّ 
' الدعاءِ ما شاء». والإقراد [بظلم] نفسه اعترافٌ بأنهُ لا يخلُو [أحد]”" | البشر عن 
[ظلم]”” نفسو با رتكابه ما ني عنهُ أو تقصيره عن أداءِ ما أَمِرَ به. وفيه التوسل إلى 
الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات» واستدفاع المكروهاتء وأنه يأتي منْ 
صفاته في كل مقام ما يناسبّه» كلفظ الغفورٍ الرحيم عند طلب المغفرة» ونحو: 
لوَاريُقنا ولت حير لرك عند طلب الرزقي. والقرآنُ والأدعيةٌ النبوية مملوءةٌ بذلكٌ. 

وفي الحديث دليل على طلب التعليم منّ العالم سيّما في الدعواتٍ 
المطلوب فيها جوا مع الكلم. واعلم أنه قذ ورد في الدعاء بعد التشهدٍ ألفاظ غيدُ 
ما ذكر. احرج اتساد عن جابر : «أنة ٤و‏ كان يقول في صلاتو بعد التشهر: 
اخسن الكلام کلام اللى وأَحْسَنٌ الهدي هُڏيٰ محمدِ). وأخرج أبو داو ' عن 


= قلت: وأخرجه النسائي (۳/ ٠١‏ رقم »)١707‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم: ۱۷۹)ء 
والترمذي (رقم “203١‏ وابن ماجه (رقم .)٥‏ وأحمد /١(‏ 4 لا والبيهقي (۲/ 
4 وابن خزيمة (۲۹/۲ رقم 55) والبغوي في اشرح السنة) (۳/ ۲٠۲‏ رقم 
4154© وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .)٠١۹‏ 

(1) في (أ): «بظلمه». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) فى (أ): «ظلمه». 

)4( في «السئن» (۳/ ٥۸‏ رقم )١١‏ بإسناد صحيح . 

(©) في «السنن» (۱/ ٥۹۲‏ رقم 2)459 وهو حديث ضعيف . 


لحك باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ابن مسعودٍ «أنةُ ية كان يعلّمُهُمْ منَ الدعاء بعد التشهدٍ اللهمّ أُلّْفْ على الخير بين 
قلوبئاء وأصلخ ذات بَيِْنَاء واهدنًا سبل السلام» ونججنا منّ الظلماتٍ إلى النورِء 
وجتّبنا الفواحشَّ والفتنَ ما ظهرٌ منها وما بطنّ» وبارك لنا في أسماعِناء 
وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء وذرياتناء وتبْ علينا إنكَ أنت التوابٌ الرحيم» 
واجعلنا شاكرينَ لنعمتِكَ مثنينَ بها قابليُها وأتِمّها علينا»» أخرجة أبو داود”"'. 
وأخرج أبو داو“ أيضاً عنْ بعض الصحابة أنه ي قال لرجل : «كيف تقول في 
الصلاة؟»» قال: أتشْهّدُ ثم أقول: للم إني أسألكَ الجندًء وأعودٌ بك منّ النار» 
أما إني لا أحسنٌُ دندتتك ولا دندنة معاذء فقال يهِ: «حول ذلك نُدَنْدِنُ أنا 
ومعاذا» ففيه أنهُ يدعو الإنسان بأيّ لفظ شاء منْ مأثور وغيره. 


وجوب التسليم على اليمين والشمال 


۲ -_ وَعَنْ وائل بن حجر ذه قَالَ: صَلَيْتُ مع النَبِيَ يل فَكَانَ 
7 عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الل د ورگا وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلامُ 
عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائّة»؛ رَوَاهُ أ داو بستاو ضیح . [صحيح] 

(وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ قال: صَلَيْتُ مع الدب ل فكَانَ يُسَلمُ عَنْ يَمِينه: السَّلَام 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَّهِ وََرَكَانُهء وَعَنْ شماه السَّلَمُ عَلَيْكُمْ وََحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ 
بُو دَاؤْدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح). هذا الحديثُ أخرجة أبو داو منْ حديثِ علقمة بن 


(1) في «السئن» (۱/ ٥۹۲‏ رقم 2)459 وهو حديث ضعيف. 

(۲) في «السنن» (001/1 رقم .)۷۹١‏ وأخرجه أحمد في «المسنده )٤۷٤/۳(‏ من الطريق 
نفسة . 
وأخرجه ابن ماجه (رقم )4٠١‏ و(رقم .)۳۸٤۷‏ وابن حبان في «الإحسان» ۱۱٤/۲(‏ - 
٥‏ رقم 856) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١7-1١7/١(‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات» اه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم. 

(۳) في «السئن» (رقم 491). 
قلت: وأخرجه أحمد »)۳٠١/٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 20559 والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۱۷۸/۲)» وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (۲/ .)۳٤۳١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١ه"‏ 


وائل» عنْ أبيه ونسبة المصنف في التلخيص”" إلى عبدٍ الجبارٍ بن وائلء وقال: 
لم يسمع من أبيه فأعلّه بالانقطاع, وهنا قال صحيح . . وراجعنا سئنّ نّ أبي داود 
فرأيناة رواهُ عنْ علقمةً بنٍ وائل» عن آبيه. وقد صح سماع علقمة عنْ أبيوء 
فالحديثٌ سالمٌ عنٍ الانقطاع» فتصحيحةٌ هنا هو الأؤلى وإِنْ خالف ما في 
التلخيص . وحديثٌ التسليمتين رواءُ خمسة عشرَ من الصحابة" بأحاديتٌ ت مختلفة» ففيه 


.(TVI/) )1١( 
قلت: بل ضعف ذلك» وهم:‎ )۲( 


١‏ عبد الله بن مسعود ۲ - سعد بن أبي وقاص ۲ ۔ عمار بن ياسر 
٤‏ - البراء بن عازب 6 سهل بن سعد 1 عدي بن عمير 
۷ طلق بن علي ۸ - المغيرة بن شعبة 4 واثلة بن الأسقع 
٠‏ - وائل بن حجر ١‏ يعقوب بن الحصين ۲ - أبو رمئة 
17 - جابر بن سمرة 4 - عبد الله بن عمر 6 - أبو هريرة 
أبو السيد ۷ _ أبو حميد ۸ _ اوس بن أوس 
4 - أبو موسى الأشعري 2-7١‏ علي بن أبي طالب ١‏ أبو مالك الأشعري 
أبو مالك الأشجعي ۳ _ عقبة بن عامر 4 سمرة بن جندب 
6 جابر بن عبد الله 7 عبد الله بن زيد ۷ - أزهر بن منقذ 


8 رجل من الصحابة 4 - أعرابي من الصحابة. 

»)٤٤٤/١( وأحمد‎ ,)7١87 فحديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي (ص۳۷ رقم‎ ١ 
وآبو داود (رقم 495)غ‎ »)٥۸۱/۱۱۷ ومسلم (رقم‎ »)۳١١ -۳۱١/۱( والدارمي‎ 
وابن ماجه (رقم 415)» وابن الجارود في‎ »)٦۳ /۳( والترمذي (رقم 546)»: والنسائي‎ 
/1 «المنتقى» (رقم: 4»؛ والطحاوي في «شرح المعاني» )17/1( والدارقطني‎ 
والبيهقي (۲/ ۱۷۷) وابن حبان‎ »)۲۸٩ /5( رقم ۳)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ ۳٣۷-۹ 
. وهو حديث صحيح‎ ))٠ في «الإحسان» (۳/ ۲۲۳ رقم‎ 

۲ وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مسلم (رقم ۱۱۹/ 0۸۲)ء والشافعي في «ترتيب 
المسند) ۹۸/١(‏ رقم ١۲۸)ء‏ والدارمي (۱/ »)1١‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۳۷)» والنسائي (۳/ 
»0١‏ وابن ماجه (رقم 415)» والطحاوي في اشرح المعاني» »2)5571//١(‏ والدارقطني /١(‏ 
۳0٦‏ رقم 36 وأبو نعيم في «الحلية) (//5ل/ا1)ء والبيهقي (۱۷۸/۲)»› وهو حديث صحيح . 
٣۳‏ وحديث عمار بن ياسر: أخرجه ابن ماجه (رقم »)4١١‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۲7۸/١(‏ والدارقطني (۱/ ٠٠٠۹‏ رقم ¥(“ وهو حديث صحيح . 

5 وحديث البراء بن عازب : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ۲۹۹)» والطحاوي في 
شرح المعاني» »)۲٦۹/۱(‏ والدارقطني ٠١۷ /١(‏ رقم EC‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷) من وجهين 


عله . 


YoY 


باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والومم قو مم وو مفو ووو ووو ووو وو ع ع و عو ووو و ع وو ع ووو وو وو ولوووووة 


ه ‏ وحديث سهل بن سعد: أخرجه الشافعي في "ترتيب المسندا 48/١(‏ رقم ۲۸۳)ء 
وأحمد /٥(‏ ۳۳۸). إسناده ضعيف يصلح في الشواهدء ويشهد له الأحاديث المتقدمة. 

1 وحديث عدي بن عمير الحضرمي: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4۹). 

۷ وحديث طلق بن علي : أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)۲٦۹/۱(‏ 

۸ - وحديث المغيرة بن شعبة: أخرجه المعمري في «اليوم والليلة»» والطبراني وفي 
إسناده نظر ‏ كما فى «التلخيص» .)77917/1١(‏ 

4 وحديث واثلة د ' بن الأسقع: أخر جه الشافعي في «ترتيب المسند» (۱/ ۹۸ رقم «(TASE‏ 
وسنده ضعيف . 

.(‘T/o) وحديث وائل بن حجر: تقدم تخريجه رقم‎ ٠ 

١‏ - وحديث يعقوب بن حصين: أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد» وهو متروك ‏ كما فى «التلخيص» (۲۷۱/۱). 

۲ ۔ وحديث أبي رمثة: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 2)5759/1١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)77١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي بأن المنهال 
ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين. 

))49١/١١١ ومسلم (رقم‎ »)۸1/٥( وحديث جابر بن سمرة: أخرجه أحمد‎ ١ 
وأبو عوانة (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹)ء‎ 2257  5١/( وأبو داود (رقم 498)» والنسائي‎ 
.)۱۷۸/۲( والطحاوي في «شرح المعاني» (2»)554/1 والبيهقي‎ 

4 - وحديث عبد الله بن عمر: أخرجه الشافعي في «ترتيب المسنده 44/١(‏ رقم 
6) وأحمد (/07). والنسائي (۳/ »)٦۲‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
4) والبيهقي (۱۷۸/۲) من طرق وبألفاظ متعددة. وهو حديث صحيح. 
1١71١5-06‏ - وحديث أبي هريرة وأبي السيد وأبي حميد: أخرجه الطحاوي فى 
«شرح المعاني» )170/١(‏ من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس بن سهل 
الساعدي» وكان فى مجلس فيه أبوه» وأبو هريرة) وأبو السيد» وأبو حميد الساعدي» 
وأنهم تذاكروا الصلاة. . . الحديث. 

۸ - وحديث أوس بن أوس: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »)۲٦۹/١(‏ 
والطبراني في «الكبير) (۱۸۸/۱ - ۱۸٩۹‏ رقم 595 و2)091 ورجاله ثقات. 

14 - وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه ابن ماجه (رقم 4۱۷)» وأحمد »)۳۹۲/٤(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» )1717/١(‏ بسند صحيح . 

»)۳۹۲/٤( وحديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن ماجه (رقم /ا1او) وأحمد‎ - ٠ 
. والطحاوي في «شرح المعاني» (7517/1) بسند صحيح‎ 

.)519/1( وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ - ١ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة YoY‏ 


صحيحٌ » وحسنٌ» وضعيفٌء ومترولكٌ وكُلّها بدون زيادةٍ وبركاتهُ إلا في رواية 
وائلٍ هذوء ورواية عن ابن مسعودء وعندٌ ابن ماجهء وعندٌ ابن حبان. ومع صحة 
إسنادٍ حديثِ وائل كما قالَ المصنف هنا يتعينٌ قبول زيادته؛ إِذْ هي زيادة عذلٍ. 
وعدم ذكرها في رواية غيره ليست روايةً لعدمها. قال الشارح: إنهُ لم ير مَنْ قال 
بوجوب زيادةٍ وبركاتّة إلا أنه قالَ: قالَ الإمامُ يحيى: إذا زادَ وبركاثة ورضوانَه 
وكرامبُّهُ أجزأ إذ هي زياد فضيلةء وقد عرفت أنَّ الوارد زيادةٌ وبركاتّةٌ وقد 
صحثء ولا عذرَ عن القولٍ بها. وقال به السرخسي» والإمام» والرويانيُ في 
الحلية» وقول اب الصلاح : إنها لم تثبثُ قد تعجبّ منهُ المصنك”"". وقال هي 
ثابتةٌ عند أبن حبان في صحيحو»› وعند أبي داودٌ» وعند ابن ماجه. قال 
المصنت : إلا نه قال ابنُ رسلانَ في شرح السئن: لم نجذها في ابن ماجه. 


قلتٌ: راجعنا [سنن]”'' ابن ماجَة”" منْ نسخة صحيحة مقروءة فوجذنا فيه ما 
لفظة: باب التسليم حدَلنَا محمد بن عبد الله بن َي حدّئنا آعْمَرُ] بن عبد 
عن أبي إسحاق» عن ابن الوص عن عبد اللو «أنَّ رسول الله ي كاد 
يسَلَمْ عن یمین وعنْ شماله حى يُرَى بياضٌ حدّو: السلامٌ عليكمْ ورحمةٌ الله 
وبرکاته»» انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأفكارٍ تخريج م الأذكار للحافظ ابن حجر لما 


.)٠٤١/١( وحديث أبى مالك الأشجعى: أخرجه محمد بن الحسن فى «الحجة»‎ _ ٢ 
- ۱۷١( وحديث عقبة بن عامر: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده». رقم‎ _ ۲۳ - 
الزوائد)» وهو ضعيف جدا. فيه الواقدي.‎ 
وحديث سمرة بن جندب : أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۹۹-۳۰۸ رقم ۸) وفيه من لا يُعرف.‎ - ٤ 
.)٩۹١ /۲( وحديث جابر بن عبد الله: ذكره الترمذي فى «السئن»‎ 5 
)۲۳۸/۱( وحديث عبد الله بن زيد: أخرجه أبو عوانة‎ 5 
وحديث أزهر بن منقذ: أخرجه ابن منده فى «الصحابة» من طريق عمير بن جابر‎ - ۷ 
عنه. وقال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. وفيه علي بن قرين» وقد كذبه ابن معين‎ 
.)14/١( وموسى بن هارون وغيرهماء كما فى «الإصابة»‎ 
.)50  09/0( وحديث الرجل والأعرابي. أخرج كلاً منهما أحمد‎ - ۲۹ ۸ 
في «التلخيص» (۲۷۱/۱). (؟) زيادة من (ب).‎ 00) 
. رقم 914). )£( في (أ): «عمرو» وهو مخالف للصواب‎ ۲۹٦/۱( في «السئن»‎ )9( 
في (ب): «أبي الأحوص» وهو مخالف للصواب.‎ )٥( 


32> باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ذكرٌ النووئ أنَّ زيادة ربراه زيادةٌ فَرْدَةٌ ساق الحافظ طُرّقاً عدةٌ لزيادة وبركاثة 
قال : فهذه عدةٌ طرق ثبتتْ بها وبركانَهُ» بخلاف ما يوهِمُةُ كلام الشيخ أنَّها رواية 
كَرْدَةٌء انتهّى كلامّهُ. (وحيتٌ) ثبت أن اتسليمتينٍ من فعله ييه في الصلاةء وقد 
ثبت قولَه يكال : «صلُّوا كما رأيتموني أصلّي)” '» وثبتَ حديثٌ : «(تحريمها التكبيرٌ 
وتحليلها السلام»» أخرجة أصحابُ السنن" باسناو صحيح؛ فيجبٌ التسليم 
لذلك. وقد ذهب إلى القولٍ بوجوبه الهادويةٌ والشافعيةٌ. وقال النوو ئ : إنه قول 
جمهور العلماء منّ الصحابة والتابعينَ ومَّنْ بعدهم . وذهبتٍ الحنفيةٌ وآخرون إلى 
أنه سنةٌء مستدلينَ على ذلك بقوله ية في حديثِ ابن عمرو : «إذا رفع الإمام 
رأسهُ منّ السجدةٍ وقعدّ ثم أحدتٌ قبل التسليم فقد تمت صلاثة»؛ فدلٌ على أن 
التسليمٌ ليس بركنٍ واجب إل لوجبتٍ الإعادةٌ» ولحديث المسيء صلاثةء فإنّهُ يكل 


)١(‏ أخخرجه البخاري (رقم »)٦۳١‏ ومسلم (رقم ١۳۹۱/۲)ء‏ من حديث مالك بن الحُوَيّْرث. 

)۲( وهم: : أبو داود (رقم ) والترمذي (رقم ۳)» وابن ماجه (رقم (vo‏ ولم يخرجه 
النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (۷/ ٤٤١‏ رقم .)1١756‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند) /١/١(‏ رقم »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)۲۲۹/١(‏ وأحمد »)۱۲۹/١(‏ والدارمي »)٠۷١ /١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ ۲۷۳)ء والدارقطني ۳۷۹/١(‏ رقم ٠)١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۷۲)» 
والبيهقي (۲/ ۱۷۳) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن 
علي عن النبي بي . 
قال الترمذي: «إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل 
صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وفي الباب: عن أبي سعيد»ء وابن عباس» وعبد الله بن زيد» وأنس وابن مسعود موقوفاً 
عليه» وعائشة من فعل النبي بيا . 
انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 

(۳) في «المجموع» .)48١/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (رقم »)5١7‏ والترمذي (رقم 508)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)۲۷١ ۲۷٤ /١(‏ والدارقطني (۳۷۹/۱ رقم »)١‏ والبيهقي )۱۷٦/۲(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا من حديث ابن عمر كما في المطبوع . 
قال ابن عبد البَرّ فى «الاستذكار» :)٠٠١/۲(‏ «تفرد به الإفريقى» وهو عند أهل النقل 
ضعيف. وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» (رقم: 75) وكذلك النووي في 
«المجموع» 81/5 ). 
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لم يأمرْةُ بالسلام» وأجيبّ [عنة]”'" بان حديتٌ ابن عمرو ضعيفٌ باتفا الحمًاظ ؛ 
فإنة أخرجةٌ الترمذيٌ”" وقالَ: هذا حديثٌ إسنادُهُ ليس بذاك القويٌء وقدٍ اضطربُوا 
في إسنادو. وحديثٌ المسيءٍ صلانّةُ لا ينافي الوجوب؛ فإ هذو زيادةٌ وهي 
مقبولةٌ» والاستدلالٌُ بقوله تعالى : ورڪيو وأسجذأ» 0" على عدم وجوب 
السلام استدلالٌ غير تامٌ؛ ؛ لأنَّ الآيةَ مجملة ب يم المطلوبٌ منها فعلّهُ ي ولو عمل 
بها وحدّها لما وجبتٍ القراءةٌ ولا غيرها. ود الحديثٌ على وجوب التسليم على 
اليمين واليسارء وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ وجماعةٌ. وذهبّ الشافعيٌ إلى أن الواجبّ 
تسليمةٌ واحدةٌ والثانيةٌ مسنونة . 

قالَ النووئ : أ أجمع العلماء الذي يعد بهم م [على]”*' أنه لا يجب إلا تسليمة 
واحدة؛ فان اقتصر عليها استحبٌ له أن يسل تلقاءَ وجهوء فان سلّم تسليمتين جعل 
الأولى عن ب يمينه والثانية عنْ يسارو ولعلٌ حجة الشافعيٌ حديث عائشة: «أنه عل 
کان إذا أوترٌ بتِسْع رگحَاتِ لم ية معد إلا في الثامَِةء يمد الله بكر وَيَدْعْو ثم 

ينض ولا يلم ثمّ يصلّي التاسِعَةً فيجلس ويذكرٌ اللّهَ ويدعُو ثم يسلّمُ تسليمةه» 
ار اب حبانً"» وإسنادهُ على شرط مسلم. وأجيب عنةُ بأنهُ لا يعارضٌ حديتٌ 
الزيادةٍ كما عرفت منْ قبول الزيادة إذا كانث من عد وعندَ مالك أنَّ المسنونَ 
تسليمةٌ واحدةٌ» وقد بيّنَ ابن عبد البرٌ ضَعْف أدلةٍ هذا القولٍ منّ الأحاديث. واستدلٌ 
المالكية على كفاية التسليمةٍ الواحدة بعمل أهل المدينق» وهو عمل توارثوةٌ كابراً عنْ 
كابر. وأجيبُ عن بأنهُ قذ تقررٌ في الأصول أن عَملّهم ليس بحجق. وقوله : (عنْ يمينه 
وعنْ شمالِه) أي منحرفاً إلى الجهتين؛ بحي يُرَى بیاغ ده كما ورد في رواية 
سعكٍ : رايت رسول اللو سلم عن يمينه يمينه وعنْ شماله حى كأني أنظرٌ إلى صفحة 
خحدها» وفي لفظ : «حتّى أَرَى بياضَ خدو»» أخرجة مس والنسائة . 


.)1١8 رقم‎ 76١ /5( زيادة من (ب). (؟) في «السنن»‎ )١( 
سورة الحج: الأية ۷۷. )2 في «المجموع» (/87غ).‎ )۳( 
زيادة من (أ).‎ )٥( 
بإسناد صحيح.‎ )۲٤۳۳ في «الإحسان» (4/ ۷۲ رقم‎ )5( 
لتمام تخريجه والتعليق عليه.‎ )556٠ رقم‎ ١١١ /8( وانظر: «مسند الموصلي»‎ 
. وقد تقدم تخريجه قريباً‎ 225١/0 في «صحيحه) (رقم ۱۱۹/ 087). (۸) في«السنن»‎ )۷( 


ل۲0 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


3١ ۳‏ - وَعَنِ المخيرة بن شن ل د أذ ای کا كان يمول في دير 
گل صَلَاةٍ مَكْيُوبَةِ: دلا إل إل الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى کل شَيءٍ قَدِيرٌ. الم لا انع لما أغطيت. وَلَا معطي لِمَا مَتَعْتَء وَلَا 
يَنْفَعُ ذا الْجَدُ منك الْجَذا. مُتَمَقُ علي . [صحيح] 

(وعن الْمُغِيرَةٍ بْنِ شغبة أن لذبي 4ل كَانَ د يَقُولُ في دُبُرِ) قال في 
القاموس" ': الدَبّرٌ ببضمٌ الدالٍ وبضمتينٍ نقيضٌ القُبْلٍ من كل شيء: عَقِبهُ 
ومۇخرە. ُ. وقال في الدبْرُ محركة الدال والباء بالفتح» الصلاة ة في آخر وقتّهاء 
وتسكنٌ الباء» ولا يقال بضمتينٍ فان مِنْ لحن المحدثين» (كُلَ صَلَاةٍ مَكتُوَةٍ: لا إِلَهَ 


إل الله وختة لا شرِيك لَه لَه الك وة الَحفد, وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيْء اللَّهُمَ لآ 


مَانْعَ لِمَا آَعْطْيْتَ که ولا هُغطِي لِمَا منَعْتَ) ووقعٌ عند عبدٍ ابن ع حم بعدّه: «ولا راد 


لما قضيتَ»» > 9 يَنْقَعْ ذا الْجَدّ مك الْجدُّ مُتَقَقّ عَلَيْهِ)» زاد الطبران“ من طريق 


أخخرى عن المغيرة بعد قولو: له الملك وله الحمد: «يُحيي ويميتٌ وهرّ حيٌ لا 
يموت بيده الخيرً)؛ ورواتهُ موثقودً» وثبتَ مثلّه عند البزار“ مِنْ حديثِ 
عبدٍ الرحمنِ بن عوفٍ بسنل صحيح» > لكنة في القولٍ إذا أصبحَ وإذا أمسى ومعتّى: 
(لا مانع لما أعطيت) أنَّ مَنْ قضيت له بقضاءٍ من رزقٍ أو غيره [فلا]"“ يمنعة 


.)597 ومسلم (رقم‎ »)۸٤٤ البخاري (رقم‎ )١( 
والبغوي في «شرح‎ »)١74١ رقم‎ 7١ /۳( والنسائي‎ »)١16١6( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
٠٠٦١ /١( والحميدي (۲/ ۳۳۷ رقم ١۷1)ء وابن خزيمة‎ »)۷٠١ رقم‎ ٠٠٠ /۳( السنة»‎ 
.)۳۹۰ وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص١5١ رقم‎ »)۷٤١ رقم‎ 

(؟) «المحيط» (ص۹۸٤).‏ 

(9) في المنتخب من «المسند)ا ( ص۰٥۱‏ ۔ ١6١‏ رقم ۳۹۱). 

(4) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله رجال الصحيح . 

۲٣/۹ )0(‏ رقم ”© كشف الأستار) وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف إلا بهذا الإسنادء ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ( ۰ )›) وقال: رواه البزار وفيه أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» وهو متروك. 

¥ في (ب):‎ (VD 
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أحدٌ عنُ. ومعنى (لا معطي لما منعتَ) [أنهة]”'' مَنْ قضيتَ له بحرمانٍ لا معطي 
لهُ. والَدٌّ بفتح الجيم كما سلت. قالَ البخاريٌ: معناةٌ الغِنى؛ والمرادٌ لا ينفعة 
ولا ينجيه حظّه في الدنيا بالمال والولبي والعظمة والسلطان؛ وما ينجيه فضلّكَ 
ورحمتّكٌ. والحديثٌ دليل على استحباب هذا الدعاء عقبّ الصلوات لما اشتمل 
على توحيدٍ الله ونسبة الأمر كله إليهء والمنع والإعطاءٌ وتمام القدرة. 


٤‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقّاصٍ ذه أن رَسُولَ الله يله كَانَ 
يتَعَوَدُ بهن [دُبْرَ گل صَلَدة](": «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنَ الْبْخْلٍ وَأَعُودُ بك مِنَ 
ابن وأَعُودُ بك م من أَنْ رد إلى أَرْذَدِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِن فثْئة الدُنياء وَأَعُودُ 
بك مِنْ عدّاب الْقَبْراء رَوَاهُ الْبْحَارِيُ””. [صحيح] 

(وَعَنْ سَغد بْنِ ابي فاص ذه أَنَّ َسُولَ اللّهِ 4 كَانَ يَتَعَوَدٌ بهن [دُبْوَ كَل 
صَلاةٍ]”": النَهُمٌ إني أَعُودٌ بك). أي : ألتجى؛ إليكَ (مِنَ البّخْلِ) بضمٌ الموحدةٍء وسكونٍ 
الخاءء المعجمةء وفيه لغاثُ. (وَأَعُودُ بك مِنَ الْجُيْنِ) بزنةٍ البخل (وَأَعُودٌ بك مِنْ أَنْ 
ارد إلى أَزْدَلٍ الْعْمْرِء وَأَعُود بكَ مِنْ فِثْنَةٍ الدُنْيَاء وَأَعُودٌ بك من عذاب الْقَبْر روَا 
الْمُخَارِيٌ) قولهُ: دبرَ الصلاةٍ هناء وفي الأول يحتمل آنه قبل الخروج؛ لان دبرَ 
الحيوانٍ منه وعليه بعض أئمة الحديث» ويحتمل أنه بعدّها وهوّ الأقرب. والمرادٌ 
بالصلاةٍ عند الإطلاق المفروضة. والتعودُ من البخل قذ كثرٌ في الأحاديثِ» قيلَ: 
والمقصودٌ من منغ ما يجبٌ بذله منّ المالٍ شرعاً أو عادة. والجبنٌ هو المهابة 
للأشياء والتأخرٌ عن فعلهاء ويقال منه جبان كسحاب لمن قَامَ به» والمتعوّدٌ منة 
هو التأخرٌ عن الإقدام بالنفس إلى الجهادٍ الواجب» والتأخر عن الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكرٍ ونحو ذلكٌ. والمراد منّ الردٌ إلى أرذلٍ العمرٍ هو بلوعٌ الهرم 


)١(‏ في (أ): «أي». (0) في (أ): دبر الصلاة. 

(۳) في «(صحیحه» (رقم ۲۸۲۲) و(رقم )٦۳٦١‏ و(رقم )٦۳۷۰‏ و(رقم )٦۳۷٤‏ و(رقم .)٦۳۹۰‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 7”05717) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي )۲11/۸ 
رقم OVA‏ و4/ا04). 


مه" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والخوفي حتى يعو كهيئته الأولى في أوانٍ [الطفولة]'' ضعيف البنية» سخيفت 
العقل» قليل الفهم . وأما فتنةٌ الدنيا فهي الافتتان بشهواتها وزخارفها تی تلهيه عن 
التبم بالواجبات التي خيق لها اليد وهي عبادةٌ بارئه وخالقه. وهو المرادُ مِنْ 
قوله تعالى : آنا اتوت وارد تةي وتقدمَ الكلامُ على عذاب القبر. 


2 1 


هه وَعَنْ تَوْبَانَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله ذا انْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللّهَ تلاثء وَقَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السلا وَمِنْكَ السَّلامُء تَبَارَكْتَ يا ذا 
الْجَلال وَالإكرَام»» رَوَاهُ مُسْلِه". [صحيح] 

(وَعَنْ تَوَْانَ ل قَالَ: كَانَ ر سول الله يه إا اصرف مِنْ صَلَاتِه) أي سلَّمّ منها 
(اسْتَغْقَرَ الله تلاناً) بلفظ : أستغفرٌ الله وفي الأذكارٍ للنووي : : قيل للأوزاعي وهو 
أحدٌ رواةٍ هذا الحديث: كيف الاستغفار؟ قالَ: تقول: أستغفب الله أستغفرٌ اللّه. 
(وقَالَ: اللّهُمَ آَنْتَ السَلَامٌ وَمِنْكَ السَلَامٌ تَبَارَعْتَ يَا دا الْجَلَالٍ وَالإكْرَام. رَوَاةُ مُسْلِمٌ) . 

والاستغفارٌ إشارةٌ إلى أنَّ العبدَ لا يقومُ بحقٌّ عبادة مولام لما يعرضٌ له منّ 
الوسواس والخواطر؛ فَشْرِعَ له الاستغفارٌ تداركاً لذلك» وشرعٌ له أن يصفت ربه 
بالسلام كما وصف به نفسّه. والمرادٌ ذو السلامة من كل نقص وآفق» مصدرٌ 
وُصِف به للمبالغة» (ومنكَ السلام) أي: منك نطلبٌ السلامة منْ شرور الدنيا 
والآخرةء والمرادٌ بقوله ذو الجلالٍ والإكرام: ذو الغنى المطلق والفضلٍ الام 
وقيل الذي عندهُ الحلال والإكرام لعبادو والمخلصين» وهو منْ لم عظائم صفاته 
تعالى» ولِذًَا قال يكلِ: «ألظو(“ بيا ذا الجلالٍ والإكرام 32 ٠‏ ومر برجل يصلّي 


.۲۸ في (ب): «الطفولية». (۲) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)041/176 في «صحیحه» (رقم‎ )۳( 
قلت: وأخرجه النسائي (58/79 رقم ۱۳۳۷)» وابن ماجه (رقم 4۲۸)» وأبو داود (رقم‎ 
. والترمذي (رقم ۳۰۰) وقال: حديث حسن صحيح‎ ),)۴ 
ص۱۳۹.‎ )8( 
«يقال : ال بالشيء بُلِط راطا إذا لَرِمَهُ وثابرَ عليه» اه.‎ :)٠٠۲ /٤( قال ابن الأثير في «النهاية»‎ )( 
= . أخرجهالترمذي (رقم 0؟70) من حديث أنس بن مالك» وقال : هذاحديثٌ غريبٌ ولیس بمحفوظ‎ )0( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 10۹ 


وهو يقول: يا ذا الجلالٍ والإكرام» فقالَ: «قذ استجيبّ لكّ». 


65 2 وڪن اي هُرَيْرَةَ وه عَنْ رَسُولٍ الله يله قال : «مَن سَبْحَ الله 
ر كل صَلاةٍ ثلاثا وَتَلآنينَ وَحَمِدَ الله ثاثا وتَلآئِينَء وكَبرَ الله تاثا وَين هلك 
تسْعٌ وَتسْعُونَء وَقَالَ تَمَامَ الْمائة: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُء وله 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ كدير غُفِرَتْ حَطَايَاك وَلَو كائث يل رَبَدِ البَخرِ» رَوَاه 
مسل في رِوَايَةٍ أخدى ”3 : اَن التَكبِيرَ أَرْبَعُ وَثَلَانُونَ. [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 2 عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكل قال: مَنْ سَبَحَ الله دُيْرَ كل صَلَاةٍ 
ثاثا وَتَلَانَينَ) يقولُ: سبحانّ الل (وَحَمِدَ الله ثلاثاً وثلاثين) يقولٌ: الحمدٌ للَّ 
(وكجّرَ الله ثلاثاً وثلانينَ) يقولٌ: اللَّهُ أكبرٌء َلك تِسْعٌ وَتِسْعُونَ) عددٌ أسماء الله 
الحستى (وَقَالَ تَمَامَ المائّة: لا إِقَهَ إل اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
َنَى كَل شَيْءٍ قدِينَء عُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَلَوْ ڪاٿ مِثْلَ رَبَدِ التآخر)» هو ما علو عليه عند 
اضطرابهٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَابَةٍ أُخْوَى) لمسلم عن أبي هريرةً (أنَّ التكبير أربعٌ 
وثلاثون)؛ وبه تتم المائُ» فينبغي العمل بهذا تارةٌ» وبالتهليل أخرى ليكون قد 
عمل بالروايتين. وأمّا الجمعٌ بينهّما كما قالَ الشارحٌ وسبِقهُ غيرٌهُ فليس بوجو لأنه 
لم يرد الجمع ب بيّنهما بيتنهماء ولأنة يخرجٌ العددٌ عنٍ المائة هذا . وللحديثِ سببٌ وهوّ: 
«أنَّ فقراء المهاجرينَ نوا رسول اللَّهِ يلل وقالوا: يا رسول اللَّوء قد ذهب أهلٌ 
الدثور بالدرجاتٍ العُلى والنعيم المقيم» فقالَ: وما ذلكَ؟ قالوا: يصلون كما 


= وأخرجه الحاكم في «المستدرك) )544/١(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه ارشدين بن 
سعدا ضعيف من قبل حفظه» وهو ممن يكتب حديثه في المتابعات. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (4/ ۱۷۷)» والحاكم في «المستدرك» »)٤۹۹- ٤۹۸ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)۲۸٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 
٤١۴ ۲‏ رقم 597)» والطبراني في «الكبيرا (4/ 1٤‏ رقم 459114) من حديث ربيعة بن عامر . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ( ))22/٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه ايحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر مزيداً من الكلام عليه في تخريج الشيخ حمدي 
عبد المجيد السلفي لمسند الشهاب القضاعي. 

.)095 لمسلم في «صحيحه» (رقم‎ )۲( .)091/1١55 في لصحيحه)ا (رقم‎ )1١( 
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نصلي» وبصومون كما نصومٌ» ويتصدّقونَ ولا نتصدّقٌ» ويعتقونَ ولا نعتقُ» فقالَ 
رسو الله كله: أفلا أعلمُكم شيئاً تدرکون بو مَنْ سبقكم» وتسبقون بو مَنْ 
بعدكمء ولا یکو أحدّ أفضل منكم إلا مَنْ م صَبَعَ مثلَ ما صنعتّم! قالوا: بلى» 

قال [سبّحوا]”'' الله الحديثٌ)» وكيفيةٌ التسبيح وأخْوَيو كما ذكرناة. وقيلَ: يقولٌ 
سبحان الل والحمدٌ للَوء واللَّهُ أكبرُ ثلاثاً وثلاثينَ. وقد ورد في البخاري”" مِنْ 
حديثِ أبي هريرةً أيضاً: «يسبّحونَ عشْراًء ويحودود عشراً» ويكبرونَ عشّراً». 

وفي صعَةٍ أخرى” : اليسبحون خمساً وعشرينَ تسبيحةًء ومثلّها تحميداً» ومثلها 
تكبيرأًء ومثلّها لا إله إلا اللَّهُ وحدّهُ لا شريكَ له ل الملك وله الحمدء 

على كل شيءِ قديرٌ» فتتمٌ مائة». وأخرج أبو داوو ' من حديث زيل د بن أرقي 

«كانَ رسولٌ الله ب يقولٌ بر كل صلاةٍ: اللهم ربّنا وربٌ كل شيء» أنا شهيد 
أنكَ أنتَ الربٌ وحدَكَ لا شر يك لك اللهمّ ربا ورب كل شيء إنّا نشهد أن 
محمداً يكل عبدُكَ ورسولّكَ, اللهمٌ ربّنا وربٌ كل شيء أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلهم 
إخوّةٌ اللهمٌ ربّنا ورب كل شيءٍ اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعةٍ منّ 
الدنيا والآخرةء يا ذا الجلالٍ والإكرام» استمع واستّجبُ اللَّهُ أكبنُ اللَّهُ أكبرٌ 
الأكبرُ» اللَّهُ نور السمواتِ والأرضء الله أكبرٌ الأكبرُء حسبي الله ونعمَ الوكيلٌ» 
الله أكبرٌ الأكبرٌ». وأخرجٌ أبو داو“ منْ حديث على © : «كانَ رسول الله يل 
إذا سلّمَ منّ الصلاة قالَ: اللَّهُمّ اغفرُ لي ما قدَّمتُ وما أخرث» وما أسررث وما 
أعلنث» وما أسرفتٌ, وما أنتَ أعلمٌ به مني» أنتٌ المقدّمُ» وأنتَ المؤخرٌ 


.)57379 في (أ): اتسبحون». (0) في «صحیحه» (رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه النسائي ۷٦/۳۰(‏ رقم )١170١‏ من حديث ابن عمر. 

(4) في «السئن» (رقم )١9١١8‏ وفي سنده داود بن راشد الطفاوي وهو لين الحديث. قال 
المنذري في «المختصر) (؟59/5١):‏ «وأخرجه النسائي». 
ر الدارقطني : تفرد به مُعْتَمِر بن سليمان عن داود الطفاوي عن أبي مسلم البجلي عن 

بن أرقم . 

ولو2 القول: أن الحديث ضعيف» وقد ضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود. 

(6) في «الستن» (رقم .)١16١09‏ 0 ۰ 
وهو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (رقم .)"47١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال. وصحّححه الألباني أيضاً في صحيح أبي داود. 
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لا إله إلا أنت». وأخرجٌ أبو داو والنسائة”") من حديكث عقبَة بن عامر: 


«أمرني رسول اللَّه يلل أن أقراً بالمعودَاتٍ دُبْرَ كل صلاق). وأخرج مسل“ من 
حديث البراءِ أنة بي كانَ يقولٌ بعدّ الصلاة: «ربٌ قني عذابَكَ يوم تبعت عبادكَ». 
وورد بعدّ صلاةٍ المغرب» وبعدَ صلاة الفجر بخصوصهما قولُ: «لا إله إلا الله 
وحَدَّهُ لا شرياك له. له الملك» وله الحمدُء وهر على كل شيءٍ قديرٌ عشّْرَ مرات». 
أخرجة أحمد“ وهو زيادةٌ على ما ذُكْرَ في غيرهما . وأخرج الترمذيُ”* عن 0 
أبي ذرٌ أن رسول الله لله قال : «مَنْ قال في دُبْرِ صلاةٍ الفجرء وهو ثا رجليهء 
قبل أن يتكلم : لا إله إلا اللّهُ وحدهُ لا شريكَ له لهُ الملك وله الحمدُء يحيي 
ويميتُ وهوّ على كل شيءٍ قديرٌء عشر مراتء كتبّ اللَّهُ لهُ عشْرَ حسناتِ» ومحا 
عنه عشْرٌَ سيئاتٍ» ورفع له عشّْرٌ درجات» وكان يومه ذلك في جرز مِنْ کل مَكُرووء 
وجزْز من الشيطان» ولم يَنْبَْ لدَْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ في ذلك اليوم إلا الشرك باللَّهِ عدّ 


وجل)» قال الترمذي: غريبٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرجة النسائة من حديث معا 


.)٠١١۳( في «السنن» رقم‎ )١( 

(۲) فى «السنن» ٦۸/۳(‏ رقم 5 )., 
قلت : وأخرجه الترمذي في «السئن» (رقم ۲۹۰۳) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد ١00 /٤(‏ و594١)‏ من طريقين وأخرجه أيضاً ابن حبان (رقم: 77417 
الموارد». 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة» للألباني (رقم: .)٠١١٠١‏ 

(۳) في (صحيحه) (رقم ۲Y‏ ). 

)٤(‏ في «الفتح الرباني» 7١  594/4(‏ رقم )۷۹٤‏ من حديث أبي أيوب. 

(0) في «السئن» (5/ 51١65‏ رقم 515") وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
قلت: في سنده شهر بن حوشب» صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال الحافظ في 
«التقريب» .)٠١ /١(‏ وقد ضعف الحديث الألبانيى فى «ضعيف الترمذي)» وفى (اضعيف 
الجامع) رقم (٠هلاه).‏ 0 1 

() في «اليوم والليلة» (رقم 5؟١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» أيضاً (رقم: .)٠٠١‏ وأورده الهيثمي في 
«المجمع» »205١9-08/١(‏ وقال: رواه الطبراني من طريق عاصم بن متصور ولم 
أجد من وثقه ولا ضعفه» وبقية رجاله ثقات. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۳٠١ -۳۰۵/۱(‏ رقم )١‏ وقال: رواه ابن أبي الدنياء والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. 
قلت: خلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 


359" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وزادَ فيه: «بيده الخيرٌ؛»ء وزاد فيه أيضاً: «وكانّ له بكلّ واحدة قالّها عِنْقُ رَقَبِق: 
وأخرجٌ الترمذي 7. والنساء ئي من حديثِ عمارة بن شبيب قَالَ: قال 
رسول الله كل : «مَنْ قال لا إله إل الله وحدّهُ لا شريكَ له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميتٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌء عشّْرَ مراتٍ على إِنْرٍ المغرب» 
بعت اللَّهُ له لهُ ملائكة يحفظونة منّ الشيطانٍ الرجيم حٌى يصبح» كتبٌ له له بها عش 
حسنات» ومحا عنهُ عشْرَّ سيئات موبقات؛ وكانت له [تعدل]”" عشْرٌ رقباتٍ 
مؤمنات». قال الترمذيٌ: حسنٌ م لا تغرف ٠‏ إلا مَْ حَدِيثِ َيْثْ بْن سَعْدِء ولا تَعْرفٌُ 
لِعِمَارَةَ سَمَاعاً من النبيّ كلا . وأا قراءةٌ الفاتحة بنية كذاء وبنية كذّاء كما يفعل 
الان فلم یرد بها دليل بل هي بدعةٌ. وأما الصلاة ة على النبيّ بعد تمام التسبيح 
وأخويه منّ الثناء فالدعاءٌ بعد الذكر سنةٌء والصلاءٌ عليه اة أمام الدعاء كذلكَ 
سنةٌء [إلّما) الاعتيادٌ لذلكَ» وجعلَهُ في حك السنن الراتبة» ودعاء الإمام 
مستقبلاً القبلةء مستدبراً للمأمومينَ؛ فلم يأت به سك بل الذي ورد أنه يه كان 
يستقبل المأموينٍ إذا لم . قالَ البخاري“: (بابُ يستقبلٌ الإمامُ الناسَ إذا 
سلم. ووردٌ حديثٌ سمرة بن جندب” “© وحديثٌ زید بن خالي”"": أن“ كان 
إذا صلی صلاةً أقبل علينا بوجهه). وظاهرةُ المداومةٌ على ذلكٌ. 


۷ - وَعَنْ معَاذِ بن جَبل» اَن رَسُولَ الله كله قال لَهُ: أوسيك : ی 
مُعادُ: لا تَدَعَنَ دُبْرَ كل صَادَة أَنْ تَقُولَ: الل أعِني على ذكرك وشكرك وَحُْسْنِ 


)١(‏ في «السئن» (رقم 0055 وقال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن 
سعدٍء ولا نعرف لِعَمَارَةَ سماعا عن النبيئ باد . 

(۲) في «عمل اليوم والليلة» (رقم: /الاه مكرر) . 
وقد حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: .)٤۷١١‏ 

(۳) في (): «بعدل». (4) فى (أ): «أما». 

() في «صحيحها (۲/ ۳۳۳ رقم الباب 2095 ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم .)۸٤٥‏ 

(۷) أخرجه البخاري (رقم 2»)855 ومسلم (رقم .07/١/114‏ 

۸) زيادة من (أ). 
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ص 


عبادتك» رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد وَالنَسَائِن'" بست قوی . 
(وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ أن رَسُولَ الله ل قال لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَادُ لا تَدَعَنَّ)؛ هو 

هي مِنْ ودعو إل أنه هجر ماضيْه في الأكثر استغناء عنه بترك. وقد ورد قليلاً» 
وقرىء ما وذَّعَكٌ ربك (دُبْرَ كل صَلَاةٍ أن تَقُولَ: اللَهْمٌ مني على كرك وَشَكْرِكَ 
وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ. رَوَاةُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاؤدَ» وَالنْسَائِيٰ بِسَنَّدٍ ي) . النهي أصلَّهُ التحريم 
فيدلٌ على إيجاب هذه الكلماتٍ دُبْرَ الصلاق» وقيل: إنهُ نَهْىْ إرشادٍ ولا بد من 
قرينةٍ على ذلك» وقيلَ: يحتمل أنها في حى معا هي تحريم وفيه بعد وهذه 
الكلماتٌ عامةٌ لخير الدنيا والآخرة. 


قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد بعد الصلاة 
«مَن قرا أب 


۸ -_ وَعَنْ أبي أُمَامَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا : 
الكُزْسي دُبْرَ كل صَلاَةٍ مَحْعَويَةٍ لم يَمْتَعْهُ مِن دُحُولٍ الجَنَةٍ إلا الْمَوْتُا. رَوَاهُ 
السا وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّان9. [صحيح] 

وراد فيه الطَبَرَانِن!"' : «وَقُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. 
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فق في «المسند» .)۲٤۷ ء۲٤٥١ /٥(‏ زفق في «السئن» (رقم ١6١‏ ). 

(۳) في «السنن» (۳/ "5 رقم 1720). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .)۱٠۹‏ وابن حبان (رقم 54 
الموارد)» وابن خزيمة 769/١‏ رقم ١١۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۷۳/١(‏ و("/ 
077 وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم .)١١۸‏ 
وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) أي: بسند صحيح . (0) في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .)٠٠١‏ 

() عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 457 رقم 5). 

(۷) في «الکبیر» (8/ ١75‏ رقم ”0097067 وأورده الهيثمي في «المجمع) »٠ ٠(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بأسانيد واحدها جيد. وأخرجه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (رقم: 5؟١)2‏ وصحًّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (91/7). 

.(YAoY رقم‎ ۱۳۲ ١ /١١( في «الاستيعاب»‎ )۸( 
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بن تعلبة الحارثيّ الأنصاري الخزرجيٌ؛ لم يشهذ بذراً [إلَّا أنه“ عذره يا عن 
لخر لعِلَّتَهِ بمرض والدتهء وأبو أمامة الباهليٌ تقدم فِي أولٍ الكتاب9©؛ 
[فإذا]”” أَظَلِقَ فالمرادٌ به هذّاء وإذا أريدً الباهل فيد به 
(قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ بَلِ: مَنْ قَرَاً آيَة الكُوْسِيٌ دُيْرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَْتوبَةٍ) أي 
مفروضة (له يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الجَنَّةِ إلا المَؤْتُ. رَوَاهُ النَسَائِيُ وَصَحَحَةٌ ابْنُ حِبَّانَ 
وَرَادَ فِبه الطْبَرَاني: َكل هُوَ الله أَحَدٌ). وقد ورد نحوه من حديث علي ج 
بزيادة: «مَنْ قَرأُها حينّ يأخذ مضجعةٌ أمَنَهُ اللّهُ على دارو» ودار جاروء وأهلٍ 
دُوَيْرَاتِ حولَة). رواه البيهقيُ في شعب الإيمان0 '» وضكّفت إسنادُةُ. وقولة: «لم 
يمنعه مِنْ دخول الجنة إلا الموث»» هو على حذفٍ مضافيء أي: لا يمنعة إلا 
عدم موته» حَُذِف لدلالة المعتّى عليه» واختصَّتٌ آية الكرسئ بذلكٌ لما اشتملتُ 
عليه من أصول الأسماء والصفاتٍ الإلهية» والوحدانيةء والحياقء والقيومية 
والعلم» والملكِء والقدرة» والإرادة. وقل هو اللَّهُ أحدٌ متمحضةً لذكر صفاتٍ 
الربٌ تَعَالَى . 


۹ - وَعَنْ مَالِك : لن لوتر وق نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 
١صَلُوا‏ كما رَأَبِنُمُوني أصَلّي»» رَوَاهُ الْبخَارِيئُ0 . [صحيح] 


(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثٍ ڪه قَالَ: قال وَسُولُ الله ة: صَنُوا كَمَا رََنتُمُونِي 
أُصَنّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ). هذا الحديثٌ أصلّ عظيمٌ في دلالته على أن أفعالهُ يكل في 
الصلاةء وأقوالّه» بيان لما أَجمِلَ منّ الأمر بالصلاة في القرآنٍء وفي الأحاديث. 
وفيه دلالةٌ على وجوب التأسي به يي فيما فعلّهُ في الصلاةء فكل ما حافظ عليه 
من أفعالها وأقوالها وجب على الأمِ» إلا لدليل يخصّصٌ شيئاً من ذلكَ. 


.)۳/۳( في (): «لأنه». (؟) عند الحديث رقم‎ )١( 
في (أ): «وهو إذا».‎ )۳( 

(5) (8/5مة رقم ۲۳۹۵) وقال: إسناده ضعيف . 

)2 في اصحيحه) (رقم .)5171١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة “e‏ 


وقد أطالَ العلماءٌ الكلامّ في الحديث» واستوفاة ابن دقيتٍ العيدٍ في 
[شرح]”'" العمدة"» وزذناه تحقيقاً في حواشيها”” . 


صلاة المريض على قدر استطاعته 


55 وَعَن عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ م ذه أن النَنِىَ بل قَالَ: «صَلَ 
قائمأء قن لم تَسْنَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لم تَسْتَطِغ فُعلَى جَنْب؛ وَل َأوْم رَوَاهَ 
الْبُْخَارِءِ ع 1 1 

5 عِمْرَانَ يْنِ حُصَيْنٍ 45 قَالَ: قال رسول يَك: «صَلّ قَائِما فَإِنْ لم تَسْتَضِغْ) 
أي : الصلاةً قائماً (فقَاعِداًء فَإِنْ لَهْ تَسْتَضِغْ) أي: إن لم تستطع الصلاةً قاعداً 
(فعلى جَنْبٍ وَإلَا) ) أي : وإ لم تستطع الصلاةً ١‏ على جنب (قأؤم). لم نجه في 
سخ لبلوغ المرام]* منسوباً . وقد أخرجة البخاري دون قولو: وإ فأوم. 
والنسائة" کک وزاد: «فإن لم تستطع فمستلق» يه يكل الله ا إلا وسعهاا. 


(۱) زيادة من (ب). 

(؟) المسمّى: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۲۱۹/۱ ۔ .)۲١۷‏ 

(YAY - A* /Y) 5 

(5) في «(صحيحه» (رقم .)۱۱١۷‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 407)» والترمذي (رقم ۳۷۲)» وابن ماجه (رقم ۱۲۲۳)» 
وأحمد (555/5)» والبغوي في «شرح السنة» ٠١9/5(‏ رقم 4۸۳)» وابن خزيمة (۲/ ۸۹ 
رقم 9/ا9) و(5/ 557 رقم .)١١10١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: .)59١‏ 

)0( في (ب): «البلوغ». 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» ۲۲٠/۱(‏ رقم 20775 ولم يعزه صاحب التحفة إلى 
النسائي (۸/ 1١86‏ رقم .)1١875‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم »)١١١5‏ وأبو داود (رقم »)٩٥١‏ والنسائي (9/ ۲۲۳ رقم 
)٥۰‏ ) والترمذي (رقم 4071/١‏ وابن ماجه (رقم ١‏ وأحمد ٤۳١ 4۳۳/٤7‏ 
»)٤٤ 5‏ والبيهقي .)٤۹١/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة) ٠١8/5(‏ رقم 2)487 من 
طرق عن حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سال 


النبيّ يل عن الذي يُصَلَي قاعداً قال: من صلى قائماً فهو أفضل » ومن صَلَّى قاعداً فله 
صف اجر القائم» ومن صَلَى نائماً فله نصف أجر القاعد). 


۴1٦‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وقد [روی]'“ الدا رقطنئ منْ ن حديثٍ علي 4 بلفظ : «فإن لم تستطغ أن 
تسجد أوم واجعلّ سجودَك أخفض مِنْ ركوعكٌ» فان لم يستطغ أن يصلّي قاعداً 
صلّى على جنه الأيمن» مستقبل القبلة > فان لم يستطغ أن يصلْي على جيه 
الأيمن صلَّى مستلقياًء رجلاهٌ مما يلي القبلة؛ وفي إسنادو ضَعْفٌ وفيه مترو . 
وقالَ المصنف” : لم يقع في الحديث ذكرٌ الإيماءء وإِنّما أوردهٌ الرافعي قالَ: 
ولکنه ورد في حديثِ جابر: إن استطعت وإِلّ فأوم إيماءً» واجعلٌ سجودّك 
أخفضٌ من ركوعِكَ» أخرجة البزار”'» والبيهقئٌ في المعرفة . قال البزار : 
وقد ستل عنه أبو حاتم فقال: الصوابٌُ عنْ جابر موقُوفاً» ورفعة خطاً . وقد روي 
أيضاً من حديث ا, بن عمد > وابنٍ عباس ٠‏ وفي إسناديْهمًا ضعْفٌ. والحديثٌ 
[يدل]”؟ على أنه لا يصلّي الفريضة قاعداً إلا لعذرء وهر عدمٌ الاستطاعق 
ويلح بو ما إذا خشي ضرراً لقولو تعالى: لوا جل عي في أ لدي 2 
حرج وكدًا قولّهُ: «فإِنْ لمْ تستطعْ فعلى جَلْب». وفي قوله في حد 


ا 


الطبرانيٌ : (فَإِن ناله مشقةٌ فجالساً. فان ناله مشقةٌ فنا فتائماٌء أي مضطجعاء وفيه 
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)1١(‏ في (ب): «رواه). 

)۲( في «السنن» (۲/ ٤١‏ رقم )١‏ فيه حسين بن زيد» ضعفه علي بن المديني والحسن بن 
الحسين العرنى» قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف . 

(۳) فى «التلخيص» .)575/1١(‏ 

©( ۷4/0 - ۲۷۵ رقم 2)018 وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )١1518/1(‏ وقال: «رواه 
البزار وأبو يعلى بنحوه» إلا أنه قال: «أن رسول الله 4ة عاد مريضاً فرآه يصلي على 
وسادة فرمى بها فأخذ عوداً يصلي عليه فرمى به» ورجال البزار رجال الصحيح. 

(0) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)551/١(‏ وهنا سقط ما قاله البزار. 

() ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲۲۷/۱). 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» (؟/58١)‏ وقال الهيثمي: افيه حفص بن 
سليمان المنقري وهو متروك واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه» والصحيح أنه ضعفه 
والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» اه 

(۸) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «المجمع» )١514/5(‏ - وقال: لم يروه عن 
ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي. قلت: - أي الهيثئمي ‏ ولم أجد من ترجمهء 
وبقية رجاله ثقات. 

(9) في (ب): «دليل». )٠١(‏ سورة الحج: الآية ۷۸. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة نف 


حجةٌ على مَنْ قالَ: إن العاجرّ عن القعود تسقظ عنهُ الصلاةٌ؛ وهو يدل على أنَّ 
مَنْ نالثةُ مشقةٌ ولو بالتألم [يباح]”'' له الصلاةٌ منْ قعودء وفيه خلافٌ. والحديتٌ 
مَعَ مَنْ قال إنَّ التألمَّ يبي ذلكَ» ومِنَ المشقة صلا مَنْ يخافٌ دوران رأسه إِنْ 
صلَّى قائماً في السفينةء أو يخاف الغرقّ أبيح له القعودٌ. هذا ولمْ يبين الحديثٌ 
هيئةٌ القعودٍ على أي صفةٍء ومقتضّى صححُهُ على أي هيئةٍ شاءها المصلّيء وإليه 
ذهب جماعة منّ العلماء. وقال الهادي وغيرة: إنهُ يتربع واضعاً يده على ركبتيْوء 
ومثله عند الحنفية» وذهبَ زيدٌ بن علي وجماعةٌ إلى أنه مثل قعودٍ التشهدٍ. قيل: 
والخلاف في الأفضل . قالَ المصنفُ في فتح الباري”": الف في الأفضل ؛ 
فعندَ الأئمةٍ الثلاثةٍ التربعُ وقيل: مفترشاًء وقيل: متورّكاًء وفي كل مئها أحاديتُ. 
وقول في الحديث: [فعلى]”" جنب» الكلامٌ في الاستطاعة هنا كما مره وهو هنا 
مطلقّء وقيِّدَهَ [في]“ حديثِ على 84 عند الدارقطنئ”*' على جنبه الأيمن 
مستقبلَ القبلة بوجهه» وهوّ حجةٌ الجمهورء وأنهُ يكونُ على هذه الصفة كتوجُه 
الميتِ في القبر» ويؤخدٌ منّ الحديثِ أنه لا يجبُ شية بعد تعذرٍ الإيماء [على 
الجنب]”" . وعن الشافعيّ والمؤيدٍ: يجب الإيماءٌ بالعينين والحاجبين» وعن 
زفرٌ: الإيماء بالقلب. وقيل: يجبٌ إمرارٌ القرآنٍ والذكر على اللسان» ثم على 
القلبء إلا أن هذه [الكلمة لم تأت]”" في الأحاديث» وفي الآية: «انَأدْكُروا 
آله یتما وشعودا وع جوب4 وإِنْ كانَ عدم الذكر لا ينفي الوجوبٌ بدليل 
آخر وقد وجبتٍ الصلاةً على الإطلاتي وثبتٌ: (إذا أَمِرْتمْ بأمرٍ فأتوا منهُ ما 
استطعتُم»”'؛ فإذا استطاعَ شيئاً مما يفعلٌ في الصلاةٍ وجب عليه لأنة مستطيعٌ له. 


)00 في (أ) : «(أبيح» . (؟) (5/كممه). 

(۳) في (ب): «علی». (6) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» ٤۳ - ٤۲/۲(‏ رقم »)١‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم قريباً . 

(5) زيادة من (ب). (۷) في (أ): «كلمة لم يأت». 

(۸) سورة النساء: الآية .,٠١7‏ 

(9) أخرجه البخاري (رقم 5868 - البغا)» ومسلم (رقم )۱١۳۷ /٤١١‏ من حديث أبي 
هريرة 5 . 


A‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


50 وَعَنْ جابر د فاه أن ال يكل قال لِمَرِيضٍ ۔ صلی على وساو ری 
با وَقَالَ : صل عَلَى الأَرْض إِنِ اسْتَطَعْتَ» لاوم ياء وَاجْمَلْ سجُودَكَ أَخفْضَ مض 
ركُوعك»» روء اهي بسند وي٠‏ ولك صَحْح أَبُو حاتم وة . [ضعيف] 

(وَعَنْ جَابرٍ 5 مه أن الذي 4 قَالَ لِمَريض - صَنَّى عَلَى وسَادَةٍ فَرَمَى بها - 
وَقَالَ: صَلّ عَلَى الأزْض إن اسْتَطَعْت وإ فوم إِيِمَاءَ وَاجْعَلُ سَُجُونَكَ أَحْفَض مِنْ 
رُكُوِعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهقِيُ بِسَنَدٍ قَوِيّ» وَلكِنْ صَحَح أَيُو حاتم وَفَقَهُ) . 

الحديث أخرجة البيهقيُ في المعرفةٍ من طريتي سفيان الثوري» وفي 
الحديث: «فرمى بها وأخخدّ عوداً ليصلّي عليه فأخَْذَهُ [ورمى]”" به) وذكرَ 
الحديثٌ. وقال البزار”*»: لا يُعْرَفُ أحدٌ روا عن [سفيان]” الثور ي غير أبي بكر 
الحنفي . وقد سَيِلَّ عنه أبو حاتم فقال: الصوابٌ عن جابر موقوفاًء وَرفْفُهُ خطاً. 

وقد رَوَى الطبرانيٌ رد من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمرّ قالّ: «عاد 
رسولٌ الله كه مريضاً فذكر». ٠‏ وفي إسنادو ضعفٌ . والحديتٌ دليل على أنه لا 
يتخذٍ المريض ما يسجدٌ عليه حيث تعذرٌ سجوده على الأرض» وقد أرشده .إلى أنه 
يفصِلٌ بِينَ ركوعه وسجودوء ويجعلٌ سجودةٌ أخفض من ركوعدء فن تعذَّرَ عليه 
القيامُ والركوعٌ فإنةُ يومىءٌ منْ قعودٍ لهما جاعلاً الإيماء بالسجود أخفضٌ منّ 
الركوع , أو لم يتعذز عليه القيام فإنه يومىة للركوع من قيام. ثم يقعدٌ ويومىءٌ 
للسجودٍ منْ قعود. وقيلَ: في هذه الصورة يومىء لهما من قيام ويقعدٌ للتشهاد: 
وقيل: يومىء لهما كليْهما من القعودٍ ويقومٌ للقراءقء وقيلَ: يسقظ عنه القيامٌ 
ويصلّي قاعداً؛ فان صلَّى قائماً جارّء وإ تعذَّرَ عليه القعودٌ أوماً لهما منْ قيام. 


)1١(‏ في «السنن الكبرى» (؟7057/1). 

زفق ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (۲۲۷/۱). 

(۳) في (أ): «فرمى». 1 )٤(‏ فى «كشف الأستار» .)۲۷١/۱(‏ 

)€3 زيادة من (ب). ١‏ 

(53) في «الکبیر» (۲۹۹/۱۲ - ۲۷۰ رقم .)۱٠۸۲‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )۱٤۸/۲(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: حفص بن سليمان المنقري وهو متروك. 
واختلفت الرواية عن أحمد في «توثيقه). والصحيح أنه ضعفه. والله أعلم» اه. 
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كتاب الصلاة باب سجحود السهر ۲۹ 


الباب الثامن 
باب سجود السهو وغيره 
(من سجود التلاوة والشكر) 


التشهد الأول يُجبر بسجود السهو 


سے م o‏ ك o‏ سا وده ت IG‏ 0 نَ 

١‏ - عَنْ عَبْد الل بْنٍ بُحيتة ضف أنّ الي يل صَلَّى بهم لَه 
فقام فی الركعتين الاوليين› ولم يجلس› فقام الناس مَعَهُ) حتى إذا قضى 
الصَّلاةً» وَانْتَظر النَّامنُ تَسْلِيمَهُ؛ كبر وَهَوَ جَالِسٌّ. وَسَجَدَ سَجَذْتَيْنَء قَبْلَ أَنْ 
يسَلّمَ ئم سَلَّم. أَخْرَجَهُ السّبْعَه"2. وَهَذَا اللَنْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

وَفِي روَايَةِ لِمُسْلِم": يکر في كل سَمَدَةٍ وهو جَالِسء وَيَسْجْد وَيَسْجدُ 
الاس مَعَهُء مَكَانَ ما سى مِنّ الْجلُوس. [صحيح] 

ے2 وى نكر ۹ کے هكم عو ل ع . - 2 2 6 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ طه) تقدّمَ ضبظه وترجمته “. وتكررٌ على الشارح 
ترجمبّه فأعادّها هنا (أَنَّ النّبِي يل صَلَّى بهم الظَهْرَء فَقَامَ فِي الرَكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ) 


)١(‏ وهم: البخاري (رقم ,»)١70‏ ومسلم (رقم 5 »)07١‏ وأبو داود (رقم 220١74‏ والترمذي 
(رقم ۳۹۱)» والنسائي (۳/ ۰)۲۰ وابن ماجه (رقم »)۱۲۰١‏ وأحمد (0/ 2550 .)۳٤١‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم : ۲) والبيهقي (۲/ ۳٤۳ ۳٤١ ۱۳٤‏ 07507 
والدارمي -۳٥۲/۱(‏ 757). ومالك 45/1١(‏ رقم 55)» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 
؛ وأبو عوانة (۲/ ۱۹۳ ۔ »)١95‏ وابن خزيمة (۲/ ١١5‏ رقم »23١79‏ والدارقطني /١(‏ 
۷ رقم 7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۳۸/١(‏ من طرق عن الأعرج عنه. 

)۲( في ااصحيحه) (۱/ ۳۹۹ رقم /۸٦‏ ءلاة). 

(۳) في شرح الحديث رقم (۳۲/ ۲۸۳). 
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بالمثناتين التحتيتين» (وَلَمْ يَجْلِسْ) هوّ تأكيدٌ لقامَ مِنْ «باب أقولٌ له ارحل لا تقيمنّ 
عندنًا». (ِقَقَامَ الاس مَعَهُ حَنَّى إا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظْنَ الاس كَسْلِيمَةُ ر وق 
جالس» وَسَجَدَ سَحْدَتَيْن قَيْلَ أَنْ يُسَلَّمَ تُه سَلّمَ. أَخْرَحَهُ السَّبْعَة وَهََا اللَفْظ ِنبْخَارِي). 


الحديثٌ دليل على أن ترك التشهدٍ الأول سهواً يجبره سجودٌ دُالسهوء 
وقولَّهُ يكه: «صلُوا كما رأيتمونى أصلي»”' يدل على وجوب التشهدٍ الأولٍء 
وجبرانة هنا عند تركه دل على انه وإِنْ كان واجباً فإنهُ [يُجْبَرُ بسجود]'" السهوء 
والاستدلالٌ على عدم وجوبه بأنةُ لو كان واجباً لما جَبَرَهُ [سجود السهو]”” ؛ إِذْ 

حل اواجب أ شل بسو ل م يمكن اذ ما قال أحمة ب حل وايب 
ولکنه إِنْ رة سهواً جبرة سجود د السهوء وحاصلة أنه لا يتم الاستدلال على عدم 
وجوبه حتی يقوم م الدليل أن کل واجب لا يجزىءٌ عله سجود د السهو إن رة 
سهوأًء وقولّهُ: «كبّر) دليلٌ على شرعية تكبيرة و الإحرام لسجودٍ السهوء وأنّها غيرٌ 
مختصة بالدخولٍ في الصلاة» وأنه يُكَبرّها وإِنْ كان ل يخرخ من صلاته بالسلام 
منها. وأما تكبيرةٌ النقل فلم تذكرٌ هتاء ولكنّها ذكرث في قوله: (وفي رِوَايَةٍ 
لِمُسْيم) أي: عن عبد الل بنِ بحينةٌ (يُكبَُ في كُلّ سَجْدَةٍوَهُوَ جايسء ويَشجد 
وَيَسْجُدٌ الَّاسُ مَعَهُ) فيو دليل على شرعية تكبيرٍ التَّقْلِ كما سلف في الصلاة. 
وقولة: لمَكَانَ ما نْسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ) كأنة عرف الصحابِي ذلك من قرينةٍ الحالٍ» 
فهذًا لفظ مدر“ من كلام الراوي» ليس حكاية لفعله بل الذي شاهدهٌ؛ ولا 
لقوله اء فيه دلي على أن محل مث هذا السجود قبل السلام» ويأتي [ما 
يخالف هذا والكلامُ يه. عليه. وفي رواية مسلم دلالةٌ على وجوب متابعة الإمام . 
وفي الحديث دلالة أيضاً على وجوب متابعتة وإنْ ترك ما هذًا حال فإنة لا 


)١(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدّم مراراً. (۲) في (أ): ايجبره سجود). 

(۳) في (ب): «السجودا.. 

(4) المُذْرّج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث وسنده» يحسبها من 
يروي الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه. 
انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار الحديث» لابن كثير. تأليف أحمد محمد شاكر 
ص1۹ 117 . 

(5) في (ب): «ما يخالفه». 
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أقرّهم على متابعته مع تَرْكِهِمْ للتشهدٍ عَمُداًء وفيه تأملّ لاحتمالٍ أنه ما ذكر أ 
[ترك]'“ وتركُوا إلا بعد لبسو وَتَلبّسِهِمْ بواجب آخر. 


نية الخروج مع ظن التمام وكلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: صَلَّى النَّبِيْ إلا إِحدّى صلاتي 
الْعَشِىٌ رَكْعَتَيْن» ثُمّ سَلَّمَ م فام إلى حسَبٍَ في ممم الْمَسْجِدء فَوَضَعَ يَدَهُ 
عَلَيْمَ وَفِي الْقَوْم أبُو بكر وَعُمَرَ هابا أن يُكُلمَاهُ وَتحرَجَ سَرَعَانُ النّاسِء 
ر قُصِرَتٍ الصَّلَاةُ وَفِي لموم رَجُلٌّ يَدْهُوهُ النَبِيْ يكلله ذَا لبن قَقَالَ: يا 

سُولَ اللو أَنَسِيتَ 1 قُصِرّتٍ الصّلاة؟ كقَالَ: هلم نس وَلْمْ نُفْصَرْه كَمَالَ: 
7 َد تیک صلی كتين أ َم َه ثُمْ گر م سَجَدَ مِثْلَ سجُويِو أو 
ظول تم رفع رَأْسَهُ فَكَبَرَ ثُمْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّر فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِي أو 


00 


أَظْوَلَ ث م رفع رَأْسَهُ وكبر. ممق علي وَاللَمْظ لِلْبْخَارِيُ. [صحيح] 


- دَفِي رِوَابَةِ لِمُئلِمِ": صَلَاةَ الْعَضْرٍ. [صحيح] 
- وَلأَبِي داو قَقَالَ: «أَصَدَقَ دُو الْيِدَيْن؟»2 كَأَوْمَأُوا: 
في الصّحِيِحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ: كَثَانُوا. [صحيح] 


- وَفي رِوَايَة له : 5 يَسْجُدْ حتى يَقَنَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ. [ضعيف] 


+ 


(وَعَنْ بي هُرَحْوَةَ طف لَ: صَلَّى النْبِي اة إخدى صَلَاتَيْ الْعَشِيّ) هو بفتح 
العين المهملة وكسر الشين ال وتشديدٍ المثناة التحتية» قال الأرم ى : 


)١(‏ في (): «ترکه». 

(۲) البخاري (رقم ۱۲۲۹)ء ومسلم (رقم /اة/ "لاه ) . 

(۳) في اصحيحه) (رقم 7/949/ا0). (4) في «السنن؛ (رقم .)٠٠٠۸‏ 
)٥(‏ في «السئن) (رقم .)٠١١١‏ 

() ذكره ابن منظور في «لسان العرب» (۲۲۸/۹). 
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[هو]”'' ما بين ن زوال الشمس وغروبهاء وقد عيّتها أبو هريرةً في رواية لمسلم أنّها 
الظهرٌء وفي أخرى أنّها العصرٌ ويأتي. وقد جمعَ م بيتهمًا بأنّها تعددت القصة 
(رَحْعَتَيْنٍ [كُمّ سَلّم]"2 ثُمَّ قَامَ إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَمْ المشجيء فَوَضْعَ يَدَُ عَلَيْهَا وَفِي 
الْقَوْم) المصلينَ (أيُو بَكَرٍ وَعْمَرَ فَهَابَا أنْ يُكَلّمَاهُ) أي: بأنه سلّم على ركعتين» 
(وَخَرَج) منّ المسجدٍ (سَرَعَانَ النّاسٍ) بفتح السينٍ المهملةٍ وفتح الراءء هوّ 
المشهورء ويرّوى بإسكان الراء هم م المسرعودً إلى الخروج» قيل: وبضمُهاء 
وسكون الراءء على أنه جمعُ سريع كقفيزٍ وقفزانَ. (ِفَقَانُوا [أَقْصِرَتٍ](") بضمٌ 
القاف وكسر الصادٍ (الصّلَاةٌ)» وروي بفتح القافٍ وضمٌ الصاد. وكلاهما صحيح› 
والأولٌ أشهرٌ. (ورَخُلٌ يَدْعُوهُ) أي: يسميه (النَبِيٌ كله دا اليَدَيْنِ)» وفي رواية 
[رجل] يُقالُ له الخرباق [بنُ عمرو]“ بكسر الخاءِ المعجمة وسكون الراء فباءِ 
موحدة آخرّهٌ قافٌ» لَقتَ ذي اليدين لطول كان في يديه. وفي الصحابة رجل آخرَ 
يقال له ذو الشمالين وهو غيرٌ ذي اليدين. . ووهمّ الزهري فجعل ذا اليدين وذا 
الشمالينٍ واحداً. وقد بين العلماء ْم(“ (فقال: تا رَسُولَ اللّوء أَنَسِيتٌ أَمْ قُصِرَتِ 


)١(‏ زيادة من (ب). )۲( زيادة من (أ). 

(۳) فى (أ): ١قصّرت». )٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» .)۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ 
اذو اليدين الصحابي ذه مذكور في كتاب الصلاة في هذه الكتب اسمه الخرباق بن 
عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحده وقاف وهو من بني سليم وهو الذي قال: يا 
رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم في ركعتين. 
وليس هو ذا الشمالين الذي قتل يوم بدرء لأن ذا الشمالين خزاعي قتل يوم بدر» وذو 
اليدين سلمي عاش بعد النبي ية زماناً حتى روى المتأخرون من التابعين عنه. واستدل 
العلماء لما ذكرناه بأن أبا هريرة شهد قصة السهو في الصلاة. . وقد اجتمعوا على أن أبا 
هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة بعد بدر بخمس سنين» وكان الزهري يقول 
إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنه قتل ببدر وأن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر تابعه 
أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناسي في الصلاة يبطلها وادَّعوا أن الحديث 
منسوخ» والصواب ما سبق. وقد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له 
إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» في شرح «الموطأ». وقد لخصت 
مقاصد ما ذكره مع ما ذكره غيره في «اشرح صحيح مسلم»» وفي «شرح المهذب». قال 
ابن عبد البر» واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصةء والله أعلم». اه. 
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الصّلَاةُ؟) أي: شرع اللَّهُ قصرّ الرباعية إلى اثنتين (فَقَالَ: لَمْ شىء وَلَمْ تقْصَرْ)ء أي 
أو أَطْوَلَء تم رقع رَأْسَهُ [فَكَبَر]) [كُمَ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِه أ أَطْوَلَء 
م رقع رَأْسَهُ وَكَبَرَ](" مَتَقَق عَلَِهِ وَاللَفْطُ للبُخَارِيٌ) . 


[هذا]"“ الحديتٌ قد أطالَ العلماء الكلامَ عليه وتعرّضُوا لمباحتٌ أصوليةٍ 
وغيرّها . وكرم استيفاء لذلكَ القاضي عياض» ثم المحققٌ ابن دقيق العيدٍ في 
شرح العمدة» وقد وقّينا المقام حمّة في حواشبها*؟. والمهمٌ هتا الحكم 
الفرعيٌ المأخودٌ منة» وهو أن الحديتٌ دليل على أن نية الخروج منّ الصلاة 
وقطيها إذا كانث بناءً على ظنٌ التمام لا يوجبٌ بطلاتهاء ولو سل التسليمتين» 
وان كلام الناسي لا يبطل الصلاةء وكذا كلامُ مَنْ ظنَّ التمامٌ. وبهذا قال جمهورٌ 
العلماء منّ السلف والخلف» وهو قول ابن عباس» وابنٍ الزبيرٍ» وأخيْه عرو 
وعطاء» والحسن وغيرهم. . وقالَ به الشافعيٌ» وأحمدٌ وجميعٌ أئمة الحديث. 
وقال به الناصرٌ منْ أئمةٍ الآلٍ. وقالت الهادوية والحنفيةٌ : تكلم في الصلاز و اسيا 
أو جاهلاً يبطلّها مستدلينَ بحديثٍ ابن مسعوو . و[حديث]' ' زيدٍ بن أرق" ' في 
النّهي عن التكلم في الصلاة» وقانُوا: هما ناسخان لهذا الحديث. وأجيب بان 
حديتٌ ابن مسعودٍ كان بمكةً متقدّماً على حديث الباب بأعوام» والمتقدمٌ لا ينس 
المتأخرّء وبأنَ حديتٌ زی بن أرق وحديتٌ ابن مسعودٍ [أيضاً]” عمومان» 
وهذا الحديث خاص ب بمئ تكلم انا لتمام صلاتة» فَيُخْص به [الحديثان 
المذکوران]“» فتجتمعٌ م الأدلةٌ منْ غير إبطالٍ لشيء مئها. ويدلٌ الحديثٌ أيضاً 


)١(‏ في (أ): «وكبر». (۲) زيادة من (ب). 

(to  :١”/5( (© .(TA-_ 10/۲) 5‏ 
)٥(‏ وهو حديث صحيحء تقدَّم عند شرح الحديث رقم (۲۱۲/۲۰). 

0( زيادة من (أ). 

)¥( وهو حديث صحيح › تقدّم تخريجه رقم (AID‏ 

(۸) زيادة من (ب). )٩(‏ في (): «الحديثين المذكورين». 
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[على]”" أن الكلام عمداً الإصلاح الصلاة لا يبطلّها كما في كلام ذي اليدين. 
وقولّهُ: «فقانُوا» يريد الصحابةٌ: «نعم» كما في روايةٍ تأتي» فان كلامٌ عَمَدٌ 
لإصلاح الصلاة. وقذ رُوِيَ عن مالك أن الإمام إا َكل بما تكلم ب النبي 26 

منّ الاستفسار والسوالٍ عند الشك وإجابة 3 المأموم : أن الصلاءً لا تفسدٌ. وقد 
أجيبٌ بأنةُ ي تكلم معتقداً للتمامء وتكلَّمَ الصحابة معتقدينَ للنسخء وظنُوا حينئلٍ 
التمام . قلتُ: ولا يخفى أنَّ الجزم باعتقادهم التمام محل نظر بل فيه متردة بين 
القصر والنسيان» وهر ذو اليدين. (نعم) سرعان الناس اعتقدُوا القصرَ ولا يلزم 
اعتقادُ الجميع» ولا يخفى أنه لا عذرٌ عنٍ العمل بالحديث لمن يتفقٌ له مثل 
ذلكَء وما أحسنّ كلام صاحب المنارٍ؛ فإنهُ ذكرٌ كلام [الهادوية ودعواهم]" 
نسحَةُ كما ذكرنا ثم رده بما ردنا ثمّ قال : وأنا [أقول]””: أرجو اللَّهَ للعبدٍ إذا 
َقَيَ اللّهَ عاملاً لذلكَ أن يثبئَهُ في الجواب بقوله صح لي ذلك عنْ رسولِك» ولم 
أجذْ ما يمنعْةء وأنْ ينجو بذلكَ» ويثابَ على العمل به وأخاف على المتكلفينٌ 
وعلى المجبرينَ على الخروج منّ الصلاة للاستئناي» فإنه لیس بأحوط كما تَرَى» 
أن الخروجٌ بغيرٍ دليلٍ ممنوع» وإيطالٌ للعمل . 


وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا 
وقعث سهواء أو معَ ظنّ التمام لا تفس بها الصلاة؛ إن في رواية أنه وي خر 
إلى منزلوء وفي أخرى يجرٌ رداءهُ مغضباً. وكذلكَ خروجٌ سرعانٍ الناس؛ فته 
أفعال كثيرةٌ ة قطعاً. وقد ذهب إلى هذا الشافعي . وفيه دليل على صحة البناءِ على 
اأصلاة بعد السام [سهواً أو ظناً للتمام» والجمهور عليه. وفيه دليل على صحة 

لبناء على الصلاة]”'' ون طا زمنُ الفصل بينهمًا. وقد رُويَ هذا عن ربيعة 
ونسبٌ إلى مالكُ وليس بمشهور عنهُ» ومنّ العلماءِ مَنْ قَالَ: يختصٌ جوارٌ البناء 
إذا كانَ الفصلٌ بزمن قريب. وقيلَ: بمقدارٍ ركعقء وقيلَ: بمقدارٍ الصلاة. ويدلٌ 
أيضاً [على أن(“ سجود السهو [بعد السلام خلاف الحديث الأول» ويأتي فيه 


(1) زيادة من (). 1 (۲) في (ب): «الهدي ودعواه». 
(۳) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 
(5) في (ب): «أنه يجيرٌ ذلك». 


كتاب الصلاة باب سجود السهو نمف 


الكلام. ويدل أنه يجيز سجود السهو]“ وجوباً لحديث: «صنُوا كما رأيتموني 
أُصنّي)” . ويد أيضاً على أنَّ سجود السهو لا يتعددٌ بتعدّدِ أسباب السهو. وأما 
تعيينٌ الصلاة ة التي اتفقتٌ فيها القصةء [فيدلٌ a‏ وله : (وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِمٍ) أي : 
منْ حديثٍ أبي هريرةً (صَلاةَ الْحَضر) عِرَضاً عنْ قوله في الرواية الأولّى إحدى 
تن العش ٠‏ (وَلآبي دَاوْدَ) أي: مِنْ حديثه أيضاً (فَقَالَ) أي : لنب كك (أَصَدَّقَ 
ذو لن فََوْمَأُوا أي نَعَمْ وهي فِي الصَّحِيِحَيْنٍ لَكِنْ بِلَفْظِ: فقالوا) . 
قلت: وهي [في]““ رواية لأبي داود بلفظ : «فقالَ الناسُ نعمٌ»» وقالَ أبو داود : 
ا إلا حمادٌ بن زيل (وفي روايةٍ لهٌ) أي لأبي داود منْ حديث ابي 
َ: (وَلَمْ يَسْجُدْ جَدْ تى يَقَنَهُ اللّهُ ذَلِكَ) . ولفظ أبي داود: ولم يسجدُ سجدتي السهو 
ب الل ذلك" أي : صيرَّ تسليمَةُ على ثنتين يقيناً عندهٌ إما بوحي أو تذكر حصل 
له اليقينٌ [بو» واللّهُ أعلمُ ما مستند أبي هريرة في [هذا]©. ٠‏ 
هل للسهو تشهد 
۴ - وَعَنْ نرا بن حُصَيْنٍ طه أن النبَىَ كله صَلَّى بِهِمء كَسَهَا 
فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنَ» م تَشَهكَ ثم م سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو داود» وَالتُرْمِذِيُ وَحَسَئَهُ20 
وَالْحَاكِمُ اك ل 


(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَّيْنٍ ذه آنَّ لذبي كل صَلَّى بهم فَسَهَاء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 
)١(‏ زيادة من (أ). (۲) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه مراراً. 
(۳) زيادة من (ب). (8) في (آ): «من». 
(5») زيادة من (أ). () في (): «ذلك». 


(۷) في «السئن» (رقم .)1١*9‏ 

(48») في «السئن» (رقم .)۳۹١‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح . 

(9) في «المستدرك» )777/١(‏ وصشّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في (صحيحها (6/ ١95 ۱٥۵‏ رقم 253579 2)5557 
وابن خزيمة ١١5/5‏ رقم )ل والبيهقي «(o0 /Y)‏ والنسائي 1/7(« والبغوي 
في اشرح السنة» (۳/ ۲۹۷ رقم .)۷١١‏ 
وهو حديث شاذ كما حققه الحافظ في «الفتح» 5/ هه - 44( والألباني في «الإرواء» 
۱۳۱-07 رقم 107). 


۲۷٦‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 
ثم شيد م سَلَمَ. رَوَاهُ أَبُو وتء وَالتَّرْمِذِي وَحَسَمَهُء وَالْحَاكِمٌ وَصَحَحَةُ) في سياق 
حديثِ السنن أن هذا السهو [هو]''' سهوه بي الذي في خبر ذي اليدين» فن فيه 
بعد أن ساق حديتٌ أبي هريرةً مثلّ ما سلف من سياقي الصحيحينٍ إلى قولو: ثم 
رفع وكير ما لفظة: فقيل لمحمي [أي] "ابن سيرينَ [الراوي] | ' سلّم في السهو 
فقال: لم أحفظة منْ أبي هريرةً ولكن ن بْب أن عمرانٌ بنّ الحصين قال: : ثم 
.في السني يفا من حديث عمران بن لصن «قال: : سم رسول الله يكل 
في ثلاث ركعاتٍ منّ العصرء ٠‏ ثم دخلء فقام إليه رجل يقال له الخرباقٌ كانَ طويل 
اليدين - إلى قوله - فقال: أَصَدَقَ؟ فقانُوا : نعي فصلّى تلك الركعة؛ [ثم سلم]*, 
ثم سجدّ سجدتيّها, ثم سلّم انتهى . ويحتمل أنّها تعددت القصةٌ. 
وفي الحديث دليل أنه [سجد]”'"' عقيبّ الصلاةٍ كما تد له الفا وفيه 
تصريحٌ بالتشهدٍ. قيل: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبه. ولفظ تَشِهّدَ يدل أنه انى 
بالشهادتين» وب قال بعضٌ العلماء. وقيل يكفي التشهدٌ الأوسط واللفظ في 
الأول أظهرٌء وفيه دليل على شرعيةٍ التسليم كما تدلٌ لهُ روايةُ عمرانَ بن الحصينٍ 
التي ذكرتاها لا الروايةٌ التي أتى بها المصنف› فإنّها ليست بصريحة أنَّ التسليم 
كانَ لسجدتيئ السهرء [فإنّها تحتمل]”" أنه لم يكن بل سلّمَ للصلاق وأنةُ سجدّ 
[لهما]”” قبل السلامء ثم سلَّمَ تسليم الصلاة. 


“٤‏ -_ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ وهه قال: قال رَسُول الله يكِق: «إذا 
شَكّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ كَلَمْ يَذرِ كَمْ صَلَّى آلا أَمْ أَرَبَعا؟ فَلْيطْرْح الشّك وَلْيْن 


)١(‏ زيادة من (). (؟) زيادة من (آ). 

(۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (رقم 1°1۸(« والنسائي (۲۹/۲)» وابن ماجه (رقم )2 والشافعي 
في «ترتيب المسند» (رقم «(Tov‏ وأحمد في «المسند» »)٤۲۷ /٤(‏ والبيهقي )۲/ «(o0‏ 
ومسلم في ااصحيحه) (۱/ ٤٠١٤‏ رقم ۱ 0۷/1(. 

(0) زيادة من (أ). (5) فى (ب): «يستحب». 

(۷) في (أ): «لأنها يحتمل». (۸) في (ب): «لها». 


كتاب الصلاة باب سجود السهو YY‏ 


صَلاتَهُء وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَاماً كَانَنَا ترْغيماً للشَيطان». رَوَاهُ مُسْلِهُ29. [صحيح] 
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ دي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله إذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتِهِ فَنَْ يَدْرِ كَمْ صَلَى آثلاناً آم أَبَعَاًء فَْيَطرَح السك وَلَيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقنَ كم 
يَسَْجْدْ سَجْدَتَيْنٍ قَبْلَ أنْ يُسَلَمَ؛ فَإِنْ كَانَ صَلّى خَمْساً) في رباعية (شَفَعْنَ) أي 
السجدتان (صَلاتَهُ) صيّرئها شفعاً؛ لأنَّ السجدتين قامتا مقام ركعةء وكأنَ 
المطلوت من الرباعية الشفع» وان زادٿ على الأربع (وَإِنْ كَانَ صَلّى تماما كانتا 
تَرْغِيماً للشَّيْطَانِ) آي : إلصاقاً لأنفهِ بالرّغام. والرّغامٌ بزنة عراب الترابُ» وإلصاق 
الأنف به في قولهم: رَغِمَ أَنَقُهُ كنايةً ا عن [إذلاله] وإهانتهء والمراذ إهانة 
الشيطانٍ حيتٌُ لبَّسَ عليه صلاتَهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌ [فيه دلالةٌ](" على أن 
الشاكَ في صلاته يجبٌُ عليه البناءً على اليقين عندَهُ» ويجبُ عليه أن يسجدّ 
سجدتين» وإلى هذا ذهبٌ [جماهيرً]“ العلماءء ومالكٌ» والشافعىٌء وأحمد. 
وآذهبت]”'' الهادويةٌ وجماعة منّ التابعينَ إلى وجوب الإعادةٍ عليه حتى يستيقن» 
وقال بعضهم : يعيدٌ ثلاث مراتِ؛ فإذا شك في الرابعة فلا إعادةً عليه. والحديث 
مع الأوَلَيْنِ. والحديثٌ ظاهرٌ في أنَّ هذا حكمٌ الشاك مطلقاً مبتداً كان أو مبتلّىء 
وفرّقَ الهادويةٌ [بينهم]”" فقانُوا في الأول يجب عليه الإعادةء وفي الثاني يتحرّى 
بالنظر في الأماراتٍء فإِنْ حصل له ظنٌ التمامَ أو النقصّ عمل بوء وإِنْ كان النظرٌ 
في الأماراتٍ لا يحصل له بحسب العادة شيئاً فإنهُ يبني على الأقلّ كما في هذا 
الحديث» وإِنْ كان عادته أن يفيدّه النظة الظنَّ ولكنهُ لم يفده في هذه الحالةٍ وجب 
عليه [أيضاً]”" الإعادةٌ» وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيحٌ» ويرد عليه 


(1) في «صحيحها (رقم 0171/88). 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ۸۳)ء وأبو داود (رقم 223١74‏ والنسائي (۳/ ۲۷)» وابن ماجه 
(رقم )0 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم : c(1‏ والدارقطني )۳۷1/1 رقم 
٠‏ والبيهقي )۳۳٣/۲(‏ وله عندهم ألفاظ . 

(0) في (): «ذلة». (۳) فی (): «دليل». 

)٤(‏ في (أ): «جماعة». (ه) فى (ب): «ذهب». 

(3) في (ب): «بينهما». (۷) زيادة من (ب). 


YA‏ باب سحود السهو كتاب الصلاة 


أيضاً حديثٌ عبدٍ الرحمن بن عوفي عند أحمد"'' قال : «سمعتٌ رسول الله عل 
يقولٌ: إذا شك أحدُكم في صلاتِه فلم يدر واحدةٌ صلَى أو اثنتين فليجعلها واحدةً» 
وإذا لمْ يدر ثنتين صلّى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتينٍء وإذا لمْ يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً 
فليجعلّها ثلاثاء ثم يسجدٌ إذا فرع منْ صلاته وهو جالسٌ قبل ن يُسِلَّمَ سجدتين». 


قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم 


8٥‏ -_ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عه ا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يلل لما سَلَّمَ 


صَلنْتَ 2 


قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللو أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ شيء؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) الوا صلب 
گڏا وَكَذَاء قَالَ: تى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبّلَ الْقِبْلَهَ فُسَجَدَ سَجَدَتَيْن» م سل افر 
عَلَى الاس ِوَجْهِهِ فَتَالَ: ِن لو حَدَتَ في الصَلاة شيءَ ؛ أنبائكم به» وَلَكِنْ إِنَّمَا 5 
قر مِنْلَكُمْ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَء فَإذَا تيت كَذَكُرُوني» ول شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ 
لْتَحَرٌ الصَّواتَء فليم عَلَيه م جذ نقتي ممق عَلَيْدِا' [صحيح] 


- وَفِى روايةٍ ِلْبْحَارِيّ: «فلتَ كَّ نَم يسل ْم يَسْجُدا. [صحيح] 


َه 


- وَلِمْسْلِم: أ اي و سج سجتي التفو للشلا الام [صحيح] 


.)۱۹۰/۱( في «المسند»‎ )1١( 
»)۳۳۲ /۲( والبيهقي‎ »)١١١9 قلت: وأخرجه الترمذي (رقم ۳۹۸)» وابن ماجه (رقم‎ 
وغيرهم. من طريق محمد بن إسحاق عن مكحولٌ عن كريب‎ )۳۲١ - 71٤/1 بالحاكم‎ 
عن ا بن عباس عنه. وقال الترمذي : : حديث حسن غريب صحيح . . كذا قال» ومكحول»‎ 
وابن إسحاق مدسان وقد عنعناه» فأنّى له الحسن فضلاً عن الصحة.‎ 
نعم صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (۱۹۳/۱)» ولكنه أرسله عن مكحول»‎ 
ووصله من طريق غيره» وفيه حسين بن عبد الله ضعيف. وللحديث شواهد يتقوّى بها إلى‎ 
الحسن.‎ 
.)٠١١١ انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 5 رقم 87/7): و«الصحيحة» للألباني (رقم:‎ 

(۲) البخاري (رقم )50١‏ و(رقم 4*4) و(رقم )١17*‏ و(رقم 57171) و(رقم »)۷۲٤۹‏ ومسلم 
(رقم 89, 40 وا٩‏ و۲٩‏ و۳٩‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و95 والاه). 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۷۹/۱)» وأبو داود (رقم 225١١4‏ والترمذي (رقم ۳۹۲)» 
والنسائي ,)7”١/7(‏ وابن ماجه (رقم ».)١١١8‏ والبيهقي .0714١/5(‏ 


كتاب الصلاة باب سحود السهو ۷۹ 


(وَعَنْ ابن مَسْقُودٍ دين قَالَ: صلی ر ر سُولُ اللَّهِ لله ) أي : إحدّى الرباعيات 
حمسا وفي رواية أنه قال إبراهيم النخعيٌ : «زاد أو نقص»» (قَلَمَا سَلّمَ قِيلَ لَهُ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِء َحَدَتَ في الصَّلَاةٍ شَيءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَانُوا: صَلَّيْتَ كَذَاء قتّنی رجْلَيْهِ» 
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَسَجَدَ سَخْدَتَيْنِء ثُمَ سَلَّمَ كُمَ أَقْبَلَ على النَّاسٍ بِوَجْههِ فَقَالَ: إِنّهُ لو 
حَدَتٌ فِي الصَّلَاةٍ شَيْءٌ [أَنْبأتَكِ]() به وَلَكِنْ إِنَمَا انا َشَرْ مِدْنُكُمْ) في البشرية» وبَيّنَ 
وجة المثلية بقوله (أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكرُوني؛ وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِه) هل زادً أو نقصٌ (قَلَْتَحَوَ الصوات) بأ يعمل بظنو منْ غير تقْرقَةٍ بِينَ الشك 
في ركعةٍ أ ركن. وقد فسّرهُ حديثُ عبد الرحمْنٍ بن عوفي الذي قدمتاهُ (قَلْيْتِمَ 
عَلَيْهِ ثُمَ ِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن. مُتََقّ عَلَيْهِ). ظاهرٌ الحديتٌ أنّهم تابعوةُ ية على 
الزيادةء ففيه دليل على أ أن متابعةً المؤتمٌ للإمام فيما ظنهُ واجب لا يفسدٌ صلائة؛ 
فإنة يل لم يأمرْهمْ بالإعادة. وهذا في حقٌ [أصحابه] في مثل هذه الصورة 
لتجويزهمٌ التغييرٌ في عصر النبوةء فأمًا لو اتفقّ الان قيام الإمام إلى الخامسة سبح 
له مَنْ حَلْمَهُ فإِنْ لم يقعدُ انتظروهٌ قعوداً حتى يتشهدُوا بتشهدوء ويسَلّمُوا بتسليمي 
فإنّها لم تفسذ عليه حى يقال يعزلونَ بل فعلَ ما هو واجبٌّ في حمّه. وفي هذا 
دليلٌ على أن محل سجود السهو بعد السلام» إلا أنه [قذ]”” يقال إنهُ ككل ما 
عرف سهرَةُ في الصلاة إلا بعد أن سلّمَ منهاء فلا يكون دليلاً. وقد اختلفت 
الأحاديثٌ في محل سجود السهو واختلفت بسبب ذلك أقوالٌ الأتموّء قال بعض 
أئمةٍ الحديث: أحاديثٌ باب سجود السهو ia]‏ تعدّدث» (منها) حديثٌ أبي 


ت 


هريرةً!' فيمنْ ? 0 شك شك [فله]”؟ يذ يَدْرٍ كَمْ صلی »> وفيه الأمرٌ أنْ يسجدٌ سجدتين» ولم 
يذكرٌ موضعهما» وهو حديث ف أخرجة الجماعةٌ» ولم يذكرًوا فيه محل السجدتين » 


4 


9 ام 01 ت 007 ع ت ت 0 م . 
هل قبل السلام أو بعدّهُ. نعمْ عند أبى داود" وابن ماجه فيه زيادةٌ: «قبل 


)0( في (): «الأنبأتكم» . )۲( في (أ): «الصحابة». 
(۳) زيادة من (ب). () تقدم رقم .)۳۱٤/۲(‏ 
)0( في (أ): «ولم». 

0( في «السنن» (رقم ° (Tg Ig‏ . 

)۷( في «السنن» (رقم 7{ . 


354 باب سحود السهو كتاب الصلاة 


اَن يسلّم). وحديثٌ أبي سعيد”'' مَنْ شك وفيه «[أنه] يسجد سجدتين قبل 
[التسليم]"»» وحديث أبي هريرة'' وفيه القيام إلى الخشبة» وأنةُ سجدٌ بعد 
السلام» وحديتٌ ابن بحينة”'؛ وفيه السجودٌ قبلَ السلام» ولما وردث هكذا 
اختلفتٌ آراءٌ العلماء في الأخذٍ بهاء فقالَ داودٌ: تستعمل في مواضعها على ما 
جاءث به ولا يقاس عليهاء ومثلّه قال أحمدُ في هذه الصلاة خاصةً» [وخالف]“ 
فيما سواهاء فقالَ: يسجدٌ قبل السلام لکل سهو. وقالَ آخرونَ: هو مخيرٌ في كل 
سهو إِنْ شاءَ سجدٌ بعد السلام وإ شاءَ قبل السلام ة في الزيادة والنقص. وقالَ 
مالكٌ: إِنْ كان السجودٌ لزيادة سجدَ بعد السلام» ون كان لنقصان سجدٌ قبلّه. 
وقالتٍ الهادوية والحنفيةٌ: الأصل في سجودٍ السهو بعد السلام» وتأولوا 
الأحاديتٌ الواردة في السجود قبلّه [وستأتي أدلتهم]””" . وقال الشافعٌ : الأصل 
السجود قبل السلا ورد ما خالمّة منَ الأحاديث بادعائه نسم السجودٍ بعد 
السلام. وروي عنٍ الزهري“ قال: «سجد رسول الله 4ل سجدة تي السهر قبل 
السلام وبعدّة وآخرٌ الأمرين قبل السلام. وأيِّدَهُ برواية معاي" ؟: «أنة يلل 
سجِدَهّما قبل السلام)» وصحبتة متأخرة. وذهبّ إلى مثل قول الشافعيٌ أبو 
هريرةً» ومكحولٌء والزهري» وغيرهم . . قال في الشرح: وطریق الإنصافٍ أن 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك قولاً وفعلاً فيها نوع تعارض . . وتقدُمُ بعضهاء وتأخرٌ 


(۱) تقدم رقم .)5١5/4(‏ (۲) في (): «أن). 
(۳) في (آ): «السلام». (5) تقدم رقم .)۳۱٤/۲(‏ 
)٥(‏ قدم رقم (۳۱۳/۱). 7) في (ب): «وخالفه». 


(۷) في (أ): «وتأتي أدلته». 

(۸) ذكره البيهقي في «السنن الکبری» 1/١‏ والحازمي في «الاعتبار) (ص 207٠١‏ وهو 
حديث منقطع › لا يقع معارضاً للأحاديث الثابتة . 

(9) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) () والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 
4*» وأصله عند النسائي (۳/ ۳)ء والدارقطني /١(‏ ه/ا رقم 5) إلا أن التصريح 
بالسجود د قبل السلام إنما وقع صريحا عند الآخرين» وهو من رواية محمد بن يوسف 
مولى عثمان عن أبيه أن معاوية ابن ابي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس. 
فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. وقال: هكذا رأيت رسول الله يلل 
يصنع ٠.‏ وهو حديث ضعيف . 


کتاب الصلاة باب سجود السهو 53١‏ 


البعض غير ثابتٍ برواية صحيحة موصولة» حنَّى يستقيمٌ القولٍ بالنسخ› ٠‏ فالأؤلى 
الحمل على التوسيع في جوازٍ الأمرينِ. ومن : أدلة الهادوية والحنفية رواية 
البخاريّ التي أفادها [قولة]“: : (وَفِي رِوَابَةٍ لِنْبُخَارِيّ) أي: من حديث ابن مسعودٍ: 
(فَليْتِم» ثم يُسَلّمْ ثم َه يَسْجدْ) ما يدل على أن بعد السلا؟ء وكذلكٌ روايةٌ مسلم التي 
أفادّها م (وَلِمْسْلم) أي: من حديث ابن مسعود: (أنَّ ابي 5 سَجِرَ 
سَجْدّتي السَهُو بَعْدَ السّلام) من الصلاة (والقلام) أي : الذي خوطب به وأجابت عنه 


ع 2 


بما أفادة اللفظ الأولُ. ويدلٌ له أيضاً: 


5 وَلاَحمَد وَأَبى داود» وَالنسائ مِنْ حديث عبد الله بن 
ر ر ر 


جَعْفَّرٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ شَك في صَلاتِهِ فَلْيَشجذ سَجْدَتَينٍ بَعْدَ مَا يُسَلما» وَصَخحهُ 
ابْنُ حُرَيْمَةَ“. [ضعيف] 

(وَلأَحْمَدء وَأبِي دَاؤدَء وَالنّسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن جَعْقَرِ مَرْفُوعاً: مَنْ شك في 
صَلَاتهِ فَلْيَسْجُدْ سَحْدَتَيْنِ بَعْدَ ما يُسَلَمْ .وَصَحّحَةُ ابن خُرَيْمَةَ)؛ فهذو أدلةٌ م مَنْ قول إنه 
يسجدٌ بعد السلام مطلقاً» ولكنهُ قذ عارضّها ما عرفت . فالقولٌ بالتخيير أقربٌ الطرقٍ 
إلى الجمع ب بِينَ الأحاديث كما عرفت . قالَ الحافظ أبو بكر البيهقيٌ : رُوينَا لعن 
الع ]9 56 [1: نه]”" سجد للسهو قبل السلام» وأنهُ أمرّ بذلكَ. ورُوينَا أنه سجد بعدَ 


ديت 


السلام» وأنهُ أمرَّ [به]“. وکلاهُما صحيحٌ ولهما شواهد يطول بذكرمًا الكلامُ ثم 
قالَ: الأشبهٌ بالصواب جوارٌ الأمرين جميعاً . قالَ: وهذا مذهبٌ كثير من أصحابئًا . 


)١‏ في (أ): «بقوله». 

(۲) في «المسندة (رقم: ۷ و۱۷۵ و۱۷۵۳ و١95١‏ بتحقيق شاكر). 

زفرة في «السئن» (رقم (NY‏ . 

(5) في «السنن» .)١/۳(‏ 
وهو حديث ضعيف . وكذا ضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود والنسائي و«الجامع الصغير». 

(©) في «صحیحه» (؟5/9١١‏ رقم )٠١77‏ ثم قال: «هكذا قال أبو موسى: عن عقبة بن 
محمد بن الحارث. قال أبو بكر: وهذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في أسمة ) 
قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق: عتبة بن محمد» وهذا الصحيح حسب علمي» اه. 

(5) في (أ): «أنه». (۷) زيادة من (ب). 

(۸) في (): «بذلك». 


AY‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد 


۷ ¬ - وَعَن امف ن شُعْبَّةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «إذَا شك 
َحَذُكُمْ َقَامَ في الرّكْعَئَينِء فَاسَْتَمٌ قَائِماًء قَلْيَمْضء ولج سَجْدَنَيِنِء فَإِنْ لَمْ 
يَسْنَتِمْ قائماً خلس ولا سَهِْوَ عَلَيْهف روا بُو داو 3 “» واب ماج 
وَالدَارَفْظينْ”"2» وَاللّْظُ لَه بِسَئَدٍ ضَعِيفٍِ. ‏ [صحيح لغيره] 


2 


(وَعَنِ الْمغِيِرَةٍ بْنِ شُغبَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ي قَالَ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فَقَامَ في 
الرَكْعَتَيْنٍ فَاسْتَتَمَّ قَاائِماً فَليَْض)» ولا يعودٌ للتشهدٍ الأولٍء (وَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)» لم 
يذكر محلّهمًا؛ (قَإِنَّ لَمْ يَسَْيِمَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ) ليأتي بالتشهدٍ الأولٍ» (وَلَا سَهْوَ 
عَلَيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاُدَء وَائْنُ مَاجَهُء وَالدَارَقْطْنيُء وَاللَّفْظُ لَهُ يِسَنَوِ ضَعِيفٍ). وذلكَ أن 
مدارَهُ في جميع طرقه على جابر الجعْفىٌ» وهرّ ضعيف. وقد قال أبو داوة: 
ليس في كتابي عن جابر الجْفيّ غير هذا الحديث. وفي الحديثٍ دلالةٌ على أنه 
لا يسجدٌ للسهو إل لقوات التشهد الأولٍ» لا لفعل القيام» لقوله: «ولا سهوّ 
عليه). وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ وذهيت الهادويةٌء وابنٌ حنبل إلى أنة يسجد 
للسهو لما أخرجة البيهقيُ””' من حديث أنس : (أنة تحرك للقيام من ن الركعتين 
الأخريين من العصر على جهة السهي فسبّحوا فقعد» ثم سجد للسهواء وأخرجه 
الدارقطنة” “. والكلٌ من فعل أنس موقوفٌ عليه إلا أن في بعض ظُرقِهِ أن قال: 


و 


٠‏ و 5 و - و و 
«هذو السئة»). وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعاء ولأنه يؤِيدَهٌ حديث اين 


.)١1708 في «السئن؛ (رقم‎ )۲( .)٠٠۳١١ في «السئن» (رقم‎ )١( 

(۳) في «السنن» (۳۷۸/۱ رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسندا (4/ 2757 554)» والبيهقي »)۳٤۳/۲(‏ وفي 
إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداً. لكن تابعه إبراهيم بن طهمان» وقيس بن 
الربيع عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ .)51٠/١(‏ فالحديث صحيح بطرقه 


ومتابعاته . 
انظر: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني .)١١١ - ۱٠۹/۲(‏ 
(5) في «السنن» .)٦۹/۱(‏ (5) في «السئن الكبرى» .)۳٤۳/۲(‏ 


() في «العلل» ‏ كما في «التلخيص» (1/۲ رقم 189). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو YAY‏ 


عمر مرفوعاً : الا سهو إلا في قيام عن جاوس؛ أو جلوس عنْ قيام»» أخرجة 
الدارقطنيئ”'". والحاكة””', ٠‏ والبيهقة ل" '» وفيه ضعفتٌ . ولكنٌ يويد ذلك أَنّهَا قد وردث 
أحاديث كثيرةٌ ذ في الفعل القليل» وأفعال صدرث منه كلل ومنْ غيره مع علمه بذلك» 
ولم يأمرْ فيها بسجودٍ السهوء ولا سجدّ لما صدرّ عن منْها . قلث: وأخرحّ النسائئ“ مِنْ 
حديث ار بن ية «أنة بي صلّى فقامَ في الركعتين» > فسبّحوا لهُ فمضّىء فلما فرع من 
صلاتو سج سجدتينء ثم سلٌّ»» وأخوج احم > والترمذي” '» وصححة من 
حديثٍ زياد بن علاقة قال : «صلَّى بنا المغيرة بن شعبة» فلا صلی ركعتين قا وام 
يجلسل» فسح له م مَنْ خَلَفةٌ فأشارَ إِلبهمْ أن قومّؤاء فلمًا فرعٌ مِنْ صلاته سم ثم 
سجدتين » وسم ثم قال : هكذا صنمٌ تا رسول الله لاز يي ب 
أن [يسبّحُوا”" له فيحتمل آنه سجد لترك التشهدء وهو الظاهرٌ. 


ليس على من خلف الإمام سهو 


5٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ وه عن اللي ككل قَال: «نِيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفتَ 
الإمَام سَهُوٌء فن سَهَا الإِمَامٌ فَعَلَّيْهِ وَعَلّى مَنْ خَلْمَةُك. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ! 


لقره سد 2 ف 1ت [ 


م 6 


(وَعَنْ عْمَرَ دنه عَنِ النبيّ بي قال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَام سَهُوٌ؛ فإِنْ سَهَا 


.) في «السنن» (١/لالالا رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي.‎ )98514/١( في «المستدرك»‎ )( 
.)545/5( في «السئن»‎ )٤( .)٤١ "5454 /5( في «السنن الكبرى»‎ )۳( 
١ فى «المسند» (567/58؟).‎ 0 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )۳۱١ في «السنن» (۲۰۱/۲ رقم‎ 0030 
؛)579/١( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ »)۱١۳۷ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 


والبيهقي (۲/ .)٤٤‏ 
وهو حديث حسن » وكذلك حسّنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول» (ه/ *07). 
)¥( في (): (سبحوا) . )^( عزوه الترمذي وهم أعله من بعض لاخ | 


(9) فى «السئن الكبرى» (۲/ )٠١‏ وقال: حديث ضعيف» وأبو الحسين هذا مجهول. 
وأما خارجة بن مصعب فهو متروكء وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين 
كذبهاء قاله الحافظ فى «التقریب) (۲۱۰/۱ ۔ ۲۱۱ رقم ¥(. 


YA‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 
الإِمَامٌ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَذَْفَةُ. رَوَاهُ [الدَرْمِذِيّ]' وَالْبَذْهَقَيّ بِسَنَوِ صعيفي). وأخرجه 
الدا رقطنئ في السنن [بلفظ آخرّ 7[ وفيه زيادةٌ: اوإن سَهَا من لف الإمامء 
فلك ٩۲‏ عليه سهو و والإمام كافيه»), والكل منّ الروايات فيها خارجة بن مصعب 
يف . وفي الباب عن ابن عباس" ' إلا أن فيه مبروكاً . 

والحديثٌ دليل على أنه لا يجِبُ على المؤتمٌ سجودٌ السهو إذا سَهّا في صلا 
وإِنَّما يجب عليه إذا سَهَا الإمامٌ فقطء وإلى هذا ذهب زيدُ بن علئّ» والناصرٌء 
والحنفيةٌ» والشافعية. وذهبَ الهادي إلى أنه يسجدٌ للسهو لعموم [أدلةٍ]”" [سجود 
السهو]“ للإمام والمنفردٍ والمؤتمٌ. والجوابٌ أنهُ لو ثبتَ هدًا الحديثٌ لكان 
مخصّصاً لعمومات أدلةٍ سجود السّهوء ومع عدم بوته» فالقولٌ قول الهادي" . 


هل يُكتفى بسحود واحد إذا تكرر السهو 


سم o‏ اووس > اس 3 ا كع ٤‏ اه 0 بحس or ١‏ 
۲/۹ - وَعَنْ ثؤْيّان عَنِ النبيّ كَل أنه قال: «لكل سَهْو سَجدَتَانٍ بَعْدَ 
ما يُسَلُ رَوَاهُ بُو 008 “كي وَابْنٌ ray‏ بست ضعي . [حسن لغيره ]| 


ا 
ا 


)١(‏ في (): «البزار». قلت: لم أجده في «مسنده». 


(۲) في «السنن» (١/لالا”‏ رقم .)١‏ (۴) في (أ): «بلفظه». 
(54) في (): «فلا». )٥(‏ بل متروك كما تقدم. 


() أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١977/85(‏ فى ترجمة عمر بن عمرو أبو حفص الطحان 
العسقلاني. وهو في عداد من يضع الحديث. 

(۷) في (أ): «أدلته. (8) زيادة من (ب). 

إلى تعقب الألباني الصنعاني في «الإرواء» )١۳۲/۲(‏ بقوله: انحن نعلم يقيناً أن الصحابة 
الذين كانوا يقتدون به َة كانوا يسهون وراءه ل سهواً يوجب السجود عليهم لو کانوا 
منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك» فلم ينقل أن أحداً منهم 
سجد بعد سلامه ولو ولو كان مشروعا لفعلوه» ولو فعل لنقلوه» فإذا لم ينقل» دل على 
أنه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى...» اه. 

.)١1١78 في «السنن» (رقم‎ )٠١( 

.)١519 في «السنن» (رقم‎ )١١( 
.)۲۸٠ /١( قلت: وأخرجه البيهقى (۲/ ۲۴۷)» وأحمد‎ 
وفيه: زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطني: منكر الحديث»‎ 
فهو علة الحديث. فالحديث ضعيف من أجل زهير هذا لكن له شواهد يتقوى بها فهو بها‎ 
.)٤۸ - ٤۷ /۲( حسن . انظر: «إرواء الغليل» للألباني‎ 


کتاب الصلاة باب سجود السهو YAo‏ 


(وَعَنْ تَوْبَانَ ڪه عَنٍ الي :35 نه قَالَ: لڪل سَهو سَجْدَتَانٍ بَعْد مَا شُسَلَمُ. واه 
0 دَاؤدَ» وَايْنُ مَاجَه د مَحَّدٍ عة ) قالُو : لأنّ في إسناده وإسماعيل ب بن عياش » وفيه 
3 


مقالٌ وخلافٌ. قال البخاريُ : إذا حدَّتَ عن أهلٍ بل يعني الشاميينَ فصحيحٌ» 
وهذا الحديث منْ روايته عنٍ الشامبينَ ؛ فتضعيفٌُ الحديث به فيه نظرٌ . 


والحديثٌ دليلٌ لمسألتين» (الأولى) : : أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد 
لكل سهوٍ سجدتان» وقد كي عن ابنِ أبي ليلّى. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه لا يتعددٌ 
السجودٌ وإِنّ تعدد مو جيه ؛ لأنّ الي لا في حديثٍ ذي اليدينِ سل وتكلّمَ ومشّى ناسياً 
ولم يسجدٌ إلا سجدتين» ولئنْ قيلَء إن القول أَوْلى بالعمل به منّ الفعل» فالجوابٌ أنه 
لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعددٍ مقتضِيُوء بل هو للعموم لكل ساو؛ فيفيدُ الحديث 
أن كل مَنْ سَهَا في صلاته باي سهْوٍ كان يشرعٌ لهُ سجدتان» ولا يختصانٍ بالمواضع 
التي [سَهَا فيها]”" النبئٌ يكل ولا بالأنواع التي سَهَا بها. والحمل على هذا المعتى 
الى مِنْ حملِهِ على المعتى الأولء وإِنْ كان هو الظاهرٌ فيو جمعاً يله وبِينَ حد 
ذي اليدين» على أن لك أن : تقول لل حديك في اليدين لم يقغ فيو السهؤ المذكوز 
حال الصلاة؛ فإنةُ نه محل النزاع فلا يعارضٌ حديثٌ [الباب]”". (والمسألةٌ الثانيةٌ) 


يحتجٌ بو مَنْ یری سجود السهو بعد السلام . . وتقدم فيه فيو تحقيقٌ الکلا2. 


حكم سجود التلاوة ومواضعه 


“٣۰‏ - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده كَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله کي في 


)0 في «التاريخ الكبير» .)۳۷١ /١(‏ )۲( في (ب): «بيّنها) . 

(۳) فى (ب): «الكتاب». 

(6) وخلاصة القول: أن سجود السهو سجدتان قبل التسليم في موضعين: (الأول): إذا كان 
عن نقص» لحديث عبد الله بن بحينة المتقدم رقم .)0971١/١(‏ 
(الثاني): إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» لحديث أبي سعيد الخدري (رقم 
200/4 
وسجدتان بعد التسليم في موضعين أيضاً. (الأول): إذا كان عن زيادة» لحديث 
عبد الله بن مسعود رقم .)۴۱١ /٥(‏ 
(الثاني): إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين» لحديث ابن مسعود. 
وانظر: كتابنا: «الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية» (ص//ا - 079 . 


۲۸٦‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


دا آلا السام CHS‏ ١ك‏ واا ب يأسير ريك اَی ای 4 > روا م e‏ . [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 45 قَالَ: سَجَدْنًا مع رَسُولٍ الله بل في «إذا ال مء 
وطأنأ بن ريك الى حََقَ4, رَوَاهُ مُُسْلِمْ) . هذا من أحاديث سجود التلاوق» وهوّ 
داخلٌ في ترجمة المصنف الماضيةٍ كما عرفت حيتُ قالَ: بِابُ سجودٍ السهو 
وغيرو. والحديثٌ دليلٌ على مشروعية سجودٍ التلاوة. وقد أجمعَ على ذلك 
العلماءء وإِنّما اختلُوا في الوجوب» وفي مواضع السجودء فالجمهورٌ [على“ 
آنه سنةٌ. وقال أبو حنيفة: واجبٌ غيرٌ فرض» ثم هو سنة في حقٌ التالي 
والمستمع 1إ [[ن]1*' سجد التالي. وقيل: وإِنْ لم يسجدُء [وأما]'؟ مواضعٌ السجودٍ 
فقال الشافعيئٌ : يسجدٌ فيما عدا المفصل؟" , > فيكونٌ أحدّ عشرٌ موضعاً . 

وقالتِ الهادويةٌ والحنفيةٌ في أربعة عشرٌ محلاً» إلا أن الحنفية لا يعدُونَ في 
الحج إلا سجدةٌ» واعتبروا بسجدة سورة (ص)» والهادويةٌ عكسُوا ذلك كما ذَكْرَ 
[ذلك]” ‏ المهدي [في البحر]؟'؟ . وقال أحمدُ وجماعةٌ: يسجدُ في [خمسةً]!"© 
عشر موضعاً عدوا سجدتي الحجّ وسجدةً #ص*. 


.١ سورة العلق: الآية‎ )۲( .١ سورة الانشقاق: الآية‎ )١( 

(9) في «صحيحه)» (رقم 0۷۸/۱۰۸). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 42١407‏ والترمذي (رقم ٥۷۳‏ و014)» وقال: حديث 
حسن صحيح . والنسائي (/151 و575١)»‏ وابن ماجه (رقم .)1١68‏ 

(8) زيادة من (أ). (0) فى (أ): «إذا». 

(5) في (ب ): «نفأما». : 

(۷) وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 
والمفصّّل: قيل: من أول سورة #ق#» وقيل: من أول #الحجرات#» وقيل: غير 
ذلك . وأقسامه ثلاثة: طواله» وأوساطهء وقصاره. 
فطواله: من اق» أو #الحجرات4 إلى «عم» أو «البروج». 
- وأوساطه: من #إعم» أو #البروج» إلى #الضحى# أو إلى #لم يكن) . 
- وقصاره: من #الضحى) أو #لم يكن* إلى آخر القرآن ‏ على خلاف في ذلك. 
[مباحث في علوم القرآن «للشيخ مناع القطان» (ص40١‏ - .])٠٤١‏ 

(۸) في (أ): «الإمام». 

.)"55/1١( )9(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 

)۱١(‏ في (): اخمس». 


كتاب الصلاة باب سحود السهو YAY‏ 


هل يه يشترط لسحود التلاوة ما يث يشتر ط للصلاة 

واختلفوا آیضاً هل يشترظ فبها ما ر شت يشتر في الصلاة من الطهار: وغيرها؟ 
فاشترط ذلكَ جماعة» وقالَ قومٌ: لا يشترظ. وقالَ البخاري": كان ابنُ عمرّ 
يسجدٌ على غير وضوء . وني سا أي فيك کان إن حمر نو ع راح 
فيهريق الماء» ثمَّ يركب فيقرأً السجدةً فيسجدُ وما يتوضا». ووافقّةُ الشعبيئْ على 
ذلك . ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنه لا يسجدٌ الرجل إلا وهو طاهر. وجمع بِينَ قوله 
وفعله [بحمله]" على الطهارة منّ الحدث الأكبر. 

قلث: والأصلٌ أنه لا يشترظ الطهارة إلا بدليل» وأدلهٌ وجوب الطهارة وردث 
للصلاةء والسجدةٌ لا سى صلاةً فالدليلٌ على مَنْ شَرط ذلكَ. وكذلكَ أوقاث 
الكراهةٍ ورد النهِيْ عن الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفرّدَة. وهذا الحديثٌ دل 
على السجود للتلاوة في المفصّلٍء ويأتي الخلاف في ذلكَ. ثم رأيتٌ لابن حزم 
كلاماً في شرح المحلّى لفظهُ: (السجودٌ في قراءة القرآن ليس [ركعةً أؤ]0© 
ركعتين فليس صلاةٌ وإذا كان ليس صلاةً فهو جائ بلا وضوءء وللجنب 
والحائض» وإلى غير القبلةٍ كسائر الذّكرء ولا فرق إِذْ لا يلزمُ الوضوء إل 
للصلاة» ولع يأتِ بإيجابه لغير الصلاةٍ قرآن» ولا سنةٌء ولا إجماعٌء ولا قيامنٌ؛ 
فان قيلَ: السجودٌ منّ الصلاةء وبعضٌ الصلاةٍ صلاةٌء قُلْنَا: والتكبيرٌ بعض 
الصلاق» [وقراءة القرآن بعض الصلاة]» والجلوسُ والقيامٌ والسلامٌ بعض 
الصلاقء فهل [يلتزمونَ]”" أن لا يفعل أحدٌ شيئاً منْ هذه الأفعالٍ والأقوال إلا 
وهو على وضوءء هذا لا يقولوتُّ ولا يقولهُ أحدٌ)ء انتهّى [بتلخيص]“. 


١‏ .وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ وها قَالَ: #صّ» لَيْسَتُ مِنْ عَرَائِم 


)1( في (صحیحه» (؟/ )٥ ٥٩‏ رقم الباب .)٥(‏ 


(۲) في «المصنف» .)١4/5(‏ (۳) زيادة من (آ). 
)٤(‏ ذكر ابن حزم في «المحلّى بالآثار» (۳/ ۳۳۰ ۔ )۳۳١‏ كلاماً قريباً من ذلك . 
(6) في (أ): «ركعة ولا». (5) زيادة من (أ). 


(۷) في (أ): «يلزمون». (۸) زيادة من (آ). 


YAA‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


السّجُودِء وَقَدْ رَأَيْتُ رول الله بيا يَسْجَدُ فيا . رَوَاهُ الْبُخَارِي”2. [صحيح] 
(وَعَنِ ابن عباس م ونه قال: ص4 لَنِسَت من عَرَائِم السُّحُويء وَقَدْ رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله كله يَسْجُدُ فِيها. رَوَاةُ الْيُخَارِيُ) أي: ليسث مما ورد في السجودٍ فيها 
أمرّء ولا تحريضء ولا تخصيصٌء ولا حت وإنّما ورد بصيغة الإخبار عن 
داود ل بأنهُ فعلّها وسجد نبيّنا به فيها اقتداءً به لقوله تعالى: هدم 
سر4 . وفيه [دلالة]”” على أنَّ المسنوناتٍ قد يكونُ بعضّها آكدّ منْ بعض . 
وقذ [ورة أن“ قال يله: «سجدمًا داودُ توبةً» وسجذناها شكراً»©. وروی 
ابنٌ المنذرٍ وغيرًه'"' بإسناد حسن عن علي ابن أبي طالب :نه : «أنَّ العزائمَ 
وحم و«افرأ4 وار @ یڈ4 وكدًا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة 
الأخَرِء وقيل : الأعرافُ و #سَبْحَان»# وحم » وال أخر جه ابن أبي CE‏ 


يض - وَعَنْهُ أن الي يل سد النْجم . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .2 [صحيح] 
(وَعَنَُْ) أي: ابنِ عباس (أنَّ الي كل سَجَدَ بِالنّجُم. رَوَاةُ الْبُخَارِي)» هو دليل 
على السجودٍ في المفصّلٍء كما أنَّ الحديث الأول دليل على على ذلك» وقد خالت 
فيه مالكٌء وقالَ: لا سجوة [لتلاوي]9"© ذ في المفصّلِ. وقد قدَّمئَا لكَ الخلاف في 
أولٍ المفصّلٍ [أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقانٍ وغيره]!"© 
محتجاً بما رُوِيَ عن ابن عباس : «أنةُ ل لم يسجڏ في شيء منّ المفصّلٍ منذٌ 


)001 في (صحيحها (رقم ۹۹( . 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 49 © والترمذي (رقم ل/الا0)» وأحمد .0750-109/1١(‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ (۳) في (): «دليل». 
(6) زيادة من (ب). 
)2 أخرجه النسائي )۱0۹/۲ رقم 40¥(« والطبراني في «الکبیر» ۳٤/۱۲(‏ رقم c(1‏ 
وهو حديث صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» (۸/۲ - .)٩‏ 
(7) كابن أبي شيبة في «المصنف» .)١1//7(‏ (۷) في «المصنف» .)١١/۲(‏ 
(۸) في «صحیحه» (رقم ٠ .)1١/١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 518)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(9) في (): «للتلاوة». )٠١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو ۸۹4 


تحوّلَ إلى المدينة»ء أخرجة أبو داود» وهوّ ضعيفٌ الإسناد؛ فيه أبو قدامةء 
واسمةٌ الحارثٌ بن عبِيدٍ اللّهِ إياديّ بصرييٌ ولا يُحْتَحّ بحديئه كما قال الحافظ 
المنذري في مختصر السنن”"), ومحتجاً أيضاً بقوله: 

۳ 3 وَعَن زَيْدٍ بن نَابتِ له قَالَ: قَرَأثُ عَلَى الب يلك النَجَمَء 

جذ فيهاء مُتَمَنُ عَلَيْدا"". [صحيح] 

(وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ 45 قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى النَّمِيّ النَّخْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فيها. مَنَفْقّ 
عَلَيْهِ)» وزيدٌ بن ثابتٍ من أهل المدينة» وقراءتة بها كانت في المدينة. قال مالك 
فأيّدَ حديتٌ ابن عباس. وأجيبّ عنهُ بأنهُ ترك السجوة تارة» وفعلّه تارةً» دليلٌ 
السنية أو لمانع عارّضّ ذلكَ» ومح ثبوتِ حديثٍ زيدٍ فهو نافي» وحديتٌ غيره وهو 


ا 
7 
1ه 


2 3 0 - عر 
ابن عباس مثبت » والمثبت مقدم . 


7615 وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ وله قال : فُصَّلَتْ سُورَةُ احج 
ِسَجْدَتَيْنِء رَوَاهُ أَبُو داو في الْمَرَاسيل“. [إسناده صحيح] 


ترجمة خالد بن معدان 
مي ؟ 5 وى مس ه موه بي (0) . 3 © و 
(وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ #ه) " بفتح الميم وسكون العين المهملةٍ وتخفيف 
الدالٍ المهملة» [وخالد]”" هوّ أبو عبدٍ الله خالدٌ بن معدانَ الشامي الكلاعي بفتح 


)1( في «السنن» (رقم 2)١507‏ وهو حديث ضعيف. 

.IV/) (PD) 

(9) البخاري (رقم ۳ ) ومسلم (رقم 5١ل/لالاة).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 42١504‏ والترمذي (رقم 015) وقال: حديث حسن 
صحیح› والنسائي (۲/ ۱1۰ رقم °( 

)٤(‏ (رقم: ۷۸) بسند صحيح. 

/١( انظر ترجمته في: تاريخ البخاري» (۳/ ١1۷)ء و«المعارف» (ص556)» و«الحلية»‎ )٥( 
و«النجوم الزاهرة» (١/؟56): واشذرات الذهب» (١/١١۱)ء واتهذيب‎ »٠ 
.)۲۲۲ رقم‎ ٠١7 /۳( التهذيب»‎ 

0( زيادة من (ب). 


1۹۰ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


الكافي» تابعيٌ منْ هل حمص. قال : لقيتٌ سبعينَ رجلا من أصحاب النبيّ E‏ 
وكانَ منْ ثقاتٍ الشاميينَء مات سنةً أربع ومائةء وقيل [سنة“ ثلاث. 
(قَالَ: فُضَلَتْ سُورَة الْحَجٌ بِسَحْدَتَيْن. رَوَاهُ بُو دَاؤْدَ في الْمَرَاسِيلٍ)» كذا نسبه 
“3 1 - - . 000 0 ؟ * 
المصنف إلى مراسيلٍ ابي داود» وهو موجودٌ في سننه مرفوعا من حديث 
٠ 0‏ 00 د ب 2 
عفبه بن عامر بلفظ : «قلت: يا رسول اللهء فی سورة الحج سجدتان؟ قال : نعم 
٠. .ً 1 o‏ ع ٠.‏ و 7 و .و 
ومن لم يسجدهما فلا يقراهما) . فالعجب كيف نسيه المصنف إلى المراسيل مع 
وجودو في سئنه مرفوعاء ولكنه قد وصل في: 
5-6 وروا احم وَالتّرْمِذِيئ”؟ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُفْبَةَ بن 


٠. 0 


2 ت رھ ون لهم و قوم Ta‏ ور رو ل .ك 
عا زأد: : يتسحجدهمًا فلا يقراهاء وسنده ذز . 
مره وزاد: فمن لم يقراهاء وستده صعيف [صحيح] 


في روايته: ([فَمَنْ ]0 لَمْ يَسْجُذَهُما فلا يَقْرَأَهَا) بضمير مفردء أي: السورةء أو آية 


مو 


[تفرًد“ بي وأيِّدَهُ الحاكة”" بأنَّ الرواية صحتُ فيه من قول عمرّ وابندء 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق (رقم ة 

(۳) فى «المسند؛ (85/ ١6١‏ و19060١).‏ 

(:) في «السنن» (رقم 918) وقال: هذا حديث ليس إسنادُةُ بذاك القوي. 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (”/ 7١4‏ رقم ١٠۷)ء‏ والدارقطني ›)٠١۷/١(‏ 
والحاكم )1/0( /Y)g‏ ۳4°(« وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ في (أ): «ومن». (0) في (): «ونريد». 

(۷) وهو ضعيف من قبل حفظهء لكن الراوي عنه عند أبي داودء والحاكمء عبد الله بن 
وهب» وعند أحمد: عبد الله بن يزيد» وهما أحد العبادلة الذين يرى التقاد أن حديثهم 
عنه صحبح » لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه. فالحديث صحيح › والله أعلم. 

(۸) في (): «انفرد»). 

(9) في «المستدرك» (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  :)١١/7(‏ عن عمر أنه سجد في «الحج» 
سجدتين. ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين. 
- وعن ابن عباس» قال : في سورة الحج سجدتان. 
- وعن علي أنه سجد في الحج سجدتين . 
- وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» أن أيا الدرداء سجد في الحج سجدتين. = 


كتاب الصلاة باب سجود السهو ۲۹۱ 


وابن مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء» وأبي موسى» وعمارء وساقّها موقوفةً 
عليّهم. وأكدٌ البيهقيٌ بما روا : في المعرفة منْ طريقٍ خالدٍ بن معدانَ. وفي 
الحديث رد على أبي حنيفةً وغيره ممن قال: [إنهُ ليس بواجب كما قال]”" إنهُ 
ليس في سورة الح إلا سجدةٌ واحدة في الأخيرة مها . 1 

وفي قوله: (ولمنْ لم يسجذهما فلا يقرأها) تأكيدٌ لشرعية السجود فيْهاء ومن 
قال بإيجابه فهو منْ أدلتو» ومن قال ليس بواجب قالَ: لما ترك السنة وهو سجودٌ 
التلاوة بفعل المندوب وهو القرآنْ كان الأليق الاعتناء بالمسنونء وأنْ لا يتركّةء 
[فإذا]"“ ترك فالأحسنٌ له أن لا يقراً السورةً. 


رأي صر في سحود العلاوة 

8/15 وَعَنْ عُمَرَ ڪل قَالَ: يا أَيّهَا الاس إت مر بِالسّجُودِء فَمَنْ 
سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ» وَمَنْ لَمْ يَسْجْذ قلا اتم عَلَيْهِ. رَوَاهُ انار وَفِيّهِ: إن 
الله تَعَالَى لَمْ يَفْرضٍ السجُود إلا أَنْ نَشَاء وَهُوَ في الْمُوَكلإ20. [صحيح] 

(وَعَنْ عْمَنَ د قَالَ: يَا أَيّهَا الس إن نَم بادشَجوي) أي: بآيتو (فَمَنْ 
[سَحدَ]0 فَقَدْ أَصَابَ) أي: السنةًء (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَفِئِهِ) 
َشاءَ وَهُوَ في الْمُوَطإ). فيه دلالةٌ على أن عمرّ كان لا يرى وجوت سجود التلاوقء 
واستدلً بقوله: «إلا أن نشاء»» [أي]”" أنَّ من شرع في السجودٍ وجب عليه 
إتمامه لأنه مخرجٌ مِنْ بعض حالاتِ عدم فرضية السجودء وأجيبَ بأنة استثناءٌ 
منقطع . [والمرادٌ]”" ولكنّ ذلك موكولٌ إلى مشيئّتنًا . 


= وفي «الموطأ» ۲۰۹/۷ رقم )١5‏ عن عبد الله بن دينارء أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر 


يسجد في سورة الج سجدتین . 
وهذه شواهد شد بعضّها بعضاً . 


)1١(‏ زيادة من (ب). () في (أ): «فإن». 
(۳) في «اصحیحه» (رقم ۱۰۷۷). 3 ۲۰/۱ رقم 17). 
(0) في (أ): «سجدها». )١‏ زيادة من (أ). 


)¥( زيادة من (ب). 


4۲ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه 


۷ ¬ عن نن مر وا قَالَ: كان الي يك بغرا علي شرآ إن 
مر بال دة كير وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فيو لِينّ. [ضعيف] 


(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُ ل يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرآنَ» فَإِذَا مَنَ بِالسّجْدَةٍ كَبَرَ وَسَجَدَ 
وَسَجَدْنًا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ(') بِسَنَّدٍ فيه لِينٌ)» لأنه منْ رواية عبد اللَّه ۾ المكبر 
العمريء وهو ضعيفٌ. وأخرجة الحاكم" من رواية عبد الله المصغرء »> وهو 
ثقة. . وفي الحديثِ دلالة على التكبيرٍ أنه مشروع. . وكان الثوري يعجبة هذا 
الحديثٌ. قال أبو داود: يعجبة لأنه كبَّرَ كبر وهل هوّ تكبيرٌ الافتتاح أو النقل؟ 
الأول أقربُ» ولكنه يجتزىءٌ بها عنْ تكبيرة النقل لعدم در تكبيرة أخرى» وقيلَ: 
يكبرٌ لهُ وعدم الذكرٍ ليس دليلاً . قال بعضهم: ويتشهدٌ ويسلّمٌ قياساً للتحليل على 
التحريم. وأجيبَ بأنة لا يجزىة [هذا]”" القياسُ فلا دليل على ذلك . 

وفي الحديثِ دليل على شرعيةٍ سجود التلاوة للسامع لقوله: وسجذنا. 
وظاهِرُةُ سواءٌ كانًا مصليّينِ معاً أو أحدّهما في الصلاةء وقالتٍ الهادويةٌ: إذا 


02 


كانت الصلاةٌ فرضاً أخَرها حى یسل » قالُوا: لأنّها زياد عن الصلاة فتفسدهاء 
ولما رواة ه نافع عن ابن عمر 1أ قالَ: «كانَ رسولٌ لل ل يقرأ عليئًا السورة 
في غير الصلاةء فيسجد ونسجد معة)» أخرجة أبو داو() . قالوا: ويشرع له اَن 
يسجد إذا كانت الصلاةً نافلة لأنْ النافلة مخف فها. 


.0141 في «السئن» (رقم‎ )١( 
وسكت عليه البيهقي» فتعقّبه ابن التركماني في‎ (Yo /۲) قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
«الجوهر النقي» بقوله: «في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه» ضعفه‎ 
ابن المديني» وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه» وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيدء‎ 
وقال صالح بن محمد: لين» مختلط الحديث» اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَفه الألباني في «الإرواء» (رقم 7ا4).‎ 

(؟) في «المستدرك» )۲۲۲/١(‏ وقال: إنه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۳) في (): «هنا». )٤(‏ زيادة من (ب). 1 

(0) في «السنن» (رقم .)۱٤١١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم ١١٠٠)ء‏ ومسلم (رقم 0100). 


كتاب الصلاة باب سحود السهو 4۲ 


وأجيبٌ عن الحديثِ بأنة استدلال بالمفهوم . وقد ثبت من فعله("' ڪي أنه 
قراً سورة ة الانشقاق في الصلاةٍ وسجد وسجد مَنْ خَلْفَهُ. وكذلك سور تنزيلٍ 
السجلة ٠‏ قراً بها وسجد فيها . وقد أخرج أبو داود0” 4 أ والحاكم ٠‏ 
والطحاوئ* ٤‏ م حديث ابن عمر: «أنه يا سجدّ في الظهر فرأى أصحابة أ أنه قراً 
أيه سجدة فسجدوها) . 


واعلمُ أنه قذْ ورد الذكرٌ في سجود التلاوة بأنْ يقول: «سجدّ وجهي للذي خلقّه 
وصوّرّه وش سمعّه وبصرّه بحولِه وقُوّتواء أخرجة أحمدٌ”"©؛ وأصحابٌُ السنن "2 
والحاكم ٠“‏ والبيهقيئ“» وصححة ابن السكن” ‏ وزادَ في آخرو: «ثلاثاً»» وزاد 
الحاكم في آخره: «فتباركٌ الله أحسنٌٍ الخالقينَ»؛ وفي حديث ابن عباس" : 
«أنة بيه كانَ يقو في سجود التلاوة: الهم اكتبُ لي بها عندَكَ أجراًء واجعلّها لي 
عندك درا وضع عي بها وزرا وتقئلها مي كما تقبلتها من عبدِك داود). 


١؟)‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرج البخاري رن ٤‏ /) ومسلم (رقم /٠١‏ 
0۷۸( ومالك 7٠١5 /١(‏ رقم )١١‏ أن أبا هريرة قرأ لهم - إا السا أنتَقَّتَ» - فسجد 
فيها . فلما انصرفك أخبرم أن رسول الل كه سجد فيا“ 

(۲) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخر جه البخاري (رقم لد 3 ومسلم (رقم 68 عن أبي 
هريرة» عن النبي ب أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الم لزل وطاهل أ4 . 

ز[فرفق في «السنن» (رقم (A‘V‏ وقي (سنده) أمية وهو مجهول. 

.)5؟١/1١( فى «المستدرك)‎ )٤( 

)2 في «(شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۰۷ - .)5١8‏ 

(5) فى «المسند» .)۲۱۷/١(‏ 

(۷) وهم: أبو داود (رقم »)١515‏ والترمذي (080)» والنسائي (۲۲۲/۲ رقم ۱۱۲۹)» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۸) فى «المستدرك» )١١١/١(‏ وصخحه ووافقه الذهبى. 

(4) فی «السنن الکبری» (۲/ .)۴۲١‏ 1 

.)٠١/۲( ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص»‎ )٠١( 
وهو كما قال ابن السكن.‎ 

دق أخرجه الترمذي (رقم 04( وابن ماجه (رقم «(Io‏ وفي «سنده»: الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي وفيه كلام. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۲ ) وصځحه ووافقه الذهبى. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 


4٤‏ باب سجود السهو كتاب الصلاة 


سحود الشكر مشروعيته وما یذ يشترط فيه 
و پارو لاشو 


٣٣٣٣۸‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ڪه أنَّ التي کي «كَانَ إِذَا جَاءَهُ خير يسر 
حر سَاجداً لل . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَانْعَ9". [حسن] 

(وَعَنْ أبِي جَكْرَةَ ذه اَن النَّبِىَ ي كَانَ إِذَا جَاءَهُ أمرٌ يَسُرُهُ خُر سَاجداً للّه. رَوَاهُ 
الْخَمْسَهُ إلا النَسَائِيَ). هدا مما شملنُةُ الترجمة بقوله: وغيرٌة» وهو دليلٌ على 
شرعية سجودٍ الشكر. وذهبٌ إلى شرعيته الهادويةٌ» والشافعئٌ» وأحمدٌء خلافاً 
لمالكِ؛ وروايةٌ لأبي حنيفةً بأنهُ لا كراهة [فيه]" ولا ندبّ. والحديتٌ دليلٌ 
للاَوَلينِ. وقد سجد َيه في آية #ص* وقال : Pri‏ هي لتا شکر). 

واعلمٌ نة قد اختُلِف هل يشترظ لها الطهارةٌ أمْ لا؟ فقيل : يشترظ قياساً 
على الصلاق» وقيلَ: لا يشترظ لأنّها ليست بصلاةٍ وهو الأقربُ كما قَدَّمْنَافُ وقال 
المهدي”'': إنهُ يكبرٌ لسجودٍ الشكرء وقالَ أبو طالب: ويستقبل القبلة» وقالَ 
الإمامُ يحيى : ولا يسجدٌ للشكر في الصلاةٍ قولاً واحداً؛ إِذْ ليس من توابعهاء 
قيل : ومُقْتَضَى شرعيته حدوتٌ نعمةٍ أو اندفاع مكرووء فيفعل ذلك في الصلاقء 
ويكونُ كسجود التلاوة. 

689 وَعَنْ عبد الرَّحْمِنٍ بن عَوْفٍِ ذه قَالَ: سَجَدَ النَبِيْ بف 
اال السُّجُودٌ د ْم رقع رَأْسَهُِ كَقَالَ: «إنَّ جِبْريل أتاني. كَبَشَرَنيء فَسَجَدْتٌ لله 
شکراا» رَوَاهُ خمد وَصَحْحَهُ الائ . [صحيح بطرقه وشواهده] 


»)۱٥۷۸ وهم: أحمد في «المسند» (55/5)»: وأبو داود (رقم 714). والترمذي (رقم‎ )١( 
وابن ماجه (رقم 1415 2>» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.‎ 
.)814 وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (6/1؟5 رقم‎ 

(؟) في (أ): «فيها). (۳) زيادة من (ب). 

() فى «البحر» .)٤١/۱(‏ 

)2( في «المسند» 2))١9١/١(‏ وأورده الهيشمي في «المجمع» (۲/ ۲۸۷) وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

(5) في «المستدرك» (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي وزاد: «وما في سجدة الشكر أصح منه»ء قلت: وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 4° 


ار 


(وَعَنْ عبد الرّْمنٍ بْنِ عَوْفٍ ط44 سَجَدَ رسول الله ل فأَطَالَ السُجُوتء ثم رفع 
رَنْسَهُ [فقال]: إِنَّ حِبْرِيلَ آتاني فَبَشَرَني). وجاءَ تفسيرٌ البُشْرى بأنة تَعَالَى قَالَ: 
«مَنْ صلَّى عليه يك صلاءً صلّى الله عليه بها عشرا»» رواةٌ أحمدٌ في المسنر" 
منْ طرق» (فَسَجَدْتُ لله شُكْراً. رَوَاهُ أَحْمَُء وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ)؛ وأخرجة البزار””", 
وابنُ أبي عاصم في فضل الصلاة عليه كيا“ . قال البيهقيئ : وفي الباب عن 


جات 9ع وار 3 MM of (CY‏ ۳ و اك 
جابر » وابن عمر »> واسس »۰ وجرير »> وابي جحيمه 


۰ و عن الَْرَاءِ بن ¿ ازب ضيه أن النّبىَ يل بَعَتّ عَلِياً إِلَى 
لْيَمَنِ - هدك الْحَدِيتٌ - قَالَ: فكب عَلِىٌّ بِإِسْلَامِهِمْ. كَلَما قَرَآ رَسُولُ الله يكل 
اكاب خَرَ سَاجداً شكْراً لله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَْهَقِك0". وَأَصلْهُ في 
الْبُحَاريَ”"2. [صحيح] 


)١(‏ فى (أ): «وقال». 

إفة انظر هذه الطرق في : «الفتح الرباني» (5/ 1۸١ ١85‏ رقم .)471١‏ 

”“08/١( )9(‏ رقم ۷٤۹‏ - كشف الأستار)ء وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ١۲۸)ء‏ وقال: 
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١/١(‏ 

() في «السنن الكبرى» (۲/ .)۳۷١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «المجمع» (۲۸۹/۲) وقال الهيثمي: وفيه 
يوسف بن محمد بن المنكدر وثقه أبو زرعة» وضعفه جماعة. 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» - كما في «المجمع» (۲۸۹/۲) وقال الهيثمي: وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف . 

(۸) فلينظر من أخرجه. 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (۲۸۹/۲) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن 
عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة» وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ والوهم 

(1۰) فلينظر من أخرجه. 

)١١(‏ في «السئن الكبرى» (۲/ .)٦۹‏ وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن 
عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه» وسجود الشكر في 
تمام الحديث صحيح على شرطه. 

)١١(‏ في «صحيحه) (رقم: 1087 البغا). 


55" باب سجود السهو كتاب الصلاة 


(وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ ازب يه أَنَّ التي يه َعَتَّ عَلِيا”) إِنَى الْيَمَنِء فذكر الحَدِيتَ. 
قَالَ: فَكَتبَ عَلِيٌ بإشلامِهخ» فَلَمّا قَرَاً وَسُولٌ اله يك الاب خُر سَاجداً شكراً لله تَعَالَى 
عَلَى ذَيِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُ وَآَصلَهُ فِي البُخَاريْ) . 

وفي معناهٌ سجودٌ كعب بن مالكِ”" لما أنزلَ اللّهُ توبته» فإنهُ يدل على أنَّ 

/ ًّ f4 Ne o. ie & 

شرعية ذلك كانت متقررة عندهم . 


تم بحمد الله المجلّد الثاني من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) 
وله الحمد والمئة 
ويليه المجلد الثالث 
وأوله : (الباب التاسع) 
باب صلاة التطوع 


ان يد 


)١(‏ هنا كلمة (علیکم) زائدة من (أ). 
(؟) يشير المؤلف كث إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 1۸٤٤)ء‏ ومسلم (رقم /٥۴‏ 
39 ). 


فهرس الأعلام 4۷ 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
حسب ترتيب المؤلف 

الاسم رقم الصفحة 
- ترجمة بريدة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 1° 
- ترجمة أبي موسى ا NI‏ 
- ترجمة أبي برزة YT eee‏ 
- ترجمة رافع بن خديج VE sees‏ 
- ترجمة عقبة بن عامر YE esses‏ 
- ترجمة جبير بن مطعم eens‏ ا TA‏ 
- ترجمة أبي محذورة eens‏ ا 0 مين 
ترجمة عبد الله بن زيد ل YT‏ 
- ترجمة أبي جحيفة ا OY‏ 
ترجمة عثمان بن أبى العاص cesses‏ لاا 
ترجمة مالك بن الحويرث WV wees‏ 
ترجمة زياد بن الحارث 0 V1‏ 
- ترجمة ابن عدي VF wereee‏ 
- ترجمة عامر بن ربيعة العنزي r‏ 
- ترجمة أبي مرثد الغنوي E ess‏ 
- ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير ef wae‏ 
- ترجمة سبرة بن معبد ا VVE‏ 
- ترجمة معيقيب بن أبى فاطمة cesses‏ 4 
- ترجمة حكيم بن حزام EV esen‏ 
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4۸ فهرس الأعلام 
الاسم رقم الصفحة 
- ترجمة وائل بن حجر AY eee‏ 
- ترجمة عبادة بن الصامت AT ceases ns‏ 
- ترجمة نعيم المجمر VAT wees‏ 
- ترجمة عبد الله بن أبى أوفى AV wees‏ 
- ترجمة سليمان بن يسار ا ين 
- ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ا NW‏ 
- ترجمة البراء بن عازب IQ cece‏ 
- ترجمة سعد بن طارق الاأشجعى 0 YT‏ 
- ترجمة الحسن بن على ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا YTV‏ 
- ترجمة فضالة بن عبيد ل VEY‏ 
- ترجمة أبى مسعود الأنصاري ا EY‏ 
- ترجمة بشير بن سعد الأنصاري EE e‏ 
- ترجمة خالد بن معدان YA cece‏ 


تم فهرس أعلام المجلّد الثاني من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الكتاب الثاني : كتاب الصلاة eee‏ 
الباب الأول: باب المواقيت 0 
مواقيت الصلاة 0 
التغليس بالفجر esen‏ 
الحث على المسارعة بصلاة المغرب 
أفضل وقت العشاء آخره 0 
الإبراد بالظهر 0 
الإسفار بالفجر 0 
من أدرك من الصبح أو العصر ركعة فقد أدركها 00 
بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 0 
تخصيص زوأل الجمعة عن عموم النهي عن النافلة eee‏ 
لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت فى أي ساعة e‏ 
الشفق: الحمرة ا e‏ 
الحق أن للمغرب وقتين 0 
ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة؟ 0 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 0 
حديث أول الوقت رضوان الله: موضوع 00 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 0 
صلاة النبى ية بعد صلاة العصر نافلة 0 
الباب الثاني : باب الأذان eee‏ 
بیان حكم الأذان 0 
زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر الأول 0 


زيادة الترجيع في الأذان sens‏ 


۹4 


لم فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
تربيع التكبير في أول الأذان cesses‏ لع 
الالتفات يميناً وشمالا عند الحيعلتين فى الأذان 00 
لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة . ملل ةع م 600000 Of‏ 
مشروعية الأذان للفائتة wees‏ 00 
تعدّد الأذان والإقامة فى الصلاتين المجموعتين 0 
أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم OA ees‏ 
ما يؤخذ من حديث ابن عمر وعائشة 0 e‏ 
يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن N ees‏ 
النهي عن أخذ الأجرة على الأذان O cess‏ 
ينتظر المؤذن وقتاً يتسع لحضور من يريد الجماعة WA es‏ 
هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة؟ TA cee‏ 
يصح أن يقيم من لم يؤذن 0 VI‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة 0 وى 
الباب الثالث : باب شروط الصلاة لي ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا V4‏ 
ستر العورة فى الصلاة A eee‏ 
إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلّى ens‏ ا AO‏ 
صلاة النافلة على الراحلة صحيحة AQ cesses‏ 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها cesses‏ يرل 
تحريم الصلاة إلى القبر E 0 nesenenenanes‏ 
الصلاة بالنعلين 0 O‏ 
تطهير النعل بالدّلك AV cesses‏ 
النهي عن الكلام في الصلاة wees nns‏ لكل 
ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة N cesses‏ 
البكاء والأنين لا يبطل الصلاة VY cesses‏ 
السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلّي .... 0 O ens‏ 
أقوال العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي ees‏ ال 
حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم VV eee‏ 
لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها VA ees‏ 
الباب الرايع : باب سترة المصلّي N ees‏ 

WN cess 


تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته 0 


مقدار ما يجزئ في السترة 0 
مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلّي 0 
يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم يندفع دفعه بشدة e.‏ 
الباب الخامس : باب الحثٌ على الخشوع في الصلاة 00 
النهي عن الاختصار فى الصلاة لأنه فعل اليهود 0 
يقدَّم العَشاء إذا حضر على الصلاة eens‏ 
النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر 0 
كراهة الالتفات في الصلاة es‏ 


ب 8 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
النهي عن رفع البصر في الصلاة 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 4 7 0 5 5 0 


النهى عن التثاؤب فى الصلاة 0 
الباب السادس: باب المساجد 0 


تغليظ النهى عن اتخاذ القبور مساجد ا 0 
جواز دخول الكفار المساجد لحاجة من غير إيذاء es‏ 
جواز إنشاد الشعر فى المساجد 0 
السؤال عن الضالة في المساجد منهي عنه 0 
يحرم البيع والشراء في المساجد 0 
لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ens‏ 
جواز النوم وبقاء المريض في المسجد 0 
اللعب المباح في المسجد ا ا 0 
المبيت والمقيل والخيمة فى المسجد nes‏ 
تنظيف المساجد عن القاذورات 0 
النهى عن زخرفة المساجد وتشييدها eens‏ 
تحية المسجد eee‏ 
الباب السابع : باب صفة الصلاة 0 
حديث المسيء لصلاته وتعليم النبي ب له ns‏ 
ما يدل عليه حديث المسيء صلاته 0 
كل ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب es‏ 


ل .ام م م لهم 


ل ممم م6 6060م 


on‏ وام م6 6م 


۳.۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
دعاء الاستفتاح عن علي بن أبي طالب NV eres‏ 
دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة NWVY wees‏ 
دعاء الاستفتاح عن عمر بن الخطاب ع ع ع ع ع ا VT‏ 
سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه V4 ece‏ 
السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة AY wees‏ 
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة AO wees‏ 
حجة من لا يجهر بالبسملة في الصلاة والجمع بين أحاديثها لل 
تأمين الإمام والمأموم في الصلاة ceases‏ 40 
ماذا يصنع من لم يحسن شيئاً من القرآن AV eens‏ 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة وتطويل الأولى VA uue‏ 
مقدار قراءة النبي بلا في الصلاة sees‏ قفو 
قراءة النبي بيه في المغرب ا e‏ 
قراءة النبي بل في فجر الجمعة YO cece‏ 
ما يقول في الركوع والسجود YN cece‏ 
قراءة القرآن حرام حال الركوع والسجود VV cesses‏ 
الدعاء في السجود وتعظيم الرب في الركوع YQ Causes‏ 
ما يقول عند كل خفض ورفع TQ eens‏ 
ما يقول عند الاعتدال من الركوع NY cesses‏ 
أعضاء السجود ا NE‏ 
مجانبة الذراعين عن الجنبين فى السجود ا IV‏ 
المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود 0 لل 
كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود YY acess‏ 
شرعية الدعاء فى القعود بين السجدتين YY wees‏ 
جلسة الاستراحة سنة ل ع ع م م م ع ع ع YY‏ 
القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه YY cece‏ 
القنوت فى النوازل ع ع يي ع ع ع يي ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ري 
النهي عن القنوت في الفجر I eens‏ 
القنوت الذي علّمه النبى يله للحسن بن على YY ces‏ 
يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجود YQ ns‏ 

PE eens 


وضع اليدين على الركبتين في الجلوس ns‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
قبض الأصابع في التشهد وتحريك السبابة YE esses‏ 
الحكمة من الإشارة بالسبابة Yo eee‏ 
طريقة العرب فى عد الحساب 0 اضرف 
أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود TN cece‏ 
ما يدعو به بعد التشهد YT oceans‏ 
الأدلة على وجوب التشهد YE eens neee‏ 
تشهد ابن عباس YEN eseren‏ 
وجوب التحميد والثناء والصلاة عليه EN esen‏ 
وجوب الصلاة والسلام على النبي وآله في الصلاة ا 0 EY‏ 
من هم آل النبي للد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع YEN‏ 
يتعوّذ من أريع بعد التشهد TEV eens‏ 
ما يستفاد من حديث أبي هريرة eens‏ ا ا TEA‏ 
ما كان يدعو به أبو بكر الصدّيق في الصلاة YEN wees‏ 
ما يستفاد من حديث أبى بكر ا EQ‏ 
وجوب التسليم على اليمين والشمال للم جم ةمل م os‏ 
ما كان يقول النبى َة فى دُبر كل صلاة مكتوبة ادن 
كان ل يتعرّذ دُبْر الصلاة من الجبن OV es‏ 
الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بر الصلاة YOR ween‏ 
قراءة آية الكرسى و#قل هو الله أحد» بعد الصلاة IY eens‏ 
أفعال النبى ي وأقواله فى الصلاة بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة E e.‏ 
صلاة المريض على قدر استطاعته es‏ 818 
لا ينّخذْ المريض ما يسجدٌ عليه IA eee‏ 
الباب الثامن : باب سحود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر 0 لالم 
التشهد الأول يجبر بسجود السهو eee‏ ال 
نية الخروج مع ظن التمام وكلامٌ الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة VY cesses‏ 
فوائد قيّمة فى حديث ذي اليدين 0 VT‏ 
هل للسهو تشهّد nene‏ اا ا ا ا 0 كين 
الشاك فى الصلاة يبنى على اليقين ويسجد للسهو VN cesses‏ 
قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم VA ns‏ 

YAY sss... 


ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد ا ا 0 


۳4 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ليس على من حَلّف الإمام سهو ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سم 
هل يُكتفى بسجود واحد إذا تكرّر السهو 0 
حكم سجود التلاوة ومواضعه eens‏ 
هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ eens‏ 
سجد ل في #ص * 00 
سجد يي في النجم eee‏ 
في سورة الحج سجدتان eens‏ 
رأي عمر في سجود التلاوة 0 
سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه eens‏ 


تمّ فهرس موضوعات المجلّد الثاني من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


